۳4 


يۆ باب4 
*( الرياح و أسيابها وانواعہا )» 

الا بات : 
البقرة: و تصريف الرياح 0 
الاعراق : و هو الذي يرسل الرياح بشراً بين بدي رحته 
الحجر : و أرسلنا الرياح لواقم "' . 
الاسراء: فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتي ‏ . 
الائبياء : ولسليمان الريحعاصفة تجري بأمره إلى الا رض التي باركنا فيى ا(“ 
الفرقان : و هو الذي أرسل الرباح بشراً بين بدي رحته ) . 
النمل : و من يرسل الرياح بشراً بين بدي رجته 7 .. 
الروم : و من آباته أن برسل الرباح مبشرات وليذ يقكم من رحته و لتجري 


كا 


. ١١4 . البقرة‎ )١( 
. ۵۷ : (؟) الاعراف‎ 
۰ ۲۲ ° الحجی‎ )۳( 
. ١ الأسراء ؛‎ )4( 
. ۸1 الائىياء ء‎ )( 
. £۸ الفرقان ؛‎ )٩( 
. “٣ : التمل‎ )۷( 


ت ا ی ا ےت سے یات سای اتی ن کن ست کے ت تت ص ت سے ا 


ا كات ا والعال_ ج »۶ 


عاص کا عدي ييه 


الفلك باه ولتبتغوا رن تمشكرون © 

و قال تعالى : ولئن أرسلناريحاً فرأوه مصفراً ا بعده يكفرون 7 

القاريات : والذاريات ذرواً “ . و قال سبحانه : و ي عاد إذ أرسلنا عليبم 
الريح العقبه (9) , 

القمر : إذا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في بوم نحس مستمر 7 . 

المرسلات : و المرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً فالناشرات نشرا "° . 

تفسير :د و هوالذي أرسل الرياح بشراً » قال الرازي" یی الريح أنه هواء 
متحر ك » فنقول : کون هذا الپواء متحر'كاً ليس لذاته ولا للوازم ذاته و إلا لدامت 
الحركة بدوام زاته » فلابد و أن يكون بتحريك الفاعل المختار و هو الله جل" جلاله . 
قالت الفلاسفة : هيئاسيب آخر » وهو أنه يرتفع من الأ رش أجزاء أرضية لطيفة 

و م ا ل سام 

ا ا الملتصق بمقكر !4 الفلك متح ر کا عل ىاستدارة 
الفلك بالحركة رة التي حصلت اتلك الطبقة من الهواء » فبي تمنع هذمالا دخنة 
منالصعود بل ترد" هاعن سمت حركتها » فحينئذ تر جع تلك الا دخنة وتتف ر قفا لجوانب 
و سبب ذلك التفر "ق تحصل الرياح ؛ ثم كلما كانت تلك الا دخنة أكثر وكان صعودها 
أقوى کان رجوعبا أيضاً أشد" حركة فكانت الر باح اش“ وأقوى . هذا حاصل ما ذكروه 
و هو باطل » ودل لى بطلانه وجوه : 


. ٤٤١ مورالا)١(‎ 
2٠ ١١ الروم؛‎ )1( 
.١ (؟) الذاريات ؛‎ 
.41١ ٠ الذاريات‎ )£( 


1١8 8 القمر‎ )5( 
. ۳-١ ۰ المرسلات‎ )3( 


(۷) فى المصدر ٠‏ تسخخئه . 
(4) بقن (ع) . 


8 ٠ع‏ ان ابيع وأسبابها وأنواعها _ كك 


0ك 00 0 


الاول : : :أن صعود الأجراء الارضية إثما کون ا » ولاشك" 
أن ذلك السخن عرضي” لأن" الأ رض باردة يا بسةبالطبع» فا ذا كانت تلك الا جزاء 
الارضية متصغرة جد أكانت سر بعة الانفعال » فائا تصاعدت ووصلت إلى الطيقةا لباردة 
من البوأء امتنع بقاء الحرارة فيهابل تبر ده جد أ » وإذا بردت امتنع بلوغها في الصعود 
إلى الطبقة البوائية المتحركة بحركة الفلك ؛ فبطل مال ذكروه . 

الثانى: هب أن" تلك الا جزاءالدخانيّة صعدتإلىالطبقة البوائيّة المتحركة 
بحركة الفلك » لكنها لما رجعت وجب أن تنزل على الاستقامة » لان" الأأرض جسم 
ثقيل ء و الثقيل إِنّما بتحر "ك بالاستقامة »> و الرياح ليست كذلك » فا نها تلحر 
إيمنة و رسرة . 

الثلتث : أن" حركة تلكالا جزاءالا رضيةا لناز لةلاتکون حراكة قاهرة ؛ فا ن” 
اليا إذا آرت السار انكر عاد ؤلاكا لمباق وقول على التطوع لمك حه 
بنزولها وترى هذه الرياحتقلع الا شجار وتيدم الجبال وتمو ج البحار . 

الرابع : أنّه لو كان الاأمر على ماقالوه لكانت الرياح كلماكانت أشد وجب 
أن مكون حصول الا جزاء الغبارية الا رضيئّةأكثر » لكنه لي سالا مر كذلك » لان 
الرياح قد بعظم عصوفها و هبو بها في وجه أ لبحر مع أن" الحس”" ,شید باه لس فيذلك 
البواء المتحر"ك العاصف شيء من الغبار و الكدرة » فيطل ماقالوه . 

و قال المنجمون :إن" قوی الكواكب حي اني تحر“ ك حذها لر باحو تو جب هبو بها 
و ذلك أيضاً بعيد » لأن" الموجب لهبوب الرياح إن كان طبيعة الكواكب وجب دوام 
الرياح بدوام تلك الطبيعة ؛ وإنكاناءلوجب هوطبيعة الكواكب بشرط حصوله في البرج 
لمعن و الدرجة اللمعينة وجب أن يتحر ك هواء كل" العالم وليس كذلك . وأيضآً 
قدبّينا أن" الا جسام متمائلة فاختصاص الكوكب العيكن و البرج المعيين و الطبيعة 
التي لا جلا اقتضت ذلك الآثر الخاص" لابد" و أن رسكون بتخصيص الفاعل المختار 
فثبت أن محر ك الرباح هوا سبحا ته »و ثبت با لد ليل العقلي أ اً صحة قو له «وهوا لذي 
ييرسل الر ياح »> . 


ىك كتاب السماء والعالم حم 


قوله « نشرا » أي منتشرة متفر"قة » فجزء من أجزاء الريح يذهب يمنة » وجزء 
آخر يذهب سرة » و كذا القول ني سائر الاأجزاء » فان" كل" واحد منها يذهب إلى 
جانب آخر » فنقول : لاشك أن" طبيعة البواء طبيعة واحدة و نسبة الاأفلاك و الاجم 
و الطبائع إلى كل" واحد من الأ جزاء هن ذلك الرريح نسبة واحدة » فاختصاص بعض 
أجزاء الربح يالذهاب يمئة و الجزء الا خر بالذهاب بسرة وجب أن لايكون ذلك إلا 
بتخصيص الفاعل اللیختار )١7‏ 

« بين يدي رحته » أي بين بدي اللطر الذي هو رحته » فان قيل : فقد نجد 
المطر ولا تتقد مه الرياح » قلنا : ليس فالآ بة أن" هذا لتقد م حاصل فى كل" الا حوال 
فلم يتوجّه السؤال . وأيضاً فيجوز أن تتقدامه هذه الرياح و إن كنا لانشعر بها . وعن 
ابن عمر : الرياح ثمان » اربع منها عذاب وهو : القاصف » و العاصف » و الصرصرء و 
العقيم » وأربع منها رحة : الناشرات ء و المبشرات » و المرسلات » و الذاريات . وعن 
ابي ايوج : نصرت بالصبا » و اهلك عاد بالدبور » و الجنوب من ربح الجنة . و , 
عن كعب : لوحيس الله الريح عن عياده ثلاثة أييّام لا تتن أكثر الأأرض " . 

« فيرسل عليكم قاصفاً من الريح » قال الطبرسي" ‏ ره - : أي فا ذا ركبتما لبحر 
أرسل عليكم ريحاً شديده كاسرة للسفينة » و قيل : الحاصب : الريح المهلكة في البر" 
و القاصف : المبلكة في البحر . « فيغرقكم يما كفرتم » من نعم ال 9 . 

« أن برسل الرياح » قال البيضاوي" : أي الشمالو الصا و الجنوب » فا تَا 
رياح الرحة ء و ها الدبور فربح العذاب » و منه قوله 262 « اللي" اجعلبا رياحاً 
ولا تجعلها ربحا » و قرأ ابن كثير و الحمزة و الكسائي « الريح » على إرادة الجنس 
د مبشرات » بالمطر «و ليذيقكم من رحته » يعني اطنافع التابعة لها »و قيل : | لخصب 
التايع لنزول المطر المسيّب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبها » و العطف على علة 
)١(‏ مفاتیے الغیب ؛ ج ۱٤‏ , عه ١40‏ ( من المطيوع يفصن ) 


(*) مفاتيم الغیب اج ۱۴ : س إخرا. 
(۳) مجمعالبيات ؛ ج ۶ فص {YA‏ 


محذوفة دل" عليها د مبشترات » أو عليها باعتبارالمعنى » أو على د يرسل » با ضمارفعل 
معلل دل" عليه . د و لتيتغوا من فضله » يعني تجادة البحر © . 

« فرأوه مصفر"ا » أي فرأو|الاثر والزرع » قا نه مدلول عليه بماتقدام » وقيل : 
السحابلا نه إذا كان مصفر"اً لميمطر » واللام موطكة للقسم دخلت على حرف الشرط. 
و قوله « لظلوا من بعده يكفرون » جواب سد مسد الجزاء و لذلك فسر بالاستقبال 
وهذه الا ية" ' ناعية على الكفاربقلة تثبتتهموعدمتد برهم وسرعة تزلز لهم لعدم تفكرحم 
وسوء أيهم »فا ن” النظر السوي يقتضي أن بتو لوا علىالل ويلجؤوا 7" إليهبالاستنفار 
إذا احتبس القطر عنهم ولم ييأسوا من رحته » و أن يبادروا إلى الشكر و الاستدامة 
بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولم يقرطوا في الاستبشار » و أن يسبروا على بلائه إذا ضرب 
زروعيم بالاصغرار ولم مكفروا و © . 

أقول : وقد مي" تفسير الذاريات بالرياح التي تذرو التراب و هشيم النبت . 
وقال الطبرسي" ‏ ره - :الريح العقيم هي التي عقمت عن أنتأتي بخير» [و] من تنشئة 
سمد'ب ۲ أو تلقيح شجر » أو تذرية طعام » أو نفع حيوان › فبي كاطرأة ا ممنوعة عن 
الولادة » إذهي ريم الا هلاك . و قال فى قوله تعالى « ريحاً صرصراً » أي شدريدة 
الوب » و قيل : باردة هن الصر" و هو البرد « في يوم نحس " مستمر” » أي دائم 
الشؤم » استمر" عليهم بنحوسته « سبع ليال وثمانية أيام » حتلى أقت عليهم » و قيل : 
إنّه كان يوم الاأربعاء آخر الشبر لايدور » رواه العيئاشي” بالا سناد عن أبي جعفر 
عليه السلا " . 


. ۲۴۸ انوار العنزيل ,ج ۲+ م‎ )١( 
٠ أالايات‎ ١ في المصدر‎ )۲( 

(۳) فى المصدر ؛ يلتجكوا . 

(۴) انواد التتزيل + ج ۲ اس ۹٤؟.‏ 
(ه) مجمع البيان بج ٣۹‏ س ٠۱٥۹‏ 
(1) فى المصدر ١‏ أى فى يوم شوم . 
(۷) مجمع البيان اج ٩‏ ۰ ص ٠ ٠۹۶‏ 


ل كتاب السماء والعالم FC‏ 


أقول : وقد مر أيضاً تفسير « المرسلات عرفاً » بالرياح أرسلت متتابعة كعرف 
الفرس » و« العاصفات عصفا » بالرياح الشديدات اليبوب » و« الناشرات نشرا» بالرباح 
التي تأتي بالمطر تنشر السحاب نشراً للغيث . 
١‏ الفقيه : قال علي ي : للررسم رأس و جتاحان ١٠١‏ 
هيان : لعل" الكلام مبني” على الاستعارة » أي يشبه الطائر في مها تطير إلى 
كل" جائب » و في انپا قي بده حدوئها قليلة ثم" تنتشر كالطائر الذي بسط جناحه » و 
ال يعلم . 
- الفقيه : ع نكامل , قال : كنت مع أبيجعفر 85 بالعريض > فهبّت درسم 
شديدة » فجعل أبوجعفر 60512 كبر » : ثم قال : إن التكبير برد الرريح ٠‏ وقال غ : 
مابعث الل ريحاً إلا رة أو TT‏ فقولوا : اللهم" إنا سالك خيرها 
وخيرماا'رسلت له » ونعوذبك من شرها وشر" ما أرسلت له » وكبروا وارفعواأصواتکم 
بالتكبير فا ته يكسرها 29 . 
۳ وقال رسول الله قا : ماخرجت ربح قط" إلأبمكيال إلا زمن عاد ءفا ثيا 
عتت على خزٴ انها فخر جت في مثل خرق الا برة فأهلكت قوم عاد ") . 
٤‏ - و قال الصادق ي : نعم الرربح الجنوب » تكسر البرد عن ا مساكين » و 
تلقم الشجر » وتسيل الأودية 19 . 
ه ‏ و قال عل * يع : الرباح خمسة » متها العقيم فنعوذ بالل من شر"ها » و 
كان النبي. َيل إذا حت ديج ضغراء أو زاء أو سوواء غير ويه واصفرة وکن 
كالخائف الوجل حتی ينزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه » و .يقول : 
جاءتكم بالرجة 7 . 
ع توحيد المفضل : قال : قالالصادق تام : أ هك يامفشل على الريح 
وها فيا » الست ترى ركودها إذا ركدت كيف يحدث الكرب الذي بكاد تي على 


. ١٤١ ١ الفقيه‎ )؟د١(‎ 
. ١۴۳ ١ الفقيه‎ )هدو٤د۳(‎ 


وبع ياب + الرياج وأسبابها وأنواعها _ ۷ 


SS E Aa 
عقب الوباء في الا بدان و الآفة ني الغلآت ؟ ففي هذا بيان أن" هبوب الريح من تديير‎ 
الحكيم ني صلاح الخلق . و |'نبْئك عن البواء بخلة اأخرى » فان" الصوت أثر بره‎ 
اصطكاك الأ جسام في البواء » و البواء يود .به إلى المسامع » و الناس يتكلمون في‎ 
حوائجيم و معاملاتيم طول نبارهم و بعض ليلهم » فلوكان أثر هذا الكلام يبقى نيالبواء‎ 
كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا العالم منهء فكان يكربهم و ,يفدحهم » و كانوا‎ 
بحتاجون في تجديده و الاستبدال به أكثر مما بحتاج إليه ني تجديد القراطيس » لان"‎ 
ما بلقى من الكلام أكثر مما يكتب » فجعل الشلاق الحكيم  جل" قدسه  هذا الهواء‎ 
حاجتهم » ثم" بمحى فيعود جديداً‎ )١( قرطاساً خفيقاً يبحمل الكلام ريثما يبلغ العالم‎ 
قيا و يحمل ما حل أبداً بلاانقطاع » و حسيك بهذا النسيم المسمى هواء عبرة ومافيه‎ 
من المصالح » فا ته حياة هذه الا بدان و المسك لها من داخل بما ,ستنشق منه » ومن‎ 
0 خارج بما تباشر من روحه : و فيه ترد هذه الا'صوات فيؤدي‎ 
الحامل ليذه الأرابيح ينقلها من موضع إلى موضع . ألا ترى كيف تأتيك الرائحة من‎ 
2 حيث تب" الريم ؟ فكذلك الصوت » وهو القابل لهذا الحر" و البرد اللّذين‎ 
على العالم لصلاحه ؛ و منه هذه الريح الهابة › فالریح روج عن اجام دتري‎ 
السحاب من‌موضع إلى هوضع لیع م نقعه‌حتی ستكثف فیمطرو تفضه حتلی رستخف فیتفشی‎ 
و تلقح الشجر » و تسير السفن » و ترخي الاأطعمة » و تيرد الماء » و تشب النار» و‎ 
تجفف الا شياء النديّة » و بالجملة إنّها تحيي كل" ما في الأأرض » فلولا الريح لذرى‎ 
. النيات » و مات الحيوان » وحمت الا شياء و فسدت‎ 
بيان : ركود الريح سكونها > و التحريض إفساد البدن » و نهكته الحمى أي‎ 
أضنته و هزلته » و قوله « و الهواء يود .به » يدل على ماهوالمذهب المنصور من تكيتف‎ 
البواء بكيفية الصوت كما فصل في محله .و شال : كريه الامس أي شق ت عليهءوفدحه‎ 


(5) العام (څ) . 


Toa: nny. al-mostafa.com 


E س‎ 


ال “ین أي أثقله » و ريشما فعل كذا أي قدر مافعله . و « يبلغ » إِمّا على بناء المجر د 
فالعالم فاعله » أو على لتفعيل فالهواء فاعله » والروح - بالفتح ‏ الراحة وسيم لريح . 
واطرد الشيء : تبع بعضه بعضاوجری . والا را ييح : حع حع للريح . وتزجي| لسحاب ‏ 
على بناء الا فعال _ أي تسوقه » و تفضّه أي تفر قه » و التفشي : الانتقار » و ترخي 
الا طعمة ‏ على [ بناء ] التفعيل أو الا قعال ‏ أي تصيكرها رخوة لطيفة » وتشب النار 
أي ٹوقدها . 

۷ العلل : عن أبيه » عن جل بن يحبى » عن الحسين بن إسحق التاجر» عن 
على بن مهزيار » عن الحسن بن الحسين » عن عي بن فضيل » عن العرزمي” ؛ قال : 
كنت مع أبيعبدالله يم جالساً نيالحجر تحت الميزاب ورجل يخاصم ربجلا وأحدهما 
بقول لصاحبه : الله ماتدري من أبن تهب" الربح » فلمًا أكثر عليه فقال له أ بوعبدالل 
عليه السلام : هلتدري أنت من أين تب الريح ؟ فقال : لا » ولكنني أسمعالناس 
بقولون ؛ فقلت أنا لأ بي عبد الل يت : من أبن تيب الريم "؟ ؟ فقال : إن" الريم 
مسجونة تحت الركن ‏ الشامي” > فا ذا أراد الله عز" وجل" أن يرسل 7) منها شبئاً 
أخرجه إِمّا جنوباً فجئوب › و إِما شمالاً فشمال » و إِمّا صباء قصياء » و إمّا دبوراً 
فدبورءثم قال : وآربة ذلك أفّك ترى” هذا الركن متح ر كا أبداً في الصيف والعتاء57) 
والليلو النار (") . 


معانى الاخپار : عن أبيه » عن سعد بن عبدالل » عن أجد بن غيل بن عيسىءعن 


. هل تدرى انت فقاللا‎ ٠ فی الكافى‎ )١( 

(۲) فى معائى الاخبار ؛ من ابنتهب الربح جملت فداك . 
() قى الكاقى و المعاتى ٠‏ تحت هذا الركن . 

. يخرج‎ ٠ قى الكافى‎ )٤( 

(ه) فى المصادر ‏ لاتزال ترى . 

(5) لفظه < الشتاء > فى المصادر مقدمة على3الصيف » . 
(۷) علل الشرائع , ج ۲ نص ١٣٣۳‏ . 


4 باب الریاح وأسيابها و أنواعها = 


اوعمقه مسم هه سعة سمه موه مسو سم مسو سه وميه مومه مومع ومدوه وووسة مومهم م سوه موه مه وو وه مودصم و سوج سج سمه ممه ممم هه مه ووم مه ووه معممه مه مهمه مم هاوه ده مد مه ههه مه ههه و سه موه موه ميس 


العبّاس بن معروف » عن علي" بن مهزيار » عن عل بن الحسين ١7‏ عن عل بن القضيل 
عن العرزمي مثله 29 . 

الكافى : عن أبيعلي الا شعري”: عن بعض أصحايه » عن بنا لفضيل مثله" . 

بيان : قوله د مسجونة » بحتمل أن يكون كناية عن قيام الملامكة الذين ببم 
تهب" تلك الرياح فوقه عند إرادة ذلككما سيأتي » ولعل المراد بحركة الركن حركة 
الثوب المعلّق عليه . 

العلل : عن أبيهء عن سعد بن عبدالله » عن إ براهيمين هاشم » عن لنوفلي” 

عن السكوني” » عن جعفر بن عل عن أبيه ل6 قال : قال رسول الل ياج : لابوا 
الرباح فا با مأمورة » ولا تسوا الجيال ولا الساعات ولا الا يام ولا الليالي فتأثموا 
وترجع عليى !4 . 

بيان : الغرض النبي عن سب" الرياح و البقاع و الجبال و الا ينام و الساعات 
فا ها مقبورة تحت قدر ةلل سيحانه مسخترة له تعالىلايملكون تأخثراً حمبًا قد ميم إليه 
ولا تقداماً إلى ما أخرهم عنه » فسبلهم سب" بلن 7 لايستحقنه » ولعن من لايستحق 
اللعن وجب رجوع اللعئة على اللاعن » بل هو مظنة الكفر و الشرك لولاغفلتهم مما 
يول إليه » كما ورد في الخبر : لاتسيوا الدهر فا ته هوا » أي فاعل الأفعال التى 
تنسبونها إلى الدهر و تسبونه بسببها هوالله تعالى . 

ه- تغسير على بن ابراهيم : « و ف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الغقيم » التي 
لاتلقح الشجر ولا تنبت النبات » د في رواية أبي الجارود عن أبي جعنر 6878 في قوله 
« فأرسلنا عليهم ديحأصرصراً» والصرصر : الباردة » « فيأيَام سات » أياممياش. 


٠ فى المعانى ' محمدين الحصين‎ )١( 
. ۳۸۵ ۲ (؟) عمائى الاخبار‎ 
(؟)الافى اج ماعب اا ؟‎ 

(۴) علل العرائم اج ۰۲ ۲۹۴۳ . 
(4) من (خ) ۰ 

(1) تفي القمى ؛ ٤٤۸‏ . 


ا كتاب السماء دالعالي ___ ج۶ 


amanan = ewaran samana manena emme 


9_۰ هله 1 ey e SEEN‏ ۵ , 
١‏ العلل : عن أببه »عن چ بن بحبى العطار» عن چ بن أحد , عن ا لساري" 
رفعه إلى أبي عبدادد که قال : قلت له : لم سمّيت ربح الشمال ؟ قال : لا تپا تأتي 

من شمال العرش 9) . 
بيات : کون ربح الشمال من شمال العرش لا تپا تهب“ من قبل الركن الشامي” 
وهو ني .سار الكعية إذا فرضت رجلا مواجباً إلينا و الحجر الا سود عن يمين الكعبة 
وقد ورد في الخبر أن العرش محان للكعية » قيمينه يمينها و يساره سارها » و يوضح 
ذلك مارواه الصدوق أيضاً ني العلل با سناده عن بريد العجلى” » قال : قلت لا بيعيدالٌ 
عليه السلام : كيف صاز الناس رستلمون الحجر والركن اليمانى ولا ستلمونالركنين 
الأخرين ؟ قال : إن" الحجر الا سود و الركن اليماني عن يمين العرش » وإ نما أمرالدٌ 
تبارك و تعالى أن يستلم ماعن مین عرشه » قلت : فكيف صار مقام إيراهيم عن ساره؟ 
قال : لار" لا براحيم مقاماً في القيامة و محمد يلاو مقاماً » ٠‏ فمقام عل يروو عن مین 
عرش زيئا عر وجل" و مقام إبراهيم ي عن شمال عرشه » فمقام إبراهيم في مقامه 
يوم القيامة و عرش ربنا مقبل غير هدير . 
وحاصلة أنه ینیقی اا و أن البيت بازاء العرش وحذائه في الى نيا 
د الآ خرة ء و البيت بمنزلة رجل وجه إلى الناس , و وجبه الطرق الذي فيه الياب 
قا ذا ت إنسان إلى الييت من جية الاب كان القام و الركن الشامي” عن دميله 
والحجر [ الا سود ] والركن اليماني" عن يساره » فا ذافرض| لبيت إ ساناًمواجپاتنعکس 
النسية » فيمينه سحاذي سار نا و بالعكس . « و عرش ريثا هقيل » أي يمنزلة رجل 
هقبل » و يمكن أن يكون تسمية الجاتب الذي يلي الشامى“ شمالاً في خبر السياري" 
لا ته أضعف جانبي الكعبة كما أن" الشمال أضعف جانبي الا سان » لان أشرف 


)1( المصدر Ye ٠‏ 
(۲) علل الشرائع نج ۲ امن 57#" . 


ممم سمي ممم هه م ممم مه سم مم مم مم ممم ورم موس مسيم وج حبيه ومس مومه جه مج ممه واج ب بده م و عاج مان نام عام عه لج لمعه عام هاه لوس جح عع مجو ححا نجه ممه معنم يوه حم م باه لد د 


TT TT‏ واقعة على الجانب المقابل » فهو يمتزلة 
ال 

١‏ _ العلل : بالا سناد إلى وهب ء قال : إن" الربح العقيم تحت هذه الا رض 
التي نحن عليها قدزمّت بسيعين ألف زمام من حديد » قد ول بكل” زمام سبعون 
ألف ملك » فلمًا سلطهاالل ع وجل على عاد استأذنت خزنة الريح ريها عز وجل أن 
تخرج منهاني مثل منخر الثور » ولوأذن الله ع نوجل لبامائركت شيئاً علىظهرالا رض 
إلا أحرقته ‏ فأوحىالله عز وجل" إلى خزنة الريح أن أخرجوا منها في مثل ثقبالخاتم 
فأهلكوا بها » و بها ينسف الله عز "وجل" الجبال اسفاً » و التلال و الأآكام و المدائن 
والقصور يوم القيامة » و ذلك قوله عز وجل" « وسلو نك عن الجبال فقل ينسفهاريني 
نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لاترى فيبا عوجاً قن » والقاع الذي لآئيات فيه » و 
الصفسف الذي لاعوج فيه » و الأأهت المرتفع . و إنّما سمّيت العقيم لامها تلقشحت 
بالعذاب و تعقّمت عن الرحمة كتعقئم الرجل''؟ إذاكان عقيماً لايولد له الخير _". 

بیان : قال) لجوهري": نسفت البناء نسفاً : قلعته . وقال:القاعالمستوى من الا رض 
وكذا الصفصف . و قال : الا مت المكان المرتفع » و قوله تعالى « لاترى فيها عوجاً ولا 
امتا » أي لا! نخفاض فيها ولا ارتفاع . 

۴۳ _ قصص الراو ندى : با سنادهإلى الصدوق ؛ عن أبيه » عن سعد » عن ابن 
عيسى »عن علي" بن الحكم؛عن زرعة » عنسماعة » عن أبيعبدالٌ يليم قال : إذاهاجت 
الرياح فجاءت بالساني الا بيض و الا سود و الأ صفر فا ته رميم قوم عاد . 

بیان : فى القاموس : سفت الريح التراب تسفيه : ذرته » أو حلته ‏ كأسفته ‏ فبو 
ساف و سفى ( أتتبى) اقول : يمكن تخصيصه يعض البلاد القريبة من بلادهم كمدينة 
ا ا ا فها ‏ ولا بعد في التعميم ا 


. 1١۷ ١۰١ عه‎ )۱( 


(۴) الرحم (غ) . 
(۳) علل الشوائع : ج ١‏ ص۳۱ . و الخیں موقوف لا اعتداد به 


لاك كتاب السماء والعالم 2-5 


: العياشى : عن ابن وكيع » عن رجل » عن أمير المؤمنين 2# قال‎ ٠ 
قالرسولال برااي : لاتسبموا الريح » فا ها بشر » وإمّها نذر , وإ تالواقم » فاسألوا‎ 
. الله من خيرها و تع و ذوابه من شر ها‎ 

بيان : أي إنبا مأمورة مبعوثة بأمرالل إِمّا لليشار ة بالمطرو يره » أو للا نذاو 
أولا لقاح الا شجار » أواسوق السحب إلى الا قطار كمامر" ٠‏ فیا ياطل لاینقعکم بل 
يض ركم ء قاسألوا الله الذي بعثيا ليجعلا تافعة لکم» و يصرف شر ها عنكم . 

ها العيادى: عن أبي بصير ؛ عن أبي جعفر ليم قال : لله رباح رح ةلواقم 
قرغا ين يمدي ر عه 

ع١‏ الكافى : عن غل بن يحيى » عن أحدبن چ بن عيسى » عن الحسن بن 
محبوب » عن غيل بن رئاب  .‏ و هشام بن سالم » عن أبي بصير » قال : سألت أبا 
جعفر تي عن الرياح الا ربع : الشمال » و الجنوب » والصبا » و الديور » و قلتله: 
إن النا سيذكرون أن الشمال منالجنّةوا لجنوب من النار » فقال : إن د عز وجل" 
جنوداً من ررباح يعذ ب بها من مشاء من عصاہ » فلك ل ”ريح منها ملك مو گل بها »ذا 
أداد الل عد" ذكره أن نعذاب قوها بنوع من العذاب أوحى إلى الملك المو كل يذلك 
النوع من الريح التي بريد أن يعذا بهم بها » ٠‏ قال : فيأمرها الملك قتبيج كما یج 
الأ سد المخضب . د قال : ولكل" ريح منهن” Tey‏ 
عادفكيف کان عذابي و نقر إت أرسلنا عليهم دريحاً صرصراً في یوم تس مستمر” < 0 
د قال « الريح العقيم ”' » وقال « ريح فيها عذاب أليم ‏ » وقال « د قأصابها إعسارفيه 
فار فاحترقت ‏ » و هاذكر هن الرياح الت يعذ ب الل بها من عصاء . و قال : ورڈ“ 


() فى المصدر <على بن ركاب > و الظاعن آتها لصحيح لدم کر من : محمدین‌رئاب» 
فى كتب الرجال . 

٠۹ ' الثمى‎ )۲( 

. ۴١ . الذاريات‎ )*( 

(۴) الاحقاف , ۽ . 

. ۲١١ اليقرة؛‎ )8( 


ذكره ورباح رة لواقح وغير ذلك ينشرها بين بدي ر مته » منپا ما پيج السحاب للمطر 
و منپا رياح تتحس السحاب ين السماء د الا رض » aE‏ 
اش ST‏ بباح esi e‏ ا اعد“ 0 اله في انكاي:: e‏ 
فا ذا را الله أن نهب 0 0 املك الذي اسمه الشمال ابيبط على ايت الحرام 
فقام على الركن الشامي” فضرب بجنا حه / '! » قتف ر قت ربح الشمال حيث بريد الهمن 
البر"و البحر 7" فارذا أراد الل أن يبعث جنوباً أمر الملك الذي اسمه الجنوب فهبظ 
على البيت الحرام » فقام على الركن الشامي قرت احا شمر قت 17 رت 
الجنوب في البر و البحرحيث ا و إذا أداد أله أن يبعت '] السا أمرالملك 
الذي اسمه الصبا فوبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي" فشرب بجناحه!؟) 
قتفر قت ربح الصباحيث بر بدا لعز وجل ف الير وا لحر ٠و‏ إذا أراداتٌ أن يك ووا 
اش الاي اسمدالدبور فببطعلى الييت الحرام فقام على الركن الشامي  ٠‏ فضرب 
بجناحه ‏ فتفر قت ديح الديور حيث يريد الل من البر“والبحر .. ثم قال أبو جعفر 
عليه السلام : أماتسمع لقوله : ريح الشمال ؛ وريح الصبا ء وريح الصبا » وريح الدبور 
إِكّما تضاف إلى الملامكة الموكلين ب , 

الخصال : عن شل ين الحسن بن الود > عن ع بن الحسن الصفار ٠‏ عن 
العياس بن معروف ء عن أبن محبوب مثله » إلىقوله د فكيفكان عذابي وئذر» وذكر 
باح فيالعذاب 3 "قال : فريح الشمال وريحالصيا و ريح الجنوب و ريح الدبورايضاً 


۰ عدا (غ)‎ )١( 
٠ (اوؤولاوة) بجتاحيه (خ)‎ 
وأذاء‎ ٠ فى المسسر‎ )"( 

. فتفرق (خ)‎ )٥( 

(3) فى المصدر ؛ ريح الصيا . 
(ة)الافيى نج بس ٩۲‏ .۰ 


2 ل Es‏ عله 


تضاف إلى الملائكة الموكلين ب 237 . 

بيان : قال الفيروزا يادي" : الشمال بالفتح و يكسر : الريح التي تهب" من قبل 
الحجر » أو مااستقيلك عن يمينك و أ نت مستقبل القبلة » و الصحيح أنه ما هببه بين 
مطلع الشمس و ينات النعش » أو هن مطلع النعش إلى مسقط النسر الطائر » و يكون 
أسماً و صفة ؛ ولا تكاد نبب" ليلا . وقال : الجثوب ريح تخالف الشمال » ميته(" من 
مطلع سهيل. إلى هطلعالثريا . وقال : الصيا ربح هببها من مطلع الثريا إلى بناتنعش 
و قال : الدبور ريح تقابل الصبا . و قال الشبيد ‏ قداس سراه ‏ في الذكرى : الجنوب 
محلهامابينمطلعسبيل إلى مطلع | لشمسفيالاءتدا لين » والصبا محلها مابين الشمس إلى 
الجدري ء و الشمال محليا من الجدي' إلى مغرب الشمس في الاعتدال » والدبور محلها 
من مغرب الشمس إلى مطلع سيل . قوله تعالى « ونذار » أي إنذار لم بالعذاب قبل 
تزولها » أو لمن بعدحم ني تعذيبهم . وااريح العقيم قيل هي الدبور » وقيل هي الجنوب 
وقيل : النكباء . وقال الجوهري : الاعصار ريح تثير الغبار إلى السماء كا نه عمود 
و قبل هيربحتثير سحاباذات رعد و برق . قوله يليم « فتفر"قت ريح الشمال » لايتوعم 
أنه نلزممن ذلك أن يكون مب بيع الرباح جهةالقبلة » و ذلك لا ته لعظمة املك 
و جناحه يمكن أن يتحر ك وأس جناحه بأي' موضع أراد » ويرسلها إلى أي جبة اهر 
بالا رسال إليها » و إِثْما "مر بالقيام على الكعبة لشرافتها و كونها في محل رحماته 
تعالى و مصدرها . وقيل : ضرب الجناح علامة أمر الملك الريح للببوب . قوله ج 
د أما تسمعلقوله.» أي لقول القائل » وكا ته ج استدل" يبذه العبارات الشائعة على 
ماذكره من أقّها أسماء الملائكة » إذا لظاهر من الا ضافة كونها لاميّة و البياتية نادرة 
و إن کان القائلون لم يعرفوا عذا المعنى لا نهم سمعوا من تقد مبم وهكذا إلى أن ينتبي 
إلى من أطلق ذلك على وجه المعرقة . 


. ۱۲۳ . الخصال‎ )١( 
٠ (؟) في القاموس ؛ مهبها‎ 


اا 000 


423 باب الرباح وأسيابها وأ نواعها هت 


هع جه ود amay ma‏ ري بسي د rare arê‏ مسي سي باج بح a‏ ع ع ا ال ا لد ا لام ل mm‏ مه e‏ ل ل نت م ا ةا ا 


١‏ الكاقى : عن چل بن ,محيى » عن أحد بن څل بن عيسى » عن أبي. محبى 
الواسطي » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد ال ي قال : إن لل تبارك و تعالى 
ربحاً يقال لها « الازيب » لو ا'رسل منها مقدار منخر الثور لاأ ثارت هابين السماء 
والا "رض وهي الجنوب ” . 

بيان : قوله « وهي الجنوب » من كلام بعض الرواة أو منكلامه ي ؛ و على 
التقديرين لعل المراد به أفّها نوع منها أوقريب منها . قال ني القاموس : الازيب 
كلجر الجنوب 7( و النكباء تجري بينها و بين الصبا . وقال : التكياء.رريح| نحرقت 
و وقعت بين ريحين » أو بين الصيا والشمال » أو تكب الرياح الأريع » الا زيب : تكياء 
الفا واا لجرت و الها بة نو فشنت التكناء اكاب نكا السيا و العمال ٠ه‏ 
الجربياء : تكباء الشمال و الدبور وهي نحة الأزيب » و الهيف : تكياء الجنوب 
و الدبور و هي نبحة النكيباء . و نحوه قال الجوهري . و قال : كل" ريح استطالت 
أثرا فت عليه ريحاً طول فبي نيلحة » فا ن اعترضته فبي نسيجته . 

نوادر الراوتدى : با ستاده عن جعفن بن شل » عن آ باه 6 قال:قاز 
رسول الل تياف : نسرت بالصبا » وا هلكت عاد بالدبور » وماهاجت الجنوب إلأسقى ال 
بها غيثاً و أسال بها واديا . 

الاحتجاج : قال الصادق فيخم للزنديق الذي سأله مسائل : الريح لو 
حبست أياماً لفسدت الا شباء جميعاً و تغيكرت 27 . و سأله عن جوهر الريح فقال : 
الريح هواء إذا تحر ك سمي ريحاً » فا ڌا سكن سمي هواء ,و به قوام الدقيا ولو 
كنتت (4) الريح ثلاثة أينام لفسد كل" شيء على وجه الأ رش وشن ء د ذلك أن الريج 

بمنزلة المروحة تذب و تدقع الفساد عن كل شيء وتطييه » فبي بمنزله الروح إذا 


. ۲۱۷ الكافى ,ج ۸ اس‎ )١( 
, (؟) فى المسدر » أو‎ 

1١۷ » الاحتجاج‎ )۳( 

(4) فى المخطوطة ٠‏ كثفت . 


0 كتاب السباء والعالم خخ ۶۰ ٠‏ 


خرج عن البدق نتن البدن و تغيتر » تبارك الله أحسن الخالقين ‏ ۔ 

٠‏ _ الكاقى : عن عل بن ,بحيى ٬‏ عن أدبن عد »عن ابن محبوب ء عنعيد الله 
ابن ‌ستان » عن معروف بن خر بوق » عن أبي جعفر ج قال: إن له عزو جل رياح 
رحته و رياح عذاب » فا ن شاء الل أن بجعل الرياح من " العذاب رحمة فعل » قال : 
ولن ,بجعل أله الرححة من الريح عذاباً » قال : و ذلك أنه لم برحم قوماً قط" أطاعؤه 
و كانت طاعتهم اه وبالاً عليهم إل من بعد تحو' لهم عن طاعته . قال : وكذلك فعل 
بقوم يونس نا آمنوا رحتهم ال بعد ماکان قدار عليهم العذاب وقضاه » ثم" تدا ر کیم 
بر مته فجعل العذاب اللقدر عليهم رحمة » فصرفه عنبم وقد أتزله عليهم و غشيهم»وذلك 
ما آمنوا به وتضر"عوا إليه . قال : و أُمّاالريحالعقيم فا تا ربح عذاب لاتلقح شيامن 
الا“رحام ولا شيئاً من النبات » وهيربح تخرجمن تحت الا رضين السبع » وما خرجت 
منباريح قط" إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم » فأمرالخز ان أن بخرجوا منهاعلى 
مقدار سعة الخاتم » قال : فعتت على الخن"ان فخرج منبا على مقدار منخرا لثور تغيضاً 
منها على قوم عاد » قال : فضْج" الخز "ان إلى اله عز و جل من ذلك فقالوا : ديّناإتها 
قد عتت عن أمرنا » إا نخاف أن تلك من لم يعصك من خلقك و عار بلارك ! قال : 
فبعث الل إليها جبرئيل » فاستقيلها يجناحه » فرد"ها إلىهوضعها وقال لها : اخ رجي على 
ماآمرت به » قال:فخر جتعلى ما|أمرت به ؛ و أهلكت قوم عاد ومن کان بحضر قي(" . 

١‏ الشهاب : عن النبي" بلب قال : نصرت بالصبا وا هلكت عاد بالديور. 

الضوء : الصبا هي الربح التي تضرب قفا المصلي » و با زائها الدبور .و الشمال 
التي تضرب يمين المصلي » وباازائها الجنوب » و قالوا : مب الصبا الستويآن تهب هن 
مطلع| لشمس إذا استوى الليل والنهار » وزعموا أن" الد بور تزعج السحاب وتشخصه في 
البواء ثم تسوقه » فا ذا علاكشفت عنهواستقيلته الصبا فوضعته يعضدعلى بعض حتى تصير 

. 1١91971: الاحتجاج‎ )١( 


(۲) قى المسدر : أن يجمل المذاب من الرياح . 
(۳) الکافی : ج لم اص 4 ۰ 


ج ٠ع‏ بحار الا نوار 


كسفاً واحداً » والجنوب تلحقروادفه به وتمداه من المدد » و الشمال تمز'ق السحاب . 
و النكباء هي التي بين الصبا و الشمال ء و الذي في الحديث إشارة إلى نصرة الل تعالى 
رسوله بالصبا يلكا أأرسلها على الأ حزاب . 

٢‏ 7 وعن أبن عر : الرياح ثمائية : أريع منها رحمة و أريع عذاب » فَأمًا 
الرحمة فالناشرات ؛ و اميش ر ات » و المرسلات » والذاريات ء و ما العذاب فالعقيم » و 
السرصر و هما في الير'ء و العاصف و القاصف فيالبحر . 

۲۳ _ وروي أنه فتح على عاد من الريح التي أهلكتبم مثل حلقة الخاتم . 

©" وعن مجاهد : مابعث الله عز"وجل" ريحاً إلا بمكيال » إلا بومعاد فا ها 
عتت على الخزنة فلم بدرما مقدارها 

ه» ‏ وف الحديث : إن الل تعالى خلق ني الجنّة ريحاً » و إن" من دونها باباً 
مغلقاً » و لوقتح ذلك الباب لا ذرت مابين السماء و الاأرش وهي الازيب» وهي 
عندكم الجلوب . 

ع5 وعن‌العوام بنحوشب أتدقال : تخرجالجنوب من الجنة فتمر على جبنم 
فغمّها منه وبركتها من الجنّة » وتخرج الشمال من جهنم فتمر' على الجنّة › فروحها 
من الجئّة و شر ها من النار . قلت : و قد سمعت أن" السموم لاتكون إلا الشمال 
تب" على الرمال المضطرمة و الا رضين المتوجهة فتكتسى للطافتها و رقنتها منها زيادة 
الحرارة » فتهب" تارا ملتهبة فتقثل و تسود الجلود . 

7 و قال كعب : لوحبس الال ربمن الا "رض ثلاثة يام لأ نتن مابينالسماء 
والارض. 

4 وكان النبي* زاھ إذا رأىالريم قد هاجت يقول : اللبي” اجعلها ررياحاً 
اناا وها 

و أكثرها في القرآن من الرباح للخير والريح بالعمكس من ذلك . وقيل : الرح 
البواء المتحر ك . وفائدة الحديث الا اء بان" الله تعالى خلق تصره في الا حزاب برح 
السبا » تكبئّهم على وجوهبم » وتثير السافاء في أعينهم » فيعجزون عن مقارمة أسحاب 


ماه كتاب السماء والعالم ج مع 


النبي' 282 . وراوي الحديث سعيدبن جبير عن ابن عباس . 

٩‏ _ الدر المنثود : عن ١“بي‏ بنكعب»ء قال :كل شىء فيالقرآن من‌الرياح 
فبي وة »و كل شيء في القرآن هن الريح فبو عذاب ‏ , 

٠‏ وعن | بنعيئاس » قال : الماء والريح جندان منجنودال » والريجندالل 
الاعظم © . 

"١‏ وعن أبن عباس ء و عن ابن عمر ء قالا: الريح ثمان » أربع منها رحمة 
و أدبع منهاعذاب » فآمّا الرحمة فالنا شرات » والمبشرات ‏ والمرسلات » والذاريات . 
وأا العذابفالعقيم »و الصرصر وهما ني البر"» والعاصف » والقاصف و هما في البحر . 
و فيردايةاين عباس مكان الذاريات ه الرخاء >" . 

9 - وتي رواية اأخرى : الرياح سبع : الصيا » والديور » والجنوب » والشمال 
و الحزوق » والنكباء » وريح القائم » فأمّاالصيا فتجىء منالمشرق ء وأمًا الدبورفتجيء 
هن المغرب » و أمّا الجنوب فتجىء عن سار القبلة » والشمال“ )عن يمين القبلة » وأمًا 
النكياء فبين الصبا والجنوب » وأمًا الحزوق فبين الشمال والدبور » و أهّا رياح القائم 
فأنفاس الخلق 19 . 

8 وعن الحسن ء قال : جعلت الرياح على الكعبة . فا ذا أردت أن تعلم 
ذلك فأسند ظبرك إلى باب الكعية ؛ فان" الشمال عن شمالك » وهي نما يلي الحجر 
و الجنوب عن يمينك وحي مما يلي الحجر الأأسود » والصبا عن مقابلك وهي مستقبل 
باب الكعية » والدبور من دبر الكعبة " . 

9# و عن حسن ‏ بن على" الجعفي" » قال : سألت إسرائيل ڀن يوس » على 


(كو«) الدر المتثور .تب ۰١‏ س .١١#‏ 
(4) فى المصدر ٠‏ فيجىء عن . 

(5) الس المنثور : ج >١‏ ص 156 . 

(1) المرالمئثور ج ٩‏ اص ۱۹۴٤‏ . 

(۷) فى المصدر : حسين ٠‏ 


ب a aha‏ جنع ويك نسو ومو مت عاطق نا کے کت 


ج۶ باب الریاح وأسبا بها و أنواعها ۱ 


أي" شيء سمّيت الريح ؟ قال : على القبلة » شماله الشمال » وجنوبه الجتوب » د 
ألصبا ماجاء من قبل وجپپا » والديور ماجاء من خلفها 2١7‏ , 

۵ _ وعن اين عباس » قال : الشمال مابين الجدي' و مطلع الشمسءوا لجنوب 
مابين مطلع الشمس وسهيل » و الصباهابين مغرب الشمس إلى الجدي » والدبور مابين 
مغرب الشمس إلى سهيل . 

ع" ب و عن كعب : لواحتبست الريم عن الناس ثلاثة أيّام لأ نتن مابين السماء 
ولا ون م 

۷ و عن صفوان بن سليم » قال : قال رسول الله ا29 : لاتسبوا الريح 
وعوذوا بالل من شر "ها ب" 

۸ و عن ابن عباس أن" رجلا لعن الريح فقال له النبي 268 : لاتلعن 
الريح فا نبا مأمورة » فا نّه من لعن شيا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه “ . 

۹ ب وعن| بن عباس » قال : ماهبّت ريح قط إلأجثا النبي ' ل على ركيتيه 
وقال : اللبم” اجعلها رجة ولا تجعلها عذاباً » الأهم" اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً . 
قال ابن عباس : تفسير ‏ ذلك في كتاب الله : « أرسلنا رحا صرصراً » «فأرسلنا عليهم 
الريح العقيم » وقال: « وأرسلنا الرياح لواقح » «وأرسلنا عليهم الرياح ميشرات”)» . 

+ و عن مجاهد » قال : هااجث ريح فسبوها ء فقال ابن عباس : لاتسبوها 
فا با تجيء بالرحعة و تجيء بالعذاب ء ولكن قولوا : اللبم' اجعلها رحة ولا تجعلها 
عذا)ً 9 , 

١‏ و عن عبد الرمن بن أبي ليلى » قال : قال رسول الله 26# : لاسيوا 
الليل والنبار » ولاالشمس » ولا القمر » ولا الريح » فا تهاتيعث عذاباً على قوم ورحة 
على آخرين 2 . 
(؟)السر المتثود ءج ٤١‏ س ٠١۱٣1٤‏ 


(۵) فى المسدر ؛ والله أن تقسير... 
(ه-8) الدر المئثور ۽ ج ١:ص ٠-۱١۵‏ 


Ea r‏ ع 


؟ 6‏ وعن أبن عباس » قال : الريح العقيم الشديدة التي لاتلقح الشجر ولا 
تير السحاب ء ولا بركة فيها ولا منفعة » ولا ينزل هنها غيث ولا يلقح يها شجر ‏ . 

۴۳ وعن ابن عمر » قال : قال رسول الل 2829 الريح مسجنة ني الاأرض 
الثانية » فلا أراداسأن بلك عاداً ا خازن الرريح أن .رسل عليهم ا تبلك عادا 
قال : أهرب ! |”رسل عليهم من الريح قدرمنخر الثور ؟ قال له الجبثار : لاء إذأتكفاً 
الارض دمن عليبا! ولكن أرسل عليم بقدر خاتم » فبي التي قالاله د ماتذر من شيء 
أنت عليه إلا جعلثه كالرمي 19 » . 

5# وعن سعيد بن اللسيب » قال ؟ هي الجنوب . 

ه؛ ‏ وعن علي" تلك قال : لم تنزل قطرة من ماء إل بمكيال على بن "أ ملك 
إلا بوم الطوفان 247 فا ته أذن لها دون الخزان فخرجت » وذلك ° قوله د إمًا بلا 
طفى الماء » ولم ينزل شيء من الرريح إلا بمكيال ١7‏ على يد " ملك إلا يوم عاد 
فا نه اأذن لبا دون الخز ان فخرجت » فذلك قوله « بريح صرصر عاتية » عتت على 
الخركان 4 , 

ع4 وعنه عن النبي' للك قال : نصرت بالصبا وا هلكت عاد بالديور. وقال: 
ماهر الخز ان أنيرسلوا على عاد إلا مثل موضع الخاتم منالريح » فعتت على لخز"ان 
فخرجت من نواحي الا يواب » فذلك قول الل « بريح صرصر عاتية » قال : عتو ها عتت 
على الخز ان فبدأت بأهل البادية هنهم » فحملتهم بمواشيهم د بیوتپم فأقبلت بهم إلى 


١(‏ 5؟) الدر المتثور : ج 5 .ص ١١8‏ . و الاولى منهما ثلاث ررايات عن ابن عباس 
جمنها الءؤلف - ره فى رواية واحدة ٠.‏ 

(۳) فى المصد_ ١‏ يدى ملك . 

(غع) .٠ه‏ « دتوح. 

.. «ه :... دون الخزات ؛ فطغاالماء على الخزان فرج , فذالك‎ ١ (e) 

(۶) د « :الا يكيل . 

(۷) فى المعدر ؛ ,دى ملك 

(۸) الدر المنثور ۰ ج ۰٦‏ س ۵۹ 


مع باب الر باح وأسبا بها وأنواعها داكا 


لمات سمي م عه و مم عا عن ممه مم وج وه ومن سم و مه ممه ممه عر ممه ودده مم وه ومن و ده سه هه وه وه مه مده و وه موه مه هه وه مم هه ممم سه ميرم مرجم يسم وهاه همه مه ممه ممم د وم سه معفم د ممه ممه برد د مم ده دو د مه 


الحاضرة » فلمًا رأوها قالوا : هذا عارش ممطرنا » فلمًا دنت الريح أظلتهم استبقوا(') 
الناس و المواشي فيها فألقت البادية على أهل الحاضرة ققصفتبم "' فبلكوا جعيعا (" . 

۷ ب و عن قبيصة بن ذؤيب » قال : مايخرج من الربح شيء إلا عليبا خز"ان 
بعلمون قدرها وعددها ووز نپا وكيلها حت یکائت الریح التي "رسلت إلى عاد » فا ندفق 
منپا شيء لابعلمون قدره ولاوزنه و لاكيله غضباً لل » و لذلك سميكت عاتية » والماء 
كذلك حى 7 كان أ نوح تج و لذلك سى طاغية 9 . 

۸ - وعنعمره بنشعيب »عن أبيهءعن جد ء » قال:قالرسول الله #4 : الررباح 
ثمان » أربع منها عذاب » و أربع منها رحمة » فالعذاب منها : العاصف و الصرصر و 
العقيم و القاصف ء و الرحة مثا : الناشرات و المبشرات و المرسلات و الذاريات . 
فيرس لال المرسلات فتثير السحاب ء ثم يرسل ال مبشرات فتلقح السحاب » ثم" يرسل 
الذاريات فتحمل السحاب فتدر "كما تدر" اللقحة » ثم" تمطر وهن اللواقح . ثم برسل 
الناشرات قتنشر ماأراد ". 

وم . وعن خالدبن عرعرة » قال: قام رجل إلى علي" فقال : ما | لعاصفاتعصفا؟ 
قال : الرياح نذا 

بياث : ني القاموس : الحزيق +الريح الباردة الشديدة اليبابة كالحزوق والليئة 
السبلة ضد و الراجعة المستمر ةالسير أوالطويلة البوب ٠‏ واللقحه _بالفتموا لكسر : 
الناقة الحلوب . 

ذنابة 
ذكر الفلاسفة في سبب حدوث الرياح على "صو لبم أن" البخار إذا ثقل بواسطة 


. فى المصدر ؛ استيق‎ )١( 

(؟) فى المسدر ؛ تقصفهم . 

(۳) الس المتثور : ج ٦‏ سح 89؟. 
(*) فى المصدر : حين كان , 

(6) المصدر ع ٦1‏ ° ص۲۵۸ . 
(دولا) الدر المثثور دج ٦:س ٣٠٣۳‏ . 


ل e‏ اا ج :£ 


اوه ت بح 0ك snna‏ قن فاه ضاف سج ص مي ع ص مح ع م جح لاف اص و عسو سق 
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الموجبة تتلطيفه هواء متح رکا و هو الريح » وقد يكون الاندفاع يعرض بسب تراكم‎ 
السحب الموجية لحركة ماليا هن البواء لامتناع الخلا » فيصير السحاب من جانب‎ 
إلى جبة ا خرى » وقد يكون لانبساط اليواء بالتخلخل في جبة و أندفاعه من جبة‎ 
"خرى » وقد يكون سبب برد الدخان التصاعد بعد وصوله إلى الطبقة الزهبريرية‎ 
. وتزوله‎ 

قالوا : ومن الرياح مايكون سموماًمحرقاً لاحتراقه فينفسه بالا شعّة السماوسة 
أالسوتمين هة عاد الشيب ‏ ادطرووء' نالا رمق الحان” سيق" ل جل غلية اة 
عليها . وقد قع تقاوم ني ما بين ريحين متقا بلتين قويتين تلتقيان فتستديران » أد في 
مابين رياح مختلفة الجهة حادثة » فتدافمتلكالرياح الا أجزاء الا رضية المشتملةعليها 
فتضغط تلك الا جزاء ببنها مرتفعة كأفها تلتوي على نفسها » فيحصل الدوران المسمى 
بالزويعة و الا عصار » و ربما اشتملت الزوابع العظام على قطعة من السحاب يل على 
بخار تفع 9 قترى تاراً تدور » و مهاب الرياح اثنا عشر » و هى حدود الا”فق 
الحاصلة من تقاطعه مع كل من دائرة نصف النهار و الموازيتين لها المماستين للداثمة 
الظهور والخفاء » و دائرة المشرق والمغرب الاعتداليين و الموازيتين لها اللساو يتين ° 
برأس السرطان و الجدي » ولكل” يمتها اسم » واللشهورات عند العرب أريعة :ريح 
الشمال » و ريح الجنوب و ريح الصبا و هي الشرقية ء ريح الديور و هي الغربية 
والبواقي تسمى نكياء . 


(1)مشتمل (خ) . 
(؟) فى المشطوطة ٠‏ المارتين . 


عايج neresen anan‏ اع ممعت نو طحن مجع شع نه waa‏ 


ءءء باب الماء وأنواعه و البحار وغرائبيا عا 


ام ع ممه 


9 
ليا ب» 
##(الماء وانواعه واليحاروغرائبيا وما ينعقد فييا » وعلةالمد)<: 
©( د الجزر » و الممدوح من الانيار و المذموم منيا )ن 
الآ بات : 
ابراهيم : وسر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسر لكم الا نهار . 
النحل + و هو الذي سر البحر لتأكلوا منهلحماً طرياً و تستخرجوا مندحلية 
تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا منفضله و لعلكم تشكرون وألقى ني الا رض 
رواسي أن تميد بكم و أنبارا "° . 
الفرقان: و هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جمل 
ينیما برزخاً و حجراً محجورا (" . 1 
النمل : و جعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسىوجعل بين البحرين حاجز)!؟). 
قاطر : و ماستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و 
هنكل" تأكلون لحماطرياً وتستخرجون حلية تلبسونهاوترى الفك مواخر فيه ولتبتغوا 
من فضله و لعل تشکرون ‏ , 
حمعسق: ومنآياته الجوار ني البح ركلا علام إن شا سکن ا لر بح‌فیظلان‌رواکد 
على ظهرء إن" في ذلك لآ .يات لكل" صبار شکور أو يوبقبن” بماكسبوا وبعف عن كثير 


)١(‏ ابراحيم . ۴۲ ۔ 

(؟) التسل . 1 ۰۱۵ 
(©) الفرقان , ٣ه ٠.‏ 

. ۶١ ٠ الئمل‎ )£( 

(۵) فاط ۲ ۱۷ . 


و بعلم الّذين يجادلون في آ ياتنا مالهم من محيص 8 

الجاثية : اله الذي سخر لكم البحرلتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله 
5 لعلكم تشكرن 0 

الطود : و البحر المسجور " . 

الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان فبأي آلاء ربكما 
تكن بان بخر ججمتيما الولو والمرجان فبأي' آلاءر بكما تكن بانوله الجوار المنشآت 
في البحركالاأعلام !9 , 
٠‏ الملك : قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن بأتيكم بماء معين ”° . 

المرسلات : و أسقيناكم ماء فرانا " . 

تفسير :« و سر لكم القلك » إِنّما نسب إليه سببحائه مع أنه من أعمال العياد 
لا ته لولا أنه تعالى خلقالا شجار الصلبة التي منها يمكن تركيب السفن » ولولا خلقة 
الحديد و سائر الآلات » و لولا تعريفه العباد كيف بتخذونما » ولولا أنه تعالى خلق 
الماء على صفة| لسلاسة التي باعتبارها يصح" جري السفينة فيه » ولولا خلقه تعالى الرياح 
وخلق الحركات القوبة فيها » و لولا أنه وسّع الا نبار وجعل لبا من العمق ها يجوز 
جري السقن فيها ؛ لما وقع الانتفاع بالسفن ؛ فصار لاأ جل أنه تعالى هو الخالق ليذه 
الا حوال و هواطدير لبذه الا'هوو و اللسخر لبا حسنت إضاقته إليه » وقيل ؛ تاكان 
بجر على وجه الماءكما يشتهيه الملاح صار كأ نه حيوان مسخر له . «بأمرء» أي بقدرته 


و إرادته : 


(١)الشورى‏ :۲۳ ۵ . 
(۲) الجائية؛ 1۲ . 

' ٦١ الطور‎ )۳( 

(£) اا رحن ۱۹۰ - ۴؟ . 
(ه) الملك ۳۰٠:‏ . 

(3) المرسلات ۲۷ . 


3 وع بات جاه وأتواعة والبحار دغرائبها _ ا 


د وسشر نکی ا نبار » اكان ماء البحر قَلْما سر اوناك تي 
تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الا نهار و العيون حتى ينبعت الماء منها إلى مواضع 
الزروع و النبات . و أيضاً ماء البحر لايصلح للشرب والصالح لبذا مياه الا نهار . 

« و هو الذي سخمرا لبحر » أي جعلها بحيث يتمكّنون من الاتتفاع به بال ركوب 
و الاصطياد و الغوص . «لتأكلوا هنئه لحماً طرياً » هو السمك ء و وصفه بالطراو#لاً نه 
أرطب اللحوم فيسرع إليه الفساد فيسارع إلىأكله ولا ظهار قدرته في خلقه عذباً طرياً 
في ماء زعاق . «حلية تلبسونها » كاللؤلؤ والمرجان :ری الفلك » أي السفن«مواخر 
فيه » أي جواري فيه بشقه بخرومبا من المخر و هو شق الماء » و قيل : صوت جري 
الفلك . دو لتتغوا من فضله » أي من سعة رزقه بر كوبا للتحارة « ولعلكم تشكرون» 
أي تعرفون نعم الله فتقومون بحقتها . 

«و هوالّذي مرج البحرين» قالالبيضاوي' : خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث 
لايتمازجان » من مرج دابّته إذا خلاها . د هذا عذب فرات » قامع للعطش من فرط 
عذويته « و هذا ملم اجاج » بليغ الملاحة ول بينيما برزخا » حاجزاً من 
قدرته « وحجراً محجورا » و تثافراً بليغاكأن” كلا منهمايقول للا خر ما يقولدالمتعو ن 
عليه » وقيل : حدأ محدودا » و ذلك كدجلة يدخل البحر فيشقه فيجري ني خلاله 
فراسخ لايتغيكر طعمهما " . و قيل : المراد بالبحر العذب النهر العظيم مثل النيل » د 
بالبحر المح البحر الكبير » و بالبرؤخ ما يحول بينهما من الارض » فتكون القدرة في 
الفسل و اختلاف الصفة » معأن" مقتضى طبيعة أجزاءكل' عنصر أن تضامّت وتلاصقت و 
تشاببتفي| لکیفیية"(اننپی) ويقال: إن" نهر آمل ندخل بحرا لخزرويبقى على عذوبته 
ولا يختلط بالمالم » و يأخذون منه الماء العذب ني وسط البحر » فيمكن على تقدير 

صحكته أن يكون داخلاً تحت الأ ية أيضاً , 


)031( الت اناس . 
(؟) طعمها (خ) ٠‏ 
(م) اثوار العتزيل تج ۲ ,س ۱1۷ . 


د وهاستوي البحران > ضرب مثل للمؤمن و الكافر » و الفرات : الذي يكسر 
العطش ء و السائع : الذي يسبل انحداره » والا جاج : الذي يحرق بملوحته د و من 
كل" تأكلون » استطراد في صفة البحرين و ما فيهما » أو تمام التمثيل » و اللعنى : كما 
أنهما د إن اشتركا في بعض الفوائد لابتساويان من حيث إ تهما لايتساويان ني ما هو 
المقصود بالذات منالماء » فا ندخالط أحدهما ما أفسده وغيتره ع ن كمال فطرته لاساوي 
ااؤمن والكافر و إن أتغق اشتراكبما في بعض الصفات كالشجاعة و السخاوة لاختلاقهما 
فى ما هو الخاصية العظمى ويقاء أحدهما على الفطرة الا صليّةدون الا خر » أوتفضيل 
للأجاج على الكافريما شارك العذب منالمنافع » والمراد بالحلية اللا لي واليواقيت . 

« و هن آباته الجوار في البحر » قرأ نافع وأبوعمرو « الجواري » بياء فيالوصل 
والوقف » والياقون بحذفيا على التخفيف «كلاعلام » أي كالجبال » فبذه السفن| لعظيمة 
التي تكون كأ قبا الجبال تجري على وجه الماء عند هبوب الرباح على أسرع الوجوه 
وعند سكونها تقف » ففيه دلالة على وجود الصانع المسبّب لتلكالا سباب وقدرتها لكاملة 
وحكمته التامّة » لأ ته تعالى خص" كل“ جانب من جوانب الا رض بنوع من الا متعة 
و إذا نقل متاع هذا الجانب إلى ذلك الجائب في السفن و بالعكس حصلت الطنافع 
العظيمة في التجارة . « فيظللن رواكد » أيفيبقين ثوابت « على ظبره » أي ظبرا لبحر. 
د لكل صبار » أي لكل" من و كل همنته وحيس ننسه على النظر فى آيات الل والتفكر 
في آلاثه » أو لكل" مؤمن كامل »فا قله روي أن" الا يمان نصفان يد وهف 
شكر . « أو يوبقين » أي يبلكين” با رسال الريح العاصفة المغرفة » و المراد إحلاك 
أعلها لقوله « بما كسبوا » وأصله : أو يرسلها فيو بقن لا نّه قسيم « يسكن الريم » 
فاقتصر فيه على المقصود » كما ني قوله « و بعف عن كثير » إذا لعنى : أو برسلها عاصفة 
ريق ان بذ نو بهم و ينجي ناساً على العفو منم » و قرىء « يعفو » على الاستئناف . 
« ويعلم الذين يجادلون نيآ ياتنا » عطف على عة مقدارة » مثل : لينتقم منهم ويعلم... 
أوعلى الجراء وقصب نصب الواقع جواباً للا شياء الستّة لا نه أيضاً غيرواجب » وقراً 
نافع و أبن عاهر بالرفع على الاستثناف » و قرىء بالجزم عطفاً على « بعف » فيكون 


00 
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المعنى : أو يجمع بين إهلاك و إنجاء قوم و تحذير آخرین . د مالهم من محيص » من 
معحيد هن العذاب . 

د الل الذي سختر لكم البحر » بأن جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتتخلخل 
كلا خشاب ولا يمنع الغوص فيه « لنجري الفلك فيه بأمره» أي بتسخيره و أتتم 
راكبوها « و لتبتغوا من فضله » بالتجارة و الغوص و الصيد و غيرها « وأتتم تشكرون » 
هذه النعم . 

دو البحر المسجور » أي المملو و هو المحيط ؛ أو الموقد من قوله « وإذا البحار 
سرت » كما روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار ناراً سجر بها جبثم » أو 
المختلط » من السجير و هو الخليط » و قيل : هو بحر معروف في السماء رسمى بحر 
الحيوان . 

« مرج البحرين » أي أرسلهما » و ا معني : أرسل البحر الملح و البحر العذب 
« يلتقيان » أي بتجاوران و تتماس' سطوحيما » أو بحري فارس د الروم يلتقيان في 
المحيط لا ہما خليجانيتشعبان منه « بينهما برزخ » أي حاجز من قدرةالل تعالى أو 
من الارض « لايبغيان » أي لادبغي أحدهما على الا خر بالممازجة و إبطال الخاصيئة 
أو ل.يتجاوزان حد يبما » أو با غراق هايينهما . وقال الطبرسي ره : قيل : المراد 
بالبحرين بحر السماء و بحر الأأرض ء فان" في السماء بحراً يمسكه الله بقدرته ينزل 
منه اططر فيلتقيان في كل سنة » و بينهما حاجز يمنع بحر السماء من النزول و بحر 
الأرض من الصعود » عن ابن عباس و غيره » و قيل : إنهما بحر فارس و بحر الروم 
فان آخر طرف هذا يتصل بآ خر طرف ذلك و البرذخ بهنهما الجزائر » وقيل: مرج 
البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير أن بختلط بعلتهما «لاببغيان» أي لابطلبان 
أن تلطا 297 . 

« يخرج متهما اللوْلوْ و المرجان» أيكبار الدر و صغاره ؛ وقيل: ال مرجانالخرر 


. ۲۰۱ مجمع البیان يج كات‎ )١( 
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eT 9 27‏ ان“ ا د" بغر من الالح "فمل الول إا إثما eT‏ نه 
يخرج من مجتمع المالح " والعذب » أولا تما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد وكان 
ألخرج من أحدعما كاطخرجمنها » ذكره البيضاوي 7'. وقالالرازي" : اللؤلؤلا شرج 
إل من الالح فكيف قال « منهما »؟ تقول : الجواب عندمن وجوه “؟ : الال ظاهر 
كلام الل أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس الذي لابوئق بقوله » و من علم أن" اللؤلو 
لاإيخرج من اطاء العذب ؟ غاية علمكم 7 أن" الغو اصين ماأخرجوء إلا من الماح » و 
لكن لم قلتم إن" الصدف لايخرج اللؤاوٌ بأمراللٌ من اطاء العذب إلى اطاء الالح ؟ 
وكيف يمكن الجزم به » الا" مور الأرضيئّة الظاهرة خفيت عن التجتار الّذين قطعوا 
المفاوز و داروا البلاد فكيف لايشفى عليهم ماني قعور البحور ؟ الثانى أن تقول : إن 
صح" قولهم أشهلابخر ج إلا من الماء المالح فنقول فيه وجوه : أحدهاأن" الصدفلا بتو لد 
فيه الولو إلا من ماء المطر وهو بحر السماء ؛ ثانيها أنه يتولد ني ملتقاهما ثم" يدخل 
الصدف في البحر الالح عند انعقاد الدر" فيه لحال الملوحة » كالتوخمة التي تشتهي 
في أوائل الحمل فتثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب ‏ . ثم ذكر بعض الوجوه 
امتقد مة . 

وقال الطبرسي" ب ره : قيل : بخريج منهماأي من ماء السماء وماءالبحرءفا ن" 
القطر إذاجاء من السماء تفتشّحت الا صداف فكان من ذلك القطراللولوٌ » عن ابن عاس 
ولذلك سمل البحرين على بحر السماء و بحر الأرض ء وقيل : إن" العذب و الملح 
بلتقيان » فيكون العذب كاللقاح للملح ء ولا يخرج اللؤلوٌ إلا من الموضع الذي يلتقى 

(اد؟) فى أنوار العتؤيل : الملم . 

(؟) انوار العنزيل .ع ؟ » 4۸۵ . 

)£( فی المصدر ۽ من وجهين . 

(۵) فى المصدر ٠‏ وهي ان . . 

() عبارة المصدر حكذا < لكن لابلزم من «ذا أن لايوجد فى الغير . سلمنا لمقلتم ان 
الندف يخرج بامراث مى الماء العذب الى الماء المالح > وكأن فيه تعسيفا . 
(۷) مفاتيح ألنيب ۰ چ ۲۹ :ص ١۰٩۱‏ . 


فيه العذب و ا ملح » وذلك معروف عند اللا حين ()(انتهى) . 

اقول : « وله الجوار » أي السفن بعع جارية « المنشآت » أي المرفوعات‌الشر ع 
أو المصنوعات . وقراً سهزة وأبوبكر بكسر الشين أي الراقعات الشر'ع ١‏ أوا للاتي ينشكن 
الأمواج أو السير « كالأعلام » جمع علم و هو الجيل الطويل « فبأي" آلاء ربكا 
تكن بان » من خلق مواد السفن و الارشاد إلى أخذها وكيفيئّة تركيبها و إجرائها في 
البحر بأسباب لاإيقدر على خلقها و بجعها غيره تعالى . 

« إن أصبح ماؤكم غوراً » أي غائراً نالا رض بحيث لاتناله الدلاء » مصدروصف 
به « بماء معين » أي جار » أو ظاهر نميل الاد « و أسقيناكم ماء فراتاً » بخلق 
الا نبار و المنافع فيها . 

١‏ العلل و العيون : عن عد بن عمرد بن علي" البصري' » عن عن ينعبدالل 
ابن أحمد الواعظ » عن عبد اله بن أت بن عامر الطائى” » عن أبيه » عن أبي الحسن 
الرضا عن آبائه 6 قال : سأل رجل من أل الشام أمير المؤمنين ج عن المد" 
والجزر ماهما ؟ فقال : ملك " موكّل بالبحار يقال له د رومان » فا ذا وضع قدسيه في 
البحر فاض ء و إذا أخرجهما غاض 7( . 

۲ - العلل : عن ل بن علي ماجيلويه » عن عمة عل بن أبي القاسم » عن أسعد 
ابن أبيعبدالله البرقي" » عن أبيه » عن خلف ين ماد » عن أبي الحسن العبدي” » عن 
سليمان بن مبرآن » عن عباية بن دبعي » عن ابن عباس , أنه سئل عن الد“ والجزر 
فقال : إن" اله عز وجل" و کل ملكا بقاموس البحر » فاذا وضح رجليه '* فيه فاش 
ولا اخ ا ا 

(1) فى المصدر < التواصين > مجمع البيات : ج ۰٩‏ س ۲١۱‏ . 


(؟) فى العيون : ملك مى ملائكة الله عؤوجل . 
(۳) العمل ءاج ۲ .ص 76١‏ والميون دج 1١‏ ص £۲ . 


63 فى المصدر : رجله . 
(8) أن التسدن » أخرجها : 
)١(‏ العلل :ج ۲ صاء؛» 


ت و a‏ ا Eee‏ 5 ج و 
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و سثل عن المد" و الجزر و ذكر الخبر ‏ ثم قال : أي زاد و نقص و حو فاعول من 
القمس (انتهى) و أقول : اختلف الحكماء ني سبي المد" والجزرعلى أقوال شتى:وليس 
شيء منها مما سمن أو بغني من جوع أو روي هن عطش . وما ذكر ني الخير أظهرها 
وأصحبا عقا أيضاً » وقد سمعت من بعض الثقات أنه قال : إفي رأيت شيئاً عظيما 
دمتد” من الجو" إلى البحرفيمتد" ماه ثم" إذا ذهب ذلك شرع فيالجزر''. وأماماذكره 
الحكماء في ذلك ففي رسائل إخوان الصفا : ما علة هيجان البحار و ارتفاع مياهها 
ومدودها على سواحلبا وشدة "2 تلاطم أمواجها و هيوب الرياح في وقت هيجانها إلى 
الجبات فى أوقات مختلفة من الشتاء و الصيف و الربيع والخريف و أوائل الشبور 
و أواخرها و ساعات الليل والثهارفبيمن أجل أن" مياههاإذا حيت من قرارها وسكنت 
و لطفت و تخلخلت و طليت مكاناً أوسع مما كان فيه » فتدافعت بعض أجزائها بعضاً إلى 
O aS‏ وشمالا للاتساع فيكون فيا لوقتالواحد 
على سواحليا أمواج م: مختلفة في جبات مختلفة مختلفة » و أما علة هيجانها في وقت دون وقت 
فهو بحسب تشكل al‏ كيو مطادع GES‏ على سطوح “ولك ابخان 
نى الا فاق و الا وتاد الا ربعة و اتصالات القمر بها عند حلوله في منازله الثمائية و 
العشرين كما هو المذكور في كتب أحكام النجوم 03 و أمًا علة مدود بعض | لحار فى 
وقت طلوعات القمر و مغيبه دون غيرها هن البحار فبو من أجل أن تلك البحار 

)١(‏ اوکان ماادعى رؤيته مما یری بالحس لر آه کل من يسكن السواحل ولتواتی 

فافيم ؛ و يمكن آنه کان قد رآى شيثاً من الابخرة المتصاعدة من يعيد مقارنا TT‏ آذه 
حو الذى مو حب ا لمك والاي'ب المادية لحسول الجؤروالمد وسائ مأ يصسدث فىالارض واليحار 
و الجو صارت اليوم ببركة العلوم التحربية من الواضحات بل تكاد تكون بديهية ولا ينانى ذلك 
ماؤك قى الروايات من استنادها إلى ارادة الله تعالى أو أفعال الملائكه » فانها علل طولية 
تنتهى بالاخرة إلى من اليه المنتهى ؛ ولا يخفى أن كثيرآ من الروايات الواردة فى امثال هذه 


المعانى لم تسلم عن الدس والوضح مضاءا الى المناقشة فى شدول ادلة حجية الخير الواحد لغير 
مايتشمن بيان الاحكام الفرعية . 


باب أطاء وأنواعه والبحار وغرائبيا كك 


ت کے + عت ب ف سے سح کس د 20 


ج ٠ع‏ 


في قرارها صخور صلبة و أحجار صلدة » فا ذا أشرق القمر على سطح ذلك البحر 
وصلت مطارح شعاعاته إلى تلك الصخور و الاأحجار التي في قرارها » ثم" انعكست هن 
عناك راجعة » فسخنت تلك لياه و حمت و لطفت و طلبت مكاناً أوسع وارتفع إلى فوق 
و دفع بعضها بعضاً إلى فوق » وتمواجت إلى سواحلها » وفاضت على سطوحها » ورجعت 
مياه تلك الا نهار التي كانت تنصب* إليها إلى خلف راجعة » فلايزال ذلك دأبها مادام 
القمرهرتفعاً إلى وتد سمائه » فاذا انتهى إلى هناك وأخذ نحط" سكن عند ذلك غليان 
تلك المياه و بردت وانسْمّت تلك الا جزاء وغلظت فرجعت إلى قرارها وجرت الا نبار 
على عادتها » فلا يرال ذلك دأبها إلى أن يبلغ القمر إلى الا'فق الغربي” من تلك] لبحار 
ثم" يبتدىء المد على عادته وهو في الا'فق الشرقي” » فلا يزال ذلك دأبه حى يبلغ 
القمر إلى وتد الا“رض » فينتبي المد“ من الرأس » ثم" إذا ذال القمر من وتد الأ رض 
أخذ المد" راجعا إلى أن يبلغ القمر إلى فقه الشرقي" من الرأس . فإن قيل : لملايكون 
المد والجزر عند طلوعات الشمس و إشرافاتها على سطح هذه اليحار ؟ فقد بيدا علل 
ذلك ني رسالة العلل و المعلولات (اتتبى) . 

و قال المسعودي فى مروج الذهب : المد" هو مضي الماء سجيته و سنن جريه 
والجزر حورجو عاط اء على ضد سنن مضيد وأنعكاس مايمضي عليه في نيجه وهما کو نان 
في البحر الحبشي" "الذي هو الصيني و الهندي و بحر البصرة وفارس » و ذلك أن 
البحار على ثلاثة أصناف : متها مايأتي فيه الجزر و المد" و يظهر ظهوداً بيئناً » وهنها 
فالا تو فة الجون و الله و مكون كفا مرا و هنبا مالا کو ولا ی وقد 
تنازع الناس في علتهما » فمنهم من ذهب إلى أن" علة ذلك القمر ء لا ته مجافس للماء 
وهو رسخمنه فيبسط » وشوا ذلك بالنارإذا سنت ماني القدروأغلته.وأن اماء ييكون 
فيها على قدو النصف أو الثلثين ؛ فا ذا غلى اماء انبسط في القدر و ارتفع و تدافع حتنى 
يغور فتتضاع فكمّيته في الحس” لا ن من شرط الحرارة أن تبسط الا جسام » ومن شرط 


. فى المسدر ؛ واتكشاف مامضى عليه فى حيجه وذلك كبح الحبشن‎ )١( 


ا س 


® کناب | لسماء والعال_ ج 


المرودة أن E‏ و أن قعور البحار ا "أعنوبة وتستحيل 
و تحمي كما يعرض ذلك في البلاليع و الآآبار ‏ فا ذاحتى ذلك الماء |نيسط ء وإذا| نبسط 
زادء و إذا زاد دفع (') كل" جزء هنه صاحبه فطفر عن سطحه * وبان عن قعره 
واحتاج إلى أكثر من وحدته » و أن" القمر إذا امتلا أعى الجو" حمياً شديداً فظبر 
زيادة آأطاء فسمني ذلك المد" الشبري . و قالت طائفة "خرى : لو كان الجزر و المد 
بمنئزلة النار إذا أسخنت الماء الذي في القدر و سطته فيطلب أوسع منه فيفيض حتى 
إذا خلا قعره من الماء طلب الماء بعد خروجه منه عمق الا رض بطبعه فيرجع اضطراراً 
بمنزلة رجوع ما يغلي من الماء في المرجل و القمقم إذا فاض لكان بالشمس أشد” 
سخونة > و لو كانت الشمس علة مداه لكان بدؤه مع بدء طلوع الشمس و الجزر عند 
غبوبتها . وزعم عؤلاء أن علة المد" و الجزر الا بخرة التي تتولّد في بطن الأرض » 
فا تا لاتزال تتولد و تكثف و تكثر فتدفع حينئذ ماء هذا البحر لكثافتها » فلاتزال 
على ذلك حتى تنقص مواد”ها من أسفل » فا ذا انقطعت مواد"ها من أسفل تراجع الاء 
حينئذ إلى قعور البحر ‏ وكان الجزر من أجل ذلك و المد" ليلا و نوإراً و شتاء وصيقاً' 
وف كوي القن و طلومة وي خييوية العمين و طلوهيا . قالوا : و هذا يدرك بحس 

اسر "ا لا كه ليبن سکیل الجر افر سحن دو أو لال ولا يفي 7097م 
ابل“ حتی يبدو أوأل الجزر » لاه لايفتر تولد تلكالبخارات حى إذا خر جت تو لد 
مكانها غيرها وذلك أن" البحر إذا غارت مياهه ورجعت إلى قعره تولدت تلك الا بخرة 
لكان مايتصل منها من الأرص بمائه » فكلماعادتولدت و كلما فاش تنفست © . 


. فى المصدر تضمها‎ )١( 

(۲) الارض (خ) ٠.‏ 

(۴) فى المصدر : واذا زاد أرتفع فدفع . 
(؟) فى المصدر ؛ وُطفا على سطحه ٠.‏ 
)١(‏ فى المصدر ١‏ بالحس . 

)۶( فى المصدر : لاينقضى 

(۷) قنقصت (خ) 


ج ۶۰ بحار الا نوار 


e‏ باب الماء و أنواعه و البحار وغرائيها كت 


وذهب ا أعل الديانات :أن" کر" عالايعلم لم لدني | اة مجری Oe‏ 
اله قيهاق ياس فلدفءال] لبي دل" على توحيد الله ع وجل" وحكمته وليس للم" والجزر 
علة قتي الطبيعة اليتة ولا قياس . وقال آخرون : ماهيجان ماء البحر إلا كهيجان بعض 
الطبائع » فا تك ترى صاحب الصقراء و صاحب الدم وغيرهما تهتاج طبيعته ومسكن 
ولذلك مواد" تمد"ها حالاً بعد حال , فا ذا قویت هاجت ثم" تسكن قليلا قليلا حتنى 
تعود . و زهب طائفة إلى إبطال سائر ما وصفنا من القول وزعموا أن" البواء المطل" 
على البحر يستحيلدائماً » فا ذا استحال عظمماء البحروفار7) عند ذلك » فا ذافارفاش 
وإذا فاضفبوالمد » فعند ذلك يستحيلماوه وبتفشى واستحالهواء فعاد 7" لىماكانعليه 
وهوالجزر وهو دائم لايفتر » متلصل مترادف متعاقب » لان" اللاء ستحيلهواء وألهواء 
إستحيلماء » وقديجوزأن بكونذلكعند امتلاء القم رأكث رلا ن القمرإنا امتلا استحال 
ماء أكثر مما كان يستحيل قبل ذلك وإثما القمر علة لكثرة المد لاللمد نفسهء لا نّه 
قدريكون والقمر فيمحاقه والمد" والجزر ني بحر فارس يكون علىمطالع الفجر في أغلب 
الاأوقات . وقد ذهب أكثر من أرباب السفن من يقطعهذا البحر و يختلف إلى جزائره 
أن" امد" والجزر لاييكون في معظم هذا البحر إلا مي تين في السنة » مر 3 يمد فيشبور 
الصيف شرقاً بالشمال ستنّة أشبر » فا ذا كان ذلك طما الماء في مشارق البحر والصينوما 
والى ذلك المقع » و مر يمد" في شهود الشتاء غرياً بالجنوب ستة أشر » وإذا كان 
ذلك طما الماء ني مغارب البحر و الجزر بالصين » و قد يتح رك البحر يتحريك الرياح 
فا نالشمس إذا كانت في الجبة الشمالية تحرك البواء إلى الجبة الجنوبية , فلذلك 
تكون البحار في جبة الجنوب في الصيف لببوب الشمال طامية عالية » و تقل المياه في 
جبة البحور أ الشماليّة و كذلك إذا كانت الشمس في الجنوب و سار “' البواء من 
الجنوبإلى جبة الشمالفسال7 معدماء البحرمن الجبة الجنوبيّة إلى لجبة الشمالية 
)١(‏ فى المصدر ٠‏ وفاض عئد ذلك » و إذا قاض الپ فهوالمد . 
(؟) فى المصدر : يتتفس فيستحيل هواء قيعود . 


فيل فى المصدر 0 اليحاد 0 
(۴ وه) في المصدر :سال ٠‏ 


۶» كتاب الام و الالو س‎ 0500 al 


ا کد کت موده ینمی یسو د meen mn‏ _ ت 


قلت المياه في الجبة الجنوبية › كرا ذال عدي الميلين أعني في جية " 
الشمال و الجنوب سمى جزراً ومد" » و ذلك أن مد" الجنوب جزر الشمال ومد" 
الشمال جزر الجنوب » فا ن وافق القمر بعض الكواكب السيارة ني أحد اليلين تزايد 
الفعلان وقوي الحر" واشتد" لذلك7؟) انقلاب ماء البحر إلى الجبة المخالفة للجةالتى 
فيها الشمس ء و هذارأي الكندي وأحمدين الخصيب السرخسي في ماحكي عنهما9) 
أن" البحر يتحراك بتحر ك ا لرباح"'( اتتهى ) . 

و جملة القول فيه أن نهر البصرة والا نهار المقاربة له يمد في كل" يوم وليلة 
هر تين و يدور ذلك في اليوم واليلة ولا بخص" وقتاً كطلوع الشمس و غرو بها وارتفاعها 
و انخفاضها » وسمى ذلك بالمد اليومي" » ويكون الد" عند زبادة نور القمر أشدة 
و يسمى ذلك بالمد الشهري و هذا المد يمكن استناده إلى القمر لكونه تابعاً له في 
الغالب » بمعنى أنه يحصل في ايام زيادة نور القمر » لكن الظاهر أنه لوكانت العلة 
زيادة نوره لكان هذا المد مقار لبا أوبعدها بزمان يتم" فيه فعل القمر و تأثيرهنيالبحر 
و الظاهر أنه ليس تابعاً له بهذا المعنى » وعلى تقدير صحّة استناده إليه فلا ريب فى 
بطلان ماجعله القائل الا وال مناطاً لمن سخونة البحر بنور القمر لا نه مجا نس للماء 
و كذا سخونة الجو به » بل ريما بداعى أن نور القمر ررد الجو" و الا" جسام كما هو 
الممجر ب ء تعم ربما يجو زالعقلتأئيرا لقمر فيالمد" لنوع من المناسبة و الارتياط بين نوره 
وبین‌اطاء ون لم تعلمپا بخصوصها » لکن يقدح فيه ماذكر ناه من‌عدم ا نضياطالقارنة!؟) 
والتأخرعلىا لوجه المذكور . وأُمّاالد" اليومي فبطلان استناده إلى| لقمرواضح واستناده 


. فى المصدر ؛ يتعقل‎ )١( 

(؟) < < #جهتى. 

١ «< < )۳(‏ ومد شعوياء 

 بالقنا وأشعد لذلك سيلان الهواء فاشعد لذلك‎ ١ < < )٤( 
. فى المصدر ؛ فى ماحکاه عه‎ )6( 

(3) مروج التحب داج ۱ء مو ۷١‏ 

(۷) أو (غ) . 


إلىالكواكب على ا نفرادها أو بمشاركةالقمر بعيدغاية البعد ء وكون الكوا لكب عللاً له 
من حيث الحرارة ظاهر الفساد . و ماذكره الطائفة الثائية من أنه للا بخرة الحادثة في 
باط نالا رض فيردعليهأن الا بخرة الكثيرةا لكثيفة ألتي تفور البحرهع عظمته لخروجبا 
لواجتمعت واحتيست في باطن الا رض ثم" خرجت دفعة كما هو الظاهر من كلامهلزم 
انشقاق الاأرض هنبا انشقاقاً فاحشاً ثم" التثامها في كل" يوم وليلة » لعلّه ما لايرتاب 
أحد في أنه خلاف الواقع ولا يظهر للعقل سيب لالتئام الا رض بعد الانشقاق » وكون 
كل" التثام مستنداً إلى | نشقاق حادث ني موضعآخر من الا رص قريب منهوضعالا وال 
في غاية البعد » ولوخرجت تدرريجاً لاستلزمت غلياناً وفوراناً في البحردائماً لاهذاالنوع 
من الحركة و الامتلاء و هو واضح . وما ذكره الطائفة الثالثة من أنه كبيجان الطيائع 
فيردعليه أنه لوكان المرادأ نه والطباكع تبيج بلاسبب فباطل » ولوقيل بأن” ذلك مقتمنى 
الطبيعة فذلك همالم يقل به أحد » ولوا" ريد أنه بسبب ولولم يكن معلوماً لنا » فذلك 
مما لاثمرة له إن الكلام في خصوص السبب و ماذكره الطائفة الرابعة من أنه للانقلاب 
فلابظهر له وجه ولا ينطبق على تلك الخصوصيّات . فالا وجه أن يقال : إثها بقدرة 
الله و تدبيره و حكمته إِما بتوسّط اللك إن صح" الخبر » أو بمارأى المصلحة فيه من 
العلل و الاأسباب ء فا ته تعالى المسبب لبا و المقدار لاأوقاتها » ولم تكلف بالخوض 
في عللها و إن أمكنت مدخليّة بعض تلك الوجوه التي تقدام ذكرها » و العالم بها هو 
المدبر لبا » و سكفيئا ماظپر لنا من منافعيا و فوائدها . 

١‏ الخصال : عن أبيه » عن سعد ين عیدالله ¢ عن أحد بن كاذل )١7‏ »> عر عيسى 
بن عبد الل الهاشمي” » عن أسه عن آيائه 0( قال ؛ قال رسول اد E‏ : أر بعة أنهار 
من الجنّة : الفرات و اليل و سيحان و جيحان ؛ فالفرات الماء فى الدثيا و الآخرة 

)١(‏ احمد بن هلال أبو حعقى العبرتائى ضعيف جدا , قال الشيخ فى التهذيب : ان 
احمد بن علال مشهود ياللمئة و الغلو ودوى الكشى عن أبن الحسن الشسكرى عليه السلام 
رواية تشتمل على لمعنه والتبرى من دكتوله عليه السلام < ونحنتبى]اليالل من اين هلال لارحمهالله 


ومن لایبرآ مله 6©. 
(؟) في الخسال ؛ عن على عليه السلام , 


عم كتاب السماء والعالع ج مع 
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بیان : الفرات أفضل الآ نبار بحسب الاأٌخبار » وقد أوردتها في كتاب المزار‎ 
و الثيل بمصر معروف » وسحان و جيحان قال في النياية : همانهران بالعواصم عند‎ 
المصيصة و الطرسوس . وني :القاموس : سيحان نير بالشام و آخر باليصرة » وسيحون نهر‎ 
بماوراء النهر و قير بالبند» و قال : جیحون نېر خوارزم وجيحان نهر بالشام والروم‎ 
معرب « چان » (انتهى ) . و ذكر المولى عبدالملي" البرجندي" في بعضرسائله : إن"‎ 
نهر الفرات بخرح من جبال « أُرزان الروم » "© سيل نحو المشرق إلى « ملطية»‎ 
ثم" إلى « سميساط » حى ينتهى إلى الكوفة لم تمر" حتی ينصب” في البطائح . وقال:‎ 
ا إل فپار لبعد مثيعه و هرورء على الا "حجار و الحصيات» ولس فيه وحلولا‎ 
ضر" الحجر فيه كغيره » ويمر من الجنوب إلى الشمال و دو شرع الجري:» وز باد‎ 
كام شب ا »و متبعه مواضع غير معمورة يجنوب خط الاستواء » ولذالم‎ 
يغام ل اق تو تقلتفن ا اليونان :أن اع امع من عقرة‎ 
فتنصب "تلك الا هار في بحيرة‎ ٠» أنبا » بين کل نبرين متيا أثنان د عشرون فرسخاً‎ 
ثم منها خر ج فهر مصر متوجها ا إلى الشمال حتى ينتبي إلى مصر » فا ذا جازها و بلغ‎ 
شئطوف » انقسم قسمين ينصبان في البحر . و قال : سيحان منبعه من موضع طوله‎ « 
ثمان و خمسون درجة وعرضه أربع و أربعون درجة » و يمر في بلاد الروم من الشمال‎ 
إلى الجنوب إلى يلاد أرمن > ثم" إلى قرب «مصيصة » ثم" بجتمع مع جيحان وينصبان‎ 
في بحرالروم فيما بين اياس و طرسوس » و تبر جبحان منبعه من هوضع طوله ثمان و‎ 
خمسون درجه » و عرضه ست و أربعون درجة و هو قريب من نبر الفرات في العظمة‎ 
و يمر" من الشمال إلى الجنوب بين جبال فيحدود الروم إلى أن يمر إلى شمالمصيصة‎ 

و فصب في البحر ( اتبى). 

ثم" اعلم أن" هذه الرواية عمروية في طرق أطخا لفين ١‏ بض إلا أنه ليس فيبا 


23 التسال ؛ ۱۱۷ . 
)۲( أرزت روم (څ) . 


¥ باب أطاء وأنواعه واليحار وغرائيبا‎ o 


« فالفرات » إلى خر الخبر » واختلفوا في تأويله : قال الطيبي" في شرح المشكاة فيشرح 
هذا الخبر : سيحان و جيحان غير سيحون و جيحون » وهما نهران عظيمان جداً 
و خص” الأ ربعة لعذوبة هائها و كثرة منافعها كأنّها من أنهار الجنّة » أويراد اتبا 
أربعة أنهارهي ا صول أنهار الجنئّة سماها بأسامي الا نار العظام من أعذب أقبار الدئيا 
و أفيدها على التشبيه » فان" ما في الدئيا من المنافع فتموذات طا في الآخرة » وكذا 
مطار ها . وقال القاضي : معنىكونها من أنهار الجنة : أن" الا يمان يعم" بلادها وأن" 
شادبيها صائرة إليها » دالا صح" أنّه على ظاهرها و أن" لها مادة من الجنّة . و في معالم 
التنزيل : أنزليا الل تعالى من الجنّة و استودعبا الجبال لقوله تعالى « فأسكتتاء » . 
أقول : المشبئه في الوجه الا ول أنبار الدئيا » و وجه الشبه العذوبة والهضم و البركة . 
وني الثاني : أنبارالجتّة » ووجهه الشهرةوالفائدة والعذوبة . وني الثالك وجيدا طجاورة 
و الامتفاع (اتبى ) . 

وأقول : ظاهر الخبرمع التتمّة التي ني الخصال اشتراك الاس » و إفماسمميت 
بأسماء أنبار الجنة لفضلها و بركتها و كثرة الانتفاع بها » و بحتمل أن بكون اللعنى 
أن أصل هذه الا نهار و ماد "تيا من الجنّة ‏ فلمًا صارت في الدئيا انقليت ماء » ولا 
ينای ذلك معلومية منابعها إن يمك نأن يكو نأو ل حدوثها يسبب ماء الجئة » أويصب" 
فيها بحيث لانعلم » أو يكون اطراد بالجنة جن"الدنيا كما مر فى كتاب المعادوتجري 
من تحت الاش إلى تلك المنايعثي" يظبر منها . يويد تلك الوجوه في الجملة مارواء 
الكليني" يسندكاللوثق عن أبي عبدالل ي قال : ريدفق في الفرات في كل" يوم دفقات 
من الجئة 217 » و بسند آآخر رفعه إلى أميرالمؤمنين صلوات اله عليه قال : نهركمهذا- 
يعني ماء الفرات ‏ يصب فيه ميزا بان من ميازيب الجنئة ”° . وعن علي" بن الحسين 
صلوات الله عليهما قال : إن ملكا يبط منالسماء يكل" ليلة معه ثلاثئة مثاقيل مك ١‏ 
من مسك الجنّة فيطرحها في الفرات ؛ و هامن نهر فيشرق الا رض ولاغربها أعظم بركة 

(١و؟)‏ الكاقى دامح ۳۸۸ . 

(۳) فيالصس ؛ مسعا . 


اك كات Ra‏ 200 9 +$ 


“ .و أا التأويليكوت أهلبا و شاربيها صائرين الخ قور وي نرت 
eT‏ و البلاد الواقعة عليه و بقربه من الا,ماميئة و المحبئين لاحل 
البيت 6لا كما تشد به التجرية » و قدروى الكليني" با سناده عن أبي عبداك ج 
قال : ما إخال أحداً يحنّك بماء الفرات إلا أحبنا أعل البيت . و قال #&# : ماسقي 
أهل الكوفة ماء الفرات إلا لامر ما » و قال: يصب" فيه ميزا بان من الجنة (') أقول : 
قوله َي «لاأمرما» أي لرسوولابةأهلالبيت 5ل فيقلوب أهلبا . وعنأميراللؤمنين 
_ صلوات الل عليه قال : أما إن" أحل الكوفة لوحنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا 
لنا شيعة" . وأمّا الا نيار الثلاثة الا خرى فلم أرلها غير هذا الخبر فضلاً » بلروى 
الكليني”عن أمير المؤمنين يا أنه قال : ماء فيل مصر يميت القلب (؟؟ . 
الدر المنثور : عن ابن عباس عن النبي بإ قال : أنزل الله من الجنة 

إلى الأرض خمسة أنهار : سيحون و هو نهر البند » و جيحون و هو فهر بلخ » ودجلة 
و الفرات و هما نهرا العراق » والنيل و هو نهر مصر أنز لبا الله منعين واحدة منعيون 
الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبرائيل فاستودعها الجبال وأجراها 
في الاأرض و جعلها منافع اناس في أصناف معائشهم » فذلك قوله : «وأتزلنا منالسماء 
ا بقدر فأسكناء في إلا رض > () . فاذا كان عند خروج يأجوج و مأجوح أرس لال 
جبرئيل فرفع من الأأرض القرآن و العلم كله و الحجر من ركن البيت و مقام! براعيم 
و تابوت هوسى يمافيه و هذه الا نهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى السماء » فذلك قوله 
تعالى : د و إنا على ذهاب به لقادرون» فا ذا رفعت هذه الا شياء من الا رض فقد أعلها 
خيرأ لدنيا والآخرة!). 

(١)الافى؛‏ ج ٩‏ › س ۳۸۹ . 

(؟) الکافی , ج ٦‏ + س ۳۸۸ ۔ 

(۳) د < ص۳۸۹ . 

(غ؟)الاقى ‏ ج ٦‏ يخ اول 


(6) المؤمئون : ١١9‏ 
(2) الدر المنثور ؛ ج ۵ :صم . 


م شرح النهج لابن ميثم : قال افر خْأميرالمؤمنين ي من حرب الجمل 
خطب الناس‌فحمد الله وأثنی‌عليه وصلى على النبي” يلاي و استغفر للمؤمئين واطؤمنات 
و المسلمين و المسلمات » ثم قال : يا أهل البصرة ! يا أهل المؤتقكة افكت بأهلها 
ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة  !‏ وساق الخطبة كمامر" في كتاب الفتن وسيأتي إلى قوله 
عليه السلام ‏ سر لكم الماء يغدوعليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة 
أموالكم . 

بیان : قوله کک : د اناء بدو عليكم و روح » إشارة إلى الد" والجزر . 
و قوله « صلاحاً لمعاشكم » إلى فائدتهما » إن لوكان الماء دائماً على حد" النقصان ولم 
يصل إلى حد المد ّلا سقي زروعيم و تخيلهم » ولوكان دائماً على حد الزيادة لغرقت 
أراضيهم با نبارهم » وني نقص الا نهار بعد زيادتها فائدة "خرى » حي غسل الأقذاروإزالة 
الخبائك عن شطوطها » وربما كان فيبما فوائد 'خرى كتأثيرهما ني حركة السغن و 
نحو ذلك . 

© _ اعلام الورى : با سناده عن‌الکليئي عن عد 3 من أصحا به » عن أدبن 
ل بن خالد › عن أبيه ¢ عن عبدالل ابن لقاسم .عن حيان السراج » عن‌داود بنسليمان 
الكسائي” , 2١7‏ عن ابي الطفيل قال : سل في أو"ل خلافة عمر بهودي من أولادهارون 
أيراللؤمنين 4# عن أوال قطرة قطرت على وجه الأرض 217 » وأوال عين فاضتعلى 
وجه الأرس » ”' و أوال شجراهتز" على وجه الأأرض . '“ فقال ثيه ربا هاروني” 
أما انتم فتقولون : أوال قطرة قطرت على وجه الأأرش حيث قتل أحد ابني آدم صاحبه 
و ليس كذلك و لكنّه حيث طمثت حواء و ذلك قبل أن تلد ابنيها » وما أهمفتقولون 
أول عين فاضت على وجه الأ رض العين التي ببيت المقدس » وليس هوكذلك ولكتها 


٠ فى المصدر ' الكئانىي‎ )١( 
د <:أى قطرة عهى؟‎ )9( 
أى عينهي ؟‎ ١ < » (¥) 


(۳( »2 < , أى شسرة ھی ٩‏ 


o‏ م کتاب ا و دالا 00 ا وخ 


عن الا الى ا اي وفتاه و معهما النيون الالح فسقط فيها فحيي » وهذا 
الماء لايصيبهيئتاً إ5 حبي . وأهّا أنتمفتقولون : أو اليشج ]هت ”على وجه الا ريت | التبيجرنة 
التي كانت متا سقينة توح » و ليس كذلك ولكنتها النخلة التي عبطت 7 من االيدنة 
و هي العجوة , ومنها تفرع كل ماترى من أنواع النخل » فقال : صدكقت و اد الذي 
لا اله إلا حوء إِنّى لاأجد هذا في كتب أبي هارون تي كتابة (') يده و أملا عمتي 
موس کچھ 1. 

۵ _ اكمال الدين : عن ابه وک ن اسن ع د وو عدار وغ 
یی العطار و أسعدين إدد_ سربعيعاً عن أحد ين ابي عبداللة البرقي و يعقوب دن دز بك 
و إبراعيم بن هاشم جعيعاً عن الحسن بن على" بن فضال » عن ابمن اين محرز » عن 
ل بنسماعة » عنإبراهيم بن أ بي بحيىالمد ني » ع نأ بيعبداللٌ ي مثله » إا أتدقال: 
قالاليبودي” : أخبر ني عن أو ل شحرة نيتت علىوجه الا رض » وعن اول عين تبعت على 
وجه الا رض وعن أو ل حي رشع على و جه الا رش » فقا لمي رالمؤمنين ¥ : أُما أو ل 
شجرة نبتت على وجه الا رض فان" اليبوديزعمونأ نبا الزيتونة و كذيوا »و إنما هي 
النخلةمن! لعجوة عبط باآ دم يا معه منالجنة فغرسباو صلا لنخلة كله منها . وأمًا 
أل عين نبعت على وجه الاأرض فان" اليهود يزعمون أثبا العين التي ببيت المقدس 
و تحت الحجر و كذيوا » هي عين الحياة التي ما انتبى إليبا أحد إلا حيبي » و كان 
الخضر على مقد مة ذي القر نين فطلب عين الحياة فوجدها الخضر 5 و شرب منهاولم 
بجدها ذوالقرنين . و أمّا أول حجر وضع على وجه الأ رض فان" الييود يزعمون أنه 
الحجر. الذي ببيت المقدس و كذبوا» إنما هو الحجر الا سود هبط به آدم طيخي معه 
من الجنّة فوضعه في |لركن » و الناس يستلمونه وكان أشد” بياضاً من الثلج فاسود” من 
خطايا بني آدم . 

٠. احيطت‎ ١ فى المصدر‎ )١( 

(۲) کتابته بيده (خ) 

(۳) اعلام الورى ۰ ۳٣۸‏ . 


ج دع باب الام وأنواعه والبحار وغراثها ۴ 


ال 21000000000 


اقول : الخبران طويلان أوردتهما يأسا تيدحما في باب نص" را لزنن ل 
على الاثني عشر ةل في المجلد التاسع . 

كتاب الاقاليم و البلدانوالانهار : للفرات فضائل كثيرة : 

ع روي أن أربعة من أنبار الجنة : سيحون وجيحون و النيل والفرات . 

7 و عن علي ليثم قال : با أهل الكوفة نبركم هذا ينصب" إليه ميزابان 
من الجنة . 


0 ا ا‎ ay game: 


8 وروي عن جعفر الصادق 5# أنه شرب من ماء الفرات ثم" استزاد وحدالل 
تعالى » قال : ها أعظم بركته لوعلم الناس مافيه من البركة لضربوا على حافتيه القباب 
ما! نفمس فيه زوعاهة إلأبرىء. 

و عن السدأي أن" الفرات مد" في زمن عمرقا لقى رمّائة عظيمة منهاكرمانا لحي" 
فأمر المسلمين أن يقسموها يبنهم » فكانوا يزعمون أنّها من الجنة . 

٩‏ - و قال: قال رسول الل براااي : النيل يخرج من الجنة و لوالتمستم فيمحين 
,بخرج لوجدتم من ورقها . 1 

و قال في وصف بعض البحار نقلاً عن صاحب كتاب عجائب الا خبار : هذا ليحر ٠‏ 
فيه طائر مكرم لاأيويه » فا تما إذا كبرا و عجزا عن القيام بأمر اضما » يجتمع 
عليهما فرخان من فراخهما فيحملائهما على ظبورهما إلى مكان حصين » و يبئيان لهما 
عقا و يتعاهدا نهما الزاد و الماء إلى أن يموتا » فا ن مات الفرخان قبلهما بتي إليهما 
فرخان آخران من فراخہما ويفعلان بهما كما فعل الفرخان الا ولان » و هلم جرا 
ااا 

٠‏ قرب الاسناد : عن السندي بن عد » عن أبي البختري » عن جعفر » عن 
أبيه )١(‏ ملا قال : « بخرج منهما الأول و المرجان » قال : من ماء السماء و من ماء 
البحر » فا ذا اأمطرت ففتحت 7) الاأصداف أفواهها في البحر ؛ فيقع فيا من ماء المطر 


(!) فى الممدر2) عن على عليه السلام . 
(۲) فى المصدر : فحت ٠‏ 


4 كتاب السماء والعالم 


فتخلق اللؤلوءة الصغيرةمن القطرةالصغيرة » واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الكبيرة © . 

١‏ كامل الزيادة : عنأبيه » عن الحسن بن متيل" » عن عمران بن موسى 
عن الجاموراني” ؛ عن الحسن بن علي" بن ابي حمزة » عن أبيه ‏ عن أبي بصير»عن اهي 
عبدادٌ کا قال : نبرانمؤمئان » و نهرانكافران » نپران كافران نير بلخ و دجلة »و 
المؤمنان نيل مصر و الفرات » فحنئكوا أولاد كم يماء الفرات . 

بيان : قال الجزري في النباية :فيه د نيران مؤمنان و نبران كافران » أمّا 
المؤمنان فالنيل والفرات ء و أمّا الكافران فدجلة و نهر بلخ » جعلهما مؤمنينعلى| لتشبيه 
لاأثهما يفيضازعلى الا رض فيسقيان لحرث بلامؤنة » وجعل الآخرين کافرین لا" تما 
لاسقيان ولا ينتفع بهما إلا بمؤنة و كلفة » فبذان في الخير و النفع كالمؤمنين » وهذان 
في قلة النفع كالكافرين (انتهى) . و أقول : ريما يومىء التفريع بقوله د فحنكوا »إلى 
أن المراد أن" للا "لين مدخلا ني الا يمان وللآخرين 7(" ني الكفر و هو ني الفرات 
ظاهر كما عرفت » و أا في النيل فلعل شقاوة أهلهلسوء تربة مصركما ورد ف الا خبار 
فلوجرى في غيرءلم يكن كذلك » ونهر بلغ هو نهر جيحون . و قال البرجندي : ويخرج 
عموده من حدود « بدخشان» من موضع طوله أربع وتسعون درجة و عرضدسيعوثلاثون 
درجة ثم يجتمع معه أنبار كثيرة و يذهب إلى جبة المغرب و الشمال إلى حدود بلخ 
ثم يجاوزه إلى د ترمد » ثم .يذهب إلى المغرب و الجنوب إلى ولاية « زم وطوله 
تسع و ثمانون درجة و عرضه سبع و ثلاثون ء ثم يمر" إلى المغرب و الشمال إلى موضع 


ج ودع 


۸٥ ١ قرب الاسناد‎ )١( 

(۲) يفتح الميم و تشدبف الداء المثناة هن فوق وسكونالياءا لمثتاة من تحت علی‌ماشیطه 
العلامة ف ىالخلاصة والايضاح » وحكى عن أين داودضم الميم وفتس العاء المشددة . قال النجاشى 
الدسن بن متيل وجه عن وجوه أصحابنا كثير الحديث » وصح العلامة حدیثه ©» ر آصحدیی حديثه 
لايقص. عن توثيقه . 

(5) الاخيرين (خ) ٠‏ 


(۴) يفتح الزاى و تشديد الميم » بليدة على طریق جيحون بين ترمد وآمل (مراصد 
الاطلاع ) . 


ل و 0 
خوارزم . ونهر دجلة مشهور ويشرج من بلاد الروم من شمال « ميارقين» من تحت 
حصارذي القرنين » و يذهب من جبة الشمال و اللغرب إلى جبة الجتوب و اللشرق 
و 0 بمدديئة د آمد» و ا موصل و سر من رأى و بغداد ثم" إلى « واسط > ثم يلصي" 
في بحر فارس . 

۲ . العياشى عن إبراشم بن أبي اللا »عن غيرواحد » عن أحدهما ]چ 
قال : لما قال الله « با أرض | بلعي ماءك و ياسماء أقلعي » » قال الا رض : إِثما ا مرتأن 
أبلع مائيأنا فقط » ولم أ ومرأن أبلع ماء السماء » قال : فبلعت الأ“رض ماءها ويقيماء 
السماء فصير بحراً حول الدنيا . 

۳ الكافى : عن جد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان و علي" بن إبراحيم 
عن أبيه » جميعاً عن أب نأبي عمير » عن حفص بن البختري » عن أبي عبدالة كليم قال: 
إن" جبرئيل يتات كرى برجله خمسة أنبار ولسان الماء يتبعه : الفرات و دجلة ونيل 
مصرو مپران و نهر بلخ » فما سقت أوسقي منها فللا مام . و البحر المطيف بالدنيا 219 

بيان : قال البرجندي_ : نهر مهران هو تهر السنديمر ولا في ناحية «ملتان» 

ثم يميل إلى الجنوب و يمر" بالمنصورة ثم" دمر" حتلى بلصب” في بحر «د بیسل» من 
e‏ نهر عظيم و مهاوه ي غاية العذوبة و شبيه بنيل مصر و يكون فيه 
التمساح كالنيل » وقيل : إذا وصل a‏ و سبع درچات وعرشه ثلاث 
وعشرون درجة ينقسم إلى شبتين »> ينص إحداهما في بحر اليئد و الاأخرى تمر" 
و تنصب “ فيه بعد مسافة أيضاً E‏ افيا « أوسقي هنبا » أي ستىالناس 
منها . وهذا الخير رواه في الفقيه بسند صحيح عن أبي البختري" ‏ و زاد في آخره 


. يصب‎ ٠ فی اكثى التمخع‎ )١( 

(؟) کنا ء و الظاعر أنه ممسف «ميافارقين » أسم مديئة ببلاد الىوم . 
( س الکافی ۰ ج ١‏ ۽ ص ۹ء 

(£) الفقيه ۰ 1۱۵۹ 0 


جر اه كا السماء و وغ 


Rs‏ اند فصان سسا للا شكال »لان د أفسيكون » معرب 
«آ بسکون» وهو بحر الخزرء و يقال له : بحر جرجان و بحر طبرستانو بحرماز ندران»و 
طوله ثمانمأة ميل وعرضه ستمائة هيل » وينصب فيه أنهار كثيرة منها نبرآتل!') وهذ 
البحر غير محيط بالدتيا بل محاط بالا رض من جميع الجوانب ولا صل بالمحيط » و 
لعله إِنّما تكلف ذلك لا ته لايحصل منالمحيط شيء وهوغير مسلم. وقرأ بش الا فاضل 
المطيف ‏ يضم اليم و سكون الطاء و فتح الياء - اسم مفعول أو اسم مكان من الطواف 
ولا یخقی ضعفه فا ن" اسم المقعول منه مطاف بالضم” أو مطوف » واسم الان كلا وال أو 
مطاف بالفتح » و ربما يقرأ« مطيف »> بتشديد الياء المقتوحة » وهو أيضاً غير مستقيم 
لا ته بالمعنى المشهور واوي" فالمفعول من باب التفعيل مطو"ف » و أيضاً كان بنبغي أن 
يقال : اللطيف به الدتاء نعم قال في القاموس : طيف تطبيغاً وطو ف : أكثر الطواف 
(انتبى) لکن حمله على هذا أيضاً بحتاج إلى تكلف شديد ؛ وما فى الكانى أظپروأصوب 
والمعنى : أن" البحر المحيط بالدنياًيضاً للا مام 4# . 0 

٠‏ نوادر الراوندك : با سناده عن أبي جعفر عن آبائه ملي قال : قال 
رسول ا E‏ شر" الييود هود بيسان» و شر التصارى تصارى نجرأن » وخر ماء 
نبع على وجه الأرض ماء زمزم » و شر" ماء تبع على وجه الأأرض ماء برهوت » واد 
بحضرموت يرد عليه هام الكفار وصداهم . 

بيان : ني القاموس : بيسان قرية بالشام» وقرية بمرو»وموضع باليمامة . ولعل” 
الول هنا أظبر » و نجران موضع باليمن . و فى النهاية : فيه « لاعدوى ولا هامة » 
اليامة الرأس ٤‏ واسم طائر؛ وهو ا مراد في الحديث وذلك اتهم كانوا ا بها وهي 
من طير الليل » و قيل عي ام وقيل : إن" العرب كانت تزعم أن" روح القتيل 
الذي لابدرك كاوه ين اة فتقول : أسقوني ! اسقوني ! فا ذا أدرك كاوه ارت .و 
قيل : كانوا يزمون أن" عظام اميت و قبل روحه تصيرهامة فتطير و سمو نه « الصدى» 
فنقاه الاسام و ناهم عنه . وي القاموس : الصدى الجسد من الا دمي" بعد موته» و 

. آمل (غ)‎ )١( 


ج Fe‏ ياب أطاء وأنواعه واليحار و غرائيبا £۵ 


طائر بخرج هن رأس المقتول إذا بلي بزعم الجاهلية . 

ها كتاب الغارات لا براهيم بن ڪل الثقفي : رفعه عن الا صبغ بن نباته 
قال : سل أمير اللؤمنين ع عن أو'ل شىء ضج" على الا رض ء قال : واد ياليمن هو 
أوال واد فار منه الماء . 

ع١‏ كتاب النوادر لعلي" بن أسباط : عن عيسى بن عدأل »> عن أبيه » عن 
جداء قال : قال 4# : لوعدل في الفرات لسقي )١(‏ ماعلى الأرض كله . 

بيات : يحتمل أن کون اطراد با الا راضي التي على شطّه و يالقرب منه . 

۷ الدر المنثود : عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الل 229 
إبقول:ماء زمزم طا شرب له » هن شربه لرض شفاه اله » أولجوع أشبعه الل » أو لحاجة 
قضاهاالدٌ . 

قال الحكيم الترمدي” : وحد ثني أبيقال : دخلت الطواف فيليلة ظلماءفاً خذ ني 
هن البول ماشغلني » فجعلث أعتصر حتىآذاني وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ 
بعض تلك الا قذار و ذلك أيام الحاج" » فذكرت هذا الحديث » فدخلت زمزم فتبلعت 
منه فذهب عي إلى الصباح ‏ . 

۸ وهنه : عن ابن عباس « مرج البحرين » قال : أرسل البحرين « بينهما 
برزخ » قال : حاجز « لايبغيان » قال : لاإيشتلطان » وروي أيضاً عنه قال : بحرا لسماء 
و بحر الا رض يلتقيان كل عام . « بخرج منهما اللؤْلوٌ و المرجان» قال : إذا مطرت 
السماء فتحت الا صداف في البحر أفواهها فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلوٌ (". 

9 د وعن ابن جبير قال : إذا تزل القطرمن السماء تفتشحت له الا صداف فكان 
و © . 

۰ - وعن علي بن أبي طالب قال : المرجان عظام اللو . و عن ابن عباس 
E‏ 

. لاسقى (غ)‎ )١( 


(۲) الدر الملثور :ج ۳ * اص ١8لا‏ , 
)١۳(‏ الدر المتثور :ع ٦‏ مل ١)٤١‏ . 


مك كتاب السماء وا لماك ج. 3 


عام عد مه دسم داه معاد سه م ممصم aan‏ عه م مهاه م ع ممع عم م م عه موه ع ممامح merwan ane‏ _ سحن وحوح وج حو جع عو سمط سا بج ص و باج اه عاق قات جيه و مهمه 


. )(( و في رواية أخرى عنه : المرجان الولو الصغار‎ ١ 

وعن اين مسعود : المرجان الخزر الجر " . 

#؟ ‏ وعن عمير بن سعد قال : كننًا مع علي" على شط الفرات فمرات سفيئة 
فقراً هذه الا بة : « وله الجوار المنشئات فيالبحر كالاأعلام (" » . 

۴ مجمع البيان : روى مقاتل عن عكرمة وعن| بنعباس عن النبي 292# 
قال : إن" الل تعالى أنزل من الجنّة خمسة أنبار : سيحون وهو نهر البند » و جيحون 
وهو نهر بلخ » و دجلة والفرات » وهما نهرا العراق » و النيل وهو فهر مصرء قز لهالل 
تعالى من عين واحدة و أجراها في الاأرض و جعل فيها منافع للناس في أصناف معائشهم 
و ذلك قوله « و أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناء في الأرض و إنَا على ذهاب به 
لقادرون © » . 

۵ - الكافى : عن عل بن بحبى » عن ل بن اد » عن ل بن عبدالله بن أحد 
عن علي“ بن النعمان » عن صالح بن حمزة » عن أيان بن مصعب » عن يوفس بن ظبيان 
أو المعلّى بن خنيس قال: قلت لا بي عبدالل ا : مالك منهذه الا نهار 17 ؟ فتبسم 
وقال : إن" الل تعالى بعث جبرئيل و أميء أن يخرق با بهامه ثمانية نهار ني الاأرض 
منها : سيحان » و جيحان وهو نبر يلخ » والخشوع وهو نحر الشاش » وهبران دحو فهر 
اليئد » ويل مصر ؛ و دجلة » و الفرات » فما سقت أو استقت فيو لناء وماكان لنا فهو 
لشيعتنا و ليس لعدو "نا منه شيء إلا ماغصب عليه » و إن وليّنا لفي أوسع مما بين ذه 
إلى ذه يعني بين السماء و الأرض ‏ ثم" تلا هذه الا ية « قل هي للذين آءنوا في 
الحاة الدنيا » المغصوبين علييا <« خالصة » لبع د بوم القيامة » بلا غصب . 

توضيح : لعل" التبسّم لا جل « من » التبعيضيئة « بخرق » كينصر و بضرب أي 

(۹و۲) الدر المنثود ۰ ج ا ص ۱۴٣١‏ - 


(۳) الدر المتثور ج ٦‏ * ص ۱۴۳ . 
)٤(‏ مجمع البیان ج ۷ :س 0 


)2( في المعدد : الإرض . 


ج +۶ ناف اطاء وأ تواعه و و البحار وا 1ت 


مشق و حفر » ey‏ علىالاستعارة التمثيلية لبيان أن" حدوثالا نبار 
ونحوها مستندة إلى قدرةالله تعالى ردأ على الفلاسفة|لذينسندونها إلى الطبائع » وني 
أكثر ا لنسم هنا « جيحان » بالا لف وني بعشها بالواو » وهو أصوب لما عرفت أن هر بان 
بالواو » وعلى الال إن كان التفسير من بعض الرواة فيمكن أن يكون اشتباهاً منهءو 
لوكان من الا مام # وصح" الضبط كان الاشتباه من اللغويين . و د الشاش » بلد بما 
وراء النهركما ني التاموس ونهرء على ماذكره البرجندي” بقدر ثلثي الجيحون » ومتبعه 
من بلاد الترك من موضع عرضه اثنتان و أربعون.درجة و طوله إحدى وسبعون درجة 
و يمر" إلى المغرب مائلاً إلى الجنوب إلى خجند ثم" إلى فاراب ثم" ينصب في بحيرة 
خواررم » و تسميته بالخشوع غير مذكور فيما رأينا هن كتب اللغة وغيرها « فما سقت» 
أي سقته من الا شجار و الاأراضي والزروع « أو استقت » أي منه » أي أخذنت الا نبار 
منه وهو بحر اللطيف بالدنيا أو بحر السماء » فا مقصود أن" أصلها وفرعبا لناء أوضمير 
« أستقت قت » واجع إلى «ها » باعتبار تأنيث معناء » و التقدير : أستقت منها » و ضمير 
د منہا » المقد”رللا نهار ؛ فاطراد بما سقت ماجرت عليها من غير عمل ء ويما استقت ما 
شرب مهنبا بعمل كالدولاب وشببه » و نسبة الاستسقاء " إليها على المجاز » كذا خطر 
بالبال وهو أأظبر . و قيل : ضمير « أسئقت قت » راجع إلى الا نبار على الا سناد المجازي" 
لان" الاستقاء فعل لمن يخرج الماء منيا بالحفر و الدولاب . يقال : استقيت من البثر 
أي أخرجت الاء منها . و بالجملة يعتير في الاستقاء مالا يعتبر في السقي من الكسب 
والمبالغة في الاعتمال د إلا ماغسب عليه » على بئاء المعلوم والضمير للعدو أي غصبناعليه 
أو على بناء المجبول أي إلا شيء صار مغصوياً عليه » يقال غصبه على الشيء أي قهرء ‏ و 
الاستثناء منقطم إنكان اللام للاستحقاق » و إن كان للانتفاع فالاستثناء متصل و «ذه» 
إشارة إلى المؤنت أصلبا ذي قلبت الياء هاء « ال مغصو بين عليها » الحاصل أن" «خالصة > 
حال مقدارة من قبيل قولهم : جاءنى زید صائداً صقره غدا ۽ قال في ممع البيان : قال 
ان عبان سن أن أن" المؤمنين يشاركون المشركين في الطيبات في الدنيا ثم" يخلص اله 


کت ت کت دت شو ده اه س سود کے 


الطيكبات في الأ خرة للّذين آمنوا » ولیس للمشركين فيها شيء 2 (انتهى) . 

ثم" اعلم أنه # ذكر ني الا وال ثمائية و إكّما ذكر فيالتفصيل سبعة » فيحتمل 
أن یكون ترك واحداً منها لا نه لم يكن ني مقام تفصيلالجميع بل قال : منها سيحان 
- الخبر ‏ وقيل : لما كان سيحان اسماً لنهرين : نهر بالشام » ونهر باليصرة » أراد هنا 
كليهما » من قبيل استعمال اللشترك في معنييه » و هو بعيد » ولعلّه سقط واحد منها من 
الرواة » و كأ نّه كان « جيحان وجيحون » فظن" بعض النسّاخ والرواة زيادة أحدهما 
فأسقطه وحينئذ يستقيم التفسير أيضاً . 

فائدة : قال : النيسابوري ني تفسير قوله تعالى « والفلك التي تجري في البحر 
بما ينقع الئاس »: قدسلف أن اماء المحيط 7" بأكثر جوا نب القدر المعمور م نالا رض 
فذلك هو البحر المحيط » و قد دخل في ذلك ألاء من جانب الجنوب متتصلا بالمحيط 
الشرقي" ومنقطعاً عن الغربي” إلى وسط العمارة أربعة خليجات : الا ول إذا ابتدأ من 
المغرب الخليج البريري لكونه في حدود بربر من أرض الحبشة » طوله من الجنوب 
إلى الشمال هأة و ستلون فرسشاً و عرضه خمسة و ثلاثون فرسخاً » و على ضلعه الغربي 
بلاد كفار الحبشة وبعض الزنج » و على الشرقي بلاد مسلمي الحيشة . و الثاني الخليج 
الأ حر » طوله من الجنوب إلى الشمال أربعمائة و ستون فرسخاً وعرضه يقرب منتهاء 
ستون فرسخا » و بين طرفه وفسطاط مصر الذي على شرق النيل مسيرة ثلاثة أينّام على 
البر ؛ و على ضلعه الغربي” بعض بلاد البربر و بعض بلاد الحيشة » و على ضلعه الشرقي” 
سواحل عليها فرضة مدينة الرسول رة لقوافل مصر و الحيشة إلىالحجاز ثم سواحل 
اليمن ثم عدن على الذوابة الشرقيئة منه ٠‏ الثالك : خليج فارس » طوله من الجنوب 
إلى الشمال أر بعمائة و ستثون فرسخاً » وعرضه قريب من هائة و ثمانين فرسخاً » وعلى 
سواحل ضلعه الغريي بلاد عمّان » ولبذا ينسبالبحر هناك إليها » و جملة ولاية العرب 

و أحيائيم من الحجاز و اليمن و الطائف و غيرها و بوادههم بين الضلع الغربي منهذا 
)١(‏ مجمع البياتن ٠ج‏ + .ص ٣١ي‏ . 
(۲) محيط (ظ) . 
ج ٠ع‏ يجار الا نوار 9 


E‏ باك لادان أتواعه و و البحار وقرائيها__ هم 


البحر والشرقي” يمن الغليج ا مر ء فلبذا سمت العمارة الواقعة ببنيما جزيرةالعرب 
و فيها مخة ‏ زادها أله شرفاً SRE se‏ بلاد فارس » ثم" هرموز 
ثم كران » ثم سواحلالسند . الرابعالخليج الا خضر مثأث الشكلآخذ من الجنوب 
إلىالشمال » ضلعه الشرقي” بلادفارس » ثم هرموز » ثم" مكران‌متصل با محيطالشرقي 
و ضلعه الغربي" خمسمائة فرسخ تقريباً و على سواحلهذ! الضلع ولايات الصين » د لذا 
سمى بحر الصين » و من زاويته الغريية إلي زاوية من بحر فارس سمى بحر اليند 
لكون بعض ولايتهم على سواحله . و أيضاً فقد دخل إلى العمارة من جانب الغرب 
خليج عظيم ,يمر" من جاتب الجنوب على كثير من بلادا مغرب و بحاذي رض السودان 
و بنتيي إلى بلاد مصر والشام » ومن جانب الشمالعلى نلاد الروس والجلالقة والصقالبة 
إلى بلاد الروم [و الشام ] » و تشب منه شعبة من شمال أرض الصقالبة إلى أرض 
مسلمي « بلغار » وسمى بحر « ورنك » طوله ا لعلوم هائة فرسخ وعرضه ثلاث وثلاثون 
و إذا جاوز تلك النواحي امتد" حو المشرق عماوراء جبال غير مسلوكة و أرض غير 
مسكونة » و تتشعحب ١١أمنه‏ أيضاً شعبة سى بحر طرابزون . فبذه هي ليحار المتصلة 
بالمحيط » و ما غير المتتّصلة فأعظمها بحرطبرستان و جيلان و باب الا بواب و الخزر 
وأسيكون " » لكون هذه الولابات على سواحله مستطيل الشكل آخذ من المشرق 
إلى المغرب بأكثر من هأتين و خمسين فرسخاً » و من الجنوب إلى الشمال بقرب من 
مأتين . و منعجائب البحار الحيوا نات ا مختلفة الاأعظام وال نواع و الا صناف » ومنها 
الجزائرا لواقعة فيها » فقديقال في بحر الهند من الجزائر العامرة ألف وثلاثمأة وسبعون 
منها جزيرة عظيمة في أقصى البحر مقابل أرض البئد في ناحية المشرق » و عند بلاد 
ال کی ج را دورها ثلاثةآلاف هيلفيبا جبال عظيمة و أنهاركثيرة 

ومنها يخر ج الياقوت الا حمر » وحول هذه الجزيرة تسععشرة جزيرة عامرة فيها مدائن 
)١(‏ تنشعب (خ) » 


(۲) آیسکون (خ) . 
(۳) سر قديب (خ) ۰ 


اجاح يمع حا ب و و بحو ع جرح بح داه لاحي جات تن حو ود وك فاق رجو ورج اح ع بده فل حو ع ل سج اصح عي طاح عنم عور م وا عابي يح وه اح عد ع اكه شاك ناخ دكاو ماح هه عاج جه ع اح احاح مهيح حر اع بح حا حت بده له ات و 


و قرىكثيرة » و من جزائر هذا البحر جزيرة «كله» التي يجلب منها الرصاص قلي" 
و جزيرة « سريرة » التي .يجلب منها الكافور » وغرائب اليحر كثيرة وليذا قيل :حدث 
عن البحر ولاحرج. وسثل بعض العقلاء : مارأيت من عجائب‌البحر ؟ قال: سلامتي منه. 
تتمة : قالت الحكماء في سبب! نفجار العيون من الا رض : إن" البخارإذا احتبس 
في داخل من الاأرض طافيهامنثقب وفرج بميلإلىجبة فيبرد يها فينقلب مياهاً مختلطة 
بأجزاء بخاريّة » فاإذا كثر لوصول مهد متدافع إليه بحيث لاتسعه الأرض أوجب 
انشقاق الأرض و انفجرت منها العيون » أمّا الجارية على الولاء فبي إِمّا لدفع تاليها 
سابقها » أو لانجذا به إليه لضرورة عدما لخلاء بأن يكون البخار الذي | نقلي ماء وقاض 
إلى وجه الا وض يتنجذب إلىمكانه ما قوم مقامه قتا کون خلاء فينقلب هو أيضاً ماء 
و بفيض.وهكذا استتبع كل" جوع عه تور آخر . وأماالعيون الزاكدة في حادثة من 
ا لم تبلغ من كثرة مواد ها و قو" تهاأن ,محصل هنيامعاونة شدابدة » أويدفع اللاحق 
السايق . د أا مياء القنى ‏ و الآ بار فبي متولّدة من أبخرة ناقصة الةو ة عن أن يشو" 
الا رش » فاذا! زيل ثقل الا رش عن وجبياصارفت منف ا تندفع إ إليه بأدنى حركةءقا نلم 
مجعل هناك مسيل فيو اليئر » و إن جعل فبو القناة , ونسبة القنى إلى ال بار كنسبة 
العيون السيالة إلى الراكدة » و يمكن أن تكون هذه المياه متولّدة ‏ كما قاله أبو 
البركات البغدادي ‏ هن أجزاء مائيلة متولّدة من أجزاء متفر”قة فى ثقب أعماقالا رض 
و منافذها إذا اجتمعت » بل هذا أولى لكون مياه العيون و الآ بار و القنوات تزيد 
بزياحة الثلوج والا” مطاز . قال الشيخ في النجاة : وهذمالاً بخرة إذا | نبعثت عبو نا مدت 
البحار بصب الا نهار إليها » ثم "ادقع من البحار و البطائح و الا نهار وبطون الجبال 
خاصة أبخرة أخرى ثم" قطرت ثانياً إليها فقامت بدل ما يتحطل منها على الدور دائماً . 


)١(‏ القئى و القناء ‏ بكسي القاف فيهما - ؛ جمع القئاة ؛ و هي ما يخفى من الارض 
ليجرى فيها ألماء . 


باب الا رض و كيقبتها اه 
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۴۹ 
عوباب» 
( الارض و كيفيتها وما أعد الله للناس فييا و جوامع أحوال ) ب 
< ( العنادر وما تحت الارضين ) ج 

الا بات : 

البقرة : ياأنها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لمتكم 
تثقون الذي جعل لكم الارض فراشاً و السماء بناء و أتزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً و أنتم تعلمون 29 . 

الرعد : وهو الذي مد" الأرض و جعل فيا رواسي و أنبارا ومن كل" الثمراث 
جعل فيهازوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لا یات لقوم يتفكرون وفيالا رض 
قطع متجاورات وجنات هن أعناب و زدع و نخيل صنوان و غير صتوان سقى ناء 
واحد ونفضل بعضا على بعض في الا كل إن ني ذلك لا بات لقوم .يعقلون . 

ابراهيم : الله الذي خلق السماوات و الاأأرش و أتزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقاً لكم و سختر الفلك لتجري في البحر يأمره و سر لكم الأ نهار 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسر لكم الليل والنهاروآ تيكم م نكل ماسألتمو. 
و إن تعد وا نعمة أل لاتتحصوها إن" الانسان لظلومكفار 0 

الحجر : و الارض مددناها و ألقينافيها رواسي وأنيتنافيها منكل" شيءموزون 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين © , 

النحل : هو الذي أتزل من السماء ماء لك منه شراب د مئة شجرفيه تسيمون 

. ۲١ س‎ ١ ١ البقر:‎ )١( 

(؟) الرعد ۳١‏ 4 . 


(۳) أبراعيم ء 9 ٣٤‏ . 


, ٠١ ١4 , الحس‎ )۴( 


سل" قاس كتاب ألسماء والعالم ج Fe‏ 


ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعناب و من كل" الثمرات إن" في ذلك 
لا يات لقوم .يتفكرون و سر لكم اليل والنهار و الشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره إن" ني ذلك لا يات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم ني الا رض مختلقاً ألوانه إن" في 
ذلك لا بة لقوم يذ كرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريًا وة تستخرجوا 
ا تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه ولتيتغوا من ع فضله ولعلكم تشکرون وألقى 
في الأأرض رواسي أن تميد بكم و أنباراً و سبلا لعل نر ا م 
بهتدون .إ لىقوله تعالى - و إن تعداوا نعمة اله لاتحصوها إن الله لغفور رحب ) . 

الكيف. : إن جعلنا ماعلى الا رض زينة لهالنباوهم أ. ار 7 

ظة : له ما في السماوات وما في الا رض وما يينهما وها تحت الثرى 07 . وقال 
تعالى : الذي جعل لكم الأرض ههداً وسلك لكم فيها سبلا و أتزل من السماء ماء 
فأخرجنا به أزواجاً من نباتشتنى كلوا وارعوا أنعامكم إن ني ذلك لا بات لا”ولي النهى 
منها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها تخر جکم تارة الخرى (29) . 

الانبياء : وجعلنا في الأ رضرواسي أن تميدبهم و جملنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم 
يدون 3 

الشعراء: أولم يردا إلى الاارض كم أنبتنا فربا من كل" زوج كريم إن" في ذلك 
لا ية وها كان أكثره, مؤمئين 29 . 

و قال تعالى . أتتركون فيما ههناآمنين في جنات و عيون و ذروع ونخل طلعها 
هضيم.و تنحتون من الجبال بيوتاً فارهين () 

. ۱۸-۱۰ ۰ التحل‎ )١( 

(۲) الكهفاء ۷ . 

(۳) طه: 5 ۰ 

(4) طه؛ ۳ه .هه 

. ۳١ ۱ الانبياء‎ )8( 

(5) الشرام ا ے۰ 

. ۱٤١۹-۱4٤٤ ۰ الشمياء‎ )9/( 
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النمل : أم من خاو السمو'ت و الأرض و أنزل لكم من السماء ماء فأوتنا به 
حدائق ذات يبجةماكان لكمأنتنيتوا شجرها ءإله معالله بلعم قوم بعدلون أم من جعل 
الاأرض قراراً و جعل خلالها أنياراً وجعل لبا رواسي و جعل بين البحرين جاجز ءا له 
مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ا 

لقمان : خلق السموات بغير عمدترونها د ألقى في الا رض رواسي أن تميد يكم 
وبثة فيا من كل" دابة و أتزلئا من كاد عا فا تنا فيها من كل" زوج كريم هذا 
خلق الل فأروني ماذا خلق الّذين من دونه بل الظالمون ني ضلال بين "° . 

قاطر: ألم ترأث الل أنزل من السماماء فأخرجنا به ثمراتمشتلفاً ألوانها ومن 
الجبال جدد بض و “هر مختلف لوا و غرابيب سود ومن الناس و الدواب" وال تعام 
مختلف ألوانه كذلك إنّما .خشى الله من عياده العلماء إن الله عزيز غور 9؟) 

يس : و آبة لهم الأأرض الميتة أحييناها و أخرج:ا منها حباً فمنه يأكلون 
وجعلنا فيها جنات من نخيل و أعناب و فجرنا فيها من العيون ليأكلوا حن ثمره وما 
عملته يديهم أفلا مشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنيت الا رض و هن 
أنغسهم و مما لاسليون 199 , 

ازن اد الدى د کا اد 

السجدة : و من آياته أنك ترى الاأرض خاشعة فا ذا أنز لناعليها الماء احتز ت 
و ربت إن" الذي أحياها حيبي الموتى إنه على كل ده 0 

حمعسق : و من] باه خلق السموات و الاأرض ومايث فيبما من دابة وهوعلى 


. ا٦٠١‎ + لمثلا)١(‎ 

(؟) لقان ۰۰ - ۱١۱‏ . 
(۳) قاطن + ۲۷ ۷4۸ . 
(؟) س ۳۳e‏ ۳ . 
(0) المؤمن ١‏ ¥6 . 

(5) قصلت + ۳۹ ۰ 


e‏ كتاب السماء دالا جم 


اتک د a e‏ دد ا د وک ب سک ہے کت ت ا 


جععيم إذامثاء قدير © . 

الزخرف : الذي جع ل لكمالاأرضمهداً وجعل لكم فيها ديلا" لملم تهتدون". 

الجاثية : و سضر لكم ما في السموات و ماني الأارض بعيعاً منه إن" في ذلك 
لا بات لقوم تفكّرون 9 

ق : و الا رض مددناها و ألقيئا فيا رواسي و أنتنا فيها من كل زوج بيج 
تبصرة و ذكرى لكل عبد هنيب ( . 

الذاريات : والا رض فرشناها فئعم الماهدون ومن كل" شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذگرون 80 , 

الرحمن : و الا رض.و ضعيا للا نام فيها قاكية و النخل ذات الا كمام والحب” 
ذوالعصف و الريحان فبأي" آلاء ربكما تك بان 297 . 

الحديد : اعلموا أن الله يحب يالا رض بعد موتها قد بِينننًا لكالا بات لملكم 
تعقلوت 19 , 
الطلاق : الل الذي خلق سبعسموات و من الأرض مثلهن” يتن "ل الا سريينهن" 
لتعلموا أن" الله على كل" شيء قدير و أن الله قدأحاط يكل شيء علما ^ . 

الملك : هو الذي جعل لكم الا رض ذلولا فامشوا في هناكبها و كلوا منرزقه 
و إليه الفهور ‏ , 


. ۲۹۰ الشوری‎ )١( 

. ٠١  فرخزلا)9(‎ 

(۳) الجائية ١:‏ . 
(۴) ق ۰.4-۷۰ 

. 4۹ _ £٤۸ الذاريات ؛‎ )٥( 
. ١۳ - ٠۰ء الرحمن‎ )9( 
. ١۷ الحديد ء‎ )¥( 

۰ ٩۲ : الطلاق‎ )۸( 

. ١۵ : الملك‎ )9( 
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توح : وال جعل لكم الاأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا قجاجا "° . 

المرسلات : ألم نجعل الا رض كفا أحياء وأمواتاً وجعلنا فيها رواسي شامخات 
و أسقينا كم ماء فراتاً ويل بوم للمكذبين 99 , 

النباً : ألم تجعل الأرض مپادا و الجيال أوتاداً وخلقنا ىم أنواجاً وجعلنا نومكم 
سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا| لنهار معاشاً و بنيئا فوقكم سبعاً شدادآ و جعلنا سراجاً 
وهّاجاً وأتزلنا من المعصرات ماء اجا لنخرج بدحبآ ونباتاً وجناتالفافا " . 

الطادق : والاارس ذات السدع “ . 

الغاشية :أفلا ينظرون إلى الا بل كيف خلقت و إلى السماء كيف رفعت وإلى 
الجبال كيف نصبت و إلى الا'رض كيف سطحت 7 . 

الشمس : والاارش وعا ليبا . 

تفسير : « الذي خلقكم » قيل : إِنّه تعالى عد د فيهذا الحقام عليه خمسةدلائل 
اثنين هن إلا" نفس ء و هما خلقيم و خلق |"صولبم » وثلاثة من الأ فاق : بجعل الاأأرش 
فراشاً » و السماء يناء » و الا"مور الحاصلة من مجموعهما » وعيإنزال الماء من لسماء 
وإخراج الثمرات بسبيه . وسببهذا الترتهب لاحر » لان" أقرب الا شياء إلى الا سان 
ق ثم" هأمنه و هنشأه وأصله 3 الا رض التي هي مكانه و مستقر”. بقعدون عليها 
و ينامون و يتقلبون كما بقلب أحدهم على فراشه » ثم" السماء التي كالقبّة المضروبة 
و الخيمة المبنيّة على هذا القرار » ثم" مايحصل من شبه الاندداج بين المقلة و المظلة 
من إنزال إطاء عليها و ال خراج به من يطنها أشباه النسل من الحيوان ألوان الغذاء 


۰۰ - ۱۹ نوج‎ )١( 

۰. ۲۸ ۲١ : المرسلات‎ )١( 
. ١١ (؟) الئيا كه‎ 

. ١۳ ١ (؛) الطارت‎ 

. ۲۰ ۱۷ › الناشية‎ )٥( 

. ٦١ التمس‎ )5( 
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و أنواع اشار دزق د 5 . و أضاً خلقالمكلفن أحياء قادرين أصل ا 
و أا خلق الاوض و السماء فذاك إتماينتفع بهبشرط حصول الخلق و الحياة و القدرة 
و الشبءة » وذكر الاأصول مقدتم على ذكرالفروع . وأيضاً كل ماكان في التماعوالا رض 
من الدلائل على وجود الصانع فهو حاصل في الا سان بزيادة الحياة و القدرة والشهوة 
و العقل » ونا كانت وجوه الدلالة فيه أت" كان تقديمه ني الذكر أهم . 

والفراش :اسم لا يفرش كاليساط لا يبسط » و ليس هن ضرورات الافتراش أن 
مكونسطحاً مستوياً كالفراشعلىماظن"» فسواءكانتكذلك وعلى شكل الكرة فالافتراش 
غير مستنكر ولا مدفوع لعظم جرمپا و تباعد أطرافباء ولكنه لابتم الافتراش عليها 
مالم تكن ساكنة ني حيرا الطبيعي”و هو وسط الاأقلاك , لان" الا ثقال بالطبع تميل 
إلى تحت كما أن" الخفاف بالطبع تميل إلى فوق » و الفوق من بيع الجوائب مايلي 
السماء » والتحت مايلي المركز » فكما أنه يستبعد حركة الاارض في مايلينا إلى جبة 
السماءفكذلك ستبعد هبوطها في مقا بلة ذلك » لان" ذلك الهبوط صعود ا يضاً إلى السماء 
فا ذن لاحاجة ني سكون الا رض وقرارها ني حيئزها إلى علاقة منفوقها ولا إلى دعامة 
من تحتها » بل يكفي ني ذلك ها أعطاها خالقها » و ركز فيها من الميل الطبيعي إلى 
الوسط الحقيقي بقدرته واختياره «إن الله يمسك السماوات والا رض أن تزولاو لئنزالتا 
إن أمسكبما هن أحد عن بعده » . 

و ما هن الله على عباده في خلق الأرض أن لم تجعل ني غاية الصلابة كالحجر 
ولاني غاية اللين و الانغمار كالماء » ليسهل النوم و المشي عليها » و أمكنت الزراعة 
و اتخان الا بنية هنبا » ويتأنتى حفرالاً بار و إجراء الا نبار . و منها أن لم تخلق في 
نهاية اللطافة و الشفيف لتستقر" الا وار دايها و تسخن هنبا فيمكن جوازها ) . 
و منها أنجعلت بارزة يعضباهمنالماء مع أن طبعها الغوص فيهلتصلح لتعيكش الحيوانات 
البر'بّة عليها » وسبب ا تكشافما برزهنها ‏ وهو قريب من ربعها ‏ أن لم تخلقصحيحة 
الاستدارة » بل خلقت هي والماء بمنزلة كرة واحدة » يدل" على ذلك في ما بنا لخافقين 


)١(‏ جوارها (غ) 


0000 
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وه له له وه ويس و ساسج ی م ا ا ا ا لظ 


e‏ الكواكب و غرويها و على 5 وغروبها للمغربيين ؛ و في 
مابين الشمال و الجنوب ازدياد ارتفاع القطب الظاهر و انحطاط الخفي " للواغلين في 
الشمال ؛ و بالعكس للواغلين في الجنوب ».و تركب الاختلافين من ,سير على سمت بين 
السمتين » إلى غير ذلك من الا عراض الخاصة بالاستدارة يستوي في ذلك راكب البر و 
راكب البحر » و هذه الجبال وإنشمشت لاتخرجها عن أصل الاستدارة ء لامها بمنزلة 
الخشونة القارحة في ملاسة الكرة لاني استدار تپا . 

و منها الا شياء المتولّدة فيا من المعادن و النيات و الحيوان و الآ ثار العلويّة 
والسفليئة » ولا يعلم تفاصيلها إل موجدها » و منها اختلاف بقاعبا في الرخاوة والصلاية 
والدماثة والوعورة بحسب اختلاف الحاجات والاغراش « وني الا رض قطع متجاورات » 
ومنها اختلاف ألوائها « و من الجبال جدد بيض ور مختلف ألوانها وغرأ بيب سود  »‏ 
و هنبا انصداعها بالتبات « والاأ رض ذات الصدع » . ومنهاجذبها للماء المنزل منالسماء 
« وأترلنا من السماء ماء بقدر فأسكنتاء في الاأرض » . ومتها العيون والا نهار العظام 
التي فيبا « والأرض مددناها » و منها أن" لها طبع الكرم و السماحة » تأخذ واحدة 
وترد" سبعمائة ه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل" سنبلة مائة حيئّة » ومنها حياتها 
وموتها د وآية لهم الأرض الميتة أحييناها » و منها الدواب" المختلفة « وبث" فيها من 
كل دابّة » و هنبا النياتات المتنواعة « و أنيتنا فيها من كل" زوج بيج » فاختلاف 
ألوانها دلالة » واختلاف طعومها دلالة » و اشتتلا ف روائحبادلالة » فمنها قوت البشر 
و منها قوت البهائم د كلوا وارعوا أنعامكم » ومنها الطعام » ومنهاالا دام » ومنها | لدواء 
ومنها الفواكه » ومنهاكسوة البشر نبائيئة كالقطن و الكتان » وحيوانية كالشعروا لصوف 
د الابريسم و الجلود , ومنها الأأحجار المختلقة بعضها للزيئة و بعضها للا بنيه . فانظر 
إلى الحجر الذي تستخرج منه النار معكثرته » وانظر إلى الياقوت الأ جر مع عزنه 
وانظر إلىكثرة النفع بذلك الحقير » وقلّة النفع يهذا الخطير » و منها ماأود ع الله تعالى 
فيها منالمعادن الشريفة كالذهب و الفضة . 

ثم" تمل أن" البشر استنبطوا الحرف الدقيقة » والصنائع الجليلة » واستخرجوا 
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السمك من قعر البحر » واستنزلوا الطير من أُوج البواء » وعجزوا عن اتخان الذهب 
والفسّة » و السبب فيه أن" معظم فائدتيما ترجع إلى الثمنية » وهذه الفائدة لاتحصل 
إلا عند العراة > و القدرة على اتخاذهما تبطل هذه الحكمة » فلذلك ضرب الله دونهما 
بايا مسدوداً » ومن ههنا اشتهر في الالسنة : هن طلب المال بالكيمياء أفلس . 

و منپا مايوجد على الجبال و الأراضي من الأ شجار الصالحة للبناء والسقف 
والحطب » وما اشتد" إليه الحاجة في الخبز و الطبخ » ولعل" ماتركناه من الفوائدأكثر 
مما عددناء » قا ذا تأمّل العاقل فيهذه الغرائب والعجائب اعترف يمدبر حكيم ومقدر 
عليم إن كان من يسمع و صر و يعتير . 

واما مناقع السماء : فان الل تعالی ينها بمصابيم « ولقد تًا السماءالدفيا 
بمصا ببح » و بالقمر « وجعل القمر فين" أوراً » وبالفعين وو حمل القبين سزاجا + 
و بالعرش « رب " العرش العظيم » و يالكرسي” « وسع كرسيه السماوات والاارض» 
وباللوح « ني لوح محفوظ » وبالقلم « ن و القلم وما يسطرون » . وسمّاها سقاًمحفوظاً 
وسبعاً طباقاً » وسبعاً شداداً » و ذكر أن خلقها مشتمل على حكم بليغة » وغايات صحيحة 
«ريّنا ماخلقت هذا باطلا » « وما خلقنا السماء و الأ رض وما بينهما باطلاً ذلك تن" 
الّدَينكقروا » وجعليا مصعد الأ عمال و هبيط الا نوار » وقبلة الدعاء » ومحل" الضياء 
و الصفاء » وجعل لونها أتقع الا لوان وهو المستنير ءوشكلماأفضل الا شكال وهوالمستدير 
ونجومبا رجوماً للشياطين » وعلامات يبتدى بهاني ظلمات الب روا لبحر » وقيض للشمس 
طلوعاًوسبّل معه التقلب لقضاء الا وطار ف الا طراف :وغروباً يصلح معه الدء و القرار 
في الا كناف ؛ لتحصيل الراحة وانبعاث القو'ة الياضمة و تنفيذ الغذاء إلى الاعضاء . و 
أيضاً لولا الطلوع لاتجمدت المياه » وغلبت البرودة والكثافة » وأفضت إلى بمودا لحرارة 
الغرريزية وانكسار سورتبا ء ولولا الغروب لحميت الاش س محترق كل" من عليها 
من حيوان و تبات » فپي بمئزلة السراج يوضع لا ل يبت بمقدار حاجتهم » ثم" يرقع 
عنهم ليستقروا و ستريحوا » فصا النور و الظلمة مع تضاد"هما متظاهرين على مافيه 
صلاح قطان آلا رض . 
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اما ارتفاع الشمس و | نحطاطها ققد جعلهاله تعالىسبباً لا قامة الفصول الاو بعة 
فى الشتاء تغور الحرازة في الشجر و التبات فيتولد منه مواد" الثمار » و ستكئف 
الهواء فيكثر السحاب والمطر . و تقوى أبدان الحيوانات يسبب احتقان الحرارة 
الغريزيّة ني البواطن » و ني الربيع تتحراك الطبائع » و تظبر الطواد" المتولّدة في الشتاء 
و ينور الشجر »و ييج الحيوان للسفاد . و في الصيف يحتدم البواء فتتضج الثمار » و 
تتحثّل فضول الا بدان » ويجف وجه الا رض ويتبياً للعمارة والزراعة . وى الخريف 
بظبر البرد واليبى فتدرك الثمار » وتستعد الا يدان قليلاً قليلاً للفتاء . ٠‏ 

و اما القمر فهو تلو الشمس وخليقتها » وبه يعلم عدد السئين والحساب » وتضبط 
المواقيت الشرعية » ومنه يحصل النماء و الرواء » وقد جعل الله في طلوعه مصلحة و فى 
غيبته مصلحة . يحكى أن أعرابياً نام عن بعله ليلا ففقده › فلا طلع القمر وجدء 
فنظر إلى القمر د قال : إن" الله صوترك و نوارك »وعلى البروج دوركء فا ذا شاء نوترك 
و إذا شاءكو "رك » فلا أعلم مزيداً أسأله لك » فا ن أعديت إلي” سروراً فقد أهدى الل 
إليك نورا . ثم" أنشأ في ذلك أبياماً . 

و قال الجاحظ : إذا تأمّلت فى هذا العالم وجدتهكالبيت المعد" فيه كل" مايحتاج 
إليه » فالسماء مرفوعة كالسقف » والا رض ممدودة كالبساط » والنجوم منضودةكالصا بيج 
والا نسان كمالك البيت المتصر"ف فيه» وضروب النبات مهيرّأة لنافعه» وصئوفالحيوان 
متصر"فة في مصالحه » فبذه جملة واضحة دالّة على أن" العالم مخلوق بتديي ركامل» و تقدير 
شامل » وحكمة بالغة » وقدرة غير متناهية . 

ثم نّم اختلفوا في أن" السماء أفشل أم الأرض » قال بعشهم : السماء أفضل 
لا ا معبد الملائكة » وما فيها بقعة عصي الل فيها » و للا أتى آدم بالمعصية هبط من 
الجنّة و قال الل : لاإسكن في جواري من عصاني ! وقال تعالى « و جعلنا السماء سقفاً 
محفوثلاً » و قال د تبارك الذي جعل في السماء بروجا » و ورد في الا كثر ذكر الميماء 
مقدتماً على زكر الاأرض . و السماوات هؤثّرة و الا رضيات متأثرة » و المؤثر أشرف 
هن انو 
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وقال آخرون : بلالا رض أفضل » لاه تعالى وصف بقاعاً من الا رض بالبركة 
« إن أول بيت وضع للناس لذي بِكّة مباركاً » « تي البقعه المباركة » « إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله » « مشارق الا رض ومغاربها التي باركناحولها » يعني أرض 
الغام » و وصف بعلة الاأرض بالبركة د ويارك فيها وقداى فيا أقواتها في أربعة أينام» . 

فان فيل : أي ' بركه في اللفاوزا لبلكة ؟ قلت : إنها مساكن الوحوش ومراعيها 
و مساكن الئاس إذا احتاجوا إليبا » و مساكن خلق لإبعلمهم إلا 30 تعالى . فلهذه 
البركات قال « و في الا رض آآيات للموقنين » : تشريقاً ليم لاشيم هم , المنتفعون بها كما 
قال « هدى للمتقين ن » وخلقالا نساء منپا الم و أودعهم فيها » وفيها نعيدكم» 
وأكرم نيه المصطفى فجعل الا رض كلها له مسجداً وطهوراً . 

ومعنى إخراج الثمرات بالماء ‏ و إثما خرجت بقدرمه و مشيته - أبيه جعل 
الماء سيباً في خروجبا و ماد لبا كالنطفة في خلق الولد » وهو قادر على إنشاء الا شياء 
بلا أسباب ومواد »كما أنشأنفوسالا سباب والمواد".ولكن" له ني هذا التدريج والتسبيب 
حكماً يتبصر بها من يستبصر » و بتفطن لا من يعتبر . 

ودهن»6في د من الثمرات » للسعيض » كما أنه قصد بتنكير « ماء » و « رزقا» 
معنى البعضية » فكا ته قيل : و أنزلنا من السماء بع الاد فاخ خا به بعض | لثم ر أي 
ليكون بعض رزفكم . و يجوز أن يكون للبيان » كقولك : أنفقت من الدراهم ألفاً 
والند" : امثل أطناوي. « وأنتمتعلمون » حال منضمير « فلاتجعلوا » ومفعول «تعلمون» 
مطروح » أي حالكم تكم من أعل العلم والنظر وإصابة الرأي » فلو تأملتم أدنىتأمّل 
اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للممكنات » منفرد پوجود الذات » متعال عن مشا بة 
المخلوقات . أومنوي » وهو : آنا لاتمائله ولاتقدر على مثل ما يفعله . 

د وهو الذي مد" الأرض» قال الرازي" : أي جعل الاأرض 2١7‏ بذلك المقدار 
المعيكن الحاصل لاأزيد ولا أنقص » والدليل عليه هو أن" كون الا رض أز بد مقداراً مما 
هو الا ن أو أنقص منه أمر جائز » فاختصاصه بذلك اللقدار المعين لابد" و أن مكون 


.. مختصة بذلك‎ ١ فى المصدر‎ )١( 
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بتخصيص مخصص › و بتقدير مقدار وال أبوبكر الاس" : ] : المد" eT‏ 
منتياء › أي جعل حجما عظيماً و إلآالما كمل الانتفاع بها . و قال قوم : كانت الارض 
مدو رة فمد ها ودحاها من مَكّة من تحت البيت قذهبتكذا وكذا . وهذا إثما يتم إذا 
كانت الا رس مسطلحة لاكرة » وهو خلاف مائبت بالدليل . ومد ادش لی كرا 
كرة »ولان ' الكرة إذا كانت في غاية الكبر كان .كل" قطعة منبا تشاهد كالسطم ). 

« وجعل فيها رواسي » أي جبالا ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلة عن أمكنتها. 
و الاستدلال بها على وجود الصائع القادر الحكيم من وجوه : الادل أن طبيعة الأرض 
طبيعة واحدة » فحصول الجبل في بعض جوائيها دون البعض لابد و أن يكون بتخليق 
القادر الحكيم . قال () الغلاسفة : هذه الجبال إِنّما تولدت لان" البحاركانت في هذا 
الجانب من العالم فكان , تولك من البحر طبن لزج . ثم" يقوى تأثير الشس فيهافيئقلب 
حجراً كما نشاهد نيكوز النقاع .ثم" إن" الماء كان يغور و يقل" فيتحجر البقيكة ,فلهذا 
السبب تولّدت هذه الجبال . قالوا : و إِنّما كانت البحار حاصلة فى هذا الجانب من 
العالم لان" أوج الشمس و حضيضها متح ركان » ففي الدهر الا قدم كان حضيض الشمس 
في جانب الشمال » و الشمس متىكانت فيحضيضها كانت أقرب إلى الا رض فكان | لتسخين 
أقوى » وشدة السعوئة توجب | نجذاب الرطوبات » فحينكان الحضيض في جائب| لشمال 
كانت البحار في جانب الشمال » و الآن لما انتقل الاأوج إلى جائب الشمال والحطيض 
إلى جانب الجنوب أنتقلت البحار إلى جانب الجنوب ؛ فبقيت هذه الجبال في الشمال 
هذا حاصل كلام القوم في هذا ألباب وهوطعيف من وجوه : 

الاول : أن" حصول الطين تى البحر أمر عام" » فلمحصل الجبل ف بعضالجوا نب 
دون بعض 7(" ؟ 
الثانى : هو أنا تشاهد فى بعض الجبال كان" تلك الا حجار موضوعة ساف (4) 
)١(‏ مفاتیی النیب وج ۱۸ ١‏ س ؟ (ملخسا). 
(؟) فى المعدر: قالت - 


() فى المصدد ١‏ اليءض . 
(م) الساف رالساف ‏ بالقاء , السف من الطين واللبن . 
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فسافاً » كان" البناء يناه من لبناتكثيرة موضوع بعضها على بعض » و ببعد حصول مثل 
هذا التركيب من السبب الذي ذكروه . 

الثالث : أن" أوج الشمس الا ن قريب من أوال السرطان » فعلى هذا منا لوقت 
الذي انتقل أوج الشمس إلى الجانئب الشمالي" مضى قربا من تسعةآلاف سنة » و يبهذا 
التقدير إن" لجبالكانت فيهذه المد"ة الطويلةني التفتّث » فوجب أن لاببقی من الا حجار 
شىء » لكن ليس الاأمر كذلك » فعلمنا أن" السيب الذي ذكروه ضعيف 

والوجه الثافى من الاستدلال بأحوأل الجبال على وجود الصاتع ذي الجلال 
مايحصل فيها من معادن الفلزات السبعة » ومواضع الجواهر النفيسة » وقديحصل منها 
معادن الزاجات والا ملاح » وقدتحصل معادن النفط و القير والكبريت » فكو نالا رض 
واحدة تي الطبيعة وكون الجبل واحداً في الطبيعة " وكون تأثير الشمس واحداً في 
الكل يدل دلالة ظاهرة علىأن" الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابية الممكنات 
و اطحدتاٹ . 

والوجه الثالث أن بسبيها تنود الا نيار على وجه الا رض » وذلكلا ن“الحجر 
جسم صلب » فا ذاتصاعدت الا بخرة من قعر الا رض و وصلت إلى الجبل احتبستهناك 
ولايزال يتكامل الأ هر " فيحصل تحت الجبال مياه كثيرة » ثم إشها لكثر تيا وقو تيا 
تنقب " و تخرج و تسيل على وجه الأرض ٠‏ فمنفعة الجبال في تولّد الأ نهار حو من 
هذا الوجه » ولهذا السب في أكثر الا مر ينما ذكر الله تعالى الجبال قرن بهاذكرالا نهار 
مثل هذه الآ ية و مثل قوله « و جعلنا فيها رواسي شامخات و أسقيناكهماء فراتا » . 

ثم استدل سبحانه بعجائب خلقة النبات بقوله « ومن كل الثمرات ‏ الخ 
فا نالحيّة إذا وقعت (2) في الا رض و أثّرت فيهانداوة الأرض ديت و كبرت » وسبب 


. فى المصدر » الطبع‎ )١( 
(؟) فى المصدر » فلا تزال تتكامل فيحصل...‎ 
. تثقب‎ ٠ فيه‎ )۳( 


(۴) فيه ؛ وضقتاء٠‏ 
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ذلك ينشق” أعلاها وأسفلها » فبخرج من الشق" الأ على الشجرة الصاعدة » ومن الشق" 
الا سفل العروق الغائسة ني أسفل الارض . وهذا من العجائب" أن" طبيعة تلكا لحبئة 
واحدة و تأثير الطبائع والاأفلاك و الكواكب فيها واحدء ثم" إنّه خرج من الجانب 
الاأعلى من تلك ااحبّة جرم صاعد إلى البواء » و من الجانب الاأسفل منه جرم غائص 
ف الأرض » و منا طحال أن ولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضاد تان » فعلمناآن" 
ولك كان ج ند ون اله الي و ادر | لفت ل نسب افا وا لاست 

ثم" إن" الشجرة النابتة في تلك الحبة بعضها يكو نخقبة » و بعضها نوراً » و بعضها 
ثمرة . ثم إن" تلك ال اا فصن فيا أجسام ميختلفة الطبائع › فالجوز له أربعة 
أنواع من القشور : القشر الاعلى » وتسته القشرة الخشبيئة » و تحته القشرة المحيطة 
باللب" » وتحت تلك القشرة قشرة أخرى فى غاية الرقّة تمتاز عمًا فوقها حال كون 
الجوز و اللوزرطباً . و أيضاً فقد تحصل في الثمرة الواحدة الطبائع المختلفة » فالا ترج 
قشره حار باس » ولحمدحار” رطب ء ونعاضه بارديايس ؛ و بثره حار يبابس » وكذلك 
العنب قشره و عجمه باردان باسان » ولحمه وماؤه حار" رطب" » فتولد هذ الطبائع 
المختلفة من الحبّة الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبائع و تأثيرات الاهنجم و الافلاك 
لابد و أن يكون لأجل الحكيم القديه " . 

و المراد بزوجين اثنين صنفين اثنين » و الاختلاف ما من حيث الطعم كالحلوو 
الحامض » أو الطبيعة كالحار" و البارد » أو اللون كلا بيض و الا سود . وفائدة قوله 
د اثنين » بيان أن" كل" نوع حصل من فردين كالا سان من آدم و حواء » وهكذا . 

« إن فى ذلك لا بات لقوم بتفگرون > إثما قال ذلك لان القلاسفة سندون 
الحوادث إلى اختلافات الاأشكال الكوكبية » فما لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال 
لبتم" المقصود , و دفعه يوجبين : الأول أنه إن سلمنا جواز ذلك فلابد" من استناد 

. فيه ؛ لان‎ )١( 

(۲) فى المصدر ؛ حاران رطبان . 

(۳) فيه ٠‏ لاجل تدبيرالسكيم القادر القديم . 


Aa‏ كنات ا و والعالم ‏ 5 0 ا وع 


ال قلاك E‏ إلىواجب الوجود بالذات القادر المكيم» : والثاني مايذكر فالا باد یات 
الا ئية حمث قال « وفي الا رض قطع متجاورات ‏ الا ية » و تقريره هن وجبين : 
الاأوال أنه حصل ني الا'رض قطع مختلفة بالطبيعة و هي مع ذلك متجاورة » فبعضها 
تكون سبخة و يعضباحر”ة » و بعضها صلبة وبعضها حجريئّة أو رمليّة وبعضها طيئاً لزجاً 
ثم" إنّها متجاورة و تأثير الشمس و سائر الكواكب في تلك القطع على السوبة » ودل" 
هذا على اختلافها فى صفاتها. بتقدير اللمقدار العليم . 

و الثاني أن" القطعة الواحدة من الاأرض تسقى بماء واحد يكون تأثير الشمس 
فيها متشاببا ١7‏ » ثم" إن" تلك الثمارتجيىء مشتلفة ني الطعموا للون والطبيعة والخاصية 
حتلى أك قد تأخذ عنقوداً من العنب و تكون جميع حبلاكه. حارة فة ال ا 
الواحدة فا تپا بقيت حامضة ابسة » و نحن ا بالضرورة أن" نسبة الطبائع والا فلاك 
إلى لكل على السويئة بلنقول هبنا ما بعد“ أعجب منه » وهوأ نهيوجد ني بعض أ نواع 
الوردما.يكون أحد وجهيه ني غاية الحمرة والوجه الثاني ني غاية السواد » مع أن" ذلك 
الورد فيغاية الرقّة و النعومة » فيستحيل أنيقال:وصل تأثير الشمس إلى أحد طرفيه 
دون الثاني » وهذا يدل دلالة قطعية على أن الكل" بتقديرالفاعل المختار » لاسب 
الاتصالات الفلكية » و هو اطراد من قوله تعالى « يسقى بماء واحد و نفضل بعضبا 
3 بعض في الا كل » فبهذا تمت الحجة » فان" هذه الحوادث السفليّة لابد ليا من 

ثر و بينا أن" ذلك المؤثر ليس هو الكواكب ر الأفلاك و الطبائع » فعند هذا 
یجب القطع با دنه لاي مرخ قال تان 0 سوى ا شياء » فعندهذا يتم الدليل 
ولا سقى بعده للتفكّر مقام » فلهذا قالهبنا « إن في ذلك لقوم بعقلون » ل نه لادافع 
لبذه الحجّة إلا أن يقال إ نا حدثت لالمؤثر ولابقوله عاقل . والجنّة : البستانا لذي 
بحصل فيه النخل و الكرم والزرع » و الصنوان : جع صنو ء مثل قنوانوقنو » وا لصنو 
أنيكون الأصل واحداً وتنيتمنها لنخلتان والثلائة وأكثر » فكل“ واحدصتو »وعن ابن 
الا عرابي" :الصنو : المثلء أي متشا ببةوغيرمتشا ببة.وعنالزجّاج:الا*كل : الثمر الذي 


. في المصدر ؛ متساوياً‎ )١( 


ج +ع يجار الا وار ع 


nn an)‏ وه م ممه ممم ممم مه ممعم وه م مسوم ووه مه همد مه م مهم ههه مكمه همده مو همه مم aun‏ دم و هس مهم موه مم هم م وده م م موعدم ممم مه مدو مم سمه ومهماه هه ممه ممه ممه هه سمه ده و مده دوو ممه 


يكل » وعن غيره : الا”كل : اليا للاكل ‏ . 

و« الل الذي خلق السمادات و الأأرض » مبتدا و خبر . « و سر لكمالفلك » 
امتن” على عباده بتسخين الفلك » لان انتفاع العباد يتوف 9" عليبا » لانّه تعالى 
خص” كل" طرف من أطراف الا رض بنوعآخر من لنعمة » حى أن نعمة هذا| لطرف 
إذا تقلت إلى الجانب الا خر من الأرض أوبالعكسكثر الربح ني التجارات » ولايمكن 
هذا إلا سفن البر "وهي الجمال » أو يسفن البحر و هي الفلك . و سبة التسخير إلى 
نقسه لا" ثه سبحانه خلق الا شجار الصلبة التي منها يمكن تركيب الغن » ولولا خلقه 
الحديد و سائر الآلات » و لولا تعريفه العباد كيف بتتخذونه » و لولا أنه تعالى خلق 
الماء على صفة السلاسة 7" الْتّي باعتبارها يصح" جري السفينة » ولولا خلقه تعالىالرياح 
وخلقا لحركات القويّة فيهاء ولولاأنّه وسم الا نباروجعل لهامن العمق ما ,بجوزجري 
السفن فيها لما وقع الانتقاع بالسفن » فصار لا “جل أنّه تعالى هو الخالق ليذه الا حوال 
وهو المدبر لبذه الأمورو المسشّر لها حسنت إضافته إليه . و أضاف التسخير إلى أمره 
لآن” املك العظيم قل مايوصف أنه فعل » وإتما يقال فيه : إِنّه امم بكذا , تعظيماً 
لشأته . 

« و سخر لكم الا نهار » لما كان ماء البحر قل" ما ينتفع في الزراعات لعمقه و 
ملوحته ذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الا نهار و العيون » حتلى ينبعث الماء منها 
إلى مواضع الزروع والنباتات » و أيضاً ماء البحر لايصلح للشرب . < وآ تيكم مكل" 
ما سألتموه » قبل ؛ أي بلسان حالكم بحسب استعداداتكم و قابلياتكم « و إن تعدوا 
نعمة الل لا تحصوها » قال الرازي" : اعلم أن" الا سان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف 
على أقسام نعم الله متنع فعليه أن امل في شيء واحد ليعرف عجر فسه . و تحن نذكر 
منه مثا لين : 

المثال الاول : أن الا طباء ذكروا أن الا عصاب قسمان : منهادماغيّة » ومنها 

. مفاتیے القيب دج ۹۹ ۲ ص۳ لم (ملخسا وتقلا بالممنى)‎ )١( 


(؟) فى المصدر : آثما يكيل يوجود الفلك ٠٠٠‏ 
(۳) فى المصدر السيلان ٠‏ 


عع Em‏ جوع 


نخاعية , أُمّا الساغية ف 5 5 ابوا أنقسهي يسعرقة الحكم الناهئة ر“ 
وانحد من تلك الا رواح السبعة » مم "ما لاشك فيه أن" كل" واحد من تلك الأ رواح 
السبعة تنقس إلى شعبكثيرة » و كل" واحد منتلك الشعب أيضاً إلى شعب دقيقةأدق” 
من الشعر » ولكل واحد منها مر" إلى الا عضاء» اا ل ا اختلت إمّاسيب 
الكمية و الكيفية أو بسبب الوضعلاختلت مصالح البنية . ثم إن تلك الشعبالدقيقة 
تکون كثيرة العدد جد ا و لكل واحد منها 0 فاإذأ نظر ألا ساني 
هذا المعنى عرف أن" لله بحسب كل" شظبة من تلك الشظايا العصبيّة على العبد نعمة 
عظيمة لوفاتت لعظم الضرر عليه » و عرف قطعاً أنه لا سبيل له إلى الوقوف عليها و 
الالاع على أحوالبا » و عند هذا بقطع بصحة قوله تعالى د و إن تعد وا نعمة اليل لا 
تحصوها » و كما اعتبرت هذا في الشظايا العصبِيّة فاعتبر مثله في الشرايين و الا وردة في 
كل واحد من الأعضاء البسيطة و المركبة بحسب الكميّة و الكيقيّة و الوشع والفعل 
و الانفعال » و أقسام هذا الياب بحر لا يساحل . و إذا اعتبرت هذا في بدن الا سان 
الؤاحد فاعرف أقسام نعم الله تعالىني نفسه و ني روحه » فا نعجائب عالم الا روا حأكثر 
من عجائب عالم الا جساد . ثم" .لما اعتبرت حال | لحيوانا لواحد فعند ذلك اعتيرأحوال 
عالم الاأفلاك و الكواكب و طبقات العناصر و عجائب البر" و البحر و النبات والحيوان 
و عند هذا تعرف أن" عقول بيع الخلائق لو ربت و جعلت عقلاً واحداً , ثي” بذلك 
العقل امل الا نسان نيعجائب حكمة الل تعالىنيأقل الاشياء طاأدرك متها إلاالقليل! 
فسبحانه وتقداس عن أوهام المتوخمين . 
المثال الثانى : أنه إذا أخنت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ماقيلها 
و ما يعدها ء أمّا الاأمور التي قبلها أن" 2١7‏ تملك اللقمة من الخبز لا تتم" ولا نكم ل إلا 
إذاكان هذا العالم بكليته قائماً على لوجه الا صوب ء لان" الحنطة لايد" منها » وإنّبا 
لا تنبت إلا بمعونة الفصول الا ربعة وتركيب الطبائع و ظهور الا رياح و الا مطار , ولا 
محصل شيء منها إلأبعد دوران الأ فلاك وأتصال بعض ا لكواكب برعض على وجوممخصوصة 


)۱( فى المصدر 0 فاعرف أن . 


ج مع باب الاأرض و كيفيلتها -لاع# 


في الحركات ٠‏ و في كيفيتها في الجبة » د في السرعة و البطء » ثم" بعد تكو ن الحنطة 
لاب" منآلات الطحن والخبز » وهلا تحصل إلا عند تولّد الحديد فى أرحام الجبال . 
ثم” إن" الآلات الحديدية لا يمكن إصلاحها إلا بالات |خرى حديديّة سابقة عليها 
ولابد" من أنتبائها إلى آلة حديدية هي أو ل هذه الأ لات » فتأمل أنها كيف تكو نت 
على الا شكال ا.لخصوصة » ثم" إذا حصلت تلك الآ لات فا نظ را ذّه لايد" مناجتماع|لعناصر 
الاربعة ‏ وهيالا رض والاء و الهواء والنار ‏ حى يمكن طبخ الخبرمن ذلكالبقيق. 
فبذا هو النظر ني ما تقدام على هذه اللقمة ! 
ما النظر ني ما بعد حدوئها فتأمل في تركيب بدن الحيوان » وهو أنه تعالى كيف 
خلق هذه الا بدان حى يمكنها الانتفاع بتلك اللقمة ؛ و أنه كيف يتضر'ر الحيوان 
في الكل » و ني أي" الأعناء تحدث تلك المضار" » ولا يمكنك أنتعرف القليلمن 
هذه الا شياء إلأبمعرثة علم التشريح وعلم الطب بالكليّة . فظهربما ذكرنا أن الاشتفاع 
باللقمة الواحدة لا يمكن معرفتد إلا بمعرفة بعلة هذه الا مور » و العقول قاصرة عن 
إدراك ذرة منهذه المباحث » فظبر بالبراهين!' )الباهرة صحة قوله تعالى د و إنتعد وا 
نعمة الب لا تحصوها >" ( انتهى كلامه ) . 
وأقول: يمكن سلوك طريق آخر في ذلك أدق" و أوسم مما ذكره » بأن 
يقال : بعد أن عرفت النعم التي على إنسان واحد كزيد مثلا من السماوات و الكواكب 
و العرش والكرسي و جميع الاأرضيات فان" لها جميعاً مدخلا ني وجوده و بقائه و 
نموه فنقول : جميع هذه النعم متعلقة بعمرو أيضاً لمدخليتها في وجوده و بقائه 
أ و كل" هذه أبضاً لعمة لزيد لتوقف وجود زيد و بقائه على وجود عمرو لكون 
الا سان مدتيئا بالنوع » وكذا بالنسبة إلى بكر و خالد » و كذا كل" نعمة لله على كل" 
حيوان من الحيوانات التي لبا مدخل في نظام أحوال الا فسان فهي نعمة على زيدم ة 


, فيه : بالاكل‎ )١( 
. فى المسدر ؛ بهذا الترحان القاحى‎ )9( 
3 ٣۰٣ ۱۲۹ ۲ ۱۹۸ ج٠ مفائيس ألنيب‎ )۳( 


ا _ كتاب السماء و الال aa‏ 


e e r ra n rear r‏ کک ق تھ a‏ = س کہ کہ وکسم و ی مہ سا ت س سمه عه دم 0ك 


بذاته » ومر 5 Et‏ رم واحد a‏ 
و+جوذهو نظام أحوا له:فيضر بعدوتلك النعم فيعددالا” شخاص والحيوا ناتم ر اتلاتتناهى . 

ثم" علدا كان وجود زيد موقوقاً على وجوداً بويدفكل” نعمة على كل م نأ بوبه وعلى 
کل من كان فى عصرأبويه نعمة عليه » وكذا كل" نعمة علىوالدي بكر وخالد تعمة عليه 
لتوقّف وحجوده.و بقائهو نظام أحواله علىوجود بكرء ووجوده متوقنف على وجودوا لديه 
و وجودهما و بقاؤهما و سار أأمورهمامتوقفة على : جعيع النعم على أهل.عصرهما » فمن 
هذه الجية م جعيعها نعمة عليه » فيضرب جعي عهذه الا عداد الغير المتناهية في جميع تلك 
الاأعدادا لغير المتناهية مر"ات غيرمتناهية ! ثم" ننقل الكلامني كل عصر من الا عصاروآ باء 
كل" منهم! لى أن بنتهي إلىآدم و حو اء لاء ويضرب كل من تلكالمراتب فيما حصل 
هنالمراتب الدابقة » و هذا حساب لابحيط به علمالبشر » ولواجتمعجميع المحاسبين من 
الثقلين و أرادوا استيفاء حساب مرقية من هذه المراتب لا يقدرون عليه » مع أن كل" 
قطرة من قطرات البحان و كل" ذرأة من ذر'ات الجو" و الاأرش نعمة على كل" شخص 
من .الا شخاص. . فسبحان منلا بقدر على إحصاء شعبة واحدة منشعب نعمه الغيرالمتناهية 
إلآ حو ١‏ و له الحمد بعدد كل" نعمة له علينا و على كل" خلق من مخلوقاقه . 

د إن" الا سان لظلوم » بظلم النعمة باغفال شكرها ء أو يظلم نفسه بأنيعرضها 
للحرمان « كفار » شديد الكفران » و قيل : ظلوم في الشداة يشكو و ,جوع » كقارني 
النعمة يجمع.د بمتع . 

دهن كل" شيء موزون » قيل : أي بميزان الحكمة » و مقدار بقدر الحاجة 
و ذلك أن" الوزن سبب معرفة المقدار فطلق اسم السبب على المسبب . و قيل : أيله 
وزن و قدر في أبواب النعمة و المنفعة » و قيل : أراد أن" مقاديرها من العناصر معلومة 
وكذا مقدارتأثير ا لشمس والكواكى فيها . وقيل : أي متناسب محكوم عليه عندالعقول 
السليمة بالحسن واللطافة » يقال كلام موزون أي متناسب » و فلان موزون الحركات . 
و قبل : أراد ما يوزن من نحوالذهب و الفضّة و النحاس و غيرها من الموزو نا تكأكثر 
الفواكه و النبات . 


ج وي باب الا رض و كيفياتها __ حت 


e‏ فىپا› أي في ال“ رض » أو في الجبال : أوني تلك الموزوناتةمعايش» 
ما توصل به إلى المعيشة « و من لستم له برارقين « عطف على محل" « لكم » أو على 
« معايش » أي و جعلنا لكم من لستم له براذقين »و أرادبهم العيال و المماليك والخدم 
الّذين دازقبم في الحقيقة هو الله وحده لا الآ ياء و السادات و المخاديم » و يدخل فيه 
بحکم التغليب غير ذوي العقول من الأنعام والدواب" والوحوش و الطير » كقوله د و 
ما من دايّة إلا على اله رزقها » . 

د ينبت لكم به الزرع » الذي هو الغذاء الاأصلى « و الزيتون » الذي هوفاكبة 
من وجه و غذاء من وجه لكثرة ما فيه من الدهن « و النخيل و الا عناب » اللتين هما 
أشرف الفواكه , ثم شار إلىساء ثر الثمرات بقوله « ومنكل الثمرات » قال الزمخشري : 
إتما لم يقل : وكل الثمرات » لا ن " كلها لاتكون إلا ني الجنّة . و قبل : قدم الغذاء 
الحيواني " في قوله سبحانه « و الا نعام خلقپا yS‏ منها تأكلون » 
على الغذاء النباتي” لان" النعمة فيه أعظم لا نه أسرع نشبا ببدن اد فسان » و في 
ذكر الغذاء النباتي” قدام غذاء الحيوان ‏ و هو الشبجر ‏ على غذاء الا فسان و هو 
الزرع و غيره - ناء على مكارم الا"خلاق » و هو أن مكون اهتمام الا فسان جال من 
تحت بده أكمل من اهتمامه بحال نفسه . : 

د وما ذرأ لكم في الأأرض » أي خلق فيٻا من حيوان و شجر و ثمر و غير ذلك 
« مختلفاً ألوانه » فان ذرع هده الا شياء على حالة اختلاف الا لوان و الا شكال 
مع تساوي الكل" في الطبيعة الجسمية و في تأثيرالفلكيئات فيها آية.على وجود الصانع 
تعالى شانه . 

« رواسي » أي جيالاً ثوايت « أن تميد بكم » أيكراهة أن تميد بكم وتضطرب 
« و أنباراً » أي وجعل فيها أنباراً لان" « ألقى » فيه معناه « وسبلاً لعلكم تهتدون » 
لمقاصدكم أو إلى معرفة الل « و علامات » أي معالم تستدل بيا السابلة من جيل ومنبل 
ورت وصور ادو الس م بهتدون » بالليل في البراري و البحار « إن اله لغفور» 
حيث يتجاوزعن تقصير کم ي أداء شكرها « رحيم » لابقطعپالتفر بطكم فيه ولا.يعاجلم 


¥ كات لمات وا a‏ ع 


اح ام ر 

« إنا جعلنا ماعلى الا رض زينة ليا » قيل : ماعلى الا رض » ألواليد الثلاثة : 
المعادن و النباتات والحيوانات » وأشرفها الا فسان » وقيل: لايدخل المكلف فيه.لان” 
ماعلى الا'رض ليس زينة لها على الحقيقة » و إِنّما هو لاهلا لغرض الابتلاء > فالّذي 
له الزينة يكون خارجاً عن الزينة « لنبلوعم أيهم أحسن عملا » في تعاطيه » و هو من 
زهد فيه ولم بغتر" به وقنع منه بالكفاف . 

د له ما قي السماوات » قال الرازي" :مالك طاني| لسماوات من ملك ونجم وغيرهما 
ومالك للا في الأأرض من اللعادن و الفلز"ات:ء و مالك لا يينهما من الهواء » ومالك ,لا 
تحت الثرى . فان قيل : الثرى هو السطم الا خير من العالم فلا يكون تحته شيء 
فكيف کون الل تعالى مالك له ؟ قلنا : الثرى في اللغة هو التراب الندي" » فيحتمل 
أن تكون تحته شيء » فو إمًاالثور أو الحوت أو المخرة أوالبحر أوالبواء على ا ختلاف 
الروابات ‏ (اتتبى) . 

وقال الطبرسي" ‏ ره : الثرى التراب الندي » بعني : وها وارى الثرى منكل” 
شيء » وقيل : بعني ماني ضمن الا رض من الكنوز والاموات 9 . 

« الذي جعل لكم الاارض مهدا » أي كالمهد تتمبكدونها « وسلك لكم فيهاسبلاء 
أي وحصل لكم فيها سبلا بين الجبال و الأودية و البراري تسلكونها من أرض إلى 
أرض لتبلغوا منافعها . « و أنزل هن السماء ماء » أي مطراً « قأخرجنا به » قيل : عدل 
من لفظ الغيبة إلى التكلم على الحكاية لكلام الله تعالى » تنبيماً على ظهور مافيه من 
الدلالة على كمال لقدرة والحكمة » وإيذااً بأئه مطاع تنقاد الاشياء المختلفة بمشيته. 
« زواجاً » أي أصنافاً « من تبات » بيان وصفة ل«أزواجاً » وكذلك « شى » و يحتمل 
أن يكون صفة للنيات » فا نّه من حيث إنّه مصدر يالا "صل يستوي فيه الواحد والجمع 
وهو حع « شتيت » كمريض و مرضى » أي متفرأقات في الصور و الاأعراض و المنافع 

(۲) مجمع البيان ج ۷ . ص ۲ , 
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يصلح بعضها للناس و بعضها ا » فلذلك قال « كلوا وارعوا و 
ضمير « فأخرجنا » على إرادة القول » أي أخرجنا أصناف النيات قائلين : كلوا وارعوا 
[ أنعامكع ] و المعنى : معد" بها لانتفاعكم بالا كل والعلف آذنين فيه « لا”ولي النهى > 
أي لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل واركاب القبائم ٠‏ جنع نهية . وعن الصادق 
عليه السلام : اي سلاف لقم عن :تا سر اد ماطف ب حار 
اثولوا النبى » قيل : بارسولالل ! ومن "ولوا النهى ؟ قال: هم |"ولوا الاأخلاق الحسنة 
و الاأحلام الرزينة » وصلة الأأرحام » والبررة بالاامّهات والآ باء » والمتعاهدون للفقراء 
والجيران واليتامى » و يطعمون الطعام » و يفشون السلام في العالم »و سلون و الناس 
نيام غافلون . 

« منها خلقناكم » فان " التراب أصل خلقة أوال آبائتكم » و أل مواد أبداتكم 
و سيأتي وجه خر في الخبر إن شاء ا . « و قا نعیدکم » باطلوت و تفكيك الا جزاء 

د ومئها نخرجكم تارة أخرى» بتأليف أجزائكم ال متفتتة المختلطة بالتراب على! لصور 

السابقة ورد" الأرواح فيها . 

« وجعلنا فيها » أي في الاأرش ء أو في الرواسي « فجاجاً سبلاً» مسالك واسعة »و 
إِنّما قدم «فجاجاً» وهو وصف له ليصيرحالاً يدل على أنّه حين خلقباكذلك » أوليبدل 
منها « سبلا »> فيدل" ضمناً على أنه خلقها و وسّعها للسابلة » مع ايكون فيه من 
التأكيد « لعلوم سيتدون » إلى مصا لحهم . 

«أولم بروا إلى الأرض » أي أولم ينظروا فى عجائبها ؟ « من کل زوجكريم » 
أ عحيود كنين اة > و هو صفَة لكل مابحمد و يرضى - قيل کنا يل أن 
تكون مقيدة للا يتضمّن الدلالة على القدرة » وأن تكون مبينة منبية على أنه مامن 
نبت إلا وله فائدة إما وحده أومع غيره . ودكل" “لا حاطةالا زواج , ودكم» لكثرتيا. 
د إن في ذلك » أي في ! إثبات )١(‏ تلك الا"صناف ء أو في كل" واحد « لا ية » على أن" 
مرا القدرة و الحكمة ا 


5 ) انات (ظ) . 
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: تت رکون » إنكار لاان 5 أو ار النمة في تخلية ال تام د 
أسباب تنعمهم آمنين » ثم فسر بقوله « جنات وعيون وزروع ونخل طلعبا حضيم» أي 
لطيف لين » للطف التمر » أولا ن" النخل 6 شى و طلع إناث النخل ألطف وهو يطلع 
منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو » أومتدل" منكسر منكثرة الحمل «فارهين» 
أي حاذقن 4 أو بطرين . ه حدائق ذات ببجة .» أي ذات منظر حسن يبتيج به من رآه 
ولم يقل : ذوات,بهجة » لاه أراد تأنيث الجماعة » ولو أراد تأنيث الا"عيان لقال : 
ذوات... « قوم يعدلون » أي يشركون بالل غيره « قراراً » أي مستقر ا لاتميل ولا تميد 
بأحلها ‏ وجعل خلالها: أي ق وسطالا رض وني مسالكها ونواحيها دأنبارا» جارية ينبت 
بها الزرع و يحبى به الخلق د وجعل لها رواسي » أيثوابت "ثم ثتت بها الا رش «وجعل 
بين البحرين حاجزاً » أي مانعاً من قدرتهبين| لعذب واطالح » ا ا 
« مختلفة ألوافها » قيل : أي أجناسها » أوأوصافباعلى أن" كلا منيا لبا أصناف مختلفة 
أو هيآ ترا من الصفرة و الخضرة ونحوهما . « و من الجبال جدد » أي ذو جدد وخطوط 
وطرائق » يقال : جد ة الحمار » للخطة السوداء على ظلبره « مختلف ألوانيا » بالشداة 
و الشعف « وغرابيب سود » عطف على « بيض » أوعلى.« جدد » كأ نه قيل: ومن الجبال 
ذوجدد مختلف اللون » ومنها غرا بيب متتّحدة اللون » وهو تأكيد مضمر يفسّره » فان" 
الغربيب تأكيد للا سود وحق, التأكيد أن بتبع المؤ كد . « مختلف ألوانه كذلك » أي 
كاختلاف الثمار والجبال . « إنّما يخشى الله من عباده العلماء » إن شرط الخشية معرفة 
المخشي” و العلم بصقاته و أفعاله » فمن كان أعلم به كان أخشى منه « إن الل عزيز 
غفور » تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر' على.طغيانه غفور للتائب 
عن عصيانه . 

:« و أخرجنا منها حباً » أطراد.-جنس الحب « فمنه يأكلون » قبل : قدام الصلة 
للدلالة على أن" الحب” معظم ما.يؤكل و بعاش به « من نخيل و أعناب » أي من أنواع 
النخل و العنب د من العيون » أي شيئامن.العيون » و « من » مز يدة عند الا خفش «من 
ثمره » أي من ثمر ماذكر و هو الجنات » وقيل : الضمير لل على طريقة الالتغات » و 


الا ضافة إليه لان" الثمر مخلوقه « وما عملته أيديهم » عطف .على الثمر » و المزاد ما 
تخد منه العصير والدس و نحوهما » وقيل : « ما » نافية » و الطراذ أن" الثمر بخلقالل 
لابفعلهم « أفلا بشكرون » أمر بالشكر من حيث إنّه إنكار لتركه . « خلق الاأزواج 
كلها » أي الا نواع و الاأصناف « مما تنبت الاأأرض » منالنيات و الشجر « وه نأ نفسهم» 
الذكر و الاش «ومما لابعلمون » أي وأزواجاً ما لم يطلعهم الله عليه ولم يمجعل لهم 
طريقاً إلى معرقته . 

« ترى الأرض خاشعة » أي يابسة متطأمنة » مستعار من الخشوع بمعنىالتذلل 
«اهتزت» أي تحر“كت بالنبات د وربث » أي انتفخت وارتفعت قبل أن تلبت» و قيل 
اهترز ت بالنيات و ربت بكثرة رربعبا 1 « وما بث" » عطف على السماوات أو الخلق د من 
دابنة » قيل : أي من حي على إطلاق اسم السيب على المسيئب » أومنا يدب" على الا رض 
ومايكون في أحد الشيكين يصدق أنه فيهما في الجملة « إذا يشاء » أى ياي وقت يشاء 
« قدير » متمکن منه 5 

: و سخر لكم ماني السماوات وما ني الا رض بعيعاً » بأن خلقها نافعة للكم «منه» 
حال من « ها » أي سخر هذه الا شياء كائنة مئه » أوخبر للحذوف أي سي جميعاً هنهءأو 
لا في السماوات و « سخثّر لكم » تكرير للتأكيد» أوما في الأأرض .« من كل" زوج 
بهيج » أي من كل" صنف حسن « لكل" عبد منيب » أي راجع إلى دٻه متفر في 
بدائع صئعة . 

د و الأأرض فرشناها » أي مبدناها ليستقر "وا عليها « فنع الماهدون »أي نحن 
دو من كل خلقنا زوجين » أي نوعين « لعلكم تذكرون » فتعلموا أن التعدد من 
خواص” الممكنات و أن الواجب بالذات لايقيل الانقسام والتعدد . و روي عن أارضا 
عليه السلام في خطبة طويلة قدتقدام في كتاب التوحيد مشروحاً : وبمضاد قد بين الا شياء 
عرف أن لاض“ له » و بمقارنته بين الا شياء عرف أن لاقرين له » ضادة النور بالظلمة 
و اليبس بالبلل » والخشن باللين » والصرد بالحرور » ملفا بين متعادياتها » مغر قاً بين 
متدا نياتها » دألّة بتفريقها على مفر قبا » و بتأليغها علىمؤ لفها ‏ و ذلك.قوله « وم نكل 
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شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون » . 

« و الأأرض وضعيا » أي حفظها مدحوة « للا نام » للخلق » وقيل : الا نام كل" 
ذي روح « فيها فاكبة » أي ضروب مما يتفه به « و النخل ذات الا كمام » هي أوعية 
التمر بحم « كم" » أوكل مابكم" أي يغطى من ليف وسعف وكفر'ى(١)‏ فا فّه ينتفع به 
كالمكموم وكالجذع . « والحب » كالحنطة والشعير وسائر مايتغت ى به « ذوالعصف » هو 
ورق النبات اليا بس كالتين « و الريحان » يعني المشموم » أو الرزق من قولهم : خرجت 
أطلب ربحان الله وعن الرضا ي د والا رض وضعبا للا نام » قال : للناس «فيها فاكبة 
و النخل زاتالا كمام » قال : يكير ثمرالنخل في القمع ثم يطلع منه . قوله «والحب” 
ذوالعصف و الريحان » قال : الخب' الحنطة و الشعير و الحبوب » و العصف التين » و 
الريحان ماو كل منه . « فبأي آلاء ربكما تكن بان » ا مخاطبة للثقلين » وني لحديث 
أنه في الباطن مخاطبة للا و "لين » والمعنى : فبأي' النعمتين تكفران بمحمد أم بعلي ؟ 
وتي خبرآخر : بالنبي أم بالوصي ٩‏ . 

« ومن الاأرض مثلهن » قال الطبرسي" ‏ ره : و في " الارض خلق ملين" 
فى العدد لا ني الكيفيّة »لأن" كيفية السماء مخالفة لكيفيّة الأأوض » وليس فيالقرآن 
آبة تدر" لان الأرضين سبع مثلالسماوات إلا هذه الا بة » ولا خلاف فيالسماوات 
نها سماء فوق سماء » و أمّا الا رضون فقال قوم : إنّها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق 
بع ضكالسماوات » لا نها لوكانت مصمتة لكانت أرضاواحدة » و في كل" أرض خلق خلقيم 
اد تعالی كيف شاء » و روى أن صالح عن أينعباس آنا سبع أرضين ليس يعشيافوق 
بعض » تفراق بينهن“ البحار » وتظل" ميعن" السماء وال سبحاته أعلم بصحة مااستأثر 
بعلمه و اشتبه على خلقه . وقد روى العياشي با سناده عن الحسين بن خالد » عن أبي 
الحسن ي قال : بسط كفيئه ثم وضع اليمنى عليها فقال: هذه الا رض الدنيا والسماء 


)١(‏ كفرى - يضم الاولين و فتحهما و كسرهما و تشديد ألراء المفتوحة ‏ » و عاء طلع 
النخل . 


(؟) كذا فى تسخ الكتاب ٠د‏ فى المجمع 0 و خلق من الارض مثلهن ... 


ووو وات سد حلط عه ےد صر ممص صصص ل وال جوت ته وو وو م ومسو يم شماه و دته 0ك الع ا عع عه هه مه صامه مم م سم 


ج 2٠‏ باب الاارض و کيفيتها_ ¥۵ 


الدئيا عليها قبئّة » و الأأرض الثانية فوق سماء/ IT‏ 
الائرض الثالثة فوق السماء الثانية و السماء الثالثة فوقها قبّة » حتى ذكر الرابعة و 
الخامسة و السادسة فقال : و الا رض السابعة فوق السماء السادسة و السماء السابعة 
فوقها قبّة » و عرش الرحن فرق السماء السابعة » وهوقوله « سبع سماوات و منالا دض 
ليق بزل الأهر يينهن” » وإتماصاحب الا مر النبي" يلافج وهوعلى وجه الا رض 
و إنّما ينزل "الا "هر من فوق من بين | لسماوات و الا رضين » فعلى هذا يكونا معنى: 
تتن "ل الملائكة بأواهره إلى الا نبياء » و قيل : معناه ينزل 7" الأ مريين السماوات و 
الا رضين من الد سبحانه بحيوة بعض و موت بعض » و سلامة حي و هلاك آخرء وغنی 
إنسان و فقر آخر » و تصريف الا'مور على الحكمة © ( انتهى ) . 

و قال الرازي" : قال الكلبي" : خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض مثل القية 
« و من الا رض مثلبن”© فيكونها طبقات7”) متلاصقةكما هو المشبور أن" الا رض ثلاث 
طبقات : طبقة أرضيّة محطة » و طبقة طينيّة وهي غير محضة » و طبقة منكشفة بعضها 
في البر و بعضها في البحر و هي ال معمورة . ولا يبعد من قوله « و من الاارض مثلين » 
كونها سيعة أقاليم عل" سبع سماوات و سبعة كواكب فيبا وهی السيئارة » فاإن لكل 
واحد من هذه الكواكب خواص” تظهر آثار تلك الخواص یکل" أقاليم الأأرضء قتصير 
سبعة بہذاالاعتبار» فهذء هيالو جوه الْتيلا يأ باها العقل » و ماعداها من الوجوءاللنقولة 
من أعل التفسير فممًا يأباه العقل مثل ها يقال : السماوات السبع أو لها موج مكفوف 
و ثانيها صخر » و ثالثبا حديد ؛ ورابعها فحاس » و خامسها فضة » و سادسها ذهب » و 
سابعپا باقوت » و قول من قال : بین كل" واحدة منبا و بين الا'خرى مائة "عام وغلظ 


)010( فى بعش التسخ دفى المصدر السماء ٠:‏ 
)9 فى المصدر ٠‏ يعثؤل . 

(£) مجمع البيان دج ٠١‏ اص ٣٠٣١‏ 

(2) قى المصدر ٠‏ طياقاً . 

)افيه معان ی 

(۷) فيه ٠‏ خمسماثة سنه ٠‏ 


يك 
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كل" واحد منيا كذلك » فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق و ريمكن أن يكون أكثر 
من ذلك ء وال أعلم بأنّه ما هو و كيف هو ١7‏ ( اہی ) . 
و أقول : وقد مر" بعض الوجوه في الا رضين السيع ني باب البواء . 
« لتعلموا » علة الخلق » أو يتن ز'ل ' أو بحسا » فا ن" كلا منهما يدل" على 
كمال قدرته و علمه . 
« ذلولاً » قيل : أي لينة سيل" لكم السلوك فيها « فامشوا في مناكبها » أي 
في جوانبها و جبا لها » و هو مثل لفرط التذليل ؛ فا ن“ منکب البعير ينبو عن أن ربطأه 
الرا کي ولا يذلل له › فا ذا جعل الأرض فيالذل" بحيث دمشي في مناكيها لم ببقشيء 
لم يذلل . « وكلوا من رزقه » أي و التمسوا من نعم الله « و إليه النشور » أي المرجع 
فيسألكم عنشكرما نعم عليكم . «ساطاً» أي مبسوطة ليمكنكم المشيعليها والاستقرار 
فيها . «سبلا فجاجا » أي طرق اًواسعة » وقيل : طرقاً مختلفة » عن ابن عباس . وقيل : 
سبلا في الصحاري » و فجاجاً في الجبال . 
« كفاتاً » قال الطبرسي" ‏ ره : كفت الشيء يكفته كفتاً و كفاتاً إذا ضمّهء و 
منه الحديث « اكفتوا صبيانكم » أيضموهم إلى أنفسكم » و يقال للوعاءكفت و كفيت 
قال أبوعبيد : كفاتاً أي أوعية . والمعتى : جعلناالا رض كفاماً للعباد تكفتهم أحياءعلى 
ظهرها في دورهم و هنازلهم » و تكفتهم أمواتاً في بطنها أي تحوزهم و تصَمهم . و روي 
عن أميرالمؤمنين #4 أنه نظر إلى الجبّادة ‏ فقال : هذه كفات الأأموات » ثم" نظر 
إلى البيوت فقال : هذه كفات الا حياء . و قوله « أحياء” و أمواتاً » أي منبا ما بنبت و 
منها مالا بنيت » فعلى هذا يكون أحياء و أمواتا نصا على الحال » و على القول الا ول 
على المفعول به . «رواسي شامخات » أي جبالاً ثابتة عالية « و أسقيناكم ماء فراما » أي 
)١(‏ مفاتہح الغيب ٠‏ ج ۳۰ اص .؛ 
(۲) العتزل (ظ) . 


(۳) كذا, والاظهى ١‏ يسهل » . 
)٤(‏ الجيانة ‏ يتشديد الباء الموحدة من تحت ١‏ المقبرة ٠‏ 


و جعلنا لكم سقنياً من الماء العذب » عن ابن عباس . « ويل يومئذ للمكذ بين » بهذه 
النعم و أنها ا 

« مادا » أي وطاء و قراراً و مهيا للتصراف فيه من غير أذيّة » وا مصدريمعنى 
المفعول » أوا لحمل على المبالغة » أوالمعنى ذات مهاد . د وخلقناكم أزواجاً » أي اشعلا 
کل واحد شكل للا خر » أو ذكراناً و إناثاً حتلى بصم منكم التناسل ويتمتّع بعضكم 
ببعض » أو أصنافاً أبيض و أسود » و صغيراً و كبيراً » إلى غير ذلك . د و جعلنا نومكم 
سباتا » أي راحة و وعة لأأجسادكم » أوقطعاً لاأعمالكم و تسر فكم أي سياتاً ليس بموت 
على الحقيقة ولا مخرج عن الحياة و الا دراك « و جعلنا الليل لباسا » أي غطاء ا 
ستركل” شيء بظلمته و سوأده . « « و جعلنا النبار معاشا » أي مطلب معاش » أو وقت 
معاشكم . « و بنيئا فوقكم سبعاً شداداً » أي سبع سماوات محكمة ا هيا 
و اوقا بناءها . د وجعلنا سراجاً وهاجا » يعني الشمس جعلها سبحا نه سراجاً للعالم 
وقاداً متلا ليا بالنور رستضيثون بها . و قيل : الوهج مجمع ‏ النور والحر .د و 
أنزلنا من المعصرات » أي من الرياح ذات الأعاصير » وذلك أن الرريح يستدر اللطر. 
وقيل : المعصرات السحائب إذا 'عسرت أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر کقولیم 
أحصد الزرع ؛ أي حان لدأن بخصد « ماء احا »> أي متصبا يكثرة لنخر ج‌به حياً 
و .اتا » قا لحب" کل ماتضسّتهكمام الزرع الذي بحصد » والثبات اكلا من| لحشيش 
والزروع ونحوها » قيل : حبناً بأكله الناس » و ناتا تنبته الأأرض ما تأكله الا" نام 
د وجنات ألنافا » أي ساتين ملتفة بالشجر » أو عشبا كن »و إقما شك نة 
لان" الشجر تجننها أي تسترها 

د ذات الصدع» أي مابتصد"ع عنه الاأرض من النبات» أو الشق بالئبات 
و العيون . 

د أفلا ينظرون إلى الا بل كيف خلقت » خلقاً دالا على كمال قدرته و حسن 


(9) مجمع البيان دج ۱۰ + س 5١9‏ (ملخساً). 
(۲) يجمح (خ) ٠‏ 


تدبيره » حيث خلقها لجر الثقال إلى البلاد النائية » فجعلها عظيمة » باركة للحمل 
ناعضة به » منقادة لمن أقتادها » طوال الا عنان لتنوء بالا وقار » ترعىكل” نايتءو تحمل 
العطش إلى عشر فصاعداً ليتأتى لها قطع البراري و المفاوز مع مالها من منافع آخر 
فلذا خصت بالذكرء و لا تپا أعجب ماعند العرب من هذا النوع . وقيل : المراد بها 
السحاب على الاستعارة . « و إلى السماءكيف رفعت » بالاعمد « و إلى! لجيا ل كيف نصبت» 
فهي راسخة لاتميل « و إلى الا ر ضكيف سطحت » أي بسطت حشی صارت ههادا . « وما 
طحيها » أي ومن طحيبا » أو مصدرربة » وطحوها تسطيحها و سطها . 

١‏ الاحتجاج : عن حشام بن الحكمء قال: سأل الزنديق في ماسأل أيا عبداله 
عليه السلام : فقال النهار قبل الليل ؟ فقال : نعم » خلق النبار قبل الليل » و الشمس 
قبل القمر » و الا رض قبل السماء » ووضع الا رص على الحوت » والحوت في الماء والماء 
في صخرة هجوافة . والصخرة علىعاتق ملك ؛ والملك على لثرى » والثرى علىالر م 
و الريح على البواء » و الهواء تمسكه القدرة » و ليس تحت الريح العقيم إلا البواء 
و الظلمات » ولا وراء ذلك سعة ولا ضبق ولا ث ء يتوم : ثم خلق الكرسي“ فحشاه 
السماوات و الاأرض » والكرسى" أكبر منكل” شيء خلق ‏ » ثم" خلق العرش فجعله 
أكبر من الكرسي" "ا . 

؟ ‏ تفسير على بن ابراهيم : عن أببه » عن على بنهيزيارءعن علا المتكفنوف 
عن بعض أصحايه » عن أبي عبدالة َتام قال : سئل عن الاٴرض على أي شيء هي ؟ 
قال الحوت ء فقيل له : فالحوت على أي شيء هو ؟ قال : على أطاء » فقيل له : فالماء 
على أي" شیء هو ؟ قال : على الثرى » قيل له : فالثرى على أي شيء هو ؟ قال : عند 

ذلك انقضى علم العلماء “ . 
)١(‏ فى المصدر : ألريح المقيم ٠‏ 
(؟) فى المصدر ١‏ خلقه الله . 
(۳) الاحمجاج ؛ ۱۹۳ . 
(5) تفسير ألقمي 4١۸ ١‏ . 


8 ومنه : عن عل بن ابي عبدالله » عن سهل بن زياد » عن أبن محبوب » عن 
جيل بن صالح » عن أبان بن تغلب » قال : سألت أباعبدالل ي عن الا رض على أي" 
شيء هي ؟ قال : على الحوت » قلت : فالحوت على أي" شيء هو ؟ قال : على الطاءءقلت: 
فالماء على أي" شيء هو ؟ قال : على الصخرة , قلت : فالصخرة على أي" شيء هي ؟ قال: 
على قرن ثور أملس » قلت : فعلى ای" شيء الثور ؟ قال : على لثرى » قلت : فعلى أي" 
شیء الثرى ؟ فقال : هيهات ! عند ذلك ضل علم العلماء ‏ . 

الكافى : عن عل بن بحبى » عن أحد بن عل » عن ابن محبوب مثله " . 

بيان : الأ ملس : الصحيح الظبر » ولعل المراد هناأنّه لم بلحقه من هذا لحمل 
دبر وجراحة فى ظهره . و في القاموس : الثرى : الندى » والتراب الندي أوالّذي إذا 
بل" لم يصر طيناً » والخير (انتهى ) . « ضل علم العلماء » أي غير المعصومين أو المراد 
بالعلماءحم » والمعنى اقم ا”مروا بكتمانه عن سائر ا لخلق فك نّه شل" علمبم عن الخلق 
وقديقال : المراد بالثرى هنا الخير الكامل يعني القدرة » فان استقرار جميع الا شياء 
على قدرالل تعالى » وقيل : المراد بالثرى هنا ماهو منتى الل وجودات » ويا كان تعقل 
النفي الصرف صعباً على الا فهام قال : عند ذلك ضلعلما لعلماء » لا لف الئاس بالا بعاد 
القار'ة و جسم خلف جسم » و لذا ذهب بعض المتكلمين إلى أبعاد موهوهة غير متناهية 
و قالوا بالخلا . 

ع التفسير : عن أبيه » عن الحسين بن خالد » عن أبي الحسن الرضا ج 
قال : قلت : أخبر نيعن قول الله « والسماء ذات الحبك » فقال : هيمحبوكةإلى الا رض 
- وشبّك بين أصابعه - فقلت :كيف مكون مجحبو كة إلىالا رضوالل يقول«رفمالسماوات 
بغير عمد تروئها » ؟ فقال : سبحان الله ! أليس يقول « بغير عمد ترونها » ؟ قلت : بلى 
فقال : فثم" عمد و لكن لا ترونها . قلت : كيف ذلك جعلني اله فداك ؟ قال : فبسط 

. ٤١۸ ١ تفسير القمى‎ )1( 

(؟) الکافی دي ماس ۰.۸۹ 


عم كتاب السماء والعالم ج۶ 


كفّه اليسرى ثم وضع اليمتىعليها » فقال : هذه أرض‌الدنيا » و السماء الدنيا علبي © 
فوقها قبمّة ؛ و الا “رض الثائية فوق السماء الدنيا » والسماء الثانية فوقهاقيّة ؛ والاارض 
الثالثة فوق السماء الثانية.» و السماء الثالثة فوقها قبّة » و الا رض الرابعة فوق السماء 
الثالئة » و السماء الرابعة فوقباقسّة ؛ والا رض الخامسة فوق السماء الرايعة » والسماء 
الخامسة فوقها قّة ؛ و الا رض السادسة.فوق السماء الخامسة » و السماء السادسةفوقها 
قبّة ؛ و الارض السابعة فوق السماء السادسة » و السماء السابعة فوقها قبة ؛ و عرش 
الرحمان تبارك و تعالى.فوق السماء السابعة و هو قول الل « الذي خلق سبع سماوات 
و من الاٴوض مثلهن" يتن ”ل الأعس يهنهن” » فاا صاحب الاأمر ”فهو رسولاللة للق 
و الوصي” بعد رسول الل يلي قائم هو على وجه الاأرض ».فا كما ينزل الا مر إليه من 
فرق السماء من ين ادات و الا رضين:+ قلت فا تتا إلا أرض وانحدة ؟ فقال : 
ما تحتنا إلا أرض واحدة » و إن الست" لبن" " فوقنا © . 
العياشى : عن الحسين بن خالد مثله . 
بيان : قال الفيروز 1 بادي” : « الحبك » الشد" و الا حكام و تحسين أثر الصنعة 

في الثوب » يحبكه و بحبكه فهو حبيك و محبوك » و الحبك من السماء طرائق النجوم 
والتحبيك التوثيق و التخطيط (انتهى) . فالمراد بكوفها محبوكة : أنها متصلة بالا رش 
معتمدة عليها » و أن" كل سماء على كل أرض كالقبة اللموضوعة عليبا » و اكان هذا 
ظاهراً مخالفاً للحس والعيان » فيمكنتأويله بوجبين : أو لهما ‏ وهوأقربهما وأوفقهما 
للشواهد العقليّة ‏ أن بكون المراد بالا رضماسوىالسماء من العتاصرء ويكون المراد 
نفي وهم أن بين السماء و الا رض خلا » بل هو ملو" منسائرا لعناصر » والطراديالا رضين 

السبع هذه الاأرض و ستثة من السماوات التي فوقنا » فان الأرض ما إستقر" عليه 
)١(‏ كنذا ٠.‏ 
(۲) الارض (خ). 
(۳) فى المسدر ١‏ لهي . 


(۴) تفسير القحى FA:‏ 


ج ۶۰ يحار الا نوار - ۵ _ 


ac‏ ام الأرض و کیفيتتبا_ ا 


الحيوانات و سائر الأشياء » و السماء ما يظلهم ا د 
أرضلنا والسماء الا ولىسماء لنا تظلنا » والسطح ا لمحد ب للسماء الا“و ل ىأرض للملائكة 
المستقر" ين عليها » والسماء الثانية سماء ليم » و هكذا محد ب كل سماء أرض لافوقها 
و مقعر السماء الذي فوقاسماء بالنسبة إليها إلىالسماء السابعة » فا ضا سماء وليست 
بأرض » و الاأرض التي نحن عليها أرضوليست بسماء » والسماوات الستّة الباقيةكل 
منها سماء من -جبة د أرض من جبة . و ثائيهما : أن يكون اطعنى أن السماوات سبع 
كرات فى جوف كل سماء أرض وليست السماوات بعشها في جوف بعض كما هو المشهور 
بل بعضها فوق بعض معتمداً بعضها على بعض » فالمراد بقوله « إلى الأأرض » أي مع 
الأارض ( أوإلى أن نتبي 1 | ى هذه الا رض التي نحن عليها . قوله تا « فاا صاحب 
الأمر » أي الذي ينزل هذا الا مر إليه . 
العيون و العال ؛ في خبر الشامي” أنه سأ لأمير المؤمنين فيكم عنالا رض 
هم" خلق ؟ قال : من زبد الماء ° . 
العياشى : عن الخطاب الأعور » رفعه إلى أهل العلم و الفقه من آل عل 
علیپمالسلام قال : « د في الأأرض قطع متجاورات » يعني هذه الأ وض الطيية بجاورها 
هذه المالحة و ليست منها كما يجاور القوم القوم و ليسوا منهم 
_ الاختصاص : عن ابن عباس . سأل |: ن سلام النبي' لاف ما الستثون ؟ 
ال سين لو ل" , 

م معائى الاخبار : عن أ بيه , عن سعد بن عبد ألله عن القاسم بن عل الا صبهاني” 
عن سليمان بن داوود المنقري” » عن تاد بن عيسى ؛ عن أبيعبداله ا أنه نظر إلى 
المقاير فقال : با اد هذمكقات الاموات » ونظر إلى البيوت فقال : هذه كفات الا حياء 
متلا د ألم نجعل الا رضكفاتاً أحباء و أمواتا"» . وروي أنه دفن الشعروالظفر !8 . 


. FA’ ؟ ؛ علل الث شرائع بج" :ص‎ 4١ الميون : مج و + س‎ )١( 
1 ۲۵ . (؟) الاختماص : . 4 (۳) الہرسلات‎ 
. ۳۴۲ * (غ)ععانى الآخیار‎ 


بيان : لعل" المعنى أن دفن الشعر و الظفر في الا رض لا كان مستحياً فهذا 
أيضاً داخل في كفات الاأحياء » أو في كفات الاأموات لعدم حلول الحياة فيهما » و 
الأول أظهر . 

٩‏ _ العيون : عن المفسر با سناده إلى أبى ع العسكري عن 1 بائه عنعلى بن 
الحسين 6 نيقوله عز"وجل': « الذي جعل لكم الأرض قراشاً و السماء بناء » قال: 
جعلهاهلائمة لطبائعكم موافقة لا جسادكم » ولم يجعلهاشديدة الحمىوالحرارةقتحرقكم 
ولا شديدة البرودة فتجمدكم » ولاشدبدة طيب الررسم فتصد ع هاماتكم » ولاشديدةالنتن 
فتعطيكم ولاشديدة اللي ن كالاء فتغرقكم ولا شديدةالملابة فتمتنع عليكم في دودكم لكاو 
أبنيتك وقبور”"أموتاكمو لكنّه عز وجل"جعل فيهامن|للتانة ماتنتفعون به [وتتماسكون] 
وتتماسكڭعلا آبداتکم وبنيائكم » وجعل فا “ما تتقادبه لدوركم وقبوركم وكثير من 
متافسكمفذلك «جعل الا رضفراشاً » ثم قال:« والسماء بناء » سقف محفوظاً من‌فوقكم 
يدير فيها شمسها و قمرها و نجومها طنافعکم . ثم قال عن وجل : « و أنزل من‌السماء 
ماء » يعني المطر ينزله من علي ليبلغ قلل جبالكم و تلالكم و هضابكم وأوهادكم 
۴ فر قه رزااً و وابلاً و هطلا.وطلا” لتنشفه أرضوكم ول مجعل ذلك اللطر ناذلا 
عليتكم قطعة واحدة فيضد أرضيكم و أشجاركم و زروعكم و ثمار کم » ثم قالعز وجل" 
« فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم » يعني مما يخر جه من الأرض رزقا لكي « فلا 
تجعلوالل أنداداً » أي أشباهاً و أمثالا من الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصرولا 
تقدر على شيء « و أنتم تعلمون » أا لا تقدر على شيء من هذه التعم الجليلة التي 
أنعمها عليكم د بكم تبارك و تعالى 7 . 

الاحتجاج : بالا سناد إلى أبي یں ج عمل 0 . 


(١)اليقرة ۲٣۳:‏ . (؟) فى الاحتجاج ؛ حرتكمم ٠‏ 
(؟) فيه ۰ دقن موتاكم ٠‏ (4؟) فيه ٠‏ من اللين ماتنقاد به لحرثكم . 
(۵) فيه ٠‏ يعئى سقف ... (۶) فيه :علو . 


(۷) العيوث ' ج +٩‏ ص ۰١۳۷‏ طلم)الاحتساج + ٣٣۴۳‏ . 


amass sass meman emam mu 2‏ سه ع و a aaa n ree‏ ا 


ع باپ الارض و كيفياتها _ A‏ 


تفسير الامام قا مثله . 

بيان : « قتصداع » على بناء التفعيل من الصداع . و أعطبه : أهلكه , والرذان 
كسحاب ‏ : المطر الضعيف أو الساكن الدائم الصغارالقط ركالغبار » و الوابل : المطر 
الشديد الضخم » و الهطل » المطر الضعيف الدائم » و الطل” : المطر الشعيف أوأخف“ 
المطر و أضعفه و الندى أوفوقه و دون المطر » كل ذلك ذكره الفيروزآ بادي” . 

٠‏ التوحيف : عن أيه » عن سعد بن عبدالل » عن إبراهيم بن هاشم و غيره 
عن خلف بن ماد › عن الحسن بن زيد الباشمي. عن أبي عبدالدٌ ی قال : جاءت 
زيذب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله برای و بناته و كانت تبيع هنين العطر 
فدخل () رسول ال راا وهي عندعن" فقال : إذا أتيتنا طابت ببوتنا » فقالت: بيو تك 
بربحك أطيب يا رسول الله » فقال : إذا بعت فاحشي " ولا تغشي » فا نه أتقى وأبقى 
للمال » فقالت : ماجئت " لشيء هن بيعي و إ نما جثتك أسألك عن عظمة الل » قال: 
جل" جلاله » سا'حد نك عن بعش ذلك » ثم" قال : إن" حذه الأرض بمن فيها '*؟ ومن 
عليها عند التي تحتبا كتحلقة ملقاة ( ' في فلاة قي" » و هاتان و من فيهما و من علي ما 
عند التي تحتهما كحلقة " فيفلاة قي" » و الثالثة حتلى انتبى إلى السابعة ثم" تلا هذه 
الآ ية : « خلق سبع سماوات و هنالا رض مثلين” »و السبم ”و من فين ومنعليين" 
على ظبر الديك كحلقة ‏ ني فلاة قي" » و الديك له جناح بالمشرق و جناح بالمغرب 
و رجلاه ني التخوم » و السبع والدريك بمن فيه و من عليه على الصخرة كحلقة "فى 
فلاة بو اللسطووالفرك بو لكر بون فيا وحن بادك قير الحو كتين 2 

في فلاة قي » و السبع والديك والصخرة و الحوت عند البحر المظلم كحلقة " نيفلاة 


(1) فىالافى ١‏ فجاء (؟) فى التوحيد و الكافى ؛ قأحسئي 


[فرة فى الكافى ؛ ففاات 1 5 رسول اله ما آتیت دشیء من فی )8 lal‏ أتيت 5 
(£) فيه ديمن عليها . (6) فى ال:توحيه + كحلقة فى فلاة .. 
له فى الکافی : كداعه ملقاة ... )¥( فى الكافى 1 3 السيع الارضين يمن ۰.۰ 


. فيه > كحلةةه ملقاة‎ )١١4( 
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5 سوا انعو لحل رقي جو بكر كلها لال 3 ىفلاة 
قي " ء و السيم والديك و السخرة و الحوت و اليسرالمظلم و الهواء عندا لثرىكحلقة'؟) 
في قلاة قي ثم تلاهذه الآبة : « له ما في السموات و ما ني الا'رض وما يينهما وماتحت 
الثرى " » ثم" انقطع الخبر “ و السبع والدريك و الصخرة و الحوت والبحر المظلم 
و البواء و الثرى بمن فيه و من عليه عند السماء الا”ولى كحلقة ني فلاة قي » و هذا و 
السماء ‏ الدنيا و من فيها و من عليبا عند الْتّي فوقبا كحلقة في فلاة قى » و حذا و 
غائان السماوان عند الثالثة كخلقة ني فلاة قي » و هذا و هذه الثلاث عند الرابعة بمن 
قيهن" و س عليبن" كحلقة في فلاة قي" حتتى انتهى إلى السابعة » و هذه السيع " و 
من فيهن” ومن عليهن” عند البحر المكفوق عن أهل الأآرتى كا في فلاة قي » و 
:السبع و البحر المكفوف عند جبال البرد كحلقة ني فلاة قي" مم تلا هذه ا 
ينال من السماء من جبال فيها من برد ” " » و هذه السبع و البحر المكفوف و جبال 
البرد ‏ عند حجب النور كحلقة ني فلاة قي" » و هو سبعون ألف حجاب يذهب نورها 
بالا بصار ‏ و هذا و السبع والبحرا مكفوف و جبال البرد و الهواء و الحجب عندالهواء 
الذي تحار فيه القلوب كحلقة فى فلاة قي » و السبع و البحر المكفوف و جبال البردد 
البواء " و الحجب ني الكرسي"كحلفة ني فلاة قي" » ثم تلاهذه الا ية : « وس عكرسيه 
السماوات و الا رض ولا يؤده حفظهما و هو العلي" العظيه " » وهذه السيع و البحر 
المكقوف و جبال البرد و البواء و الحجب و الكرسي “عد العرش كحلقة في فلاة قي" 


(١و؟)‏ وفيه : كحلةة ملتاة (۳) طهر ۶ 
)٤(‏ قی الکافی ؛ عتى الغذرى ٠.‏ (ه) فى العوحيد و ااکاقی تمأ 
() فى الكانى ١‏ وهن . . (۷) الثور : 47 . 


(4) فى الكافى بو جيال البرد عند الهواء . 

(8) فى الكافى : ا والهواء عند خجب الذور كحاقة فى فلاة قى ١‏ و هله السيع واليجن 
المكقوق و جال البرد :و الهواء و حجب الئور عند الكرسى - 

۵ : اليقرة‎ )٠١٠١( 
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. 
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ثي" تلا هذه الا ية : « الرحان على العرش استوى )١(‏ » ما تحمله الاأملاك إلا بقول لا 
إله إلا ا ولا حول ولا قوّة إلا بال [ العلي" العظيم " ] . 

الكافى : عن عد بن بحبى » عن أجد بن عد » عن عبد الرحان بن أبي نجران 
عن صفوان » عن خلف بن ناد مثله . 

بیان : « فا نّه أتقى » أي أقرب إلى التقوى و أنسب با » أو أحفظ لصاحبه عن 
مفاسد الدنيا والآخرة . وقالالجوحري" : الفلاة المغازة . وقال : القي بالكسروالتشديد 
« فعل » من القواء وهي الاأرض القفر الخالية . وقال : التخم منتى كل" قرية أو أرض 
يقال : فلان على تخم من‌الأرض » والجمع تخوم . قوله ب « ثم انقطع الخير > دفي 
الكاني د عند الثرى » وامعنى أن لم تخبر به أولم تومي بالا خبار به . قوله « المكفوف 
عن أعل الأرض » أي منوع عنهم لاينزل منه ماء إلنهم » و في الكاني بعد قوله : « من 
جبال فيها من برد > هكذا : و هذه السبع و البحر المكفوف و جبال البرد عند الهواء 
الذي تحار فيه القلوب كحلقة ني فلاة قي" » وهذه السبع و البحر المكقوف وجبال البرد 
و البواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي" » و هذه السبع د البحر المكفوف و جبال 
البرد و اليواء عند حجب النور كحلقة فى فلاة قي" » و هذه السبع والبحر المكقوف 
وجبال البرد و الهواء و حجب النور عند الكرسي ‏ إلى قوله ‏ : وتلا هذه الا ية : 
« الر مان على العرش استوى » ثم" قال : و في رواية الحس : الحجب قبل الپواءالذي 
تحار فيه القلوب » أي كانت الرواية في كتاب الحسن بن محبوب هكذا مواققاً لما نقله 
الصدوق . 

ثي اعلم أن" الخبر يدل" علىأن الا رضين طبقات بعضها فوق بعض» وقديستشكل 
فيما اشتمل عليه هذا الخبر من أن" الا'رضينالسبع والديك والصخرة والحوت والبحر 
المظلم و البواء د الثرى عند السماء الا'ولى كحلقة في فلاة قي" » فيدل" على أن بيع 
ذلك بيس لبا قدر محسوس عند فلك القمر » مع أن" الاثرض وحدها لها قدر محسوس 


. ® : ص 5۳ والاية فى سورة طه‎ AE ٠١ الکاغی‎ )١( 
- ۱۹۸۹۰ ۱ (؟) التوحيد‎ 


عنده بدلالة الخسوف و اختلاف المنظر و غير ذلك مما علم في الا بعاد و الاجرام . وقد 
يجاب عن ذلك أنه نّا لم يمكن أن تحمل النسب التي ذكرت بين هذه الموجودات في 
هذا الحديث علىالنسب اللمقداريئة التي اعتبر مثلهابين الحلقة و الفلاة اللتينهماالمشيّه 
بهما ني جميع اطراتب فا ته خلاف ما دل عليه العقول الصحيحة السليمة بعد التأمّل في 
البراحين البندسية و الحسابية التي لابحوم حولبها الشك" أصلا" ولا تعتريها الشبهة 
قطعاً » فيمكن أن يأل و يحمل على أن" المعنى أن" نسية الحكم و المصالح الرعيّة 
في خلق كل من تلك المراتب إلى ماروعي فيما ذكر بعدهكنسبة مقدار الحلقة إلى الفلاة 
ليدل على أن مايمكننا أن نشاهد أو ندرك من 1 ثار صنعه وعجائب حكمته نيالشواهد 
ليس له نسبة محسوسة إلى أدنى ماحومحجوب عنافكيف إلى مافوقه . وأجاب1 خرون: 
بأن” المعنى ارتفاع ثقل كل من تلك الموجودات عما اتصل به » قالطيقة الا ولى من 
الأ رض رفع الل ثقلها عن الطبقة الثانية فليس ثقلها عليها إلأكثقل حلقة على فلاة سواء 
كانت اکر منيا چا أو اش 3 و أقول : على هااحتملنا اغا من کون جنيع الأ فلاك 
أجزاء هن السماء الدنياداخلة فيباكما هوظاهر الآ ية الكريمة يمكن حل هذا التشبيه 
على ظاهره من غير تأويل ال بعلم حقائق ق اللوجودات . 

١‏ توحيد المفضل : قال : قال الصادق ج : فَكّر بامفضل فيما خلقال 
عر وجل" عليه هذه الجواهر الا ريعة لينسع ما حتاج إليه منها فمن ذلك سعة هذه 
الأرض و امتدادها ؛ فلولا ذلك كيف كانت تنسح للساكن الناس و مزارعهم و هراعييع 
و منابت أخشابهم و أحطاببم و العقاقير العظيمة و المعادن الجسيمة غناؤها ‏ ولعل من 
ينكر هذه الفلوات الخالية 7') و القفار الموحشة بقول : ما المنفعة فيا ؟ فبي مأوى 
هذه الوحوش و محالها و مرعاها » ثم فيها بعد متنفس و مشطرب للناس إذا احتاجوا 
إلى الاستيدال بأوطانهم 5 وکم بيداءوكم فدفقدحالت قصوراً وجتاناً بانتقال الئاس إليا 
وحلولهم فيها » ولولاسعة الا زس و فسحتبا لكان الناس كمن هو في حصار ضيّق لاجد 


)١(‏ فی معش أانسخ د الشاوية »و الظاحر من بيات المؤلف أنه کان كذ لك فى نسخعه 


ج ٠ء‏ باب الا وض وکیفيشترا AY‏ 


مندوحة عن وطنه إذا أحزنه )١(‏ أمى يضطراء إلى الاتتقال عنه . ثم" فَكّر في خلق هذه 
الاأرض على ماهى عليه حينخلقت راتبة راكنة »فيكون موطنامستق ر للاشياء فيتمكّن 
الناس من السعي عليها في مار بم » دالجلوس عليها لراحتهم » وا لنوم لبدوئهم:والا تقان 
لا مالم » فا تا لوكانت رجراجة متكفئة لم يكونوا ستطيعون أن بتقنوا البناء 
و التجارة و الصناعة وما أشبه ذلك » بلكانوا لايتبنؤن بالعيش و الأرض ترت من 
تحتهم واعتبر ذلك يما يصيب الناس جين الزلازل على قلة مكثها حتنى يصيروا إلى ترك 
منازلهم والپرب عنها . فا ن قال قائل : فلم صارت هذه الا رش تزلزل؟ قيل له : إن" 
الزلزلة وما أشبهها موعظة و ترهيب برحب بها الناس ليرعوا عن المعاصي » و كذلك 
ها ينزل بهم من‌البلاء نيا بدا نهم وأموالهم يجري في ا لندیر على مافيه صلاحبمواستقامتهم 
و يد خر لهم إن صلحوا من الثواب و العوش ني الآخرة ما لايعدله شيء من أمور 
الدنيا » و ربما عجل ذلك في الدئيا إذا كان ذلك في الدنياصلاحاً للعامّة و الخاسة . 

ثم" إن" الأأرض فيطباعبا الذي طبعبا الله عليه باردة يابسة وكذلك الحجارة » و 
إنما الفرق ينها و بين الحجارة فضل يبس فى الحجارة » أفرأيت لو أن اليبس أفرط 
على الا رض قليلاً حتىتكون حجرأصلداً أكانتتنيت هذا النبات الذي يدحياةا لحيوان 
وكان يمكن بها حرث أوبناء ؟ أفلا ترى كيف نقصت عن" يبس الحجارة وجعلت على 
ماي عليه من اللين و الرخاوة و ليتهيئأ للاعتماد » و من تديرالحكيم - جل" وعلا_ 
في خلقة الاأرش أن" مهب" الشمال أرفع من مهب" الجنوب » فلم يجعل الله عز" وجل" 
كذلك إلا لتنحدر المياء على وجه الا رض فتسقيها و ترويها ثم" يفيض آخر ذلك إلى 
ألبحر » فكما يرفعأحد جانبي السطح و يخفض 7 الا خر لينحدراطاء عنه ولاتقومعليه 
كذلك جمل مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب لبذه العلة بعينها » ولولا ذلك لبقي 
الماء متحيثراً على وجه الاأأرض فكان بمنع الناس من أعمالها ويقطع الطرق و المسالك. 
ثم الماء لولا كثرته و تدققه ني العيون و الا ودية و الا نهار لضاق عمًا بحتاج الناس 


. فى بعش التسخ < حزيه > والظاهرمن بيان المؤلف انه موافق لتسخعه‎ )١( 
٠ من (غ)ء (۳) ينخقض (خ)‎ )۲( 
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إليه لشربهم و شرب أنعامبم و مواشيهم و سقي زروعبم و أشجارهم وأصناف غلاتهم » و 
شرب مايرده من الوحوش و الطير و السباع و تتتلب فيه الحيتان ودواب” الماء » و فيه 
منافع خو أنت بها عارف » وعن عظم موقعها غافل »فا له سوى الا مر الجليلالمعروف 
من غتائه في إحياء بيع ماعلى الاأرض من الحيوان و النيات مزج بالا شربة فتن 
و تطبب لشاربها » و به تنظف الا بدان و الا متعة من الدرن الذي يغشاها » و به يبل" 
التراب فيصلح للاعتمال» و به نكف عادية النار إذا اضطرمت و أشرف الناس على 
ا مكروه.وبه بستحم المتعب الكال" فيجد الراحة من أوصابه ‏ إلى أشباه هذا من ارب 
التي تعرف عظم موقعبا في وقت الحاجة إليها . فان شككت في منفعة هذا الماء الكثير 
المتراكم في البحار وقلت : مالا رب فيه ؟ فاعلم أنه مكتنف و مضطرب مالا يحصى من 
أصناف السمك و دواب” البحر ومعدن اللؤلؤ و الياقوت والعنبر وأصناف شتىتستخرج 
من البحر و في سواحله منابت العود اليلنجوج و ضروب من الطيب والعقاقير » ثم هو 
بعد مركب الناس ومحمل ليذه التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة » كمثل ما بجلب 
من الصين إلى العراق ؛ ومن العراق إلى العراق » فان هذه التجارات لو لم يكن لبا 
محمل إلا على الظہر لبارت 7 و بقيت ني بلدانها و أبدي هلا » للأن" أجر جلها كان 
يجاوز أثمانها فلابتع راض أحد لحملهاء وكان يجتمع في ذلك أمران : أحدهمافقد أشياء 
كثيرة تعظم الحاجة إليها » و الا خر : انقطاع معاش من يحملها و تعيش بفضلها . د 
حكذا البواء لولاكثرته وسعته لاختنق هذا الا نام من الدخان و البخار التي يتحيرفيه 
و بعجز سما يحول إلى السحاب والضباب أو'لا أولا » وقد تقد م منصفته مافيهكفاية . 
و النار أأيضاً كذلك ‏ فا نبا لوكانت مبثوثة كالنسيم و الماء كانت تحرق العالم 
وما فيه ولم يكن بد" من ظبورها في الاحايين لغنائها في كثير من المصالح » فجعلت 
كالمشزونة ني الأ خشاب تلنمس عندالحاجة إليها وتمسك بال ماد ة والحطب مااحتيج إلى 
بقائها لثلا تخبوا ء فلاهي تمسك بالماد'ة و الحطب فتعظم أاؤونة في ذلك » ولاهي تظهر 
مبثوثة فتحرق كلما هي فيه » بل حى على تهيئة وتقدبر اجتمع فيها الاستمتاع يمنافعها 
)١(‏ يار السوق أوالسلعة + كسدت . 


والسلامة من ضررها . ثم قيها خلة اآخرى وهي أنهاممنًا خص” به الا سان دون بيع 
الحيوان طاله فيها من المصلحة » فا نه لوفقد التار لعظم مايدخل عليه من الضرر في 
معاشه › فَأمًا البهائم فلاتستعمل النار ولا تستمتع بهاء ولا قدراله عز وجل أن يكون 
هذا هكذا خلق للا سان كقاً و أصابع مبيئأة لقدح النار واستعمالها » ولم بعط البهائم 
مثل ذلك » لكنها 'غنيت بالصبر على الجفاء و الخلل ف المعاش لكيلا ينالها في فقد 
النار ماينال الا فسان . وأ نيئك من منافع النار على خلّة صغيرة عظيم موقعها » و هي 
هذا المصباح الذي يتشخذه الناس فيقضون به حوائجهم ماشاؤوا من ليلهم » ولولا هذه 
الخلة لكان الناس تصرف أعمارهم يمنزلة من ني القبور » فمن كان يستطيع أن يكتب أو 
يحفظ أو بنسج ني ظلمة الليل ؟ وكيف كانت حال من عرض له وجع في وقت من أوقات 
الليل فاحتاج إلى أن يعالج ضماداً أو سفوفاً أو شيئاً يستشفى به ؟ فام منافعها في ننج 
الا طعمة ودقاً الابدان و تجفيف أشياء وتحليل أشياء و أشباه ذلك فأكثر من أن تحصى 
وأظبر من أن تخفى . 

تبيان ‏ : العقاقير ا صول الا دوية ١‏ والغناء ‏ بالفتح ‏ : المنفعة » والخاوية: 
الخالية » والفدفد : الفلاة و المكان الصلب الغليظ و اطرتفع والا رض الستويةءوالفسحة 
بالضم" ‏ : السعة » ويقال : لى عن هذا الا مر مندوحة و منتدح أي سعة » و خزبه 
أمر أي أصابه » والرائية :الثابتة » والراكنة : الساكئة » وهداً هدء وهدوء : سكن » و 
قوله ككلم : رجراجة :أي متزلزلة متحراكة:والتكفي :الانقلاب والتمايل والتحريك 
والارتجاج : الاضطراب » و الارعواء : الرجوع عن الجبل و الكف عن التبيح » د 
الصلد ‏ و يكسر . : الصلي الأملس . قوله لي د إن" مهب" الشمال أرفع » أي بعد 
ماخر جت الأرض عن الكرويّة الحقيقيّة صار مابليالشمال منها في أكثر ا معمورة أرفع 
مما يلي الجئوب » ولذا ترى أكثر الأ نبار ‏ كدجلة و الفرات و غيرهما ب تجري من 
الشمال إلى الجنوب » ولا كان الماء الساكن في جوف الا رض تابعاً للأرض في ارتفاعه 
وانخفاضه فلذا صارت العيون اللمنفجرة تجري هكذا من الشمال إلى الجنوب حتى 


. تبيين (خ)‎ )١( 


+۹ ْ كتاب السماء العا ج وخ 


تجري على وجه الأأرض » ولذا حكموا بفوقيئة الشمال على الجنوب في حكم اجتماع 
البثر والبالوعة و إذا تالت فيماذكر نا يظهر لك مابيدنه تيه من الحكم فى ذلك وأنه 
لابناني كروي الأرض . و الندقّق : التصبب . قوله #@ د فا قله سوى الاأمرالجليلء 
الصمير راجع إلى الماء و هو اسم « إن" »و« يمزج » خبره » أي للماء سوى النفع 
الجليل المعروف وهو كونه سبياً لحياة كل" شيء ‏ منافع 'خرى : منها أنه يمزج 
مع الأ شربة . وقال الجوهري" : الحميم : الماء الحار" » وقداستحممت : إذااغتسلت به 
ث5 عاد کن ھال اکا بای ا کا کی وات دسي که «الرض 
والمكتتف ‏ بقتح النون من الكنف بمغنى الحفظ و الأ حاطة , واكتنفه أي أحاط به 
ويظهر منه أن" نوعاً من الياقوت يتتكو"ن فيالبحر » وقيل : أطلق على المرجان مجاذاً 
و يحتمل أن يكون المرادما ستخرج منه بالغوص و إن لم بتكو ن فيه . و اليلنجوج: 
عود البخور » و د من العراق » أي البصرة « إلى العراق » أي الكوفة » أو بالعكس . 
قو له تتم « و .عجر » أي لولا كثرة البواء لعجز البواء عمًا يستحيل الواء إليه من 
السحاب و الضياب التي تكو هق البواء « او ٴلا أوكلا » أي عدريجا » أيكانالبواء 
لا يفي بذلك أو لا يتسع لذلك » و الضباب ‏ بالفتح ‏ ندى كالغيم » أو سحاب رقيق 
كالدخان . و الأحايين حع أحيان و هو حع حين بمعنى الدهر و الزمان . قوله تيدم 
« فلا هي تمسك بالمادة و الحطب » أي دائماً بحيث إذا انطفت لم يمكن إعادتها » د 
الماد ة : الزيادة اللتّصلة و المراد هنا الدهر و مثله . و دفاء الا بدان  )١(‏ بالكسر ‏ 
دفع اليرد عنها : 

: الدد المنثور : سكل عن ابن عباس : هل تحت الارض خلق ؟ قال‎ ١ 


نعم ألا ترى إلى قوله تعالى « خلق سبع سماوات و من الأ رض ملين يتئزل الا مر 
وتاي 
)١(‏ الدماء ‏ پالکس ہ ء مايستدهما يه (لاالاستدفاء دفعاليرد ) وامئجد فيكتب اللغة 
تاهدا على ماذكره ٠‏ رالظاحي أنه هنا < الديا > كارظما يمعتى التسخن . 
(؟) ایر المنثود وج ٣٦‏ ص ۳۸ 


۳ و عن قتادة في قوله « سبع سماوات و من الا'رض مثلبن" » قال : في كل" 
سماء و كل" أرض خلق من خلقه و أمر من أهره و قضاء من قشائه 2١7‏ . 

4 - و عن مجاهد ئي قوله : « ئز ل الا هر يبنين" > قال : من السماء السابعة 
إلى الا رض السابعة ملفوفة ”" . 

۵ _ و عن الحسن في الا ية قال : بين كل" سماء و أرض خلق و أمر " . 

۶ ب و عن ابن جريح قال : بلغني أن" عرض كل سماء أ مسيرة خمسمائة 
سنة » و أن" بين كل" أرضين مسيرةخمسمأة سنة؟ وا خبرت أن الريم بينالا رض الثائية 
والثالثة ؛ والا رض السابعة فوق الثرى واسميا تخوم ؛ و أن أرواح الكفار فيها » فا ذا 
كان بوم القيامة ألقتهم إلى برهوت » و الثرى فوق الصخرة أآتي قال الله : « قي صخرة » 
و الصخرة على الثور له قرنان و له ثلاث قواثم ببتلع ماء الاأرض كلها يوم القيامة » و 
الور على! لحوت وذئب الحوت عندرأسه مستديرتحت الاأرض السقلى و طرفاءمتعقدان 
تحت العرش » و يقال » الاأرض السفلى عمد 7 بين قرني الثور » و يقال : بل على 
ظبره و اسمها بہموت ٩‏ » و ا خیرت أن عبدالله بن سلام سأل النبي" تلاي : علىما 
الحوت ؟ قال : على ماء أسود » و ما أخن منه الحوت إلا كما أخذ حوت من حيتاتكم 
من بحر من هذه البحار » و حداثت أن إبليس يغلفل إلى الحوت فيعظ 7" له نفسه 
و قال : ليس خلق بأعظم منك عز”! (") ولا أقوى منك » فوجد الحوت ني نفسه قنحر"ك 


(ؤو؟) الدر المتثور ؛ ج دياص ۲۳۸ ء وليس فى الثاني لفظة < ملفوف > . 

رس كنا فى الممدر و اكش نسي الكتاب ؛ و فى طيمة امين الشرب سحح اارواية على 
مدل رواية قتادة ؛ والظاهن آنه سهو من المصدح ٠.‏ 

(4) فى المصدر ٠‏ أرض 

(ه) فى المصدر ؛ على عمد من قر نى الثور 

(<) + + و بعض شخ االكعاب : بهموت . 

(۷) کذا فى جميع شخ الکتاب ١‏ دفى المصدر د تغلئل|اىالسوت فنظم له نفسه » وهو 
المواب 

(۸) قى المصدر ؛ غنى . 


ا تاب السماءوالعالم ر ج $e‏ 


00 


فمئه u‏ إناسر اكه قد خسو سي نان كو لاديف باع تيد ل 
تحر'ك الذي ني اذئه فيسكن ‏ . 

و عن أ بنعيئاس فيقوله « و من الا رض مثلبن' » قال : سبع أرضين فی کل" 
أرض نبي كنبيكم» و آدم كآدم +9 نوح كلوح 0 و إبراهيع كا يرأهيم » و عيسى 
کا 1 

۸ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله اق : إن الا رضين بين کل أرض 
و التي ليها مسيرة خمسمائة عام » و العليا منها على ظهرحوت قد التقى طرفاءني! لسماء 
و الحوت علىصخرة والصخرة بيد ملك » و الثانية مسجن الريح فلمًا أراد الله أنيبلك 
عادا أمر خازن الريحأن يرسل عليهم ريحاً يبلك عاداً » فقال : يا رب ارسل عليهم 
هن الربح قدر منشر الثور ؟ فقال له الجيار : إذن تكفا الأرض و من عليها » و لكن 
أرسل عليهم بقدر خاتم » فهى التي قال الل نيكتابه د ما تذرمن شيء أتت عليه إلاجعلته 
كالرهيم » و الثالثة فيبا حجارة جهنم . والرابعة فيها كبريت جہنم » فقالوا : يارسول 
الل أللنار كبريت ؟ قال : نعم والّذي نفسي بيده إن" فيها لا ودية من كبريت لو ارسل 
فيها الجبال الرواسي لاعت . و الخامسة فيها حيات جبنم » إن" أفواهها كلا ودية 
تدمع الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم على وضم . و السادسة فيها عقارب جين » إن" 
أدنى عقر بة منهاكالبغال المؤكفة تضرب الكافرضرية بنسيه ضربها حر" جهنم . والسابعة 
فيها سقر و فيها إيليس مصفّد بالحديد بد أمامه ويد خلفه » فارذا أراد الله أن يطلقه لا 
قاد أطاقة 7 , 

5 وعنأبي! لدرداء قال : قال رسول الل بلا :كنف الا رض مسيرة خمسمائة 
عام » و الثائية مثل ذلك » و ما بين كل أرض أرضين مثل ذلك 49) . 

١‏ _ و عن ابن عباس قال : سيد السماوات السماء التي فيها العرش » و سيد 

(و ؟)الدر المنشور . جد صم لمر_؟. 


(*) الدر المئثور :ج ٦‏ 4ص 24؟. 
TTA: TCE 2 > )۴(‏ 


جع باب الا رض وكيفيتها A‏ 


الأرضين الأرض التي نحن فيها ”© . 

د وعن كس قال ؛ الأرضون السبع على صخرة ء و الصخرة في كف" ملك 
و الملك على جناح الحوت » و الحوت فى الماء "2 على الريح » و الريح على البواء 
ربح عقيم لا تلفح » و إن قرونها معلقة بالعرش (؟) 

- و عن أبي مالك قال : الصخرة التي تحت الأ ر الخلق » على 
أرجائها أربعة أملاك رؤوسهم تحت العرش © . 

۳ وعنه قال: الصخرة تحت الأ رضين على حوت » والسلسلةقي|'ذنا لحوت”). 

۴ ۔ وعن ابن عباسقال : إن أول شيء خلقه الله القلم فقالله : اكتب » قال : 
يا رب" وها أكتب ؟ قال : اكتب القدر يجري " من ذلك اليوم بما عو كائن إلى أن 
تقوم الساعة » ثم" طوى الكتاب و رفع القلم و كان عرشه على الماء » فارتفع بخار الماء 
ففتقت منه السماوات , ثم خلق النون فبسطت عليه الا رش » والأرض على ظهر النون 
فاضطرب الئون فمادت الا'رض ف”ثبتت بالجبال » فا ن" الجبال لتفخر على الا رض إلى 
يوم القيامة » ثم" قرأ ابن عباس « ن و القلم و ما يسطرون » . 

۵ و عن ابن عباس قال : قال رسول الل لاي : إن" أوال ما خلق الل القلم 
و الحوت » و قال ماأكتب ؟ قال :كل شيء كائن إلى يوم القيامة » ثم" قرأ « ن والقلم» 
فالئون الحوت . 

ع؟ ‏ وعنه قال : قالرسول الى بي : النون السمكة الْتَيعليها قرارالا رضين 
والقلم الذي خط به رينا عز وجل القدر خيرة و شر هو نفعه و ضرره « وما رسطرون» 
قال : الكرام الكاتبون" . 

بیان : في القاموس : ماع الشيء يمع : جرى علىوجه الأ رض منبسطأني هينة 

(١)الدر‏ المثثور ج ۶ س ۲۳۸ . 

(*) فى المصدر : و الماء على الريح ٠‏ 

. ۲۳۹ ه) الدر المنثور . ج 31؟ س‎  ۳( 


)3 فى المصدر : فجرق هن ذلك اليوم هأ... 
(۷) الدر المتثور ٠‏ ج ٦‏ ص ۲١١‏ . 


لاقت كتاب السماء والعالم ج ٠ع‏ 


و السمن : ذاب . و قال : الوضم ‏ محراكة . : ماوقيت به اللحم عن الاأأرضغنخشب 
و حصير . وقال : إكاف الجمارككتاب و غراب ووكفه : برذعته » وآ كف الحمار إيكافاً 
وأكفه تأكيفاً : شداه عليه . 

> نوادر الراو ندك : با سناده عن جعفر بن تن » عن آيائه 6ل قال: أقيل 
رجلان إلى رسول الل ال فقال أحدهما لصاحبه : اجلس على اسم الله تعالىوا لبركة 
فقال رسول الل لاا : اجلس على استك فأقبل يضرب الا رض بعصاً » فقال رسول الله 
صلی الل عليه و آله : لا تشربها فا نبا اکم وهي بكم بر . 

۸ و بهذا الا سناد قال : قال رسولالله یلاڈ : تمسحوا بالا رض فا تہاا مم 
وحمي بم براة . 

بيان : قال في التباية : في الحديث «تمسحوا بالأأرضفا تا بكم رة » أي مشفقة 
غليكم كالوالدة البرءة بأولادها » يعني أن" منهاخلقكم وفيها معاشكم و إليها بعدا موت 
معادكم » و التمسّح أراد به التيمّم » و قيل : أراد مباشرة ترايها با لجباه ني السجودمن 
غير حائل (انتهى) . 

و اقول : يحتملأن يرادبه مايشمل الجلوس على الارض بغير حائل » والاكل 
غل الا رمن عن غر عائنة قزينة الخير الا ولا 

- العلل : لمحمّد بن علي" بن إبراهيم قال : العلة في أن" الأرض لاتقبل 
الم أنّه ما قتل قابيل أخاء هابيل غضبآدم على الاأرض فلا تقيل الدم لبذه العلة . 

٠‏ العلل : عن على" بن أحمد الدقاق » عن الكليني » عن علان با سناده 
رفعه قال : اتی علي" بن أبي طالب بودي" فسأله عن مسائل فكان فيما سأله : أخبرني 
عن قرار هذه الا رض على ما هو ؟ فقال #5 : قرارهذه الأرض لايكون إلا علىعاتق 
ملك وقدما ذلك اطلك على صخرة » و الصخرة علىقرن ثور ء و الثور قوائمه عل يظهر 
الحوت في اليم" الأسفل » واليم على الظلمة » والظلمة على لعقيم » و العقيم علىالثرى 
و ما بعلم تحت الثرى إلا الل ع نوجل" (الخبر) ‏ . 

0 (١)علل‏ الشرائع:ج 0١‏ یا۲ (عع تقطيع), 


١‏ النرهيج : قال أمير المؤمنين يم فيخطبةا لتوحيد : لا يجري عليها لسكون 
و الحركة » و كيف يجري عليه ما هو أجراه و يعود فيه ما هو أبداه » و ريحدث فيه ما 
هو أحدثه ؟ إذاً لتفاوتت ذأته » و لتجز”أ كنيه › ولامتنع من الأذل معئاه » و كان له 
وراء إن وجدله أمام » ولالتمس التمام إن لزمه النقصان 200 . 

بيات : قال بعض شر اح النبج في قوله ب « و لنجز أ كنبه > إشارة إلى في 
الجوهر الفرد ؛ و قال : قوله تأ « ولكان له وراء إن كان له أمام » بۇد ذلكلان" 
من أثبته يقول ,بصم" أن تحله الحركة ولا يكون أحد وجهيه غير الآ خر . 

فائدج 

اعلم أن" الطبيعيين د الررياضيين ا تفقوا على أن الأرضكرويّة بصب الس 
و كذا الطاء المحيط بباء و صارا بمنزلة كرة واحدة » فالماء ليس يتام الاستدارة بل هو 
على هيئة كرة مجو فة قطع بعض هنها و ملئت الا رض على وجه صارت الا'رض معالماء 
بمنزلة كرة واحدة » و مع ذلك ليسشيء من سطحيه صحيح الاستدارة » اما ا لمحد ب 
فلما فيه من الا مواج » و أمّا المقعّر فللتضاريس فيه من الأأرض . وقد أخرج اللاتعالى 
قريباً من الربع من الا رض منالاء بمحض عنابته الكاملة » أو لبعض الا سباب ال متقد مة 
لتكون مسكناً للحيوا نات المتنفسة وغيرهامن الم ر كبات المحوجة إلىغلية العنصراليا بس 
الصلب لحفظ الصور و الا شكال و ربط الاأعضاء و الأوصال . و مما يدل" على كروية 
الأرض ما أومأنا إليه سابقاً من طلوع الكواكب وغروبها فيالبقاع الشرقية قبل اللوعها 
و روبها في الغربيّة بقدر ها تقتضيه أبعاد تلك البقاع ني الجبتين علىما علم منارصاد 
كسوفات بعينها لا سينّما القمريّة في بقاع مختلفة » فا ن ذلك ليس في ساعات متساوية 
البعد من نصف النهار على الوجه المذكور » وكون الاختلاف متقداراً بقدرالا بعاددليل 
على الاستدارة المتشاببة السائرة بحديتها المواضع التي يتلو بعضها بعضاً على قياسواحد 
بنا لخافقين » وازدباد ارتفاع| لقطب والكواكب الشمالية وا تحطاطا لجنو بيةللسائرين 


. ۳0۹ عن‎ ١ ج‎ ١ تهج البلاغه‎ )١( 
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إلى الشمال و بالعكس للسائرين إلى الجنوب بحسب سيرهما دليل على استدارتها بين 
الجنوب و الشمال » وت ركب الاختلافين بعطي الاستداره فى بيع الامتدادات . ويؤيده 
مشاهدة استدارة أطراف المنكسف من القمر الدالّةعلى أن" الفصل المشترك ببنالمستضيء 
من الا رض و ما ينبعث منه الظل" دائرة » و كذلك اختلاف ساعات النشهر )١(‏ الطوال 
و القصار فى مساكن متتّققة الطول إلى غير ذلك . و لو كانت ا سطوانة قاعدتاها نحو 
القطبين لم يكن لساكنى الاستدارةكوكب أبدي" الظبور » بل إا الجميع طالعةغارية 
أو كانت كواكب .يكون من كل" واحد من القطبين على بعدتستره القاعدتان أ بددبةا لخفاء 
و الباقية طالعة غاربة و ليس كذلك » و أيضاً فالسائر إلى الشمال قد بغيب عنه دائماً 
كواكب كانت تظبر له » و تظپر لدكواكيكانت تغيب عنه بقدر إمعانه في السير » وذلك 
مدل على استدارتها في حاتين الجبتين أيضاً. و ما يدل على استدارة سطح الماء الواقف 
طلوع رؤوس الجبال الشامخة على السائرين في البحر أو'لا ثم مايلي دؤوسها شيئا بعد 
شيء في بيع الجهات . و قالوا : التضارس التي على وجه الا رض من جبة الجبال و 
الاغوار لا تقدح في كرويتها الحسية » إن ارتفاع أعظم الجبال و أرقعها علىها وجدوه 
فرسخان و ثلث فرسخ » و نسبتا إلى جرم الأرض كتسبة جرم سبع عرض شعيرة إلى 
كرة قطرها ذراع بل أقل' من ذلك . و بظهر من كلام أكثر المتأخترين : أن" عدمقدح 
تلك الا مور فی کرو يتها الحسية معناه أنبا لا تخل" بشكل بعلتها كالبيضة ا لزقت بها 
حبات شعير لم بقدح ذلك ني شكل بعلتها » و اعترض عليه : بان" کون الارض أو 
البيضة حينئذ على الشكل الكروي أو البيضى عند الحسممنوع » وكيف يمك ندعوى 
ذلك مع ما یری على كل منهما ما يخرج به الشكل مما اعثيروا قيه و عر فوه به ٩‏ و 
ربما بوجه بوجهآخر وهو أن" الجبال والوهاد الواقعة على سطح الا رض غيرمحسوسة 
عادة عند الا حساس بجملة كرة الأ رض على ما هي عليه في الواقع . بيانه : أن دؤية 
الا شباء تختلف بالقرب و البعد » فيرى القريب أعظم مما هوا لواقع و البعيد أصغرمنه 
و هوظاهرء وقد أطبقالقائلون بالانطباع و بخروج الشعاع كلهم على أن" هذا الاختلاف 


)1( النهن - يضمعين ‏ ؛ جم التهار . 
ج ٠ع‏ بحار الا نوار ‏ م _ 


اح 1 ا ال دص وكيفيتها للا 


ف دؤية لمر a‏ مراع لاختلاف الزاويةالحاسلة ندم کر 
الجليديئة في رأسالمخروط الشعاعي بحسب ب التوهم أو بحسب الوأقع عند | نطباق‌قاعد ته 
علي سنح ار ا ا . وقد 
تقر ر أأيضاً بين محققيم أن رؤية الشيء على ما هو عليه إنما هو ١‏ ') في حالة ييكون 

البعد بين الرائي و المرئي” على قدر يقتي أن تكون الزاوية المذكورة قائمة". فيناء” 
على ذلك إذا فرضت الزاوية المذكورة بالنسبة إلى مىئي قائمة يجب أن يكون اليعد 
بين رأس المخروط و قاعدته المحيطة بالمرئي بقدر نصف قطر قاعدته على ما تقر ر في 
الاأصول . فلمًا كان قطر الاارض أزيد من ألفي فرسخ بلا شبهة لا تكون مرئية على 
ماعي عليه من دون ألف فرسخ » و معلوم أن" الجبال و الوهاد المذكورة غير محسوسة 
عادة عند هذا البعد من اللسافة فلايكون لبا قدر محسوس عند الأأرض بل معئى الذي 
مدنا . 

ثم ہم استعلموا بز مم مساحة الا رض و أجزاءها و دوائرها في زمان المأمون 
و قبله فوجدوا مقدار محيط الدائرة العظمى من الأ رض ثمانية آلاف فرسخ » و قصرها 
ألفين و خمسمائة و خمسة و أربعين فرسخاً و تصق فرسح تقريباً »> و مضروب القطر في 
المحيط مساحة سطح الا رض و هي عشرون ألف ألف و ثلائمائة و ستلون ألف فرسخ 
و ربع ذلك مساحة الربع المسكون من الا رض . و أا القدرامعمورمن الربعالمسكون 
و هو ما بين خط الاستواء و الموضع الذي عرضه بقدر تمام الميل الكلي” فمساحتدثلاثة 
آلاف ألف و سبعمائة و خمسة و ستين ألفاً و أربعمائة وعشرين فرسخاً و هو قريبمن 
سدس سطح بيع الا رض و سدس عشره . و الفرسخ ثلاثة أميال بالاتفاق » و كل هيل 
أربعة آلاف ذراع عند المحدثين » و ثلاثئة آلاف عند القدماء » و كل" ذراع أربع و 
عشرون إصبعاً عند ا لمحد" ثين » و اثنان و ثلائون عند القدماء . و كل" إصبع بالاتغاق 
مقدار ست شعيرات مضمومة بطون بعضها إلى ظهور بعض من الشعيرات المعتدلة . 

وذكروا أن" للارض ثلاث طبقات : الا ولي : الاأرض الصرفة المحيطة باطر كز 

(١)عى‏ (خ). 
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هك كتاب السماء و العالم ج .٠ع‏ 


الثافية : الطبقة الطينية وهي الجاورة للماء ؛ الثالثة . الطيقة المنكشفة من الماء وهي 
الى تحتبس فيها الا بخرة و الأ دخنة و تتولّد منها المعادن و النباتات و الحيوانات . 
و زعموا أن" البسائط كلها شفافة لا تحجب عن إ بسار ماورائها ماعدا الكواكب » وأن” 
الا رض الصرفة المتجاورة (') للمركز أيضاً شفافة » و الطبقتان الا" خر بان ليستا سيطتين 
فما كثيقتان . فالا رض جعل اله الطبقة الظاهرة منها ملو نة كثيفة غبراء لتقبل الضياء 
و خلق ما فوقها من العناصر مشغة لطيفة بالطباع لينفذ فيها و صل إلى غيرها ساطع 
الشعاع ؛ فان" الكواكب و سيما الشمس و القمر أكثر تأثيراتها في العوالم السفلى 
بوسيلة أشعلتها المستقيمة و المنعطفة و المنعكسة با ذن الل تعالى . و قالوا : الاأرض في 
وسط السماء كاطركز في الكرة فينطيق مركز حجمها على مركز العالم » و ذلك لتساوي 
ارتفاع الكواكب و انحطاطها دة ظبورها و ظرور النصف من الفلك دائماً و تطايق 
أظلال الشمس في وقتی طلوعها و غرو بها عند كونها على المدار الذي يتساوى فيه زمان 
ظهورها و خفائها على خط مستقيم » أو عند کو نپا في جزئين متقابلين من الدائرة التي 
يقطعها بسيرها الخاص بها » وانخساف القمر ني مقاطراته ‏ الحقيقيّة للشمسءفا ن" 
الا ول يمنع ميلها إلى أحد الخافقين » و الثاني إلى أحد السمتين : الرأس والقدم و 
الثالث إلى أحد القطبين , والرابع إلى شيء منها أو من غيرهامن الجهاتكما لايخفى. 
و كما أن مركز حجمها منطبق على مركزالعالم فكذا مركزثئقلها » و ذلك لان" الثقال 
تميل بطبعها إلى الوسط كما دلت عليه التجربة ‏ في إذن لا تتحر"ك عن الوسط » بل 
حي ساكنة فيه متدافعة بأجزائها من بيع الجوانب إلى المركز تدافعا متساوياً , فلا 
محالة ينطيق مركز ثقلها الحقيقي المتحد يمركز حجمها التقريبي' على مركز العالم 
و مستقر هاعند وسط العالم لتكافؤ القوى بلاتزلزل واضطراب ,يحدث فيها ثباتپا بالسبب 
المذكور » و لكون الا ثقال المنتقلة من جانب منها إلى الا خر في غاربة الصغر بالقياس 

إليها لاوجب ا نتقال مر كز ثقلها من نقطة إلى|"خرى بحركة شيء منها » وكذاالا جزاء 


. المجاورة (غ)‎ )١( 
. (؟) المقاطرة ؛ مقابله القطرين‎ 


پک و کت س ا > اسا دد ت سود دو 0 


2 . باب الاارض و كيفيلتها.__ NE‏ 


المبائنة لها تبوي إليها ا هن جميع نواحيها من دون اضطراب . هذا ما ا 
في هذا المقام » ولا نعرف من ذلك إلا كون الجميع بقدرة القادر العليم و إرادة المدير 
الحكيم كما ستعرف ذلك إن شاء الل تعالى . 

و قال الشيخ المفيد ‏ قداس سرأه ‏ في كتاب المقالات : أقول : إن" العالم هو 
السماء و الا رض وما بينهما وفيهما من الجواهر و الاأعراض » و لست أعرف بي نهل 
التوحيد خلافآني ذلك . أقول : لعل مراده ‏ قد سسراه ‏ بالسماوات ما يشملا لعرش 
و الكرسي و الحجب » و غرضه نفي الجواهر المجر دة التي تقول بها الحكماء . ثي” 
قال رسمه الله - و أقول : إن" الفلك هو المحيط بالا رض الدائر عليها و فيه الشمس 
و القمروسائر النجوم » والا رض في وسطه يمئزلة النقطة في وسط الدائرة » وهذامذهي 
أبي لقاسم البلخي و جماعةكثيرة من أهل الوحيد » و مذهب أكثر القدماء والمنجمين 
وقد خالف فيدبجماعة من بصربّة المعتزلة وغيرهم من أهلالنحل . و أقول : إن المتحر"ك 
من الفلك إنّما يتحر ك حركة دوريئة كما يتحر ”ك الدائر على الكرة » و إلى هذا 
ذهب البلخى وبعاعة من أهل التوحيد » و الأرض على هيئة الكرة فيوسط الفلك وهي 
ساكنة لا تتحر'ك ‏ وعلة سكونها أأنها ني المركز » و هومذهب أبي|لقاسي وأكثرالقدماء 
و المنجمين » وقد خالف فيه الجبائي و ابنه و جحاعة غيرهما من أهل الا راء والمذاهب 
من اللقلدة و المتكلمين  .‏ ثم قال : و أقول : إن" العالم مملوءة من الجواهر و إنه 
لاخلا فيه » ولو كان فيه خلا اصح فرق بين المجتمع والمتفر ق هن الجواهروالا جسام 
و هو مذهب أبي القاسم خاصّة من البغداديين » و مذهب أكثر القدماء من المتكلمين 
و خالف فيه الجبائي و ابنه و جماعة متكلمى أحل الحشو و الجبر و التشبيه. ‏ ثم 
قال : و أقول : إن اللكان هو ما أحاط بالشيء من جميع جاه » ولا يصح تحراك 
الجواهر إلا ني الاأماكن ؛ والوقت هوماجعله الموقت وقتاً للشيء وليس بحادثمخصوص 
و الزمان اسم بقع على حركات الفلك فلذلك لم يكن الفمل محتاجاً في وجوده إلىوقت 
ولا زمان » وعلى هذا القول سائر اللوحدين . 

و سثل السيّد المرتضى ‏ رحمه الل ب : الفراغ له نهاية ؟ و القديم تعالى بعلم 
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€ . كات السماء والعام‎ E 


هنتپی نپایته ؟ وا شىء هو ؟ وكذلك الطبقة الثامنة من‌الا رض والثامنة 
منالسماء نقطع أن هناك فراغاً أم لا فا ن قلت : لا » طالبتك يما وراء الملا » القديم 
تعالى بعلم أن" هناك نباية » فان قلت : نعم » طالبتك أي" شيء وراء النهاية ؟ 

فأجاب ‏ رمه الله : إن" الفراغ لا يوصف يانه منته » ولا أنه غير منتمعلى 
وجه الحقيقة ‏ و إِنّما يوصف بذلك مجازاً و اتساعاً » و أمّا قوله : و هذا الفراغأي" 
شيء هو ؟ فقد علمنا (' أنّه لا جوهر ولا عرض ولا قديم ولا محدث ولا هو ذات ولا 
هو معلوم كال معلومات . و أَهّا الطبقة الثاهنة من الأرض فما تعرفبا » و الذي نطق به 
القرآن : « سبع سموات طباقاً و من الا رض مثلبن » فَأمًا غير ذلك فلا سبيل للقطع 
يه من عقل ولا شرع (انتهى) . 

و أقول : بسط الكلام في هذه الا"مور خروج عن مقصود الكتاب » و محله علم 
الكلام . 


er 
» يوبا بآخر‎ 
*) فى قسمة الارض الى الاقائيم و ذكر جبل قاف و سائر الجبال‎ (© 
) وكيفية خلقيا و سبب الزلزلة و علتيها‎ (# 
: الا بات‎ 
.  کبدیمت النحل : و ألقى ني الا رض رواسي أن‎ 
لحرت : حتنى إذا بلغ بين السدٴ بن وجد من دو نما قوماً  إلى قوله  وكان‎ 
E 
وعد ربي‎ 
الاتبياء : و جعلنا ني الا رض رواسيأن تميد بهم و جعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلبم‎ 
. ۱۵ ١ قلنا (خ) . (؟) التحل‎ )١( 
. ٩9۸ - ۴۳ الکەف ؛‎ )۴( 


جم باب آخر في قسمة الا'رض إلى الاقالبم سا 
پپتدون ‏ . و قال تعالى : حى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كل" حدب 
لون ٠‏ 
لقمان : د ألقى ني الأأرض رواسي أن تميديكم " . 
فاطر : و من الجيال جدد ببض و جر مختلف ألوانها و غرابيب سود . 
ص : إِنا سخرنا الجبال معه سحن بالعشي و الاشراق 9 . 
ق : و ألقينا فيا وواسي © 
الطور : و الطور " - و قال تعالى ‏ و تسير الجبال سير . 
المرسلات : و جعلنا فيها رواسي شامخات ‏ . 
النباً : ألم تجعل الارض مهاداً والجيال أوتاد ° . 
الغاشية : و إلى الجبال كيف نسبت 97" . 
التين : والتين و الزيتون وطور سينين 139 . 
تفسير : « أن تميديكم » قال المي "د : أي منع الأأرض أن تميد ء و قيل : للا 
تميد » وقيل : أي كراهة أن تميد » وقال بعضالمفسّرين : الميد الاضطراب قي الجهات 
الثلاث » و قيل : إن" الأأرض كانت تميد و ترجف رجوف السقف بالوطء فتقتلها الل 
بالجبال الرواسي ايمنع من رجوفها » ورووا عن اينعيئاس أنه قال : إن" الا رض بسطت 
على الماء قكانت تكفا بأهلها كما تكفا السغينة فأرساها الل تعالى بالجبال . ثم" إثهم 


. ۳١ ١ الانيياء‎ )١( 


(۴) الائبیاء؛ ٩۸‏ . (۳) لقان ٠۰۰‏ . 
(غ) فاط ۲۷١‏ . (۵) س ١‏ ۱۸ ۰ 

. ١ ١ ق . (۷) ااطور‎ )0( 

. ۷١ المرسلات‎ )٩( ٠31٠١ ١ الطور‎ )۸( 
. ١۹ الغاشية؛‎ ١١ ( . > : ابلا)٠١(‎ 


٠ ؟‎ - ١ ,: العين‎ )١؟(‎ 
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اختلقوا في أنه للماصارت الجبال سبباً لسكونالا رض على أقوال » و ذكروالذلك وجوهاً 
و لنذكر يعضها : 

الاول : ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره : أن" السفينة إذا ا لقيت على وجه 
الماء فا تا تميل ‏ من جانب إلى جانب و تضطرب فا ذا وقعت الا جرام الثقيلة فيها 
استقر'ت على وجه الماء » فكذلك لا خلق الل تعالى الاارض على وجه الماء اضطر بت 
و مادت ء فخلق الل تعالى عليها هذه الجبال وو تدا بها فاستقر قر ت على وجه الماء سیب 
ثقل الجبال . ثم قال : لقائل أن يقول : هذا شكل من وجوه : 

الأوال أن هذا المعكل إِمّاأن قول ينح ركاتالا جسام يطباعبا أويقول ليست 
بطباعها بل هيواقعة با يجادالفاعا, المختار يناه » فعلى التقدير الاو ل تقول : لاشك© 
أن" الأ رض أثقل من أطاء » و الأ ثقل يغوص في اطاء ولا يبقى طافياً عليه فامتنع أن 
يقال ؛ إشبا كانت تميد وتضطرب بخلاف السفيئة فا | شا متخذة من الخشب و فيداخل 
الخشب تجويفات غير مملوءة "' فلذلك تميد و تضطرب على وجه الماء » فاإذا ارسیت 
بالا جسام الثقيلة استقر'ت و سكنت فظهر الفرق . د أمّا على التقدير الثاني و هو أن 
يقال ليس للا وض و اللاء بائع توجب الثقل و الرسوب » و الأأرض إّما تنزل لاأ“ 
اد تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك » و إِثّما صار الماء محطاً بالا رض لجر د إجراء 
العادة ليس هبناطبيعة للا رض ولا للماء توجب حالة مخصوصة » فنقول : على هذا لتقدير 
علة سكون الا وض هي أن" اه تعالى يخلق فيها السكون و علّة كونها مائدة مضطرية 
هو أن" الل تعالى بخلق فيها الحركة » فيفسد القول بأن" الل تعالى خلق الجبال لتبقى 
الأ رض ساكنة » فثبت أن“التعليل مشكل على كلا التقديرين . 

الا شكال الثاني : أن إرساء الأ رض بالجبال إدّما يعقل لاأ جل أن تبقىالارض 
EE‏ تميد و تميل من جانب إلى جانب › وهذا دما بعقل إذا كان 
الذي استقر"ت الا رض على وجبه واقفاً . فنقول : فماالمقتضي لسكونه في ذلك الحير 


. تميد‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
: الر4 فى الحصدر 1 مماوة من ألهواء‎ 
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المخصوص ؟ فا ن قلت : إن طببعته توجب وقوفه ا 
القول بِأنْ” اللأرض إِنّما وقفت يسبب أن الل تعالى أرساها بالجبال . و إن قلت : إن 
المقتضي لسكون الماء في حيزه ألعين هو أن الله ل 
الحير المخصوص » فنقول : فلم لاتقول مثله في سكون الا رض ؟ و حينئن فس هذأ 
التعليل أيضاً . 

الا شكال الثالث : أن" مجموع الأرض جسم واحد فتقدير أن يميل بكليته 
ت حل ونيد نش ا ماين تلك الحالة للناس . فان قيل : أليس أن" 
الاأرض تحر كبا البخارات المحتقنة فىداخلما عند الزلازل وتظبر تلك الحركاتللناس؟ 
قلنا البخارات احتقنت في داخل قطعة صغيرة من الأأرض » فلممًا حصلت الحركة في تلك 
القطعة ظبرت تلك الحركة » فا ن" تلور الحركة في تلك القطعة المعينة مجري همجرى 
اختلاج عضو من بدن الا سان , اما لوتحر "كت كلية الأأرض لم تظهر » ألا ترى أن" 
الساكن في سفينة لايس “بحر كة كلّية السقينة و إنكانت على أسرع الوجوه وأقواعا(؟) 
(اتبى كلامه) . 

و يمكن أن يجاب عنيها : اما عن الا شكال الأول فبأن يختار أفها طالبة 
بطبعها للمركز » لكن إذا كانت خفيفة” كان الماء بحر كبا بأمواجه حركة قسرية 
و يزيلها عن مكانها الطبيعي" بسهولة » فكانت تميد و تضطرب بأهلها وتغوص قطعة منها 
و تخرج قطعة منها » ونا أرساهااللٌ تعالى بالجيال وأثقلها قاومت الماء وأمواءجه بثقلها 
فكانت كلا وتاد مثبتة لها . ومنه يظهر الجواب عن الا شكال الثاني » على أن توقف 
إرساء الارض بالجبال على سكون الماء في حيمز معن منوع . وأمًا عن الاإ شكال لثالث 
فبأن يقال : ليس الامتنان بمجر”د عدم ظهور حركة الأرض حتى يقال : إنّه على 
تقدير حركتها بكليتها لابظپر للناس بل بخروج البقاع من اللاء و عدم غرقها بحر كة 
الرس وميدانها بأعلها » على أن" الظاهر أن" الحركة التي لاتحس إثّما هي إذاكافت 
في جبة مخصوصة وعلى وضع واحد كحركة وضعيلة مستمرة أو حركة أبثية على جهة 


. ۸ ,س‎ 5١ مفاتيم اليب رج‎ )١( 
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واحدة كحركة السفيئة إذا كانت سائرة من غير اضطراب » و ّا إذا تحر کت فى جات 
مختلفة واضطريت فيحس" يبا كحركة السفينة عند تلاطم البحر و اضطرابه » وهذا حو 
الفرق بين حالة الزازلة و بين حركة الأرض فيالظبور وعدسه » فا تالوقرضنا قطعة منها 
سائرة غير مضطربة في سيرها لما أحس" بباكما لايس" بحركة كلها بل باضطراب 
الحركة وكونها في جبات مختلفة تتحس”الحركة » سواءكان محلباكل الا رض أو بعضها . 
الوجه الثاتى : ما ذكرء الفاضل المقدم ذكره أيضاً في تفسيره واختاره حيث 
قال : و الذي عندي ني هذا الموضع المشكل أن يقال : إنّه ثبت بالدلائل اليقينيئة أن 
الأأرض كرة و أن" هذه الجبال على سطح هذءا لكرة جاربة مجرى خشو نات وتضر يسات 
تحصل على وجه هذه الكرة . إذاثبت هذافنقول : إذافرضنا أن" هذه الخشونات ماكانت 
حاصلة بل كانت الأرض كرة حقيقية” خالية عن هذه الخشو ئات و التضرسات لصارت 
بحيث تتح رك بالاستدارة بأدنى سبب » لان" الجرم البسيط المستدير و إن لم يجبكونه 
متح ر كا بالاستدارة عقا » إلا أنه بأدنى سبب تتحر"ك على هذا الوجه » اما إزاحصل 
على سطع كرة الأ رش هذه الجبال و كانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة» فكل" 
واحد من هذه الجبال إتما بتوجه بطبعه إلى مركز العالم » و توجله ذلك الجيل نحو 
مركز العالم يثقله العظيم و قو ته الشدريدة مكون جارياً مجرى الوتد الذي بمنع كرة 
الأأرض من الاستدارة » فكان تخليق هذه الجبال على الا رض كلا وتاد المغروذة فيا لكرة 
المائعة ليا عن الحركة المستديرة » وكانت مائعة للاارض عن اليد و الميل والاضطراب 
بمعنى أقّها منعت الا رض عن الحركة المستديرة » فهذا ماوصل إ ليه خاطري )١(‏ نيهذا 
الباب وال أعلم (" (انتبى) . 
واعترض عليه بان“ كلامه لايخلو عن تفويش و اضطراب » و الذي يظهر من 
أوائل كلامه هو أنّه جعل المناط فى استقرار الأرض الخشونات و التضر سات من‌حيث 
إنها خشونات و تضريسات » وذلك إ الما نعةالاجزاء المائثة | طالاصقة لتلك! لتضر سات 


(۲) عفاتيج الیب :ج ٩ ٠٠١‏ ص ٩‏ .۰ 


0200 باب آخر في قسمة الأ رض إلى الا قاليم فاه 


لاستلزام حركة الاأرض زوالا عن مواضعها » و حينئذ يكون علة السكون حي الجبال 
الموجودة في الماء لاماخلقت في الربع المكشوف من الاأرض » ولعله خلاف الظاعر في 
معرض الامتنان بخلق الجبال وهو خلاف الظاهر من قوله تعالى « وجعل فيها رواسي 
من فوقها » و القول بأن ما في الماء أيضاًفوقبافلعل” المراد تلك الجبال لايخلوا عن بعد 
مع انها ريما كانت معاونة لحركة الا'رض”؛ كما إناتحر كتكرة الماء بتمو"جها يأجععها 
أو تمواج أبعاضيا المقارية لتلك الخشونات » و إثما يمانعها عن الحركة أحياناً عند 
حركة أبعاضها » وَإِمّا لممائعةالاجزاءالبوائيّة المقارتة للجبالالكائنة على لريع الظاهر 
فكانتالا وتاد مثبتة لها فيالهواء مانعةعن تحريك الماء بتمو"جه إياهاكما بماقع الجبال 
المخلوقة في الماء عن تحريك الرباح إياها » وحينئذ يكون وجود الجبال في كل منهما 
معاوناً لحركة الا رش ني بعض الصور معاوقاً عنها في بعضها » ولامدخل حينئذ لثقل! لبجبال 
وتر آيها في سكون الا رض و استقرارها » والّذي يظهر من قوله « لان" الجرم البسيط 
الخ » أن" اليساطة توجب حركة الأرض » إِمّا بانفرادها أو بمشاركة عدم الخشونة 
ولعله استند ني ذلك إلى أن" البسيط تتساوى نسبة أجزائه إلى أجزاء المكان و إِثْما 
الطبيعة تقتضيا تطباق مركزا لثقل منالا رض علىمركز العالم على أي" وضعكان » والماء 
لايقوى على إخراج الكرة عن مكائها نعو ر'كبا بالحركة المستديرة » بخلاف‌اطر كب 
فا ته ريما كان بعض أجزائه مقتضياً لوضع خاص" كمحاذاة أحد القطبين مثلاً حتى 
تكون الفائدة تحصل بتر كب بعض أجزاء الاأرض وإن لم يكن هناك جبل وارتقاعءقلا 
ييكون الامتنان بخلق الجبل من حيث أنه جيل » بل من حيث أنه مركب » إلا على 
تقدي ركون المراد أن" المقتضي للسكون هو الحالة الم ر ية من الث ركب و التضريس » و 
الظاهر من وصف الجبال بالشامخات في الا ية مدخليّة ارتفاعها في هذا المعنى » إلا أن 
يكون الوصف لترتب فوائد آخر عليها ء» و حينئذ لامدخل لتقل الجبال ني سكون 
الائرش كما يظهر من قوله أخيراً »فكل" واحد من هذه الجبال تما يتوجتّه بطبعهإلى 
مركز العالم » وتوجه ذلك الجيل نحو مركز العالم بثقله العظيم وقواقه الشديدةيكون 
جارياً مجرى الوتد الذي بمتعكرة الا رض من الاستدارة » و مع ذلك لاينقع في في 


الحركة المشرقية و المغربيّة بل يؤيدها » و يمكن أن يكون مراده أن العلة هي 
المجموع من الاأمور الثلاثة » ولعله جعل الطبيعيثة الاأرضيئة كافية ني استقرارها في 
كانها » و إِقّما احتاج إلى المافع عن حركتها بالاستدارة حر كة وضعية » ولذا قال 
و : وكاتت مانعة” للأرض عن الميه و الا ضطراب 5 بمعنى أنها منعت الا رض عن 
الحركة المستديرة . 

الوجه الثالث : مايخطر بالبال و هو أن بكون مدخليّة الجبال لعدم اضطراب 
الارض بسبب أشتباكا واتصال بعضها ببعض في أعماق الا وض بحيث تمنعها عن تفت 
أجزائها و تفر "قبا » فبي بمنزلة الا وتاد المغروزة المثبتة في الا بواب المركبة من قطع 
الخشب الكثيرة بحيث تصير سبباً لالتصاق بعضهايبعض وعدم تفر قها » وهذا معلوم ظاهر 
لمن حفر الآ بار في الأرض فا قبا تنتهي عند الميالغة في حقرها إلى الاأحجار الصلبة »و 
أت ترى أكثر قطع الاأرض واقعة بين جبال محيطة بها » فكأ تپا مع مايتصل يبا من 
القطعة الحجربة المتصلة بها من تحت تلك القطعات كالظرف لبا تمنعبا عن التفتتت 
والتفر "ق و الاضطراب عند عروض الا سباب الداعية إلى ذلك . 

الوجه الرابع : ما ذكره بعض المتعسفين من أنه لماكانت فائدة الوتد أن حفظ 
الموتود في بعض المواضع عن الحركة و الاضطراب حى يكون قارا ساكناً » وكان من 
لوازم ذلك السكون ني بعض الا شياء صحّة الاستقرار على ذلك والتصر "ف عليه » وكان 
من فائدة وجود الجبال و التضريسات الموجودة ني وجه الا رض أن لاتكون مغمورة باطاء 
ليحصل للحيوان الاستقرار و التصر'ف عليها ‏ لاجرم كان بين الا وتاد والجبال! لخارجة 
من الماء في الا رض اشتراك فيكو نيمامستلزمين لصحة استقراره مانعين من عدمهءلاجرم 
حسنت نسبة الا يتاد إلى الصخور و الجبال . و أمّا إشعاره بالميدان فلن" الحيوانكما 
يكون صادقاً عليه أنّه غير مستقر" على الأرض بسبب انغمارها ني ال ماء لولم يوجدا لجبال 
كذلك يصدق على الأرض أقّها غير مستقر"ة تحته و مضطربة بالنسية إليه » فثبت حينئذ 
أنه لولا وجود الجبال في سطح الأرض لكانت مضطر بة ومائدة بالنسبة إلى الحيوان» لعدم 
تمكّنه من الاستقرار عليبا . 
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الوجه الخامس : أن يكون المراد بالجيال الرواسي” الا نبياء و الا ولياء 
و العلماء » و بالاأرض الدنيا . أُمّا وجه التجوز بالجبال عن الا ياء و العلماء فلن" 
الجبال بلا كانت على غاية من الشات و الاستقرار مانعة طا يكون تحتها من الحركة 
و الاضطراب عاصمة طا بلتجيء إليها من الحيوان عما وجب له البرب فيسكن بذلك 
اضطرا بدوقلقلته أشببت الا وتاد من بعضهذه الجهات . ثم اكات الا ثبياء والعلماءهم 
السبب في انتظام “مور الدنيا وعدم اضطرا بأحوال أهلباكانواكلا وتادللا رض » فلا جرم 
صت استعارة لفظ الجبال لم » و لذلك صح" في العرف أن يقال : فلان جبل منيع 
يأوي إليه كل" ملهوف إذا كان يرجع إليه ني المهممّات و الحوائج » و العلماء أوتادالل 
في الا رض : 

الوجه السادس : أن يكون المقصود من جعل الجبال كلا وتاد في الأأذض أن 
ببتدى بها إلى طرقها و المقاصد فيها » فلا تميد جهاتها المشتبهة بأهلها ولا تميل بهم 
فيتيهون فيها عن طرقهم و مقاصدهم . وهذه الوجوه الثلاثة ذكرها بعض المتعسفين » و 
هذا دأبه في أكثر الا يات و الأخبار حيث يؤه "لبا بلاضرورة داعية و علة مانعة عن 
القول بظاهرها » و هل هذا إلا اجتراء على مالك يوم الدين » وافتراء على حجج رب" 
العالين ؟! . 

؛كوجه السابع : أن يقال :المراد بالاأرض قطماتها وبقاعها لامجمو ع كرةالا رض 
و بكون الجبال أوتاداً لها أنها حافظة لها عن الميدان و الاضطراب باازلزلة و نحوها 
إا لحركة البخارات المحتقنة في داخلها با ذناللٌ تعالى » أو لغير ذلك من الا سباب 
التي يعلمها مبدعها و منشئها . و هذا وجه قريب و بۇد ماسيأتي ني باب الزلزلة من 
حديث ذي القرنين . 

اقول : و أا حديث ذي القر نين و السد و غيره من أحواله فقد مضى فالمجلد 
الخامس في باب أحواله » ولنذكر هنا بعض ما مضى برواية أأخرى : 

قال التعلبي" في العرائس : روى وهب بن منبّه و غيره من أهل الكتب قالوا : 


اس 


كان ذوالقر تين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولدغيره و كان اسمه 
« اأسكتدروس » و يقال : كان أسمه « عياش » وكان عبداً صالحاً » > فلما استحکم‌ماکه 

واستجمع اسر أوحى الله إليه : يأذاالقرنين تين ! إني بعثتكإلىجعيع الخلق ما ببن! لخافقيئن 
وعد سي عل وهنا تأويل رؤياك و إثى باعثك إلى العم الاأرض كليم 
وهم سبع امم مختلفةأألسنتهم » منهم اتان بينهما عرض الا رض » و انان يينهماطول 
الأرض » و ثلاث أهم في وط الارض > وهم الجن" و الا نس و يأجوج و مأجوج . 
فَأماالا متان اللتان پینپما طول آلا رض فَامّة عندا مغرب يقال ليا « ناسك» وأمّةا خرى 
بحيالها عند مطلع الشمس يقال لها د منسك » و أمّا اللتان يينهما عرض الا رش فامّة 
في قطر الا رض الا يمن يقال لها « اويل » و هة في قطر الا'رض الا يسر يقال لها 
۵ قاو یل » فلمًا قال ا سبحا نه ذلك قال ذو القر نبن : !لبي إذك قدنديتني إلى أمرعظيم 
لا يقدر قدره إلا أنت فأخبر ني عن الا" مال نی لا بای قو قو ة ا'كاثرهم ؟ أويأي" 
ع وخيلة | كابر ډو باي صبر أ قاسيهم ؟ و بأي"لسان أ ناطقهم ؟ وكيف لى بأنأفهم 
لغاتهم ؟ و باي" سمع أسمع أقواليم كو بي“ صر أ نفذحم ؟ و بأي” داس 
و باي عقل أعقل عنهم ؟ وبأي' قلب وحكمة ادرا مورحم ؛ و أي" قسط أعدل ببنهم؟ 
و بي“ حلم ا صابرهم ؟ و بأي" معرفة أفصل يينهم ۽ وباي علم أ تقن أ مورهم ؟ و بي“ 
بد أستطيل عليهم ويا" رجل أطأهم ؟ وبي" طاقة |"حصيهم ؟ و باي" جند | قا قلپم؟ 
و بأي دفق أتالغهم ۽ و ليس عندي يا إلبي شيء مما ذكرت قوم لهم و بقوى علييم و 
أنت الرؤف الرحيم الذي لا تكلف ضا الا ولا تکفا الأطاقتبا . فقال الل عز 

وجل : إنى سا طو قك ما لتك : أشرح لك سمعك فتسمع كل" 2 يء دتعي کل شيء 
و أشرح لك فبمك فتفقه كل" شيء » و أبسط لك لسانك فتنطق بكل شيء » و أفتع لك 
بصرك فتنفن كر ة شيء » دا حصي لك فلايفوتك شيء , وأشد لك عضدك فلا يوولكشيء 
و اشد“ لك ركنك فلا يغليك RE‏ لك قلبك فلا يفزعك شيء » و أشد" لك 
دك فتسطو فوق كل شيء واش“ لك وطأتك فتيد “على کل" شيء » وألبسك الهيبة فلا 

بروعكشيء » وا سخر الظلمة منورائك . فلمًا قبل له ذلك حد ٿث نغفسه بالمسير ألم" 


2-5 باب آخر في قسمة الاأرض إلى الأقاليم ةا 


عليه قومه بالمقام فلم يفعل وقال: لابب" من طاعة الل تعالى . 
ثم أمرحم أن ينوا له مسجداً و أن بجعلوا طول المسجد أر بعمأة ذراع » وأمرحم 
أن لاينصبوا فيه السواري . قالواكيف نصنع ؟ قال : إذافرغتم من بنيان|لحائطفاكبسوها 
بالتراب حى بستوي الكبس مع حيطان المسجد » فاذا فرغتم فرضتم من الذهب على 
الموسر قدره و على المقتر قدره » ثم قطعتموه مثل قلامة الظفر » ثم" خلطتموه بذلك 
الكبس و جعلتم خشياً من نحاس » و وتدأ من نحاس » و صفائح من تحاس تذريبونذلك 
وأشم تمكنون من العم لكيف شنم على أرض مستوية . و جعلتم طول كل" خد بةمأتي 
ذراع و أدبعة و عشرين ذراعاً : ماتا ذراع فيمابين الحائطين لكل" حائط اثنا عشرذراعاً 
ثم" تدعون المساكين لنقل التراب فيتسارعون إليدلا جل ما فيه من الذهب و الفضةفمن 
حمل شيئاً فو له . ففعلوا ذلك ؛ فأخرج اللساكين التراب و استقر" السقف بما عليه و 
استغنى اللساكين » فجندهم أربعين ألفاً » و جعلهم أربعة أجناد في كل" جند عشرةآ لاف 
ثم" عرضهم فوجدحم في ما قيل ألف ألف و أربعمأة ألف رجل منهم من جنده ثمانمأة 
ألف و من جند دارا (') ستثمأة ألف و من اللساكين أربعين ألفا . ثم انطلق يوم الامة 
التي عند مغرب الشمس » فذلك قوله تعالى « حتثى إذا بلغ مغرب الشمس وجدهاتغرب 
في عين ئة » أي ذات اة . ومن قر د حامية » بالا لف من غير همزفمعناها : حار . 
فلممًا بلغ مغرب الشمس وجد جمعاً وعدداً لإيحصيهم إلا الل تعالى و قوة و بأسالايطيقه 
إلا اله عرز وجل" ؛ و رأى ألسنة مختلفة و أحواء متشتّة و ذلك قول الله تعالى « ووجد 
عندها قوماً» يعني ناس كثيرة يقال لها « ناسك » فلمارأى ذلك كاثر هم بالظلمة » فضرب 
حولهم ثلاثة عساكر هنها فأحاط بهم هنكل" مكان حت جمعهم في مکان واحد » ثم أخذ 
عليهم بالنور فدعاهم إلى الله عز"وجل' و عبادته د فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه 
قعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليبم الظلمة فدخلت في أفواههم و أ نوفهم وآذانم 
وأحداقيم وأجرافيم »و دخلت في بيو تېم و دورهم » و غشيهم من فوقهم و هنكل جانب 
منهم » فپاجوا فيه و تحيروا » فلمًا أشققوا أن يبلكوا فيها عجوا إليه يصوت واحد 


٠ عقا في جميم التسخ‎ )١( 


5 كتاب السماء و العالم جءع 


فكشفباعنبم وأخذهمعنوة فدخلوا زيدعوته . فجنّد من أهل المغرب | ما عظيمةنجعلهم 
جنداً واحداً » ثم انطلق بهم بقودحم و الظلمة تسوقهم من خلفهم و تحرسهم من خلفهم 
و النور أمامهم يقوده و بدلّه و هو ,سیر في ناحية الاأأرض اليمنى »و هو يريد الأمة 
التي فى قطر الا وض الا يمن التي يقال لها « هاو یل » و سختر الله له قليه و يده ورابه 
وعقله ونظره » فلا يخطىء إذاعمل عملا » فانطلق يقود تلك الاثمم و هي تتبعه » فا ذا 
هي أنت إلى بحر أو مخاضة بنى سقناً من ألواح صغار » أمثال البغال » فنظمها في ساعة 
محل فيها جميع من معد من تلك الاأمم وتلك الجنود فا ذا هي قطع الا نهاروا لبحار 
فتقہا . ثم دقع إلى كل' رجل منهم لوحا فلم يكرثه هله فلم يزل ذلك دأبه حتى 
اتی إلى « هاويل » فعمل فيها كفعله في « ناسك » فلما فرغ منها مضی على وجبه في 
ناحية الا رض اليمنى حى انتبى إلى « منسك » عند مطلع الشمس فعمل فيا و جن 
جنوداً كفعله ني الا هتين قبلهما » ثم" كر" مقبلا حى أخذ ناحية [ الاأرض ] اليسرى 
و هو بريد « قاو بل » وهي الا مة التي بحيال « هاويل » و هما متقابلتان بينهما عرض 
الأرض كله فلمًا بلغپا عمل فيها و جنّد فيها كفعله ني ماقبلها » فذلك قوله تعالى 
«حتلى إذا بلغ «طلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لبم من دونها ستراً» بعلي : 
مسكنا. 
قال قتادة : لم سكن بينم و بين! لشمس ستر » وذلك نېم كانوا في مكان لايستقر” 
عليه بناء » وكانوا يكونون في اسراب لهم » حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى 
معا يشم وحروثهم . وقال الحسن : كافت أرضهم أرضاً لاتحتمل البناء فكانوا إذا طلعت 
علييم الشمس هووا في الماء » قاذا ارتفعت عنهم خرجوا فتراعوا كما تتراعى البهائم . د 
قال ابن جريح : وجاءهم جيش مر و قال لهم اهلا لايطلع عليكم الشمس وأتتم بها ! 
فقالوا : مانيرح حتى تطلع الشمس فنراها » فماتوا . و قيل : فذهيوا بها حار بین في 
الأرض . وقال! لكلبي" : هم اة يقال لها منسك حفاة عماة عنانحق" . قال : وحد”ثنا 
عمرو بن مالك بن أميّة قال : وجدت رجلا سمرقند يحدا'ث الناس و هم بجتمعون 
حوله » فسألت بعش من سمعقأخبر ني أنه حدثهم عن القوم الذين تطلم عليهمالشمس. 


لمق مهه و عمك عه من هه مسو مه وكوي بدو سب مومه م ع مه م سه مهن 


ج ٠ع‏ ب آخر ني قسمة الا رض إلى الأقاليم _ ۱۱ 


لوق oS O RSE‏ 
مسيرة يوم وليله » فاستأجرت رجلا فسرت بقية عشيتي وليلتي حتلى صبحتهم » فا ذا 
أحدحم يفرش اذنه ويليس الاأخرى وكان صاحبي ,نحن لسانهم فسألهم » وقال : جشنا 
ننظر كيف تطلع الشمس » فبينا نح نكذلك إذسمعنا كبيئة |الصاصلة فغش علي فأفقت وحم 
بمسحونني بالدهن » فلمًا طلعت الشمس على الماء فا ذا هو يغليكبيئة الزيت » و إذا 
طرف السماءكبيئة الفسطاط . فلمًا ارتفعت أدخلوني في سرب ليم أنا و صاحبي . فلا 
ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يمطادون السمك و يطرحونه بالشمس فينضج . 
ثم" قال التعلبي" : قالت العلماء بأخبارا لقدماء :لما فرغ ذوالقرنين من أمرالاً مم 

الّذينهم بأطراف الأرض وطاف الشرق و الغرب عطف فيا إلى الهم التي في وسط 
الأرض من الجن و الا نس و يأجوج و مأجوج . فلا كان في بعض الطريق مما يلى 
منقطع الثرك نحو المشرق قالت له أ هة صالحة من الا نس : ياذاالقرئين إن بين هذين 
الجبلين خلقاً من خلق الل تعالى ليس فيهم مشابه الا نس و هم مشابه البهائم » يأكلون 
العشب و يغترسون الدواب و الوحش كما تفترسها السباع » و يأكلون حشرات الأرش 
كلها من الحيات و العقارب وکل" ذي روح مما خلؤالله تعالى في الأرض » و ليست 
تعالى خلق ينمو نماءهم ولا يزداد كزيادتهم ! فان أتت مدة على مايرى من تمائهع 
و زيادتهم فلا شك أنهم سيملؤونالأرض ويجلون أهلها منها و يظبرون عليهاو يفسدون 
فيها » وليست تمر“ بنا سنة مذ جاوز احم إلأد نحن نتوقعهم أن يطلع علينا أو لهم من 
بين حذين الجبلين « فيل نجعل لك خرجاً » أي جعلا و أجراً « على أن تجعل بينتا 
و بينهم سد"! » حاجزاً فلا يصلون إليئا ؟ فقال لهم ذوالقرنين « مامي فيه دبي خير» 
أي ماقو 'اني عليه خير من خرجكم د ولكن أعينو ني بقو ة أجعل يينكم وبينيم ردما» 
أي حاجزاً كالحائط . قالوا : وماتلك القوة ؟ قال: فعلة وصناع بحسنون اليناء والعمل 
وآلة 0" . قالوا : و ما تلك الآلة ؟ د قال آتوني زبرالحديد » يعنيةقطعاً ‏ واحدتها 


. ليس (ظ)‎ )١( 
. (؟) الاله (غ)‎ 


اال كتاب السماء والعالم ج ۶۰ 


زبرة - و آتونيبالنحاس . فقالوا : ومن أبن لنا الحديد و النحاس مارسع هذا العمل؟ 
قال : سا'ريكيعلى )١(‏ معادن الحديد و النحاس » فضرب ليم في جبلين حتلى فلقيما ثم 
استخرج منهمامعدنييمن الحديد والنحاس . قالوا : بأي قو”ة فل الب واا 
فاستخرج لهم معد آخر عن 3 تحت الا وض يقال له « السامور » و هو أشد” ما خلقالله 
تعالى بياضاً » و هو الذي قطع به سليمان أساطين بيت المقدس و صخوره و جواهرهءثم” 
قاس ما بين الجبلين ثم" أوقد على جبع " من الحديد و النحاس النار » قصنع منه زبراً 
أمثال السخورا لعظام , » ثم أذاب النحاس فجعلهكالطين والطلاط لتلك الصخور منالحديد 
ن . وكيفية بنائه على ماذکر ال السير ہو أنه لما قاس ما بين الجيلين وجد ما 
نينا اة فرسخ » فلمنًا أنشا ني عمله حفر له الأساس حتلى بلغالماء » ثم جعل عرضه 
خمسين فرسخاً » ثم وضع الحطب بين الجبلين ثم" تسج عليه الحديد ثم" سج الحطب 
على الحديد » فلم زل يجعل الحديد على لحطب و الحطب على الحدید « حتی‌ساوی 
بين الصدفين » و هما الجبلان » ثم أمر بالنارفا”رسلت فيه ثم" « قال ا نفخوا حى جعله 
تاراً » ثم جعل يفرغ القطر عليه و هوالنحاض المذاب فجعلت النار تأكل! لحطب فيصير 
النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس » فصار كأنّه بردحيرة منصفرة النحاس 
و حرته و سواد الحدید و غيرته » فصار سد أ طويلا عظيماً حصيناً كما قال تعالى « فما 
اسطاعوا أن يظبروه و ما استطاعوا له قبا » . و قال قتادة : ذكر لنا ان رجلا قال : يا 
نبي الله قد رأيت سد" بأجوج و مأجوج قال : انعته لي . قال كالبردالحبرطريقة سوداء 
و طريقة حتراء . قال : قد رأيته . و يقال : إن" موضع السد وراء « ملا نجرد » بقرب 
مشرق الصيف 7" بينه و بين الخررة عسيرة اثنين و سبعين يوها . 

و روي عن علي بن أبي طالب چ أنه قال : كان ذو القرنين قد ملك ما بين 
المشرق و المغرب و كان له خليل من الللائكة اسمه « رفائيل » بأتيه و بزوره » فبينما 
هما ذات يوم يتحد ثان إن قال ذوالقرنين : .يا وفائيل ! حد"ثني عن عبادتكم في السماء 


- لفظه « على » زائدة ظاهر] . (۲) ها جمع (ظ)‎ )١( 
. كذا‎ )۳( 


ج مع يجار الا فوار لا 


ممم موس ممم ممه ممه همه م ههه ممم مه م مج مه مجهت و ممت صم هه مه مه موه مهو جوم سيت موه مع men‏ وم م ممه ممم م مده mens mma anem‏ جه ووم د جوم هه مج ماه مم مد صو سوام دب جح وه امه يذج ف و 


فبكى و قال : يا ذا القرنين ! و ما عبادتكم عند عيادتنا ؟ ! إن في السماء من الملائكة 
من حو قائم أبداً لايجلس » و متهم الساجدلايرفع رأسه أيداً » و مهم الراكع لايستوي 
قائماً أبداً » يقول : سبحان اطلك القد وس رب الملائكة و الروح » ريّنا ما عبدناك 
حق” عبادقك . فبكى ذوا لقرنين بكام شديداً ثم قال : ئي لاحب" أن أعيش فا بلؤمن 
عبادة ربي حق” طاعته ! فقال رفائيل : أو تحب ذلك يا ذا القرنين ؟ قال : نعم » فقال 
رفائيل : فان لله تعالىعيناًني الرض تسمى « عين الحياة » فيهامن الله عن وجل عزيمة 
أنه هن شرب هنهالم يمت أبدأحتى يكون حوالذي سأل ريّه الموت ! ققالنوا لقرئين 
هل تعلمون أنتم موضع تلك العين ؟ فقال : لاء غير أن تتحداث في السماء أن لله تعالى 
في الارض ظلمة لا يطأها إنس ولا جان" » فنحن نظن" أن" تلك العين في تلك الظلمة . 
فجمع ذو القرنين علماء أحل الاأرض و أعل دراسة الكتب و آثار النبوة فقال لم : 
أخبروني هل وجدتم ني ما قراتم من كتب الله تعالى و ما جاء كم من أحاديث الا نبياء و 
من كان قبلكم من العلماء أن" الل تعالى وضع في الأأرض عيناً سمّاها « عينالحياة» ؟ 
فقالت العلماء : لاء فقال عالم من‌العلماء - و اسمه « فتحيز   »‏ إ ني قرأت وصية 
آدم فوجدت فيها أن" الله خلق ني الاأرض ظلمة لم يطأها إس ولاجان" و وضع فيهاعين 
الخلد . فقال ذوالقرنين : صدقت . ثم" حشد إليه الفقهاء و الاأشراف و الللوك و سار 
يطلب مطلع الشمس » فسار اثني عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة » فا ذا ظلمةتفور 
مثل الدخان ليست بظلمة ليل » فعسكر هناك ثم" جمع علماء عسكره فقال : إني| ريد 
أن أسلك هذه الظلمة ! فقال العلماء : ااا لملكإئه منكان قبلك من الا تبياء واطللوك 
لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطليها » فا ثا نخاف أن ينفتق عليك أمر تكرهه ويكون‌فيه 
فساد أحل الاأرض . فقال : لابد" من أن أسلكبا . فقالوا : ايا الملك كف عن هذه 
الظلمة ولا تطلبها » فا ثا لو تعلم أتّك إن طلبتها ظفرت بما تريد ولم مسخط الل علينا 
لاتبعناك » و لكنا نخاف العنت من الل تعالى و ضاداً في الأأرض و من عليها . فقال 


, خضي (ظ)‎ )١( 


۱۱۴ كناب السماء والعالم ج مع 


ذوالقر ئبن : لابد من أن أسلكها . فقالت العلماء : شانك با . فقال ذوالةر تين أي" 
الدواب” أبصر ؟ قالوا : الخيل . قال : فأي" الخيل أبصر ؟ قالوا : الا ناث . قال : في" 
الا ناث أبصر ؟ قالوا : البكارة . فأرسل ذوالقر نين فجمع له سنّة آلاف فرس | نثى بكارة 
ثم" انتخب هن عسكرء أحل الجلد و العقل سنّة آلاف رجل » قدفع إليهم كل رجل 
فرساً » و عقد للخضر على هقد مته على ألفين و بقي ذو القرنين في أربعة آلاف . و قال 
ذوالقر تين للناس: لاتبرحوامن معسكركم هذا اثنى عشرة سنة » فا ن فحن رجعئاإليكم 
و إلا فارجعوا إلى بلادكم . فقال الخضر : أينّها املك » إن فسلك ظلمة [ هو] لا 
ندري كم السير " فيها ولا بسر بعضنا بعضاء فكيف تصنع بالضلال إذا أصابئا ؟ فدفع ' 
ذوالقرنين إلى الخضر خرزة راء فقال : حيث يصيبكم اللال فاطرح هذه في الا رض 
فا ذا صاحت فليرجع أحل الضلال إليها أبن صاحت . فصار الخضر بين يدي ذي القرنين 
برحل الخضر و ينزل ذوالقر تين » فيهنما الخضر شير إن عرض له واد فظن أن العين 
في الوادي وا'لقيني قلبه ذلك » فقام على شفير الوادي وقال لاٴصحابه : قفوا ولاپ رحن" 
رجل من موقفه ! فرمی بالخرزة فمكث طويلا ثم" أأجابته | لخرزة فطلب صوتها فانتهى 
إليبا » فا ذا حي على جانب العين » فنزرع الخضر ثيا به ثم "دخلا لعين فا ذا ماء أشد بياضاً 
من اللبن و أحلى من الشبد فشرب و اغتسل و توضأ و لبس ثيايه » ثم" رمى بالخرزة 
نحو أصحابه فوقفت الخرزة فصاحت » فرجم الخضر إلى صوتها و إلى أصحابه » ف ركب 
و قاللا صحايه : سیروا ياسم الل . 

وهر ذوالقر فن فأخطأ الوادي فسلكواتلك| لظلمة أربعين يوماً وليلة » ثم"خرجوا 
إلى ضوء ليس بضوء شمسولاقمرولا رض جهراء ورملةخفشخاشة أي مصو تة فا ذا هو بقصر 
يني" ني تلك الا رض طوله فرسخ في فرسخ عليه باب عفنزل ذوا لقر تین بعسكرء ثم "خرج 
وحده حتى دخل القصر عفا ذا حديدة قدوضعت طرفاها على جا تب القص من هيناوههنا 
و إذا بطائر"" أسود شبيه بالخطاف مزمومبأنفه إلى الحديدة معلق بين السماء والارض 


. فى لكثر السخ ؛ على . (۲) نسير (خ)‎ )١( 
: (؟) طائى (خ)‎ 


مم ء ام سا 


ج ٠ء۶‏ باب آخر في قسمة الاأرض إلى الاقاليم -ه1اا- 


1 0221110111 _ کک ب کے ی رر وت و و کے موسو یی 


فلماسمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال: من هذا ؟ قال : أنا زوا لقر نين . فقال! لطائر: 
ياذاالقر نين أماكفاك ماوراك حتی وصلت إلى ؟! ثم" قال الطائر : باذا|لقرنين حد ثني 
فقال ذوالقرنين : سل » فقال : هل كثر بناء الا جر و الجص" في الأرض ؟ قال : نعم 
فانتقض الطائر انتفاضة ثم انتفخ فبلغ ثلث الحديدة » ثم قال : ياذاالقرنين هل كثرت 
المعازف ؟ قال : نعم »فافض الطير وامتلاً حتلى ملا من الحديدة ثلثيها 0 قال : 
هل كثرت شهادات الزور في الا رض ؟ قال : نعي » فا تتفض الطائر | تنفاضة قملا الحديدة 
وسد مابين جداري القصرء فخضشي 7 وخاف ذوالقر نین و فرق فرقاً شديداًفقال| لطائر: 
اذا القر تين لاتخف ! حدثني . قال : سل » قال هل ترك" لناس شهادة أنلاإله إلا 
قال : لا » قال : فافض" الطائر ثلثاً > ثم قال : اذا القرئين هل ترك الناس الصلاة 
ا لمغروضة [ بعد ] ؟ قال : لاء قال : فانضم الطائر ثلثاً ء ثم" قال : ياذا القرئين هلترك 
الناس غسل الجنابة بعد ؟ قال : لا » قال فصار الطائر كما كان . ثم قال : أسلك يا 
ذاالقرنين هذه الدرجة درجة إلى أعلى القصر » فسلكها ذوالقرنين و هو خائف وجل 
لايدري على م جم » حتى استوى على صدر الدرج » فا ذا سطح ممدود عليه صورة 
رجل شاب قائم عليه ثياب بيض » رافعاً وجبه إلى السماء واضعاً يديه على فيه » فلا 
سمع خشخشة ذي القرنين قال : ماهذا ؟ قال : أنا ذوالقر ئن . قال : ياذا القرتين إن" 
الساعة قداقتر بت » و أنا أننظر أمر ربي يأمرني أن أنفخ فأنفخ . ثم" أخن صاحبا لصور 
شيئاً من بين بده کا ته حجر فقال : خذها باذا القرئين ! فان شبع هذا شبعت و إن 
جاع هذا جعت . فأخذ ذوالقرئين الحجر و نزل إلى أصحابه » فحد ثهم بأمر الطائروما 
قال له وما رد" عليه وما قال صاحب الصور . ثم جع علماء عسكره فقال : أخبروني عن 
هذا الحجر ما أمره ؟ فقالوا : انبا املك أخيرنا بما قال لك فيه صاحب الصور . فقال 
ذوالقرنين : إنه قال لي : إن شبع هذا شبعت و إن جاع جعت . فوضعت العلماء ذلك 
الحجر ني إحدى كفني الميزان و أخذوا حجراً مثله فوضعوه في الكفّة الأأخرى ثب" 
)١(‏ فجشی (ع) . 
(۲) ترك (ظ) ٠‏ 


2 
رفعوا الميزان قا ذا الذي جاء به توالقر تين يميل » فوضعوا معه آ خر و رفعوا الميزان 
فا ذا هو یمیل بن" فلم زالوایضعون‌حتی‌وضعواالف حجر فرفعوا الميزان فمال بالا لف 
جعيعاً ! فقالت العلماء : انقطع علمنا دون هذا لاندري أسحر هذا أم علم مالانعلمه!فقال 
الخضر وكانقد وافاء : نعم » أنا أعلمه . فأخذالخضراطيزان بيده » ثم أخذالحجر الذي 
جاء بهزوا لفرنين فوضعه فيإإحدى! لكفتين فأًخذ حجراً من تلك | لحجارة فوضعه نيا لكفّة 
الاخرى ثم" أخذكفاً من تراب فوضعه على الحجر الذي جاء به ذوالقرين » ثم "رفع 
الميزان قاستوى ! فشر"ت العلماء سجداً ل تعالى وقالوا : سبحان الله ! هذا علم لامبلغه 
علمنا » وال لقد وضعنا ألفاً فمااستقل” به . فقال الخضر : أنْبا الللك »› إن" سلطان الل 
عز وجل" قاهر لخلقه » و أمره نافذ فيهم » و حكمه جار عليهم » فان" الله تعالى ابتلى 
خلقه بعضهم ببعض : فابتلى العالم بالعالم » والجاهلبالجاهل › والعالم بالجاهلءوا لجاهل 
بالعالم » و إِنّه ا بتلاك بي وابتلاني بك . فقال ذوالقرنين : صدقت » فأخبرا عن هذا 
المثل .فقال الخضر : هذا مثل ضريه لك صاحب الصور : إن الل عز وجل" من لك في 
البلاد و أعطاك منها مالم يعط أحداً و أوطأك منها مالم يوطىء أحداً فلم تشيع » قأبت 
نفسك شرهاً حتتى بلغت من سلطان الله مالم بطأه إس ولا جان » فبذا مثل ضر به لك 
صاحب الصود إن" ابن آدم لا يشبع أبداً دون أن يحثى عليه الثراب » ولا ملا جوقه 
إلأ التراب . فبكى ذو القرنين » ثم" قال : صدقت ياخضر في ضرب هذا المثل » لاجرم 
لاأطلب أثراً في البلاد بعد مسيري هذا حى أموت . ثم" انصرف راجعاً حتتى إذاكان في 
وسط الظلمة وطأ الوادي الذي فيه الزيرجد » فقال من معه بلا سمعوا خشخشة تحت 
أقدامهم وأقدام دوا بهم : ماهذاتحتنا ياأنها الملك ؟ فقال ذوالقرنين : خذوا منه فا ته 


a E ا‎ 


اک ت فاس مج ہت ت حا ع ع سم يه ہت کے کے کہ سے سی سے سوک ھک ت د می ت ی 


من أخذ ندم ومن ترك ندم » فمنهم من أخذ الشيء ومنهم هن تركه › فلمًا خر جوا من 
الظلمة إذاهوالز يرجد ء فندم الآ خذ والتارك . 

قال: وكان رسول الل لاقي يقول: رحمالله أخي ذا القرئين» لوظفر بوادي الز برجد 
في هبتداه ماترك منها شيئاً حتى يخرجه إلى الناس لا ته كان راغياً في الدئيا و لكنّه 
ظفر به وهو زأهد ني الدئيا لاحاجة له فيها . ثم رجع إلىالعراق وملك ملوك الطوائف 


ومات ني طريقه بشهر روز . وقال علي" بن أبي طالب صلواتالله ‏ : ثم إنّه رجع 
إلى د دومة الجندل » وكان منز له فأقام بها حتى مات اننهى - . 

وقال الطبرسي" ‏ ره في قولهتعالى دإن" بأجوج ومأجوج مفسدون يالا ارض» 
فسادهم اتم کائوا بخ رجون فيقتلونهم ويأكلون لحومهم ودوا بنهم. وقيل : کانوایخرجون 
أنام الربيع فلا بدعون شيا أخضر ! إل أكلوه ولاياس | إلا احتملوهءعن! لكلبي” وقمل؛ 
أراد نهم سيفسدون في المستقبل عند خروجهم .و ورد في الخبر عن حذيفة :قال :سأ لت 
رسول ال قيال عن يأجوج ومأجوج»فقال : بأجوجأمّة,ومأجوج ا مةك ل اة أربعمأة 
أ هة لابموت الرجل منهم حتى بنظر إلى ألف ذكر من صلبه كل" قد سمل السلاح 
قلت : يارسول الله سفهم لنا . قال : هم ثلاثة أصئاف 0 . قلت ؛ 
بارسو لال وما الآآزر ؟ قال : شجر بالشام طويل » وهنهم طوله وعرضه 57 سواء.وهؤلاء 
الْن. بن لايقوم لهم جبل ولا حدريد » وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذئيه و لتسف 
بال خرى ولا بمر ون بفيل ولا وحش ولا بعل ولا خنزير إلا أكلوه . من مات منهم 
أكلوه » مقد متهم بالشام وساقتهم بخ ر اسان » دشر بون أنبار المشرق و بحيرة « طبر دة » 
قال وهب و مقاتل : إنهم من ولد يافث بن نوح أبي الترك . و قال السّدي : الترك 
سريّة من بأجوج و مأجوج » خرجت تغير » فجاء ذو القرئين فضرب السد" فبقيت 
خارجته » و قال قتادة : إن" ذا القرنين بنى الس على إحدى و عشرين قبيلة » و بقيت 
هنهم قبيلة دون الس" فهم الترك . وقال كعب : هم نادرة من ولد آدم وذلك أن آدم 
احتلم ذاتيوم وامتزجت تطفته بالترابفخلقالله 1 والتراب يأجوج ومأجوج 
فبم متتصلون بنا من جبة الا ب دون الام" وا ن 

وو من كل بي باون قالاره_: أي من كل نش من الا وس 
سرعون » يعني اتهم متف ر"قون في الا رض فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم بهبطون منها 


. ہشھں زور (خ)‎ )١( 
, فى المصدر , ..- طول » و صنق متهم طولهم و عرضهم سواء‎ )( 
٠ ۴۹۴ مجمع البیان دج د ؛ س‎ )©( 


4~ كات E‏ ع »۶ 


م ا بو قال ر ا « ق » قل TT SS‏ 
زمر دة خضراء خضرة السماء منهاء عن الضحاك و مة " . وقال ‏ رە الله - : في 
« والطور » : أقسم سبحاتة بالجبل الذ يكلم عليه موسى بالا رض ال مقد سة » وقبل : هو 
الجبل أقسم به لما أودع فيه من أنواع نعمه 7" ؟ . وني قوله تعالى « و إلى الجبالكيف 
نصيت » : أي أفلا يتفكرون فى خلقالل سبحا نه الجبال أوتاداً للارض ومسگنة لها » و 
انه لولاسا لادث الا رص بأعلبا 5 . 

١‏ الخصال : عن أيه » عن سعد بن عبداللة » عن أححد بن عل بن عيسى» عن 
اهي يىا لواسطي » با ستاده رفعه إلى الصادق تج قال : الدنيا سبعة أقاليم » يأجوج 
ومأجوج و الروم والصين و الزنج وقوم موسى وأقاليم بابل ° . 

بيان : لعل" المراد عنا بيان أقاليم الدنيا باعتبار أصئاف الناس واختلافصورحم 
و ألوانهم و طبائعهم » والغرض إِمّا حصرهم فيها فأقاليم بابل المراد يها هايشم لأشباههم 
من العرب و العجم » و الصين بشمل جميعالترك » والزنج يشمل البنود › أو بيان غرائب 
الأصناف من الخلق وهوأظبر . والمرادبقوم موسى أعل جايلقا وجابرسا كما عي" . 

۲ _ الخصال : عن القاسم بن عل بن أححد بن عبدويه السراج » عن علي" بن 
الحسن بن سعيداليز"از » عن میں "أبن زنجويه» عن عند اذه بن فوسف » عن خالن 
بن يزيد بن صبيح » عن طلحة بن عمرو الحشرمي » عن عطا عن ابن عباس » عن 
النبي" بلب قال : من الجبال التي تطابرت بوم موسى ي سبعة أجبل » فلحقت 

بالححاز و اليمن » منها بالمديئة : |"حد » و وررقان ؛ ويمكة :ۇر » وثيير وحرى ؛ و 
(1) مجمع البيان ١٠ج‏ ۷ » ص ٦٤‏ . 
(۲) المصدر جه صضص!4١.‏ 
فرق 2 مج حادس لاا . 
Ae iE » 3‏ 
(۵) الخصال ؛ ج ۲ ص ٠١‏ ( أبواب السبعة ) . 
(5) فى المصدر : آبوالدسن على بن سعيد البزاز . 


. و بمض سخ الكعاب ؛ سعيد بن زنجويه‎ 2 (v) 


توضيح : قال الفيروزابادي : « ورقان » بكسر الراء جبل أسود بين العرج 
والرويئة بيمين المصعد من المدينة إلى مكّة ‏ حرسهما الله تعالى ‏ وقال : « ثور» جيل 
بمكّة . و قال : ثبير و الاثبرة و ثبير الخضراء و النصم و الزنج و الأأعرج و الأ حدب 
وغنياء جبال بظاهر مگة . وقال : حراء ‏ ككتاب و كعلى عن عياض ونث ويمنع : 
جبل بمكة فيه غار تحنث فيه النبي" 26 أي تعيد واعتزل . وقال : الصبر -ككتف 
ولا يسكن إلا في ضرورة شعر ‏ : جبل مطل" على تعز . و قال : تعز _ كتقل ‏ قاعدة 
اليمن . وگال : حضو ر كصبور جبل ويلد باليمن . 

۳ الخصال : عن أبيه و عل بن الحسن بن الوليد » عن أحد بن إدريس وعد 
ابن يحبى العطار معاً » عن ل بن ألعد الاشعري » عن عل بن الحسين » عن أحد بن 
علي" » عن زيد بن ههران + عن شل بن عبد الجبار , عن الحسين بن زيد » قال: بلغني 
أن الله عز "وجل" خلق الجبل من أربعة أشياء : من البحر الاأعظم المحدق بالدنيا » د 
من النار » و هن دموع هلك يقال له إبراهيم » و من بثر طيّبة "' . والحديث طويل 
أخذنا منه موضع الحاجة . 

بيان : « خلق الجبل » كذا فى بعض النسخ بالجيم و الياء ا موحدة » و في أكثر 
النسخ بالخاء المحجمة و الباء المثتثاة التحتائيّة . و على التقديرين لعل" فيه تجوازاً 
واستعارة » مع أن" الخبر موقوف لم يسند إلى إهام و كأن” في « البئر » أأيضا تحر يقاً . 

+ تفسير على بن ابراهيم : « ق و القرآن المجيد » قال : ق جيل محيط 
بالدفيا وراء بأجوج ومأجوج » وهو ق 9" . 

۵ ومنه : عن أحد بن علي وأحد بن إدرس معا » عن عد ين أسعد العلوي 

عن العمر کي" » عن ل بن الجمهور » عن سليمان بن سماعة » عن عبد الله بن القاسم 
(١)الخصال.ج؟‏ صم ( أيوابالسينه ) . 


(؟) الخصال ‏ ؟١‏ . 
(؟) تقسير القمي +549 . 


2-5 ___ كتاب السماءوالع ال‎ e~ 


ا »عن أبي جمفر لق قال عه ول : د عسق» عداد 
ل بالدئيا من زمر د أخضر » فخضرة السماء من ذلك 
الجبل وعلم علي ˆ کله في « عسق + 9) 
ع العيون و العلل : فى خبر الشامي" : سأل أمير المؤمنين ي ما خلقت 
الجبال ؟ قال : من الا مواج 9 . 
البصائر : عن أحد بن عن » عن الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عيسى 
عن سماعة بن مبران » عن أبي بصير » عن أبي جعفر ل انه قال : إن" علا ج 
هلك ما في الأرض و ها تحتها » فعرضت له السحابان : الصعب » و الذلول » فاختار 
الصعب » فكان في الصعب ملك ماتحت الأرض وفي الذلول ملك مافوق الا رض » واختار 
ألصعب على الذلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاث خراب و أربع عوامر . 

ف هنه : عن أحد ين عد » عن ابن سان » عن ابي خالد و أبي سلام » عن 
سورة ‏ » عن أبي جعفر ي قال : أما إن ذا القرنين قد خير بين السحابين فاختار 
الذلول و تخر لصاحبكم الصعب . قال : قلت : و ما الصعب ؟ قال : ما كان من سحاب 
فيه رعد وصاعقة أوبرق فصاحبكم يركبه . أما إنّه سیر كب السحاب ويرقى فيال سباب 
أسياب السموات السبع و الا 'رضين السبع : خمس عوامر » و اثنتان خرابان . 

بيان : لعل" الخامسة عمارتا قليلة فعدت في الخبر السابق من الخراب لذلك . 

به البصائر للصفار و منتخب اليصائر لسعد بنعبدالله » عن سلمة » عن أحدين 


عبدالر حن » عن ل بن سليمان » عن بقطين الجواليقي” » عن قلقلة () عن أبي جعفر 


. التسم (ع)‎ )١( 

(؟) تفسير القمى : ۵۹۵ و فيه : و علم كل شىه فى عسق . 

() الميون.ج ١٩.ص‏ ۲۴۱ ١‏ العلل :ج ۲:س ٣۸۰٣۹‏ . 

(؟) الظاه أنه سورة بن كليب بن معاوية الاسدى لتصريحه فى جامع الرواة بروأية 
أبى سلام عنه ذكره العلامة فى القسم الاول هنالخلاصة » و روى الكشى حديئا يستشهد به لصحة 
عقيدته لكنه لابسير دليلا على قول قوله . قال الشهيد الثاني فى التمليقه < لابخفى ان الخبى 
لایدل على قبول روايته لوسلم سنده مكيف مح ضعفه » . 

٠ لم نجد اله ذكراآ فىكتب الرجال‎ )٥( 


00 


عليه السلام قال : إن" الله خلق جبلاً محيطاً بالدتيا من زبرجد أخضر » و إنّما خضرة 
السماء من خضرة ذلك الجبل ؛ و خاق خلقاً لم يقترض عليهم شيئاً مما اقترض على خلقه 
من صلاة و زكاة » و كلهم هلعن رجلين من هذه الأمّة و سماهما . 

٠‏ جامعالاخبار : سئل النبي" علا عن القاف و ما خلقه ‏ قال : خلفه 
سبعون أرضامن ذهب ۽ وسبعونارشامن فضة + و سبعون أرضامن هسك »› خلقه سيعون 
أرضاً سگا نها الملائكة لا يكون فيها حر" ولا برد » و طول كل" أرض مسيرة عشرة ألف 
سنة . قيل : و ما خلف اطملائكة ؟ قال : حجاب من ظلمة » قبل : و ما خلفد؟ قال : 
حجاب من رربح » قيل : وماخلفه ؟ قال : حجاب من نار » قيل : و ماخلفه ؟ قال:حية 
محيطة بالدنيا كلها تسبح الله إلى يوم القيامة و هي ملك الحيّات كلها . قيل : و ما 
خلفه ؟ قال : حجاب من :ور . قيل : و ما خلفه ؟ قال : علم الل و قضاؤه . وسئل راچا 
عن عرض قاف و طوله و استدارته » فقال : عرضه مسيرة ألف سنة من باقوت أمرقضيبه 
ا خضراء » له ثلاث ذوائب من نور : نوا بة با مشرق 
و ذابة با مغرب » و الاّخرى في وسط السماء عليها مكتوب ثلاثة أسطر : الأول 
بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الثاني الحمد لل رب" العالمين ؛ الثالك لا إله إلآ ال ؛ عل 
تولا 

١‏ الدرالمنثور : عن‌کعب » فؤقوله « حتی توارت بالحجاب » قال: حجاب 
من ياقوت أخضر محيط بالخلائق » فمتهاخضر'ت السماء التي يقال لها : السماءالخضراء 
و اخضر" البحر من السماء فمن ثم" يقال : البحر الأأخضر 9 . 

وکن اين غود انها اة 

بيان : الا خبار المنقولة من الكتا ببنضعيفة عاميّة وقد مر" أشباهها وبعض|القول 
فيها في باب العوالم . 


من فضة بيضاء و زجه 


)١(‏ النج ب يضمااناى وتدديد الجيم - : الحديدة التى فىأسقل الرمح ويةا بلهالسئان. 
() الدر المئثور دج ۰ ت ۳١۹‏ . وليس رواية اين مسعود مثلها دل هىهكذاء قال, 
تورات بالحجاب من وراء قرية خضرة السماء منها . 


¥ كتاب السماء و العالم 0-5 


اب eames rman‏ جسم مك جه مم 


“1 كتاب الاقاليم والبلدان : قال : قالرسول الل ا : من قرا « فسبحان 
الله حين تمسون وحن تصبحون - إلى وكذلك تخر دون » كتب له من | لحسنات بعدد 
كل" ورقة ثل على جبلسيلان . قيل : وما لسيلان با رسول الله ؟ قال : جبل بأرمنية 
و آذربيجان عليه عين من عيون الجنّة و فيه قبر من قبور الا تبياء . 

قال يوحامدالا تد لس" : على را سهذ!| لجب لعي نعظيمة معقاية ار تغاعه»ماؤها بردهن 
ماء الثلج كأنّما يشيه بالسل اشدة عذوبته » و بجوف هذا الجبل ماء بخرج من عين 
,صلق البيض لحرارته بقصدهاالناس للصالهبم » و بحضيض هذا الجبلشج ر كثير ومراع 
و شيء من حشيش لا يتناوله إنسان ولا حيوان إلا مات لساعته . 

قال القزوينى : ولقد.رأيت الخيل و الدواب" ترعى في:هذا الجيل فا ذا قربت 
من ذلك الحشيش نفرت و ولت منهزمة كالمطرودة » و قال : قال القزويني" : في قربة 
من قرى قزوين دبل حد تي من صعده أن" عليه صورة كل" حيوان من الحيوان على 
اختلاف أجناسها وصور الآدميئين على أنواع أشكالها عدد لا تحصى وقدمسخوا حجارة 
و فيه الراعي متكا على عصاه » و الماشية حو لدكلها حجارة » و امرأة تحلب بقرة وقد 
تحجر » والرجل يجامع امرأنه وقد تحجر » وامرأة ترضع ولدها وهلم جرا هكذا. 

۳ وقال : حكي أنه دخل على جعفر الصادق چ رجل من حمدان » فقال 
له جعفرا لصادق ی : مني نأنت ؟ قال : م نهمدان » فقالله : أتعرف جبلياهراو ند» 
قالله الرجل : جعلتفداك » إنّه « أروند » قال: نعم » إن فيه عينامن عيون | لجنّة . 

بیان : كان الجبل مسمی بكلا الاسمين » و الصحيح من أسمه « راوفد » ونما 
صداقه لا ته هکذا أعرف عندهم . 

و قال : جبل قاف محيط بالا رض كا حاطة بياض العين سوادها » و ماوراء جبل 
قاف فبو من حك الا خرة لامن حكم الدنيا . و قال بعض اطفسرين : إن لله سبحانه 
و تعالى من وراء جيل قاف أرضاً بيضاءكالفضة اجلو ة طو لبامسيرة أر بعين وما للشمس 
و بها ملائكة شاخصون إلى العرشلا يعرف ال ملك منهم من إلى جانيه من هيبة اللتعالى 

. ثلج تقع على... (خ)‎ ..)١( 


صمت 


3 بقرت ماله فا لس 0 ا د ٠‏ وقيل : إن .بوم اق 
أرضنا هذه بتلك الأرض وال أعلم . 
وقال : السرنديب هو جبل بأعلى الصين في بحر البند و هو الجبل الذي "هبط 
عليه آدم ج و عليه أثر قدمه غائص ني الصخرة طوله سبعون شرا » وعلى هذا الجبل 
ضوء كالبرق ولا يتمكّن أحد أن ينظر إليه » ولابد لكل هوم فيه من المطر فيغسلقدم 
آدم ج 0 حوله من أنواع اليواقيت والا حجار النفسة و أصئاف العطر والا دوية 
ما لا يوصف » فان" آدم خطا من هذا الجبل إلى ساحل البحر خطوة واحدةوهومسيرة 
.ومين . 
وقال : حكيعن عيادة بن الصامت قال : أرسلني أبوبكر إلى ملك الروم رسولة 
لاأدعوه إلىالا سلام » فسرت حشی‌دخلت بلادالروم » فلاح لنا جبل يعرف يأهلا لكيف 
فوصلنا إلى دير فيه و سألنا أل الدير عنم » فأوقفونا على سرب في الجبل فوهيئا لهم 
شيئاً و قلنا نريد أن ننظر إليهم » فدخلوا و دخلنا معبم »و كان عليهم باب من حديد 
فنتحوه ه لنا فاتتبينا إلى بهت عظيم محفور في الجبل فيه ثلاثة عشر رجلا منطلجعين على 
ظبورهم كأتهم رقود و على کل واحد هنېم جبة غيراء و كساء أغبر قد غطوا بها من 
رؤسهم إل ىأقدامهم ٠‏ فلم ندر ما ثيابوم من صوف أو برإلاً أتباكانت أصلب من.الديباج 
فلمسناها فا ذاحى تتقعقع من الصفاقة » وعلىأرجلهم الخفاف إلى أ نصاف سوقهممستتعلين 
بنعال مخصوفة ‏ و خفافهم و نعالبم في جودة الخز و لين لجلود مالم يرمثله . قال : 
فكشننا عن وجوهيم رجلا رجلا فا ذا هم في وضاءة الوجوه و صفاء الا لوان و حسن 
التخطيط » وهم كلا حياء بعضهم في نضارة الشباب » و بعضهم قد خطلّه الشيب » د بعضهم 
شعورهم مظفورة » و بعضهم شعورهم مضمومة وعلى زی المسلمين ء فانتبينا إلى آخرهم 
فا ذا فيهم مضروب علىوجهه سي فكأ نما ضرب في و ا عن حاليم وما لبون 
من" مورحم » فذكرواا نهم يدخلون عليهم نيکل عام 5 ؛ د _مجتمع أعل تن كالناحية 
على الباب فيدخل عليهم من ينقض ال راب عن وجوهپم و أكسيتبم » و يقلم أظفارهم 


. محفوفة (خ)‎ )١( 


۴ کتاب السماء والعالم ج +۶ 


م anno nan‏ م عمد هو موه موه جو وم وهم مه ف ممه وج ممم مومه ممه ممه معمة موه ممم ممه saan emana‏ مممو جو ومو همه موه ومهو موه nsan sane‏ مممسه ممه ممه متم ممه و مومه مه 
ا 


د يقص شوادبهم و بتر كېم على عيكتهم هذه . قلنا لبم : هل تعرفون من حم و كم هداة 
هم ههنا ؟ فذكروا نهم يجدون في كتبهم أَفَّهم كانوا أنبياء بعثواإلىهذه البلاد في زمان 
واحد قبل المسبح بأريعمائة سنة . و عن أبن عباس أن" أصحاب ا لكيف سبعة . 

۴ - توادر علي بن أسباط : عن إبراهيم بن علي الملحمودي » عن أبيه » عن 
عبد الل بن هوسى » عن أبيه » عن جداء جعفر بن عل ۽ عن عل بن علي" 6ل » عن 
جابر بن عبدال الا نصاري” قال : خرج علينا رسول الل لاي ذات .نوم وقحن فی مسجده 
فقال : من ههنا ؟ قلت : أنا يارسول الله و سلمان الفارسي” . فقال : ياسلمان ادع لي 
مولاك علياًء فقد جاءتني فيمعزيمة من رب العالمين . قال جابر SE GE‏ 
E‏ » فلمًا دنا من رسول الله راچ خلابه فأطال مناجاته » كل ذلك سر 
إليه رسول الله لاي سر رخفي عتا د وجه رمول ل 3 يقطر عرق كط ادر 
يتبلل حسناً » ثم" قال له ناا ضرف من مناجاته : قدسمعت ووعيت فاحفظ باعل . ثم" 
قال : ياجابر أدع عمر وأبأبكر . قال جابر : فذهيت إلييما قدعوتيما » فلمًا حضراه 
قال : باجاير أدع لي عبدال رمن بن عوف . قال جا بر: فدعوته ‏ فلمًا أتام قال: باسلمان 
اذهب إلى بهت 1م سلمة فأتني بالبساطالخيبري . قال جاير : فمالبثنا أن جاء ناسلمان 
بالبساط فأهره أن ممسطء ثم ١‏ أمر القوم فجلسكل” واحد منوم على ركن من أركائه 
وكانوا ثلاثة » كم" خلا رسول ال تيفش فأطال مناجاته وأسر" إليه سرا خفيناً ثم أمره 
أن يجلس على الركن الرابع من البساط .ثم قال النبي یي : .باعلى" اجلس متوساطاً 
وقل ماأمرتك به فا تك لوقلته على الجبال لسارت » أو قلته على الأرض لتقطعت من 
ورائك » ولطوبت کل" حن بين يديك » ولو كلمت به الموتى لا جا بوك بارذ نالل . فقال 
له بعض القوم : : بارسو لال هذا لعل" خاصة ؟ قال : نعم ء فاعرفوا ذلك له . قال جا یر: 
فلا أخن كل“ واحد مجلسه اختلج البساط فلم أنه إلا ما بين السماء والا رض . فلمثًا 
رجع سلمان خير بي اتم ساروا هابين السماء و الأرضلا بدرون أشرقاً أم غرياً حتی 
انق بهم البساط على كبف عظيم عليه باب من حجر واحد . قال سلمان : فقم تبالّذي 
أمر ني به رسول الل لاقع . قال جاير : فقلتث لسلمان : ماأمرك رسول اله لچ + قال : 


أمرني إذااستقر" البساط مكانه من الاارض وصرنا عند الكيف أن آمر أبابكر بالسلام 
على أهل ذلك الكيف و على الجميع » فأمرته » فلم عليهم بأعلى صوته فلم يرد”وا 
عليه شيئاً ‏ ثم سلّم "خرى فلم يجب » فشهداصحابه على ذلك وشيدت عليه . ثم" أمرت 
عمر فسلم عليهم بأعلى صوته فلم يرد"وا عليه شيئاً » ثم" سم ا"خرى فلم ,يجب » فشهد 
أصحابه على ذلك و شهدت عليه » ثم أمرت عبد الرحتن بن عوف فسلّم عليهم فلم يجب 
فشيددا أصحا به على نلك وشيدت عليه . ثم قمت أنا فأسمعت الحجارة والا وديةصوتي 
فلم اجب » فقلت لعلي : فداك أبي و امي » أنت بمنزلة رسول الله يلايع حتنى فرجع 
لك و لك السمع و الطاعة ‏ وقد أمرني أن مرك بالسلام على أعل هذا الكيف آخر 
القوم » و ذلك طايريد الله لك و بك الشرف منشرف الدرجات . فقام علي فسلّم بصوت 
خفي فانفتح الباب فسمعتاله صريراً شديداً » ونظرنا إلى داخلالغار يتوقّد نارأءفمائنا 
رعباً و ولى القوم فراراً » فقلث لهم : مكانكم ! حتئى سمع مايقال » و إِقّه لا بأس 
عليكم . فرجعواء فأعاد علي" 5# فقال : السلام عليكما بها لفنية الذي ن آمنوا بربهم. 
فقالوا : و عليك السلام با علي" و رحمة الل و بركاته وعلى من أرسلك » بآ بائنا وا شاعنا 
انت دا وصي عل خاتم النبيين و قائد المرسلين ونذير العاطين و بشير اللؤمنين » أقرئه 
مثا السلام و رة الل يا إمام المتثقين قد شهدا لابن عمك بالتبوة و لك بالولابة و 
الا مامة و السلام على ع يوم ولد و وم يموت و يوم يبعث حيئاً . قال : ثم" أعادعلي" 
عليه لسلام فقال : السلام عليكم أينّها الفنية الذينآمنوا بر بهم وزدناهم هدى . فقالوا: 
عليك السلام و رة الل وبركاته يامولانا و إمامنا . الحمدللٌ الذي أرانا ولابتك وأخذ 
هيثاقنا بذلك و زادنا إيماناً وتثبيتاً على النقوى » قد ممع من بحضرتك أن" الولاية لك 
دونهم وسيعلم الّذين ظلموا أي" منقلب ينقلبون . قال سلمان : فلمًا سمعوا ذلك أقبلوا 
على على ج وقالوا : شيدنا و سمعنا فاشفم لنا إلى نبينا ليرضى عننًا برضاك . ني" 
تكلم علي" ت بما أمره رسول الله يللي مادرينا أشرقاً أم غرباً حتتى نزلنا كالطير 
الذي يهوي من مكان بعيد و إذا نحن على باب المسجد » فخرج إلينا رسول ايلك 
فقال : كيف رأيتم ؟ فقال القوم : نشبد كما شبد أهل الكيف ونؤمن كما آمنوا .فقال: 


لعا “كات القعاء و e E‏ ۶۰ 


إن تقعلوا تبتدوا و ما على الرسول إلا البلاخ الميين ‏ ؛ فان لل تغملوا مختاقوا فمن وافی 
وافى اله " له ؛ و من تكص فعلى عقبيه ينقلب » أفبعد المعرفة و الحسئة ؟ ! والّذي 
نفسي بيده لقد "مرت أن آهركم ببيعته و طاعته » فبايعوه و أطيعوه » ققد نزل الوحي 
يذلك يا الها الذو اش أسدا اد ر أطييا و اولي الأمر منى9"». 
قال جا پر : فبايعناء » فقال رسول الله ملق : إن اسنة مكل على ارق لبي في ولا 
أأسقيتم ماء غدقا ء وأكلتممنفوق رؤسكم و من تحث أرجلى , وإنلم ست تستقموا ا ختلفت 
كلمتكم و شمت بكم عدو كم » و لتتبعن بنيإسرائيل شيئاً شيئاً ل e‏ 
لتبعتموهم فيه ! و طوبى لمن تمسلك بولاية علي' من بعدي حتلى يموت و يلغني و أنا 
عنه راض » قال جابر : و كان ذهابيم و مجيثهم هن زدال الشمس إلى وقت أ لعصر . 

۵ _ الدر المنشور : عن أبن عباس قال : خلق الل تعالى من وراء هذه الا رض 
بحراً محيطاً يها » ثم" خلق من وراء ذلك جيلاً يقال له « ق » ؛ السماء الدنيا مترفرفة 
عليه » ثم" خلق من وراء ذلك الجبل يشا " مثل تلك الأرض سبع هرات » ثم" خلق 
من وراء ذلك يحراً محيطاً بها » ثم" خلق من وراء ذلك جبلا .يقال له« ق » السماء 
الثائية مترفرفة عليه . حتىعد سبع أرضين و سبعة أبحر و سبعة أجبل9©) قال : وذلك 
قوله « و اليحر مداه من بعده سبعة بحر ")> 

١‏ و عن عبدالله بن بريدة قال : هق» جيل من زرد محيط بالدنيا عليه كنفا 
الا 

۷ و عن مجاهد قال : «ق» جيل محيط بالاأرض ٩‏ . 


. تمن وفى وفوالل له (خ)‎ )١( 

(؟) الناء. ۸ه 

(۳) فى المعدر < ارا > وهو السواب 

(۴) فى المصدر ٠‏ وسبع سماوات . 

(6) الدر المنثور ٠‏ ج ۴ ه ص ٠١١‏ > والابة فى سورة لقمان ٠‏ 1۷ 
(5) الدر المنثور , ج ٦ء‏ س ١ء١.‏ 

(۷) الدر المتثور اج ١‏ ص ١1۶,؛‏ 
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۸ و عن این عيئاس قال : خلق الل جبلاً يقال له «ق» محيط بالعالم وعروقه 
إلى الصخرة التي عليبا الأ رض فاذا أراد الل أن يزلزل قرية أمر ذلك الجيل فحرك 
العرق الذي بلي تلك القرية » فيزازلها و بحر "كا ء فمن ثم" تحر اك القرية دون 
القرية © , 

العلل و المجالس للصدوق : عن عل بن علي ماجيلويه » عن عل بن 
يحيى العطار ۽ عن ل بن أحمد الا شعري" » عن عيسى بن ل » عن على بن مڀز يار 
عن عبداللٌ بن مر » عن عبدالل بن ساد » عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن عل 2# 
قال : إن" ذاالقرین نلا انتبى إلى الس" جاوزه فدخل فيالظلمات › فا ذا هو بملك قائم 
على جبل طوله خمسمائة ذراع . فقال له املك : يا ذا القر نين » أما كإن خلفنكمساك؟ 
فقالله ؤوالقرئين: من أنت ؟ قال: أنا ملك منملائكة الرحن مو كل يبهذا الجبلء فليس 
من جبل خلقه ال عز وجل" إلا و له عرق إلى هذا الجبل ء فا ذا أراد الله عز وجل أن 
يزلزل مدينة أوحى إلى" فرلزلتها ”") . 

العياشى : عن بحيل بن دراج » عن أبي عبدالل ي قال : سألته عن الزلزلة 
فقال : أخبر ني أبي عن 1 بائه » قال : قال رسول الله برلا : إن" ذا القرنين لما اتتبى 
إلى السد" ‏ إلى آخر الخبر ‏ . 

الفقيه : مسال مثله 0 , 

بيان : « أماكان خلفك مسلك » أي لي" شيء جثت هينامع سعة الأ رض خلفك ؟ 

٠‏ العلل : عن أبيه ۽ عن عل بن بحيى » عن عل بن أحمد الأ شعري" » عن 
يعقوب بن يزيد » عن بعض أصححابه » عنعّل بنسنان » من ذكره » عن أبيعبدالل 8 
قال : إن الل عز "وجل" خلق الاأرس فأمرا لحوت فحملتها » فقالت : لتا بقو تي»قبعث 
ال عز وجل“ حو قدو شبر » فدخلت في متخرها فاضطر بت أربعين صباحاً ! فارذا أراد 


. ١٠١١ :ص‎ ٦ الدر الئثوزن يج‎ )١( 
. وفيه : وقد تكون الو لزلة من غير ذلك‎ › 14” ٠ من لابحضرء الفقيه‎ )( 


الل عن وجل" أن ,بزازل أرضاً تراءت لباتلك الحوتة الصغيرة فزلزلت الاأرض فرقً9). 

الفقيه : مرسلا مثله . و فيه « قدر فتر > "11 . 

بيان : القتر ‏ بالكسر ‏ : هابينالسباية الا بام إذافرقتهما. وثأبيثةفحملتها» 
وه قالت » بتأويل الحوتة أو السمكة . و « الفرق » بالتحريك : الخوف . 

١‏ العلل : عن چں بنالحسن بن الوليد » عن شبن لحسن الصفارء با سناد 
لذ رفعه إلى أحدهم #6 أن" الله تبارك و تعالى أمر الحوت بحمل الا رض وكل" يلدة 
من اليلدان على فلس من فلوسه , فا ذا أراد 595 عز وجل" أن يز لزل رفا عد الحوت 
أن يحر'ك ذلك الفلس فيحر”كه » ولو رفع الفلس لانقليت الاأرض بارذن اله 7 . 

الفقيه : هرسلا عن الصادق تاي مثله ° . 

بيان : قال الصدوق ‏ قد س سره ‏ بعد إبراد تلك الاأخبار الثلاثة في الفقيه : 
والزلزلة مكون منهذه الوجوه الثلائة و ليست هذه الا خبار بمختلفة (انتهى) والظاهر 
أن هراده أن الزلزلة قد مكونبالعلة الا”ولى » وقد مكون بالعلة الثائية » وقد قكون 
بالعلة الثالثة » و يحتمل اجتماع تلك العلل في كل" زازلة » و يمكن أن تكون الثائية 
في الزلزلة العامة لجميع الأارض كز لزلة القيامة » والثالثة فى ماإذا حصل سببهاخضسف 
و انقلاب و تغيثر عظيم في الا'رض و بالجملة الزلزلة العظيمة » و الا”ولى ني الزلازل . 
الجزئية اليسيرة . و بويد الخبر الا و'ل أن" أكثر الزلازل تيتدىء من الجبال » وكل" 
أرض تكون أقرب من الجبل فيي فيها أشد" . 

؟؟ ‏ الكاقى : عن علي" بن عل » عن صالح بن ابي سماد » عن ل بن ستان 
عن ابن مسكان » عن أبي بكر الحضرمي" » عن تميم بن حاتم » قال :كنّامع مير المؤمنين 
عليها لسلام فاضطر بت الا رض فوجأحال ثم" قال لها : اسكني ! مالك 5 ثم التفتإلينا 
فقال : أما إ نبا لو كانت التي قال الل لا جايتني و لكشا 9 ليست بتلك 7" . 


. ١٤١ : (؟) الفقيه‎ . ۴١ الملل ۽ ج ۲ اص‎ )١( 


(۳) الملل ءج لاص ۲٤١‏ . (غ) الفقيه . ١۴١‏ ., 
(«) فى الوصدر + فوحاها ٠.‏ )3 فى المصدر : ولکں : 


(۷) روت الکافی ؛ ۲۵٣‏ . 
ج +ع پحار الا وار ۸ے 


۴ - العلل : عن أحد بن ع » عن أبيه » عن عل بن أنعد » عن بحيى بن عل 
ابن وب » عن علي بن مبزبار » عن أبنسنان » عن محيى الحلبي" » عن مر بنا بان 
عن جابر » قال : حدثني تميم بن حذيم » قال : كنا مع علي" كليم خيث تو جنال 
اليصرة . قال : فبينما فحن نزول إذا اضطر بت الا“رضن فضربها على ت بيده ثم" قال 
لها : مالك ؟ ثم أقبل علينا بوجبه ثم" قال لنا : أما إِنّها لو كانت الزلزلة التي ذكرها 
الل عز وجل في كتا به لاأ جابتني و لكا ليست بتلك 237 . 

بيان : هذا إشارة إلى ماورد ني الا"خبار أن" « الا سان » في سورة الزلزال هو 
أميرا.اؤهنين تيضم يقول للا رض : مالك ؟ قتحداثه الا رض أخبارها .كما روى في العلل 
عن فاطمة َي قالت : أصاب الناس زلزلة على عبد أبي بكر و ساقت الحديث إلى 
قولها ‏ فقال لبم علي" ج : كأنكم قد هالك ماترون ! قالوا : وكيف لایپولنا ولم 
نر مثلها قط ؟ قالت : فح رك شفتيه ثم" ضرب الاارض بيده ثم" قال : مالك ؟ اسكني . 
فسكنت » فقال : اناا لرجل الذي قال اله «إذازلزلت الا رمن زلزالها و أخرجتالا رض 
أثقالها و قال الا نسان مالبا » فاا الا سان الذي يقول لها + مالك ؟ « يومئذ تحدث 
أخبارها » إنّاي تحداث . فبذا معنى قوله #ج# « | تا لوكانت الزلزلة التي ذكرهاالدٌ 
في كتابه » أي في سورة الزلزال وهي زلزلة القيامة « لا جابتني » أي لحد نت و تكلمت 
معي « و لكا ليست بتلك » أي زلرلة القيامة ". 

٤‏ _ العلل : بالا ستاد المتقدام عن عد بن أحد : عن إبراهيم بن إسحق » عن 
جل بن سليمان الديلمي” قال : سألت أبا عبدالة ## عن الرلرلة ماهي ؟ قال : آبة . 
قلت : و ما سببها ؟ قال : إن" الله تبارك و تعالى و ّل بعروق الاأرض ملكا فا ذا أراد 
الل أن يزلزل أرضاً أوحى إلى ذلك الملك أن حر ك عروق كذا و كذا . قال : فيح ر "ك 
ذلك الملك عروق تلك الأرض التي أمره الله فتتحر ك بأهلها . قال : قلت : فا ذا كان 

ذلك فماأصنع ؟ قال : صل" صلاة الكسوف فا ذافرغت خررت ساجداً و تقول في سجودك 
)١(‏ العلل مج ۲س ۲٤۲‏ . 
(۲) المصدر :ج لاا اص ۲٤۳‏ . 


ا ع عا عد .بم ا عد م ع ايه meme‏ مه ا له oso‏ لت ع ع ته ل د لت كل بت لاع سد ب ا ا اك ا ل ل ل ل د 


« يا من يمسك السموات و الا:رض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده 
إِنّه كان حليماً غفوراً أمسك عتا السوء إنّك على كل" شيء قدير )ع 

الفقيه : با سناده عن سليمان الدريلمي” مثله 27 . 

بيان : « آبة » أي علامة من علامات غضبه أو قدرته . « أن تزولا » أي كراهة 
أن تزولا » أو لتضمن الا مساك معنى الحفظ أو المتع عدي به « إن أمسكيما » أي ما 
أمسكهما . و في الفقيه بعد قوله « غفوراً » : يا من يمسك السماء أن تقع على الاارض 
إلا با ذنه أمسك .. 

۵ ۔ الکاقی : عن علي بن عل عن صالح بن أبي تاد » عن بعض أصحابه » عن 
عيدا لصمد بن بشير » عن أبيعبدال ج قال : إن" الحوت الذي حمل الاارض اسر“ 
في نسه أنه إثما هيل الات بقو ته فأرسل الله عز وجل" إليه حوبا أصغر من شير 
و أكبر هن فبتر » فدخل في خياشيمه فصعق » فمكث بذلك أربعين يوماً . ثم إن اله 
ع نوجل" رأف به و رحه و خرج » فا ذاأراد الله عر وجل" بأرضز لزلة بعثذ لكا لحوت 
إلى ذلك الحوت فا ذا رآء اضطرب فتزلزلت الاارض 9 . 

ع؟ . العلل : لمحمد بنعلي بن إبراحيم : العلة في زلزلة الاارض أن" لحوت 
الذي يحمل الاأرض له فلوس » فا ذا أرادالل عزتوجل” زازلة أزش أو مكان رفما لحوت 
الفلس الذي ني ذلك الموضع و حر كه فتزازل الأأرض . 

۷ _ توحيد المفضل : قال الصادق ی : فا ن قال قائل ٠‏ فلم صارت هذه 
الاأرض تزلزل ؟ قيل له : إن“ الزلزلة وها أشيهها موعظة و ترعيب يرب بها الناس ٠‏ 
ليرعوا و ينزعوا عن اللعاصي . 

قوائد 
الاولى : قسمة المعمور من الا رض بالا قاليم السبعة . قالوا : الدائرة العظيمة 
)١(‏ عمل الشرائع ؛ ج ۷ »س ٠۲٤۷‏ 


(؟) من لاسحضره الفقيه ‘PY:‏ 
(۳) روخة الكانى ٠‏ ۲۵۵ - 


25 باب آخر في قشمة.الأأرض إلى الا قاليم 0 


التي تحدث على سطح الأ رض إذا فرض معدل النهار قاطعاً للعالم الجسمائي تسمى 
خط الاستواء » و إذا فرضت عظيمة خرى على وجه الاأرض تمر" يقطبيها أنقسمت 
الأرض بهماأرياعاً » أحد القسمين الشماليين هو الربع المسكون » و الباقية إِمّا غامرة 
في البحار غير مسكونة و إا عامرة غير معلومة الأأحوال » و طول كل" ربع بقدر فمف 
الدائرة العظيمة و عرضه بقدر ريعها . و هذا الريع المسكون أيضاً ليس كله معمورًإن 
بعضه في جانب الشمال لقرط البرد لا يمكن لحيوان التعيش فيه » و هي المواضع التي 
يتكون عرضها أزيد من تمام الميل الكل" ؛ و ني القدر المعمور أيضاً بحاركثيرة بعضها 
متصل بالمحيط و يعضها غير متّصلكما عرفت » وجيال و آكام وآجام وبطائح ومغايض 
و براري لا تقبل العمارة » ووجدوانى جنوب خط الاستواء قليلاً من العمارة من لز نج 
و السودان لكن لقأتهالم يعد “وها من المعمورة . وميد العمارة عندالمنجّمين من جائب 
الغرب و كانت هناك جزائر تسملى « الجزائر الخالدات » و هي الأ ن مغمورة في الماء 
فجعلها بعضهم مبدأ الطول » و آخرون جعلوا ساحل البحر الغربي' ميدأ و بينهما عشر 
درجات ؛ و نباية العمارة من الجانئب الشرقي عندهم, « كنك زر » و هوهستقرالشياطين 
يزعمهم » و سمّوا ما بين النهايتين على خط الاستواء قبّة الأأرض . ثم" قسموا ال معمور 
من هذا الريع في جانب العرض بسبعة أقاليم بدوائر موازية لخط الاستواء » طول كل 
إقليم مابين الخافقين » و عرضه بقدرتفاضل نصف ساعة في النهار الا طول » لاان أحوال 
كل إقليم متشاببة متناسبة بحسب الح والبرد و المزاج و الا لوان و الا خلاق . فمبداً 
الا قليم الا و“ل ني العرض عند الا كثرمواضع ,مكوزعرضها انتا" عشردرجة وثلثا درجة 
ونبارهمالاً طولائنتا عشرساعة ونصف وريعولم يعدو هن خط الاستواء إلىهذالمواضع 
من المعمورة لقلّة العمارة فيها » و بعضهم جعل مبداً الا قليم خط الاستواء » لكنعلى 
التقديرين لاخلاف ني أن" ميدأ الا قليم الثاني حيث عرطه عشرون درجة ونصف و نپاره 
الأأطول ثلاث عشرة ساعة و ربع . و مساحة سطح الا قليم الا ول على الاو لكماذكره 
البرجندي” ستمائة لف و اثنان و ستون ألف فرسخ و أربعة و أربعون فرسخاً و نصف 


٠ كذا فى جميع النسخ‎ )١( 


فرسخ . و البلاد المشهورة الواقعة فيه : ا وا ا 2 وار 
و سندان » وكولّم » وعلاقى . وقال بعضهم : وهذاالا قليم ببتدىء ني الطول من‌ال شرق 
و أراضي الصين و تمرعناك على أنهار عظيمة ثم تمر" على سواحل البحر الجنوبي و 
بعض أرض الصين و بعض البلاد الجنوبيّة من البند و السند ء ثم على جزيرة «كرك» 
التي والاها من قبل ملك اليمن ثم" يمر" على خليج فارس و جزيرة العرب و على أكثر 
يلاد اليمن كمعلى » و حضرموت ؛ و صنعاء » و ز بيد » و عدن » و شبر » و قلهات »و 
قار » و سبا » ومددينة الطيب » و صحار قصبة )١(‏ عمان » ثي" على الخليج الا جر , و 
دار ملك الحبشة » وبلاد النوبة » وعلى غاية معدن الذحب من بلاد السودان "ال مغرب 
ثم على بلاد بربر إلى المحيط المغربي . و عدد البلاد المشهورة الواقعة ني هذا الا قليم 
خمسون » وفيه من الجبال و الا تبار العظيمة عشرون جبلاً و ثلاثون فهراً » ولو نأ كثر 
أهله السواد » ويز ون أن" هذا الا قليم منسوب إلى زحل . ومساحة سطح مابين خط” 
الاستواء و الا قليم الأول ألف ألف فرسخ و مائة و سثّة عشر ألف فرسخ و سبعمائة 
وخمسة وثلاثون فرسخاً و سدس فرسخ . والبلاد المشهورة الواقعة فيها : عدن » و شبام 
و حضرهوت » و عباط » و سقوطره » و جززبرة سر ندريب » و جزربرة لأمرى » و جزربرة 
كله و غانه » وكوكو » و سقالة » و بربرا » و زغاوة من بلاد الزئج » و هدية » و زياع 
كلاهما من يلاد الحبشة . 

و مساحة الا قليم الثاني خمسمائة ألف فرسخ واثنان و سبعون ألف فرسخ وسنّة 
و ستون فرسخاً و ثلث فرسخ . والبلاد المشبورة فيه : عسكّة » و اللدينة ‏ ضاعف الله 
شرقهما .و تيماء من بلاد الشام » و ينيع » وجندة » و خيبر » وبطن مر" » و الطائف 
والقيد» و الفرع » و يمامة » و الاحساء » و قطيف ء و البحرين » و القفط » و صعيد 


)١(‏ فىمراسد الاطلاع : صحار بااضم وآخره راء ؛ حضبة عمان مما يلى الجيل ؛ وقوام 
قصيتها مما يلى الساءل هديئة طيية كثيرة الخيرات هيثية بالاجى و الساج ‏ انتهي ‏ والهضية : 
الجبل المئيسط على وجه الارض . 

(۲) سودان (غ) . 


ج ۶٠‏ باب آخر في قسمة الأأرض إلى الاأقاليم ا 


وأسيوط » و أ”سوان » و إسنا » و عيذاب » و طلطه من أقصى المغرب » وسوس أقصى » و 
سولماسة + ديل هق بلاد السند » ومكران » وبيرون » و المنصورة ؛ و صئم صومنات 
من بلاد البند » وكنبايت » وماهوده » و قوج . و قال بعضهم : هذا الا قليم يأخذ في 
الطول من بلاد الصين و يمر بمعظم بلاد اليند» و منبا « دهلى » ثم بشمال جبال 
معروفة في ديارهم » و يمر" بمعظم ديار السند منها « منصورة » و يصل إلى سمانء و بقطع 
جزيرة العرب من أرض نجد و تيامة ؛ و يمر" بالطائف و مكّة ‏ شر فبا الله تعالى - 
و مدينة الرسول تلاق و ,شرب ؛ و هجر » و قطيف » و البحرين » و هرهز من كرمان 
و يقطع القلزم و يصل إلى صعيد مصر و بقطع النيل و يأخذ في أرض المغرب و يمر" 
بأواسط بلاد إفريقيّة ثم" ببلاد البربر و يصل إلى ا لمحيط . و البلادالمشهورة الواقعة في 
هذاالا قليمأيضاً خمسون » وفيه من الجبال عشرون »› ومن الا نبارمثابا . ولونعامّة أعله 
بين السواد و السمرة » و يزعمون أنه منسوب إلى الشمس . 

و هبدا الا قليم الثالك عرضه سبع و عشرون درجة و نصف ء ونباية طول الا ينام 
ثلاث عشرةساعة وثلاث أرباع ساعة .ومساحة سطحه أر بعمائة وستلون ألف فرسخ وأحد 
وتسعون فرسخاً و حمسا فرسخ . والبلاد المشهورة فيه : الا سكندرريّة » ومسنغفلوط من 
بلاد سعيد و أكثر بلادها الواقعة على النيل » و رشيد » و دهياط من بلاد مصر » و قلزم 
على ساحل بحر اليمن » و فسطاط من بلاد مصر ؛ و عين الشمس هنها » و أسفي " من 
أقصی المغرب » وسلا » وفاس » و مراک( ودرعة » و ميلة » و تاهرث . وقسطيئة7") 


)١(‏ بفتستين وكدى الفاء : يلدة على شاطىء البح المحيط بأقصى المغرب ( مراصد 
الاطلاع ) . 

(؟) بالج ثم التشديد وشم الكاف وين معجمة ٠‏ أعظم مديئة بالمغرب و أجلها و بها 
سرين ملوكدفى وسط يلادالبربى وبيئه وبين البح عشرة أيام . ومعئى مراكش با لبر برية «أسرع 
المشى > لانها كانت موضع مخافة ٠‏ 

() كذا فى تسضعين عشطوطتين : وفى بعضها < قسطنطنية > و ہی قلط لانها من يلاد 
الروم وهى التى تسمى اليوم « استاتبول » منبلاد تر كيا 4 و الظاهران الصواب د قسطتطينية > 
يضم القاف و مع ااسين وسكون التون الادلى و فعس الياء المخفغة الثانية وهى قى أكريقية مما 
يلى المثرب كما فى مراسد الاطلاع . 


۴ كتاب السماء والعالم ا 0 


و سطيف كلها من‌بلاد المغرب » وتهنز رات » وتو نس » و قابس » وقيروان » و مهدية»و 
صفاقس » و اطرايلس » و قصر أحد كلها من بلاد إفريقية » وغزّة » و عسقلان » و 
قيسارية » و رهلة » و بيت المقد سكلها من بلاد فلسطين ؛ و نابل » و عكًا » و بيسان 
وصور » وعمان » وكرك » و بيروت » و صيدا وأذرعات » ويمصرى » و دمشق » وصرخد 
كلها من يلاد الشام » وهيت » و القادسيّة » وحيرة »والكوفة » و الا ار » و بغداد »و 
صرصر » و الدائن » و بابل » و تعمانية » و نبروان » وقصر بن هبيرة » و نير أطلك 
كلها من بلاد العراق و نواحيها ؛ و بصرة » وأ به » و عيادان » و طيب » و سوس » و 
قرقوب » و کسر » و حذبى » و عسكر مكرام > و الا حواز » و دورق » و أرجان كليا 
ماعدا الثلاثة الاول ‏ من يلاد خوزستان ؛ و سيف البحر2» و جور » وأيرقوه و 
کازرون » و نوبندجان » و فيروزآ باد » و شيراز » و البيضاء » و إصطخر » وسا (؟, و 
دارا بجردكلها من بلاد فارس وتواحيها ؛ وزد » و بافد » وبردسير » وجیرفت»وسیرجان 
و زرند » دبم» وحرموز كلها من بلادكرمان ؛ و زرنج ''2 وشروان 27 ويستكلها من 
بلاد سهستان ؛ وملتان من بلاد السند ؛ و تعبر من بلاد الهند » و زيتون من يلاد الصين 
و إصبهان و أردستان » و طبس ء و بيروزكوه » و هيمند » و غزئة وكابل . وقال بعضهم: 
هذا الا قليم يبتديء من شرقي أرض الصين و دار ملكبم » وتمر" بوسط تملكة الهند» و 
قندحار » وكشمير » و یمر يمولتان من أرض السند » و بزابل » و بست » وسيستان » و 
كيج » و بزده سير مدینة كرهان » وخييص ؛ و زد ؛ وفارس ؛ و إصفيان ؛ و الاأهواز 
و عسكر ؛ و كوفة ؛ و بصرة و واسط ؛ وبغداد ؛ والمدائن و إذا جاوز هذه البلاد يمر“ 
بدديار ربيعة و مضر ؛ و دمشق ؛ و حمص ؛ و بيت اللقدس ؛ و الدورية ؛ و الطبرئة 
و القيسارية ؛ و عسقلان ؛ و المدين ؛ و بأخذ طرفاً من أرض مصر فيه دمياط وفسطاط 


.» عى التى تسمى أليوم ه« فسا‎ )١( 
.» (؟) فى طبمة أمين الضرب « زرته‎ 
. > (؟) فيء بعش االمسخ « سروآن » وفى الم راسد < شرواد‎ 


و الاسكندريئّة ثم يمر" ببلاد الا فربقية ‏ وبلد قيروان ؛ و السوس ؛ و طرابلس 
المغرب ؛ ثم" بقبائل السرير في أرض ال مغرب ؛ و بلاد طنجة ؛ و ينتهي إلي المحيط . و 
عدد البلاد المشبورة الواقعه فيه عائة و ثمانية و عشرون ؛ و فيه من الجبال ثلاثة 
وثلاثون ؛ و من الا نهار اثنان و عشرون . ولون أكثر أهله السمرة ؛ و يزعمون أنه 
منسوب إلى عطارد . 

و أمّا الا قليمالرابع فعرض أو" له ثلاث و ثلاثون درجة وأربعون دقيقة » وأطول 
نهاره أربع عشرة ساعة و ربع » و مساحة سطحه ثلاثمأة ألف و ثمانية و سبعون ألفاً 
و ثمانية و ثلاثون فرسخاً و ربع ء و البلاد المشهورة فيه : قصر عبد الكريم » و طنجة 
و سيسته "أو تلمسان » و بجاية من بلاد المغرب ؛ ويوند » وقصرأحد » هن بلادإفريقية 
و إشبيله "" وقرطبة » ومالّقة » وغر ناطة » و بلنسية كلها عن بلاد الشام“' وتوابعها 
و جزيرة إبابسة » وجزيرة ما يرقه فيا بحيرة محيطها تسعة أميال » و جزيرة سردانية 
وجزيرة ,صقليّة » وجزيرة وسامس')وجزيرة رودس » وجزيرة قبرس كل" هذءا لجزائر 
في بحرالروم ؛ و طرسوس » و أياس » و أرطة " وهصيصة » و برس برت ؛ و تل دون 
كلها من بلاد أرمن ؛ و أطرا يلس ء وبلنباس » وبعليك" » وعرقة » وجبلة من بلادالشام 
و سپس › وصپبون » و بغراس»وحارم 3% حصن الا كراد » واللعمص وحماة 0 وشيزر 
و مرعش » و حصن منصور » ومنيج » ومعرأة (4) » و قنسرين » و سميساط بعضها من 


. افریقیه (خ)‎ )١( 

(؟) كذا . وقي الم رأصد « سيتة » . 

(م) کذا » وفى المراصد < اشبیلي > . 

. بل من بلاد الانداس (اسبافيا)‎ )٤( 

. ) ميورقة جزيرة فى شرقى الاندلس ( مراسد الاطلام‎ )٠( 
. وساص (خ)‎ )3( 

(۷) فى بعض النسخ < ارته > وفى بعضها ٠‏ أرته » . 

(4) فى بعش النسخ « مغرة » وهي أيضاً موضع بالشام 


۶ے كتاب السماء وأ لال + E‏ 


emmo senses emen ا‎ 


muse swamaDesmanwa aaa Dae aa anaes an! 


أعمال حلب و بعضها من أعمالالشام وحلب»وحر ”ان ؛ورقةكلاهما من دبارمضر ؛ وماردين 
من ديار ربيعة ؛ و ميا فارقين من بلاد الجزيرة ؛ و قرقيسياء › و جيران » و نصيبين»و 
جزيرة آين عمر » و سنجار من ديار ربيعة ؛ و تل" أعفر » و موصل ء و الحديثة » و 
دقوقاء » و آهد» وعانة » و سعرت » وتسلكريت » وسامر"اء » و دسكرة » و جلولاء »و 
خانقين » و حلوان بعضها هن العراق و بعضها من الجزائر ؛ و دلي من بلاد البند ؛ و 
انطاليا من بلاد الروم ؛ و أرزن » و بدليس » و أرجليس(')كلبامن أرمنية ؛ وسلماس 
و خوى » و هراغه » و أوجان » و أردبيل » و هيائج » و مرند » و تبريز كلها من بلاد 
ذو یجان ؛ و موقان 9" و إربل و شهر زور » و قصر شيردن » و صيمرة » و ديئور 
وسيروانء وما سيدان › وصهرؤرد » وزنجان » و نپاوند »و همدأن » و بروجرد ,و 
أبهر »و ساوه » و قزوين » و آبهء و جر باذقان › وقم »و طالقان » و قاشان » والري”" 
و كرج أكثرها من بلاد الجبل ؛ و لاهجان » و روذبار » و سالوس » و ناتل » وأرحان 
و آمل » و سارية كلبا هن بلاد طيرستان ؛ و سمئان » و دامغان » و سطام » وإستراباد 
و 1 سكون » و جرجان » و دهستان » و خسروجرد » و قصبة سبزوار ؛ و إسفرا.ين » و 
نيسابور » و نساء و طوس » و نوقان » و أبيورد » و قوهستان » و قاين » و زوزن » و 
جزجرد» وبوزجان » وسرخسء وفوشنج .وهرأة » و بادغیس » ومالين » وشيورغان7") 
و أسفزار » و مرورود » و مرو » وشاه جهان » وفار یاب » و شهرستان » وسمنجان كلها 
من خراسان و أعماليا ؛ و يدخشان » و ترمد 57) وختلان » و وخش › وصغانیان » و 
شومان » و آثينية كلها من بلاد المغرب و يقال إنّه بلد حكماء وتان . 
وقال بعض الا فاضل: هذا الا قليووسطالا”قا ليم ووسطمعظم عمارةالعالم » ويبتدىء 
منشمال بلاد الصين ومر ببلاد التيّتالداخل » و.جرجير » و خطا » و ختن » وبجیال 


(1) كذا فى جميع النسخ ء وقى المراصد « ارجيش » يالشين المعجمة . 

(۷) الظاحى انها حى العى تسمى أليوم د دشت منان » . 

.» كذا + والظاحي أثه « شبىتان‎ )١( 

(۲) قال فى المراصد ؛ الئاس يخعلفون فى هذا الاسم والعروف انه بكرا لتاء والميم 
و أحل تلك المديتة متداول علىاسانهم يفت العام وكسى الميم ؛ و بعضهم يقول يضمها ‏ الخ -. 


ادد عو 


كشمير» و بدخشان » وصغانيان » وكابل » و یمر" بطخارستان » و غور » و بلخ » وترمد 
و هرات ؛ و مرو » و شاهجهان ؛ و مرو رود » و سرخس » و جوزجان » و فارياب ؛ و 
غسرجستان7"؟ , و باورږ ٩‏ و ساء و سيزوار » و طوس » و قیشا بور » و إسفرا.ين » و 
قبستان ؛ و قومس » و جرجان » و طيرستان » و آمد 7 و قم » و آمل » و كاشان » و 
همدان » وأبهر» وقزوين » والديلم » وساوه » وألموت » وكرج ؛ و كيلان » وماز ندران 
و ساري » و سمتان ؛ و دامغان» و استراباد » و بسطام » ونهاوند » و ديئور » وحلوان 
و شهرزور » و زنجان » و سلطائية » و أردبيل» و اللوصل » و ساهره » و أُرمئئة (4) 
و مرأغه » و تبريز » وسينجار » و نصهبين » و سمياط ء و ملطية » و أرزنجان » و رأس 
العين » و قاليقلا » وسميساط » وحلبء و أنطاكية » و قنُسرين » وطرايلس الشام » و 
حص » و طرسوس » و جزيرة قبرس » ورودس » و يمر" بأرض ا مغرب على بلادإفر نجة 
و طنجة » و ينتهي إلى الطحيط على الرقاق من الا ندلس و بلاد المغرب . و عدد اليلاد 
المشهورة الواقعة فيه مائتان و اناعشر » وفيه من الجبال خمسة و عشرون ؛ ومن الا نبار 
اثنان و عشرون . و لون عامّة أهله بين السمرة و البياض » و هو منسوب إلى المشتري 
على الا صح" بزعمهم . 

وأا الا قليم الخامسفمبدأه حيث عرضه تسعوثلاثون درجة » وغاية طول نهارهم 
أربع عشرة ساعة و ثلاثة أرباع ساعة . و مساحة سطحه مائتا ألف و تسم ذ تسعون ألف 
فرسخ و أر بعمأة و ثلاثة وتسعون فرسخاً و ثلاثة أعشارفرسخ . ومن البلاد الواقعةفيها: 
|"شبونه » وشنترين » وبطليوس ؛ وماردة » و طّلِيطلة » و مرسية » و دائنة » و مدينة 


مس 


. فى المراسد ؛ غرشستان‎ )١( 

(؟) فيه ۰ وحى أبيورد . 

فا کیا 7 ولعله هصحف 2 آمو > فان 2 آمد > يلد قديم تمحيط وجاة بأكثرء وهن 
اليعيد ذادرء بين لبرستان و قم مع ما بشاهد من رعاية أ لتر یب 5 إلى حد ما = فى ڈ کر اسماء 
البلاد . 

(4) ارهية (ظ) . 


د کاب ا واا 6 E‏ 
sO Ty‏ 
7 للف 


0. 


وعمورية » و آق شير » و قونية » و قيسارية » و أقسر و ملطية » وسيواس »و 
توقات > و أرزن» و أرزنجان » و موش »› و ملازجرد » و أخلاط 9') ؛ و شروان ؛ و 
نشوى ؛ وبردعة ؛ وشمكور ؛ وتغليس ؛ وبيلقان ؛ وباب الأ بواب ؛ وكنجة ؛ وسلطائيئة 
وفراوة ؛ و كركنج ؛ و كات ؛ و زمخشر ؛ وهزار أسب ؛ و درغان ؛ و طواویس؛وبیکند 
وكرمنيه أ ؛ و نخشب ؛ وكش" ؛ و أربنجن ؛ و إشتيخن ؛ و سمرقند ؛ و كشانية ؛ و 
شاش ؛ و بنكث ؛ و إيلاقي و أسروشهل أو ساباط ؛ و خجند ؛ وشاوكث ؛ و تذكت 
و إمسيكث ؛ و كسان ؛ و فرغانة ؛ و قبا ؛ و ختن ؛ و خيوه ؛ و رومية الكبرى2 و 
ماقذو نة من أعمال قسطنطنية . 

و قال بعض الا فاضل : ببتدىء هذا الا قليم من أقصى بلاد الترك ؛ و يمر" على 
مواضع الا تراك المشهورة إلى حد" كاشغر » و ختن ؛ و بهتالمقدس ؛ و فرغانة ؛ و طراز 
واخجئد ؛ و يمر بشروان ؛ و خوارزم ؛ و بشارا ؛ و شاش ؛ و نسف ؛ و سمرقند ؛ و 
كش" ؛ و بحر خزر و ديار أرمنية و بعض بلاد الرومكعمورية ؛ و قونية ؛ و أقسراي 
و قيصرية ؛ و سيواس ؛ و أرزن الروم ؛ و يمر" بساحل بحر الشام و بلاد ا دلس إلى 
أن ,ينتبي إلى المحيط . و عدد البلاد المشهورة الواقعة فيه مائتان » و فيه من الجبال 
ثلاثون » ومن الا نبارخمسة عشر . و لون عامّة أهله البياض » و حو منسو بإ لىالزهرة 
بزعمهم . 

و أا الا قليم السادس فمبدأه حيث عرضه ثلاث وأربعون درجة و نصف » و غاية 
طول نهاره خمسة عشر ساعة وريع . ومساحة سطحه ماتا ألف و خمسة و ثلاثون ألف 


3( الظاعى انه « آنقرة 4 ألتى هى عاصمة تر کیا اليوم . 

(۲) د يقال ؛ أقصرى ؛ وأقصراى 

(۳) كذا والمضبوط « خلاط » . 

(۴) فى المراصد ٠‏ كرميئية , 

(ه) كذا و المضبوط د ايلاق » . 

(۶) كذا والمضيوط « أسروكنه > يزيادة ئون يعد الشين الممجمة . 


ج ۵ع باب آآخر في قسمة الاأأرض إلى الا قاليم ۸ 


فرسخ وأربعة و ثلاثون‌فرسخاً وثلثا فرسخ . وفيه منالبلاد المشهورة : تطيلة » و تيلوته 
وبردال ءوطريا » وجزيرة نقربيت » وأماسية »وقسطمونيه » وسئوب » وجند » و فاراب 
وإسفيجاب » وطرازءوشلج “وخا ن بالق »وکاشغر ؛ وسمورة »ولنيرديه ؛ وببذه ؛ و بندقيه 
وبرشان ؛ وقسطنطنية ؛ و بلنجر . و قال بعض المحققين : هن بلاده معظم الروم ؛ و 
الخزر ؛ والتركستان ؛ فييتدىء منالمشرق و يمر" بمساكن أتراك الشرق » وريقطعوسط 
بحر طبرستان » ويمر" على خزر ؛ وموقان ؛ و سقسين ١7‏ ؛ و على الصقالبة ؛ وبلاد آس 
وأر”ان » وباب الا بواب ؛ و الروس ؛ ثم" بمعظم بلاد الروم مثل قمطتطنيّة و بشمال 
'ندلس » و ينتهي إلى المحيط . و عدد البلاد المشورة الواقعة فيه تسعون » و فيه من 
الجبال أحد عشر » و من الا نهار أربعون . و لون غالب أعله الشقرة » و هو عندهم 
منسوب إلى القمر . 

وما الا قليم السابع قمبدأء حيث العرض سبع و أربعون درجة و ربع ؛ وغاية 
طول نهاره خمس عشرة ساعة و ثلاثة أرباع ساعة . و مساحة سطحه مائة ألف و سبعة 
و ثمانون ألف فرسخ و سيعمائة و واحد و عشرون فرسشاً و ثلا فرسخ . و فيهذاالا قليم 
العمارة قليلة ؛ و البلاد المشبورة فيه :كرش ؛ وازرق ؛ وصراى ‏ وهو مستقر" سلطان 
نتر" _ وأكل ؛ و يلار" 'ويقال له بلغار ‏ وأفجاكرمان ؛ وصارىكرمان ؛ وقرقر؛ د 
صلغات ؛ وكفا(؟) وصقجى"وشنتياة ر "أو رهرقلة . وقال بعضهم : هذا الا قليم بأخذ 
في طوله من المشرق و يمر" بنابات الا تراك الشرقيّة ؛ وبشمال بلاد بأجوج ومأجوج 
ثم" على غياض و جبال بأوي إليها أتراك كالوحوش » ثم" على بلغار الروس و الصقالبة 
د بقطم بحر الشام و ينتبي إل ىا لحيط . وعدد بلاد هذا الا قليم اثنان وعشرون ؛ وفيه 
من الجيال أحد عشر » ومن الا نهار أربعون . ولون أهله بين الشقرة و البياض » د هو 


سر 


. سفسين (غ) ۰ (۴) الععر (غ)‎ )١( 
۰ بلاد (خ) ۰ (4) كفى (څ)‎ )۳( 
٠ فى المراصد ؛ شنت ياقب‎ )2( ٠ (٭) عيقحى (خ)‎ 


+ كتاب السماء و العالم ج مع 


منسوب عندهم إلى المر بخ . و أهل بعض بلاده يسكنون مد ة ستة أشهر في الحمامات 
لشدة البرد . وآخر الا قاليم حيث عرضه خمسون درجة ونصف وغاية طول نهاره ست 
عشرة ساعة وربع » ثم إلى عرض ا لتسعين لا يعد ونه من الاأقاليم : 

و اعلم أن“ خي" الاستواء ستدىء من شرقي” ا الصين و ا على جزبرة 
«جمكوت» ثم ببلاد الصين نما يلي الجنوب » وعلى «كنك ذر » الذي من أراضيا لصين 
ثم على جزائر « زأرة » التي تسمى أرض الذعب» و على جنوب جزيرة سر نديب بين 

جز یر تي كله وسر یره وعلى وسطجزائرد يوبره”"' ثم على شمال جزائرأ لز نج ومعظم بلادحم 
ثم" على شمال جبال القلمر » »> وجنوبسودانالمغرب إلى المحيط . وأمّاطول النهارلسائر 
البقاعسوىالا قا ليم|السبعة فا لنها رالا طول بلغ سبععشرة ساعةحيث العر ضأر بع وخمسون 
درجة و كسر » و يبلغ ثماني عشرة ساعة حيث العرض ثمان و خمسون ورجة » ويبلغ 
سح عشرة ساعةحيث العرض إحدى وستون درجة » و يبلغ عشرينساعة حيث العرض 
ثلاث و ستون . و هناك جزيرة تسمى « تولي » يقال إن أهلها سكئون الحمامات 
مداة كون الشمس بعيدة عن سمت رؤسهم . و المشپور اتبا منتهى العمادة في العرض 
ولغ إحدى وعشرين ساعة حك العرض أر بع وستون درجة و نصف . قال بطلميوس: 
إن سان هذا الموضعقوم من الصقالبة لابعرفون . و على هذا مكون هومنتهى لعمارة 
في العرض » و يبلغ اثنتين و عشرين ساعة حيث العرض خمس و ستون درجة و كسر 
و يبلغ ثلاثاً و عشرين ساعة حيث العرض ست" و ستدون درجة » و بلغ أر بعأوعشر بن 
ساعة حيث العرض مثل تمام الميل الكلي . و يبلغ شهراً حيث العرض سبع و ستون 
درجة و ربع » وشهرين حيث العرض سبعون درجة ة إلاربعاًء و ثلاثة ا حيث| لعرض 
ثلاثوسبعون درجة ونصف وار بع ةأشهر حيث العرض ثمانوسبعون درجةو نصق » وخمسة 
أشهر حيث | لعرض أر بع وثما نوندرجة » و تصف السئة تقريباحيث| لعرض ربع الدور . 
هنهم من قسم ما سوى الاق ليم منالربع قسمين :قسماً لم مدخل في الا قاليم و 08 
أللعمورة » وقسمالم يدخل فيهماءفالا و" لعبد أ حيث عر ضه خمسوندرجة وثلث » وغابة 
)١(‏ دیوه (خ). 


ءءء باب آخر في قسمة الاأرض إلى الأقاليم 


ممه ممه سمه ممه سم مه مه ممه وموم مه وم مم مه مو ووه ممه مه مد ومو جر وم مده ممه سف عسوم سمده مومه ممه و وو ووه ممه عمو ممم د 


طول فهاره ست عشرةساعةور بع»وهساحةسطحه سبعمائة ألف وخمسون ألف فرسخ ومائة 
واثنان و ثلاثون فر سخأًوربعفرسخ . وفيهجزيرةبرطانيئّة » وجزيرةصوداق » وجزيرةتولى 
ومدينة يأجوج و مأجوج . قالوا : عرض تلك المدينة ثلاث و ستون درجة وطولبامائة 
و اثثئان و سبعون درجة و نصف . و القسم الثاني ميدأه حيث عرضه ست و ستون درجة 
ونصف » و غابة طول نهاره سبع و أربعون ساعة . ومساحة سطحه أربعمائة ألف و اثنان 
و عشرون ألف فرسخ و أربعمائة و سبعة فراسخ و خمس فرسخ . وقيل : في عرض خمس 
و سبعين درجة موضع أهله يسكئون في الشتاء في الحمّامات » ولا يفم كلامم . 
الفائدةالثانية : ني ذكر بعض خواص" خط" الاستواء وال فاق المائلة » فاا خط" 
الاستواءفدوائر آفاق البقاعالتتي تكونعليهتنصف هيع المدارات اليومية»فلذلك يكون 
النبار و الليل في بيع السنة ,متساويين » و أيضاً يكون زمان ظهور كل" نقطة على 
الفلك مساوياً ازمان خفائه » فا ن كان تفاوت كان بسبب اختلاف السير سرعة و بطاء 
بالحركة الغربيّة في النصفين » و ذلك لايكون محسوساً . و تمر" الشمس في السنة 
الواحدة عر تين بسمت رؤوسهم » و ذلك عندكونها في نقطتي الاعتدا لين » ولاتبعدا لشمس 
عن سمت رؤوسهم إلا بقدر غاية ميل فلك البروج عن معدل النهار » و تكون الشمس 
نصف السنة تقريباً في جهة من جبتي الشمال و الجنوب » و يكون ظل” نصف النهارإلى 
خلاف تلكالجهة » ولكون مبدأ الصيف الوقت الذي يكون فيهالشمس إلىسمتالرأس 
أقرب ومبداً الشتاء الوقت الذي بكون الشمس منه أبعد » يكون وقت كوتها في نقطتي 
الاعتدال مدا صيفيم » و وقتكونها في نقطتي الانقلاب مبدأ شتائهم » و کون مبادىء 
الفصلين الا خيرين أوساط الاأرباع » و يلزم على ذلك أن مكون لم نىكل" سنة ثمائية 
فصول » و يكون دور الفلك هناك دولابياً » لان سطوح جميع المدارات يقطع سطح 
الاافق على قوائم » و بسمى لذلك آفاقا آفاق الفلك المستقيم . والشيخ ابن سيناحكم 
انپا أعدل البقاع , لأن" الشمس لاتمكث على سمت الرأس كثيراً بل إتما يمر" به 
وقتي اجتيازها عن إحدى الجبتين إلى ال خرى » وييكون هناك حركتها ني الميل والبعد 
عن سمت رأسهم أسرع مايكون فلا تكون لذلك حرارة صيفهم شديدة . وأيضاً لتساوي 


۴~ کتاب السماء والغالم a‏ ۶۰ 


زما ني قہارهم ولیلپمدائماً تنكس رسور تا کل واحدة من لکیفیتین| لحادثتينمتهما بالا خرى 
فيعتدل الزمان . وحكم أيضاً بأن أحر" البقاع صيفاً التي تكون عروضهامساوية للميل 
الكل » فان" الشمس تسامتها وتلبث يقرب مسامتتها قررياً من شهرين » ونهارهاحينئن 
يطول وليلها يقصر.ورد" الفخرالرازي عليه الحكم الا وال بأن قال : ليث الشمسرفيخط" 
الاستواء و إن كان قليلا لكنها لاتبمدكثيراً عن المسامتة » فى طول السنة في حكم 
اللسامتة » ونحن نرى بقاعاً أكثرارتفاعات الشمس فيها لايزيد على أقل" ارتفاعاتبا بخط" 
الاستواء و حرارة صيفها في غاية الشدة . فيعلم هن ذلك أن" حرارة شتاء خط" الاستواء 
تكون أضعاف حرارة صيف تلك البقاع . وحكم بأن" أعدل البق ع حوالا قليم الرابع 

و قال المحقئق الطوسي" ‏ ره ك : الحق” في ذلك أنه إن عنى بالاعتدال تشابه 
الا حوال فلاشك أنه ني خط" الاستواء أيلغ كما ذكره الشيخ » و إن عنى به كاف 
الكيفيتين فلا شك" أن" خط الاستواء ليس كذلك » يدل عليه شد ة سواد لونسكانه من 
أحل الز تج و الحبشة وشدة.جعود شعورهم وذير ذلك تمائقتضيه حرارة البواء؛ وأضداد 
ذلك ني الا قليم الرابع تدل على كون هوائه أعدل . بلالسبب الكلي” في توف را لعمارات 
وكثرة التوالد و التناسل في الا قاليم السبعة دون سائر المواضع المنكشفة من الا رض 
یدل علىكونها أعدل منغيرها ‏ وما .يقرب من وسطہالا محالة يمكون أقرب إلىالاعتدال 
مما يكون على أطرافها . فان" الاحتراق والفجاجة اللازمين من الكيفيتين ظاعران في 
الطرفين ‏ انتبى - . 

فعلى ماذكره ‏ قد س سراه ‏ سكّان الا قليم الرابع أعدل الناس خلقاً وخلقاًءو 
أجودهم فطا ئة وذكاء” . ومن نحّةكان معدن الحكماء والعلماء » و بعدهم سكا نالاقليمين: 
الثالث » و الخامس . وأمّا سائر الا قاليم فأكثرهاناقصون في الجبلة عمتا هو أفضلء يدل 
عليه تاج ورتم و وة أخلاقيم و شدأة احتراقم من الحر” أو فجاجتهم من البرد 
كالحيشة و الزنج ني الا ول و الثاني » وكيأجوج و مأجوج و بعض الصقالبة في السادس 
والسابع . د أا الآفاق التي لها عرض أقل" من الربع فهي على خمسة أقسام : الا ول 
أن کون عرضه أقل هن اليل الكلي »الثاني أن ريكون عرضه مساوياً للميل الكل " 


الثالك (') أن مكون عرضه مساوياً لتمام الميل الكل" ء الرايم أن بكون عرضه أكثر 
من الميل و أقل" هن تمامه » الخامس أن يكون عرضه أكثر من تمام ا ميل . ففي بيع 
تلك الا فاق بكون أحد قطبي المعدال فوق الا رض مرتفعاً عن الا فق يقدر عرض اليلد 
والآخر منحطاً عن الا”قق بهذا المقدار . و بيع تلك الا فاق ينصف معدل النهارعلى 
زوايا [ قوائم ] فيكون دور الفلك هناك مائليناً » وتقطع المدارات التي تقطعها بقطعتين 
مختلفتين . والقسي" (1) الظاهرة للمدارات الشمالية أعظم من التي تحت الاارض » و 
للجنوبيّة بالخلاف من ذلك ولا يستوي الليل و النهار فيها إلا عنه يلوغ الشمس نقطتي 
الاعتدال ‏ و ذلك في يوم النيروز و المهرجان و المساواة في بعض الاوقات تحقيقي و في 
بعضها تقريبي' . و يكون النهار أطول من الليل عندكون الشمس في البروج الشماليّة 
وعندكونها ني البروج الجنوبية الأهر بعكس ذلك . وكلما كان عرض البلد أكثر كان 
مقدار التفاوت بين الليل و النبار أكثر » و كل مدار بعده عن القطب الشمالي مثل 
ارتفاع القطب عن الا"فق فهو بجميع ما فيه و بجميع ما تحويه دائرته إلى القطب 
الشمالي من الكواكب و المدارات أبدي الظهور» و نظيره من ناحية الجنوب 
بجميع مافيه وما تحويه دائرته إلىالقطب الجنوبي" أبدي" الخفاء . وهذه هيالا حوال 
المشتركة . 

و أمّا ما يختص” بالقسم الأو'ل من الاأقسام الخمسة المتقدمة و هو ها يكون 
العرض أقل” من الميل الكلي" فالمدار الذي يكون يعده عن المعدال من جة القطب 
الظاهر بقدر عرض اليلد بقطع منطقة البروج على نقطتين متساويتي اليعد من المنقاب 
فا ذا وصلت الشمس إلى إحدى هاتين النقطتين لا يكون فى نصف نهار هذا اليوم لشيء 

ظل » و ما دامت الشمس في القوس الذي بين تينك النقطتين في جبة القطب الظاهربقع 

)١(‏ قى أك النسخ حكذا : الثالث أن يكوت عرضه أكش من الميل و أقل من تمامه 
الرايع ان يكون عرضه مساويا لتمام الديل الكلى . 

(؟) جمع قوس ؛ و أسله قورس ‏ على ما ذكرء الصرفيون _ فا نقلب اللام مكان المين 
ثم قلبت الواوات ياثين و أدغمت الاولى فى الثانية و كرت القاف والسين قصار « قيا › . 


الظل" ني أنساف النبار إلى جبة القطب الشخفي » و مادامت الشمس في القوس الا خر 
بقع الظل في أتصاف النار إلى جهة القطب الظاهر » ولارتفاع الشمس نىا لنقمان غا بتان: 
إحداحما من جبة القطب الظاهر و هو أكثر » و الا"خرى من جبة القطب الخفي” وهو 
أقل" » ولا تكون فصول السنة في تلك الا فاق متساوية » بلإذاكانت النقطتان المذكورتان 
متقار بتين كان صيغهم اطول من غيره » لان" الشمس تسامت رؤسهم مر قين و لسن غا 
على قدر کون ني وسطه فتورللسخو نة » و إن زادت على الأ ربعةكما إذاكانت‌النقطاتان 
متباعدتين لم تكنهتشا بهةلاختلاف غابتي بعد الشمسعنسمت الرأس فى البجبتين بخلاف 
خط الاستواء لتساويهما . 

و أا القسم الثاني فمدارالمتقلب الذي زيجهة القطب الظاهر يمر" سمتالرأس 
و مدار المتقلب الا خر سمت الرجل ء ولا يكون لارتفاع الشمس إلا غاية واحدة في 
جائبالنقصان ‏ وني جانب الزيادة يكون تسعين درجة » ويكون الظل أيداً عندالزوال 
ي جهة القطب الظاهر » إلا في يوم واحد حین كونها في المنقلب الظاحرء فا ته لايتكون 
في هذا اليوم عند الزوال لشيء ظل ء و يكون أحد قطبي فلك البروج ا بدي" الظپور 
و الأ خر أبدي الخفاء . وأرتفاعات الشمس تتزايد من أحد الانقلابين إلى الآخرءث” 
ترجع و تتناقص إلى أن تعود إليه و تصير فصول السنة أربعة لا غير و تكون متساوية 
القادس: 

و أما القسم الثالث فلا تنتبي الشمس إلى سمت الرأس » و بكون لبا ارتفاعان: 
أعلى ۽ و هو ما يكون بقدر مجموع الميل الكلي و تمام عرض البلد . و أأسفل » وهو 
سكون بقدر فضل تمام عرض اليلد علىاطيل الكلي” » و سائر الا حوال كما م" . 

وأمًا القسم الرابع فيسير مدارامنقلب الذي في جبةالقطب الظاه را بديةالظبور 
و مدار المنقلب الآخر أبدي” الخفاء . و يمر" مدار قطب فلك البروج الظاهر يسمت 
الرأس > و مدار القطب الآخر بمقابله دق كل دورة تنطبق منطقة البروج عمس على 
الا'فق ء ثم برتفع النصف الشرقي” من المنطقة دفعة عن الا”فق و بنحط" تصفها الا خر 
عنه كذلك » ثم بطلع النصف الخفي” جزء بعد جزء في بيع أجزاء نصف الا”فقا لشرقي” 

ج +ع يحار الا وار -۹- 


و يغيب النصف الظاهر جزء بعد جزء كذلك ني جميع نصف الا'فق الغربي” فيهدة اليوم 
بليلته إلى أن بعود وضع الفلك إلى حاله الا ولى » و يزيد النبار ني تلك الآفاق إلى 
أن يصير مقدار ,بوم بليلته نهاراً كلا » و ذلك عند وصول الشمس إلى المنقلب الظاهر. 
و هذا إذا اعتبر أبتداء النيار من وصول مركز الشمس إلى الا”فق ء و إن اعتبر ابتداء 
النبار من ظهور الضوء و اختفاء الثوا بتكان نبارهم عند الوصول ال لذكور شبراً ‏ على 
ها ينه د ساو ذوسيوس » في الرسالة التي بين فيها حالالمساكن_ثم يحدث ليل فيغاية 
القصر بحيث يتداخل الشفق و الفجرء ويزيد شيئاً فشيئاً إلى أن يصير مقدار يوم بليلته 
ليلة كله » و بعد ذلك بحدث نهار قصير » و هكذا . د في هذا القسم نهاربة العمارة قي 
جانب الشمال » ولاتمكن العمارة بعده لشدة البرد . 

و ما القسم الخامس فيكون فيه أعظم المدارات الا بديّة الظهور قاطعاً لنطقة 
البروج على نقطتين يساوي ميلهما في جبة القطب الظاهر : و أعظم المدارات الا بدية 
الخفاء قاطعاً لبا على نقطتين متقا بلتين لهما ؛ فتنقسم منطقة البروج لا محالة إلى أربع 
قسي” يتوسسطها الاعتدالان والاتقلابان : إحديهما أبدي الظبور و هي التي يتوسطبا 
المنقلب الذي فيجبة القطب الظاهر » ومد"ة كون الشمس فيها نبارهى الأطول . والثانية 
أبدي الخفاء وهي التي يتوسطها المنقلب الا خر »ومد ةكون الشمس فيهاليلب, الا طول 
و أمّا القوسان الباقيتان فالّتي يتوسطها أوال الحمل تطلع معكوسة أي يطلع آخرها 
قبل أو لها » و تغرب مستوية أي يغرب أو لها قبل آخرها إنكان القطب الظاهرشمالياً 
وتطلع مستوبة وتغرب معكوسة إن كان القطب الظاهر جنوبياً ؛ و التي يتوسطهاأو ل 
الميزان يكون بالضد من ذلك . و مثّلوا لتصوير الطلوع و الغروب المعكوسين مثالا 
لسهولة تصوارهما تركناه مع سائر أحكام هذا القسم لقلة الجدوى . 

و ما أملوضع الذي عرضه ربع الدور و هو تسعون درحة فأوضاعه غريبة جدا 
و ذلك لا يكون على الا رض إلأعند موضعين يكون أحد قطبي ا معدل على سمتث| لرأس 
و الا خر على سمت القدم » فتصير لا محالة دائرة معدل النهار منطبقة على الا”فق » و 
يدور الفلك بالحركة الأولى التابعة للفلك الا عظم رحوية ولا يبقى في الا“فق مشرق 
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ولا مغرب باعتبار هذه الحركة أصلا ولا باعتبار غيرها بحيت يتميّز أحدهما ع نالآخر 
في الجبة » ولا يتعيئن أيضاً نصف النبار , بل ني جحيع الجهات يمكن أن تبلغ الشس 
وسائرا لكواكب غابة ارتفاعها » كما يمكن أن تطلع و تغرب فيها » فيكون | لنصف من 
الفلك الذي يكون من معدل النهار في جهة القطب الظاهر أبدى” الظبور ‏ و النصف 
الآ خر أبدي” الخفاء . و الشمس مادامت في النصف الظاهر من فلك البروج يكون 
نهاراً » وما داهت في النصف الخفي" منه يكون ليلا » فيكون سنة كلها يوماً بليلة » و 
يفضل أحدهما على الا خر من جبة بطء حركتها و سرعتها وهوتقريباً سبعة أيّام يلياليها 
من أامنا . ففي هذه الا زمنة يزيد نهاره عن ليله بمثل هده المد ة . وهذا إذا اعتبر 
النپار من طلوع الشمس إلى غردبها » و اما إذا كان النهار من ظپور ضوئها و اختفاء 
الثوابت إلى ضد هما فيكون نهارهم أكثر هن سبعة أشهر بسبعة ايام » وليلهم ق ربمن 
خمسة أشهر ؛ إذمن ظهور ضوء الشمس إلى طلوعها خمسة عشر يوماً وكذا من غرو بيا 
إلى اختفاء الصُوء » على ماحققه « ساوزوسيوس »> و أمًا إذا كان النبار من طلوع 
الصبح إلى غروب الشفق فكان نهارهم سبعة أشبروسبعة عشر يوماً من أأيّامنا تقرياً . 
وقال المحقق الطوسي ‏ قد س ا تاق کون هد 2 غروب الشفق أوطلوع 
الصبح فى خمسين يوماً من أسّامتا . و يكون غاية ارتفاع الشمس و غابة انحطاطه بقدر 
غابة الميل . و أظلال المقابيس تفعل دوائر متوازية بالتقريب على مركز أصل المقياس 
أصغرها إذا كانت الشمس في المنقلب الظاهر . و أعظمها إذا كانت عند الا”فق بقرب 
الاعتدالين » ولا يكون لشيء من الكواكب طلوع ولاغروب يالحركة الا ولى» بلنكون 
طلوعبا و غرويها بالحركة الثانية المختصة بكل هنها لاني موضع بعينه من الا”فق . و 
کون للكواكب التي يكون عرضها من منطقة البروج ينقص من الميل الكلي” طلوع 
وغروب بالحركة الخاصة » و تختلف من"( الظهور و الخفاء بحسب يعد مدارها عن 
منطقة البروج و قربها إليه » فما كان مداره أبعد عنها في جبة القطب الظاه ركان زمان 
ظهوره أكثر من زمان ظهور مامداره أقرب منها في هذه الجبة ٠‏ ويتعكس الحكم في 


(١)هدتا‏ (ح) 
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الجبة الاأخرى . و الكواكب التي عرضها مساو للميل كله تماس" الأفق في دور واحد 
من الحركة الثانية مر ة وأحدة إِما من فوق و إِما من تحت » ولا يكون لبا ولا لني 
يزيد عرضها في أحد جانبي فلك البروج علىالميل الكلي طلوع ولاغروب ؛ بل تكون 
إِما ظاهرة أبداً و إا خفية أبدا . 

الفائدخ الثالثة : قالوا : السبب الاأكثري في تولد الأ حجار و الجيال عمل 
الحرادة في الطين اللزج بحيث يستحكم انعقاد رطبه بيايسه با ذنالله تعالى . وقدينعقد 
الماء الال حجراً إِمّا لقو ة معدنية محجئرة أو لأرضيّة غالبة على ذلك الماء ٠‏ فا ذا 
صادف الحر” العظيم طيناً كثير الرخا إِمّا دفعة و إِمّا على مرور الأ يام تكو ن الحجر 
العظيم . فارذا ارتفع بأن يجعل الزلزلة العظيمة طائفة من الأأرض تلامن التلال ؛ أو 
يحصل من تراكم عمارات تخر بت ثم تحجرتء أو يكون الطين المتحجر مختلف 
الاأجزاء في الصلابة والرخادة فتنحفر أجزاوء الرخوة بالمياه والرياح وتغور تلك الحفر 
بالتدريج غوراً شديداً و تبقى الصلبة مرتقعة أو بغير ذلك هن الا سباب فهو الجبل . و 
قديرى يعض الجبال متضودة ساقاً فساقاً كأ تپا سافات الجدار » فيشيه أن يكو ن حدوث 
ماد الفوقاني” بعد تحجر التحتاني و قد سال عل ىكل" ساف من خلاف جوحره ماصار 
حائلا بهنه وبين الآخر . وقد پو جد فيكثير من الا "حجار عند كسرها أجزاءالحيوانات 
اطائية فيشيه أن تكون هذه المعمورة قدكانت في سالف الدهر مغمورة في البحر فحصل 
الطين اللزج الكثير و تحجر بعد الانكشاف » و لذلككثر الجبال ‏ و يكون انحفار 
مابينها بأسباب تقتضيه كالسيول و الرياح » كذا قيل » وقد مر" بعض الكلام فيه سايقاً . 
و الحق“ أن" الل تعالى خلقها بفضله وقدر ته إِمّا بغير أسباب ظاحرة أو بأسياب لانعلمها . 
وهذه الا سباب المذكورة ناقصة » ولو كانت هذه أسبابها فلم لايحدث من الأ زمنة التي 
أحصى الحكماء تلك الجبال إلى تلك الأزمان جيل آخر » إلا أن يقال : ينا كان في 
بدء خلق الأرض زلزلة و رجفة واضطراب عظيم ني الأ رض صارت أسباباً لحدوث تلك 
الجبال » فلا حدثت استقر"ت الا رض وسكنت » فلهذا لابحدث بعدها مثلها كما دلت 
عليه الآ بات و الا خبار . 


00 الا وو د 090 00 


ا 'منافع الجبالكثيرة : ا تارش كبا ف 7 
أن" اتبغاث العيون والسحب المستلزمة للخيرات الكثيرة منها أكثر من غيرهاء بللاتنفجر 
العيون إل من أرض صلبة أو من جوار أرض صلبة » كما قال في الشفاء : إذا تقلعت 
الأودية المعروفة في العالم وجدتبا كلها منبعثة من عيون جبليّة ومنها تكو ن الجواحر 
المعدنيّة مننها و منها إثباتها النباتات الكثيرة و الا شجار العظيمة » و منها المغارات 
الحادثة فيبافا نّها مأوى الحيوانات بل بعض الناس . ومنها كونها أسباباً لاهتداءا لخلق 
في طرقهع وسبلبم » و متها اتخان الا حجار منها للاأرحية والا بنيه وغيرها : إلى غير 
ذلك من المنافع الكثيرة التي تصل عقول الخلق إلى بعضها و تعجز عن أكثرها . قال 
الصادق تي في خبر التوحيد الذي رواه عنه المفضّل بن عمر : انظر بامفضّل إلى هذه 
الجبال ال ركومة من الطين والحجارة التي سبها لغافلونفضلا لاحاجة 0 
فيا كثيرة : فمن ذلك أن يسقط عليها الثلوج » فتبقى ني قلالبا لمن يحتاج إليه ويذوب 
ماذاب منه فتجري منه العيون الغزيرة التي تجتمع منها الا" د وتنيت فيبا 
ضروب هن النبات و العقاقير التي لااينبت منها في السبل » وتكون فيبا كبوف و مقائل 
للوحوش من السباع العادية » و بتخذ منهاا لحصون والقلاعالمنيعة للتحر زمن الا عداء 
و ينحت منها الحجارة للبناء و الأرحاء » و توجد فيها معادن لضروب من الجواهر » و 
قيباخلال |”خرى لايعرفها إلا المقدتر لها فى سابق علمه . 
بيان : « المقائل »كمه منالقيلولة » و ني يعض النسخ بالغين المعجمة منالغيل 
و هو الشجر الملتف ‏ و فى بعضبا « معاقل » حع معقل و هو الشجر الللتف" © . 
الغائدة الرابعة : قالوا في علة حدوث الزلزلة و الرجفة : إذا غلظ البخار و 
بعض الا دخنة و الرياح في الأرض بحيث لا ينفذ فى مجاريها لشداة استحصافها " و 
تكاثفها | جتمعطالباً للخروج ولميمكنه النفون فزلزلت الأ رض » و ريما اشتدات الزلزلة 
)١(‏ كذ! فى جميع النسخ ١‏ و الظاحن انه سهو القلم , فان الممقل بمعتى الملجاً و 


مكان عقل الايل و الجبل ألمي تفع ؛ و المناسب للعيارة حو < معاقل »> يمعتى الملاجىء 6 
)؟( آی استحكامها : 


TT‏ اد و الدخان لاسما 
إذا امتزجاامتزاجاً مق ر'باً إلى الدهتيّة » ور بما قويت الماد ة على شق" الأرض فتحدث 
أصوات هائلة » وربماحدثت الزلزلة من تساقط عوالي وهدات فى باطن الارضفيتمو'ج 
بها البواء المحتقن فيتزلزل بها الأأرض » و قليلاً ما تتزلزل بسقوط قلل الجبال عليها 
لبعض الا سباب . وقد يوجد ني بعض نواحي الا رض قو ة كبربتية ينبعث منها دخان و 
في البواء رطوبة بخاريّة فيحصل مناختلاط دخان الكبريت بالا جراء الرطبة الهوائيّة 
مزاج دهني”" » و ريما اشتعل بأشعة الكواكب و غيرها فيرى بالليل شعل مضيئة . 

وقالشارح المقاصد : قد عرض این الا رة سنن ها قر تيدتها 
فيح ر ”ك مافوقه و سى الزلزلة » و ذلك إذا تود تحت الا رض بخار أودخان أوريم 
أو ما يئاسپ ذلك و کان وجه الارض متكائفاً عديم السام أو ضيقبا جد أ و حاولزلك 
الخروج و لم تمن لكثافة الاأرض تحرك في ذاته و حر”ك الأأرض ء و ربما شقئتها 
لقو "ته » وقد ينفصلمنه نارمحرقة و أصوات هائلة لشداة المحاكة واللصاكة » وقديسمع 
هنها دوي لشدة الربح . ولايوجد الزلزلة ني الأراضي الرخوة لسهولة خروج الا بخرة 
و قلما تكون في الصيف لقلة تكائف وجه الاأرض . و البلاد التي تكش فيا الزلزلة إذا 
حفرت فيها آ بار كثيرة حتت ىكثرت مخالص الا بخرة قلْتالزازلة . وقد مير الكسوف 
سبباً للزلزلة لفقد الحرارة الكائنة عن الشعاع دفعة » و حصول البرد الحاقن للرياح في 
تجاويف الأرض بالتخصيف )١(‏ بغتة . ولا شك أن" البرد الذي عرض بغتة يقعل مالا 
بفعل العارض بالتدريج . قال ذلك و أمثاله نقلا عن الحكماء . ثم قال : و لعمري إن" 
النصوص الواردة فى استناد هذه الآ ثار إلى لقادر المختار قاطعة » 0 البدى إلىذلك 
واضحة , لکن من لم عل الله له نوراً فماله من نور أنتهى -. 

و قال بعض من بد عي اقتفاء آثار الائمّة ألا برار و عدم الخروج عن مدلول 
الآ بات و الا خبار : و اكات الا بخرة وال دخنة المحتقنة في تجاويف الأأرضبمنزلة 
عروقها و إثما تتح رك بقوى روحائيّة ورد فى الحديث أن الله سبحانه إذا أراد أن 


. بالتخسيف (خ)‎ )١( 


همات كات البعاء و Kaa E‏ 


ع n‏ جاع وه وام metas‏ ات ياج ا عاط ع نحن عن انمه مس سس مسي مي یھ س سمت ب 
ع حي ع ب حت ع حت seme sa e mm a‏ 


يوإزلالا رض أسرالخلك أ أن ع سك غروقها فشر ك بأجذها » و ماأشبه eT‏ 
على اختلافها › و العلم عندالله ای ت 

واقول : قد عرفت مراراً أن “ تأويل النصوص و الآ ثار و الا يات و الا خباريلا 
ضرورة عقليّة أو معارضات نقليئة جرأة على العزير الجبثار » ولا تقول في جيع ذلك إلا 
ماورد عنم صلوات الله عليبع » ومالم تصل إليه عقولنا نرد د علم ذلك إليهم . 


وان 


ب ياب » 
©( تحريم أكل الطين و ما يحل أكله منه )4 

١‏ مجالس الصدوق : عن الحسين بن أحد بن إدريس » عن أبيه » عن أعد 
اين چە بن عيسى » عن على" بن الحكم » عن إسمعيل المنقري' » عن جد ه زياد بن 
أبي زياد » عن أبي جعقر عل بن علي" الباقر 6ه قال : من أكل الطين فر ته تقع 
الحكّة في جسده › و يورثه البواسير » و بيج عليه داء السوء ؛ و يذهب بالقوة من 
ساقيه و قدميه؛ و ما نقص من مله ني ما بينه و بين صحنّته قبل أن يأكله حوسب عليه 


وعذبابه. 
مجالس الشيخ : عن أبيه » عن الحسين بنعبيدالة الغضاء » عر الصدوق] 
ل 2 دري ۽ عن 3 
آخر السند مثله . 


ثواب الاعمال : عن أسه » عن سعد بن عبدالل » عن أحمد بن عل دن عيسى 
a‏ 
المحاسن : عن علي" بن الحكم مثله " . 
الخصال : با سثاده إلى أبي عبدالل عن 1 بائه له ف وصايا الت 2 
(1) ثواب الاعمال : ۲۳۷ . 
)۲( المحاسن e‏ 20. 


ج باب تحريم أكل الطين وما بحل" أكله منه -اقا- 


mawe am aes e Î 


ال : 1 ثلاث )من الوسواس : أكل الطين » وتقليم الافار اسان 
و أكل اللحية 9 . 

۳ و منه : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن شل بن عي عيسى اليقطيني » عن 
عبيدالل الدحقان » عن درست » عن إبراهيم بن عبد الحميد » عن أبى الصن الأول 
عليه السام قال:أر بعة من لوسواس : أكلالطين » وفت"الطين » وتقليم الأ ظفار بالا سنان 
و أكل اللحية " . 

بيان : «منالوسواس» أي منوسوسة الشيطان » أومنالشيطان المسمى بالوسواس 
كما قالتعالى « الوسواس الخناس » قال الجوهري : الوسوسة حديث النفس » يقال : 
وسوست إليه نفسه ومنوسة و وسواساً بكسر الواو . و الوسواس ‏ بالفتح -: الاسم » و 
« الوسواس » اسم الشيطان ‏ انتهى ‏ .و الحاصل أنها من الأعمال الشيطانيّة التي 
ہولع بها الآ سان و بعسر عليه تركها . 
- العيون : عن أحمد بن زياد الهمداني” , عن علي بن إبراعيم » عن ا سر 
قال : سأل بعض لقو اد أيا| لحسن الرضا ## عن أكل الطين » وقال : إن بعض جواربه 
بأكلن الطين » فغضب ثم قال : أكلالطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرفانبهن" 
عن ذلك , 

۵ - مجالس ابن الشيخ : عن والده » عن علي“ بن عل ين حشيش عن ل بن 
عبدالله » عن أحد ينض بنسعيد » عنعلي بنالحسن بنفضال » عن جعفر بنإبراهيم بن 
ناجية ؛ عن سعد بن سعد الا شعري" » عن أبي الحسن الرضا ج قال: سألته عن الطين 
الذي[ ب كل] تأكله الناس » فقال : كل" طين حرام كالميتة والدم و ما أ هل لغير أل به 
ما خلاطين قبر الحسين چ ذا نه شفاء منكل داء . 

الخرائيج : عن ذي الفقار بن معبد الحسني عن الشيخ أبي جعفر الطوسي" عن 

)001 فى المسدر ؛ ثلائة . )۲( الخصال , ٦٠‏ . 

(*) الخسال » ٠١۴۳‏ . (؟) الميوت اج ۲:ص ٠٠۵‏ 


العلل : عن أببه » عن سعد بنعبد الله » عن أحدين عد بن أ بي عبد الله البرقي” 
عن الحسن بن علي“ » عن هشام بن الحكم » عن أ بي عبدال تيده قال : إن الله عز" و 
جل" خلق آدم من طين فحرام أكل الطين على ذرايته 37 . 

المحاسن : عن الحسن بن علي" مثله 29 . 

العلل : عن أبيه » عن أدبن إدررس » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن 
ایی بحبى الواسطي"؛ عن رجل قال : قال أبوعبدالة يهم : الطين حرام أكله!"'كلحم 
الخنزير » د من أكله ثم" مات فيه لم !صل" عليه » إلا طين القبر » فمن أكله شهوة لم 
مك فد شنا : 

بيات : رواءالكليني في الكاني عن عد بن _بحبى عن أحمد بن عد ؛ و | بنقولوبه 
في كامل الزيارة عن الكليني' و جماعة من مشايخه بهذا الا سناد » و فيهما « حرام كله 
- إل ولت الأطق اھ ای میا کی كل ذاء + وی أكلد بشهوة لم يكن 
له فيه شفاء2"7» . وعدم صلاته ¥ عليه لاينانيوجوب الصلاة عليه وأمره غيره با لصلاة 
عليه » و هذا من التأديبات الشرعيّة لانزجار الناس عن مثلبها » فان" ذلك من أبلغ 
التعن وان لكان 

م العلل : عن عد بن موسى بن التو كل » عنعبدالله بن جعقرالحميري .عن 
أحمدين عل » عن أبن محبوب ؛ عن إ براهيم بنههزم ٠‏ عن طلحة ٠‏ عن أبي عدا @ 
قال : من انهمك ني أكل الطبن فقد شرك في دم نفسه 29 

المحاسن : عن ابن محبوب مثله ‏ . 

بيان : قال الجوهري : انبمك الرجل في الأ مر أي جد و لج . 

)١(‏ الملل : ج ۲ انح ذالا. (۲) المحاسن ‏ ههم. 

(©) كله (څ) ۰ (۴) الملل .اج ۲ رحن وإلا. 

(ه) الکافی ‏ ج كا يتس هه؟. 


(1) فى بعض النسخ « التقديرات > و الظامن « التحذيرات 
(۷) العلل . ج ۲ اس ۸١إ؟.‏ (۸) المحاسن ؛ ۵1۵ . 


جج ٠ع‏ باب تحريم أكل الطين وما بحل“ أكله منه  ١4#‏ 

٩‏ - العلل : عن تل بن الحسن بن الوليد ؛ عن جل بن الحسن الصقار ؛ عن 
علي بن حسان » عن عبدالرحمان بن كثير ٠‏ عن بحي بن عيدال بن الحسن ؛ ع نأبي 
عبداللٌ ي قال : من أكل ماين الكوفة فقد أكل لحوم الناس » لان الكوفةكانتأبعة 
ثم كانت هقبرة ما حولها . وقد قال أبو عدا ج : قال رسول الله ي : من أكل 

الطين فبو ملعون , 

بیان : يدل على عدم جواز أكل طين قب رأمير ا.لؤمنين يت وكان” هذا التعليل 
لشداة حرمة خصوص طين الكوفة و حواليها » و يدل على أن طين قبر الحسين كيم 
ايا إذا كان من المواضع التي يظن” خلط لحوم الناس و عظامهم به لا يجوز أكله » و 
أكثر المواضع القريبة سوى ما اتتصل بالضربح المقدس في تلك الا زمنة كذلك . 

٠‏ . العلل : عن عد بنهوسى بن المت و كل » عن علي" بن الحسين السعدا بادي” 
عن أحمد بن أبيعبدالله البرقي؛ عن علي“ بن الحكم » عن إسماعيل بن ب نأ بي زياد 
عن جداه زياد » عن أبي جعفر 2 : إن من عمل الوسوسة و أكثر!' “مصائد الشيطان 
أكل " الطين . إن" أكل الطين يورث السقم ني الجسد » و يبيج الداء » و من أكل 
الطين فضعفت قو ته التي كانت قبل أن يأ کله وضعف عن عمله الذي كان يعمله قبل أن 
يأكله حوسب على ها بين ضعفه و قو "ته و عذاب عليه 29 , 

ثوابالاعمال : عن أبيه » عن سعد بنعبدالل » عن أحمد بن تل » عنعلي بن 
الحكم مثله ( 2 . 

المحاسن : عن علي" بن الحكم مثله " . 

بیان : في الكانى و غيره : عن إسماعيل بن عل عن جداه ياد بن أبي زياد . و في 


(١)اللل‏ بج ۲ ,س١۲‏ - (؟) فى المحاسن : أكين. 
(م) قى ثواب الاعمال : أن عمل الوسوسة و اكثر مصائد الشيطان من أك الطين . 
(£) الملل ۰ ج ۲ :س١۲۲۰‏ . (ه) ثواب الاعمال , ۲۴۳۷ . 


° O0: المحاسن‎ (3 


فت 2 كتابالسماءوالالل ج 


الكافي : أن التمنني عمل الوسوسة و أكثر مكائد الشيطان .٠”‏ وكان” ما في سائرا لنسخ 
أظبر » و في اطحاسن « أكير » بالياء الموحدة . 

١‏ كامل الزيادة : عن دين الحسن بن الوليد » عن عد بن الحسنالصقار 
عن عباد بن سليمان » عنسعد بن سعد » قال : سألت أبا الحسن ي عن الطين . قال: 
فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم و لحم الخنزير » إلا طين قبر الحسين ا 
فان فيه شفاء من كل داء و أمناً من كل" خوف " . 

٣‏ ف منه : عن عد بنأحعد بن يعقوب » عن علي بن الحنن بن فضال » عن 
أبيه » عن بعض أصحابه » عن أحدهما ايلام قال : إن الل تبارك و تعالى خلق آدم من 
الطين فحر م الطين علىو لده . قال : فقلت : ما تقول في طين قبرا لحسين ج ؟ فقال: 
ا لم أكل لحومنا ؟ و لكن الشيء " منه مثل 
الخمضة 19 

٠ ١ 

i ee 
. ° محر م على ابن آدم ما خلاطين قبر ابی عبدال ت من أكله من وجع شفاء ادل‎ 

. المحاسن : عن عثمان بن عيسى » عن طلحة بن يزيد » عن أبي عيدالل‎ ١ 
,)9 عليها لسلام قال: أكل الطين بورث النغاق‎ 

۵ - و منه : عن النوفلي” » عن السكوني” » عن أبي عبداللٌ فقا قال : قال 
رسول ال ملام : من أكل | لطين قمات فقد أعان على رين 

ع١‏ ف هنه : : عنابن فضتال » عنابنالقدةاح » عن أبيعبداللٌ عن بيد لا 
قال : قيل لعلي غب في رجل يأكل الطين , » فنهاء و قال ؛ لا تأكله » ذا تك إن أكلته 
و مت فقد أعنت على نفك (4 . 


.» و فيه « مصائد الشيطان‎ ۲۹٣٣ الكافى : ج ۷ اص‎ )١( 

(۲) کامل الزيارة ؛: ۲۸٥‏ . (۳) فى المصدر ؛ الشىء اليوسير هله . 
(۴) كمل الزيارة: : ۲۸۹ , (5) كامل الزيارة : ۸٩‏ . 
(حدم) المحاسن ؛ وده , 


١١‏ _ و هنه : عن غل بن علي » عن كلثم بنت مسلم » قالت : ذكر الطين عتد 
أبي! لحسن تي فقال : أترين أنه ليس من مصائد الشيطان ؟! إفّه من مصائده الكبار 
وأيوابه العظام ا" 

۸ المكادم : سلا يوعيدالل ل عن طين الا رمتي أيؤخذ للكسير والطيطون 
حل" أخذء ؟ قال : لابأس به ءأمّاإ نه من طبن قبرذي القر تين » وطين قبرالحسين لتم 
E‏ 

المت جد : عن جل بن بجپور العمسى عن بعض أصحابه عنه ي مثله . 

دعوات‌الرواندی : عنه ج مثله . 

9 وروی سدير عن الصادق ا أنه قال : من أكل طين قبر الحسين ج 
غير مستشف به فكأ تما أكل من لحومنا . 

٠‏ - طب الائمة : عن بشر بن عبد الحميد الا ضاري" » عن الحسن بن علي“ 
الوشاء » عن عد بن الفضيل ؛ عن أبي سهزة الثمالي" » عن أبي جعفر ليم ان" رجلا 
شكى إليه الزحير » فقال له : خذ من الطين الا رمنى” و أقله بنار لينة و استسف"9") 
منه فا نه يسكن عنك . 

١‏ وعنه ¥ أنه قال فيالزحير : تأخذ جزء هن خر بق أبيض » وجزء من 
بزد وجه من صمغ عر بي" » وجزء من الطين الاأرمني' يقلى ينار نة 
“كاين 


YY‏ 506 : عن عل بن| لحسن بن علي بنهبهزيار » عن بيه » عن جد ه 
ال بن سعيد » عن عبدالل الأأصم »عن ١‏ ن ابي ير » عن 
أبي حمزة الثمالي" : عن أبي عبدالة 5 في حديثه أنه ثل عن طين الحائر : هل فيه 


٠. ۵۶۵ المحاسن‎ )١( 
. ۱۹۰: مكارم الاخلاق‎ )۲( 
. » و فى بعض النسخ « و أستتقف مته‎ ٠ استفات الدواء أخذه غير ملتوت‎ )۳( 


(؟) قى بعض النسخ « تستشف هنه ٠‏ . 
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شيء من الشفاء ؟ فقال : يستشفى مابينه و بين القبر على رأس أربعة أميال » وكذلك 

قبر جد"ي رسول اله يلاق وكذلكطین قبرا لحسن و على" ول » فخذ منبا فا تهاشفاء 

من كل داء وسقم » وجدئّة مماتخاف » ولا يعدلها شيء من الا شياء الذي يستشفى بها 

إل الدعاء . و إنمًا يقسدها مايخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها و ذكر 

الحديث إلى أن قال  :‏ ولقد بلغنى أن" بعض من بأخذ من التربة شيئاً ستخف” بها 

حتلى أن بعضهم يبعا( في مخلاة البغل و الحمار وف وعاء الطعام و الخرج ! فكيف 
۽1 


ستشقي به من هذا حاله عنده 

بيان : أقول : قال الشيخ البهائي' ‏ قداس الل روحه ‏ يا لكشكول : ماقله 
جي من خط السيد الجليل الطاحر ذي المناقب و المقاخر السيّد رضي" الى ين علي“ 
بن طاوس . قد س سر"ه ‏ من الجزء الثاني منكتاب الز بارات محمد بن أمد بن داود 
القمي” أن أبا رة الثمالي” قال للصادق عم : إني رامت أصحاينا تأخذون من طين 
قبر الحسين ع ,ستشفون ؟ فهل في ذلك شيء مما يقولون م نأ لشفاء ؟ فقال : رستشفى 
ما بينهوبين القبر على رأ سأر بعةأميال » وكذ لكقبر رسول الل ييل وكذلك قير الحسن 
و علي وعد . فخذ منها فا پا شفاء منكل” سقم ‏ وجنّة ما يخاف . ثم" أمى بتعظيمها 
و أخنها باليقين بالبرء و تختمها إذا "خذت ‏ انتهى ‏ . 

و اقول : هذا الخبر بهذين السندين يدل" على جواز الاستشفاء بطين قب رالرسول 
صلىالله عليه وآ له وسائر الاأثمة 6 ولم يقل به أحد من الا صحاب و مخالف لسائر 
إلا خيار حموماً وخصوصاً »و يمكن مله على الاستشقاء بغير الا كل كحملها و التمسهم 
بها و أمثال ذلك . و المراد بعلي إِمّا أمير المؤمنين أو السجاد و بمحمّد الباقر كلكلا 
ويحتمل الرسول برلا تأكيداً و إن كان بعيداً . 

۳ المتيجد : عن حنان بنسدير » عن أ بيعبدالل ت أنه قال : من أكل 
طين قير الحسين ي غير مستشف به فكأ تما أكل من لحومنا ‏ الحديث ‏ . 


)۱( فی المصدر ل لرطى دها . 
(۲) كامل الزيارة 1 ۲۸۰ . 


۴ قال : وروي أن" رجلا سأل الصادق ي فقال : إ كي سمعتك تقول : 
إن" تربة الحسين ب من الا دوية المغردة » وإنها لاتمر” بداء إلا هضمته . فقال : 
قدقلت ذلك » فما بالك ؟ قلت : إثي تناولتها فما انتفعت بها . قال : أما إن" لهادعاء 
فمن تناولها ولم يدع به و استعملها لم کد ينتفع بها . قال : فقال له : ما يقول إذا 
تناولها ؟ قال : تقبلها قبل كل شيء وتضعبا على عينيك » ولا تناول أكثر من خصة . 
فان“ من تناول أكثر من ذلك فكأ تما أكل من لحومنا ودمائنا , فا ذاتناولت فقل ‏ 
وذكر الدعاء ‏ . 1 

۵ . العيون : عن تميم بن عبدالل القرشي” » عن أبيه » عن أحمد بن علي" 
الا نصاري ؛ عن سليمان بن جعفر البصريعنتمرو بن واقد » عن السب ين زهير » عن 
موسى بن جعفر لهم أنه أخبره بموته و دفنه وقال : لا ترفعوا قبري فوق أد بع 
أصابع مف "جات » ولاتأخذ واهنتربتي شيئاً لتبر“كوا به » فان كل" ثربة لناحر'مة إلا 
تربة جداي الحسين بن علي" ي ذا ن” الله عزو جل" جعلها شفاء لشيعتنا و أوليائة 
اا 

۶ كامل الزيادة : عن عل بنعبدالل بنجعفر ۽ عن أأبيه؛عن علي ينځ بن سالم 
عن ڪل بن خالد » عن عبدالة بن حماد , عن الاٴ صم ۽ عن مدلج ‏ عن څل بن مسلم 
في حديث أنه كان مريضاً فبعث إليه أبو عبدالك هم بشراب فشر به » فكأ تما نغطمن 
عقال » فدخل عليه فقال : كيف وجدت الشراب ؟ فقال : لقدكنت! تسامن نسي فشر بته 
فأقبلت إليكفكا تما نشطت منعقالفقال : را إن الشراب الذي شر بتدكان فيه منعلين 
قبور ” آبائي » و هو أفضل ماتستشفي به » فلاتعدل به » فا ذا نسقيه صبياننا و ساءنا 
قنرق هة كل ا , 

بيان : بحل الخبر على جواز إدخال التربة في الأدوية التي يستشفى يها » و 

٠. ٠١٤4 اص‎ ١ الميوث اج‎ )١( 


)۲( فی المصدر : قرا سین عليه السلام . 
(۳) امل الزيارة؛ ۲۷١‏ . 
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صو د ی سمه معدم صم ممه بم م داه مام 


الا حوط أن لا يكون الداخل فيما مشربه أكثر من الحمصة . و إِثما قلنا الا حوط 
في ذلك لان" في دخول التراب و الطين في المأكولات مع استبلاكها فيا يشكل الحكم 
بالحرمة كما ستشير إليه . 


معا تی الاخبار : عن يبه » عن سعد بن عبدالله » عن أحمد بن أبي عبدالل 
البرقي' » عن المعاذي » عن معمر » عن أبي الحسن عي قال: قلت له ما پروي الناس 
في الطين و كراهته ء قال : إ نما ذلك المبلول و ذلك المدر 2١7‏ . 

- وروي أن“رسولالل يليام نبىعنأكلاللدر . حد ثني بذلك عل ينا لحسن 
بن الوليد » عن تد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبداللٌ البرقي ‏ . 

بيان : ظاهر الخبر الا ول أن" حرمة الطين مخصوصة بالطين المبلول دون المدر 
اليايسكما فبمه الصدوق ظاهراً » وهذا مالم يقل به صريحاً أحد » و .يمكن أن يحمل 
على أن المعنى أن المحر م إِنّما هو المبلول و المدر لاغيرهما مما ستبلك في الدرس 
و بقع على الثمار وسائر المطعومات » وعلى هذا فالحصر إِمّا إضافى بالنسية إلىماذكرنا 
أو اراد يالمدر مايشمل التراب أيضاً . و يحتمل أن يكون إلزاماً على المخا لفن ‌النافن 
للاستشفاء بتربة الحسين قلقم بأن" مااستدللتم من الأ خبار على تحريم الطين ظاهرها 
المبلول و إطلاقه على غيره مجاز فلا يمكنكم الاستدلال بها على تحريم التراب واطدر 
و على التقادير الكراهة محمولة على الحرمة . و قال اللأحداث الاسترابادي" : إثما 
المكروه ذاك الطين المتعارف بين الناس مبلوله وبا سه لاطين الحسين ت - اننبى - . 

وأقول : مع قطع النظر عن الشبرة بين الأ صحاب بل إجاعهم على تعميم التحريم 
لم يعد القول يتخصيصه بال مبلول » إذالظاهر أن الطين في اللغة حقيقة في البلول » و 
أكثر الا"خبار إثما ورد بلفظ الطين » و هذا الخبر ظاهره الاختصاص . وقال الراغب في 
المفردات : الطبن ؛ التراب و الاء المختلط به » وقد سمى بذلك و إن زال عنه قو ة 
الماء ‏ انتبى ‏ . لكن استثناء طين الحسين عي منه نما يويد التعميم » فا نه معلوم 


. ۲٣٣۳ : معاي الآخبار‎ (s٩) 
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أنه ليس الاستشفاء بخصوص البلول » بل الغالب عدمه . وعلى أي" حال لامحيص عن 
العمل يما هو المشهور ني ذلك . 

قال المحقلق الأردبيلى قداس سرأه ‏ الظاهر أنّه لاخلاف فی تحريم الطين»و 
ظلاحر اللفظ عرفاً ولغة أنه تراب مخلوط باطاء . و ربو مده صحيحة معمر بن خلاد و 
ذکر الخير ثم قال وهذه تدل على أنه بعدالببوسة ضاران ولا وشترط بقاءالرطوبة 
ولكن لابد" أن يكون ممتزجاً فلا بحرم غيرذلك ا اللخ عات 
و المشهور بين المتفقئبة أنه بحرم التراب و الأرضكلبا حتى الرمل والا حجار . قال 
في المسالك : المراد به مايشمل التراب و المدر ما فيه من الا ضرار بالبدن . و الضرد 
لاما E‏ اللهيور أنه إذا كان الطلى YAEL‏ اللا 
والتراب ومعلوم عدم تحريم الاء ولا معنى لتحريم شيء سيب | نضمام محلل » فلولم يكن 
التراب محر"ماً لم يكن الطينكذلك » وإِنّما التراب جزء الأرض فيكو ن كلها چا 
و فيه تأجل واضح فتأمّل ولا تترك الاحتياط ‏ أنتهى - ٠‏ 

و اقول : الوجهالذي حل الخبر عليه غير ماذكر نا » ومع احتمال تلكالوجوه 
بل أظهربئة بعضها بشكل الاستدلال بهذا الوجه ؛ ثم" الحكم بتحريم ماسوى الطين 
والتراب من أجزاء الأرض كالحجارة و الياقوت والز برجد و أنواع المعادن ممالاوجه 
له » و.الآ“بات و الاأخبار دالّة على أن" الأصل في الأشياء الحل“ ولم برد خبر بتحرريم 
هذه الأ شياء » و قياسها على التراب باطل . و ما المستئنى منه و هو حل طين قبر 
الحسين عي فالظاهر أنه لاخلاف ني حله نى الجملة » و إنما الكلام في شرائطه 
وخصوصيّاته ولنشر إليها و إلى بعض الا حكام المستفادة من الا خبار : 

الاول : المكان الذي يؤخن منه التربة . فقي بعض الا خبار « طبن القبر » وهي 
تدل" ظاهراً على آنا الثربة المأخوذة من المواضع القريبة مما جاور القبر » وفي بعضبا 
د طين حائر الحسين تيا » فيدل” على جواز أخذه من جميع ا لحائر وعدم دخول ماخرج 
منه. و في هيه ععرون ؤزاعا مكفر ده وهو ای : وني بعضبا « خمسة وعشرون 
ذراعاً من كل" جانب من جوانب القبر » و تي بعضها « تؤخذ طين قبر الحسين ج من 
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عند القبر على سبعين ذراعاً » و في e‏ 
بعضها « البركة من قبرء لهم على عشرة أميال » وني بعضها « حرم الحسين 603 فرسخ 
فی فرسخ من أر بع جوانب القبر » و ني بعضها « د حرمه يَلتَهُمُ خمس فراسخ في أربع 
جواتيه.» اح الس دده تأشرعته پینپا بالحملعلىاختلاف مراتب القضل 
و تجويز الجميع » وهو حسن »و الأحوط ني الأ كل أن لايجاوز الميل بل السبعين»ث 
كلما كان أقربكان أحوط و أفضل . قال اللحقكق الا ردبيلي"“ - طب الله تريئه وام 
المستثنى فالمشهور أنه تربة الحسين 4# فكل" ما يصدق عليه التربة يكون مباحاً و 
مستثنى » و في بعض الروايات «طين قبر الحسين ابل » فالظاهر أن" الذي يؤخذ من 
القبر الشريف حلال » و يلما كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائماً فيمكن دخول ما قرب 
منه و حواليه فيه أيضاً . و وده ما ورد فى بعض الأ خبار « طين الحائر » و في بعض 
د على سبعين زراعاً » و في بعض « على عشرة أميال  »‏ أنتهى - ٠‏ 

الثانى : شرائط الأخذ . فقد ورد ني بعض الأأخبار شرائط كثيرة من الغسل و 
الصلاة و الدعاء و 'لوزن المخصوص » كما سيأتى ني كتاب المزار إن شاء الل تعالى . و 
لما كان أكثر الا “خبار الواردة في ذلك خالية عن ذكر هذه الشروط و الآ داب فالظاهر 
اا من مكمّلات فطلا وتأثيرها » ولايشترط الحل بباكما حوالمشهوريينالأ صحاب . 
قال المحقّق الا ردميلي” وه : الا خبارنی جواز أكلبا للاستشفاءكثيرة » والا صحاب 
مطبقون عليه » وهل ٠‏ مشترط أخذه بالدعاء وقراءة « نا أتز لناه » ؟ ظاهر بعض|لروايات 
في كتب اللطزار ذلك > بل مع شرائط أأخرى نى ورد أنه قال شخص : إني أكلت و 
ماشفيت » فقال 4# له : افعل كذا و كذا . و ورد أأيضاً أن" له غسلاً وصلاة خاصة و 
الا خن على وجه خاص و ريطه وختمه بخاتم يكون نقشه كذا » ومكون أخذه مقداراً 
نكاما 6او يق أن كوت ذلك لزيادة الشفاء و سرعته و تبقيته لا مطلقاً » فيكون 
مطلقاً جائزاً كما هو المشهور » و في كتب الفقه مسطور . 

الثالث : ما يؤكل له » ولا ریب فى أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل و إن 


(۱) هن (خ“2. 
a‏ دع بحار ألا وار دعاك 


طن" إمكان المعالجة بغيره من الا دورية . و الظاحر الاأهراض الجسمانية أي" مرضكان 
و ربما يوسم بحيث يشمل الا مراض الروحانية » و فيه إشكال . و أمّا الأكل بمحض 
التيرك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الا خبار و عموم بعضها » لكن وردني 
بعض الا خبارجواز إفطار العيد به و إفطار يوم عاشورا أيضاً به» و جوزه فيهما 5 
الاأصحاب ولا يخلومن قو ة » والاحتياط في الترك إلأأن يكون له مرض يقصدالاستشفاء 
به أيضاً . قالالمحقق الا ردبيلي” ‏ ره : ولابد أن يكون بقصدالاستشفاء و إلأفبحرم 
ولم بحصل له الشفاء كما في رواية أبي يحيى و يدل" عليه غيرها أيضاً . وقد تقل أكله 
یوم عاشوراء بعد العصر و كذا الا فطار بها يوم العيد ولم تثبت صسّته فلا يؤكل إلا 
للشفاء ‏ أننهى ‏ . وقال | بنفهد ‏ قد سرسراه ‏ : ذهب اين إدريس إلىتحر يما لتناول 
إلا عند الحاجة » وأجاز الشيخ ني المصباح الا فطار عليه في عيد الفطر , و جنح العلامة 
إلى قول ابن إدرس لعموم النبي عن أكل الطين مطلقاً » وكذا ا لمحقق ني النافع » ثي” 
قال: بحرم التناول إلا عندا لحاجة عند | بن إدرس ويجوزعلى قصد الاستشفاء والتير"ك 
و إن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ . 

الرابع : المقدار المجوتز للاكل . و الظاهر أنّه لا يجوز التجاوز نىكل مر ة 
عن قدر الحمصة و إن جاز التكرار إذا لم يحصل الشفاء بالأوأل » وقد مر" التصربح 
بهذا المقدارف الا خبار » وكان الا حوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة ملا رواءالكليني" 
عن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه ‏ عن ابن أ بي عمير » عن معاوية بن عمار قال : قلت 
لا بي عبدالل ## : إن: الناس بروون أن" النبي” ييي قال : إن" العدس بارك عليه 
سبعون نيا . فقال : هو الذي تسمّونه عندكم الحمتص و نحن سمئّية العدس ‏ . و 
في الصحيح عن رفاعة » عنه 8# قال : إن" الله عز" و جل" لسا عافى ابوب ي نظر 
إلى بني إسرائيل قدازدرعت » فرقع طرفه إلى السماء فقال : إلهي و سيدي » عبدك 
نوب المبتلى عافيته ولم بزدرع شيئاً و هذا لبنيإسرائيل زرع » فأوحى الله عز وجل" 
إليه : يا يوب خذ منسبحتككفاً فا بذره » وكانت سبحته فيها ملح » فأخذ أو بكفاً 


۳۴٣۳ الکافي اج ۶ :س‎ )١( 


۶ كتاب السماء و العالم ج ۶۰ 


منها فبذره فخرج هذا العدس وأتتم تسمونه الحمص و تحن سميه العدس الا ہما 
يدلآن على أنه يطلق الحمص على العدس أيضاً فيمكن أن يكون المراد بالحمصة في 
تلك الأخبار العدسة . لكن" العدول عن الحقيقة لحض إطلاقه في بعض الا “خبار على 
غيره غير موجه » مع أن ظاهر الخبرين نهم 46 كانوا سمُون الحمصة عدسة لا 
العكس » فَتأمّل » و كذا فهمهما الكليني" حيث أوردهما في باب الحمّص لا العدس . 

الخامس : الطين الا رهني" هل يجوز الاستشفاء بد واستعماله فالا دوية ؟ فقيل: 
نعم » لا ته ورد في الاأخبار المويدة بعمومات دلائل حل" المحر “مات عند الاضطرارءو 
قيل : لاء لعدم صلاحية تلك الا حبار لتخصيص أخبارا لتحريم » وقدورد المنععن لتداوي 
بالحرام » و الا كثر لم .بعتنوا بهذهالا خبار » وجعلوا الخلاف فيه فرعاً للخلاف فيجواز 
التداوي بالحرام و عدمه » و لذا ألحقوا به الطين ال مختوم و إن لم يرد فيه خبر . قال 
المحقدق ‏ روح الله روحه ‏ في الشرائع : دفي الأرمني”" : رواية بالجواز حسنة افيه 
من اطنفعة المضطر" إليها . و قال الشهيد الثاني نور" الله ضريحه ‏ : موضع التحريم 
في تناول الطين ما إذالم يدع إليه حاجة ؛ فا ن في بعض الطين خواص” ومنافعلا تحصل 
في غيره » فا ذا اضطر' إليه لتلك المنفعة با خبار طبيب عارف بحصل الظن” بصدقه جاز 
تناول ١‏ تدعو إليه الحاجة لعموم قوله تعالى « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثمعليه» 
وقدوردت الروابة بجواز تناول الاأرمني" و هوطين مخصوص ,يجلب من أرهنيّة تترئب 
عليه منافع خصوصاً في زمن الوباء و للاسبال وغيره ما هو مذكور في كتب الطب“ و 
مثله | لطين المختوم » و ربما قيل بالمنع لعموم ما دل“ على تحريم الطين » وقوله 4لا 
« ما جعل شفاؤكم في ما حر م عليكم » و قوله یلاوی « لا شفاء فى محر"م » و جوا به أن" 
الأ هر عام" مخصوص بما ذكر » و قوله ييلع « لا ضرر ولا إضرار » و الخبران تقول 
بو ا ا نمتع من تحريمه حال الضرورة » و أطراد : مادام محر ما » و موضع 
الخلاف ما إذا لم ريخف البلاك و إلا جاز بغير إشكال ‏ انتهى - . وسيأتي تمام الكلام 
في التداوي بالحرام فيبابه إنشاء المّتعالى . و قال أبن فيد ره : الطين الا رمن" 


. ٣۳٤۳ ص‎ ۰ ٦ الكافى دج‎ )١( 


ج یاب تحرب أكل الطين وما بحل أكله منه 


. ۳ 


سس بس ت سن سے ب ب لمم واه سه 


إذا دعت الضرودة إليه عيناً جاز تناوله خاصة دون غيره » و قيل : إنّه من طين قبر 
إسكندر . و الفرق بينه وبين التربة منوجوه : الأول أن" التربة يجوز تناولها لطلب 
الاستشفاء من الأأمراض وإن لم يصفها الطبيب بل و إن حذر منها » والاارمني” لايجوز 
تناوله إل أن يكون و الثاني أن" التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة دق 
الا رمني” بباح القدر الذي تدعو إليه الحاجة و إن زاد عن ذلك . الثالك أن الترية 
رة لا سوق ر ها عن التعانة ىو انركذ لك الا وي + 

المتيجد : ستحب صوم هذا العشر ‏ فا ذا كان يوم العاشر أمسك عن الطعام 
و الشراب إلى بعد العصر » ثم" يتناول شيئاً يسيراً من التربة . 

ه” ‏ الاقبال : روينا با سنادنا إلى غد بن يعقوب الكليني با سناده إلىعلي” 
ابن ته بن سليمان النوفلي" » قال : قلت لا بي الحسن ي : إني أفطرت وما لفطر 
على طين و تمر » قال لي : جعت بركة و سنّة . قال السيّد ‏ رضي الله عنه - : يعني 
بذلك التربة المقد سة على صاحبها السلام 1١١‏ . 

+" دعائم الاسلام : عن رسولالله يللي آنه نبىعن أكلالطين و قال : إن" 
الله ع وجل" خلق آدم من طين فحرام أكل الطين على ذر يته . ومن أكل الطينفقد 
أعان على نفسه » ومن أكله فمات لم "صل عليه . 

. 2) و قال جعفر بن عم الهلا : أكل الطين يورث النفاق‎ ١ 


. ۲۸۱۷ . الاقيال‎ )١( 
. قدمن هر سلا عن المحاسن تحت الرقم (غ1)‎ (0 


enver‏ ومواج ووه ويج وموم و وباو ووه وسوس ووه مره ومو مه وسو و ووو سمو سه و موسو ووس ووه وم هه وموس مر م ووه وممو و وومةه 


e 
4 وبا ب الہعاتن‎ 
# ) (و أحوال الجمادات و الطبائع و تأثيراتها و انقلابات‎ 
 ) الجواهر و بعض النوادر‎ ( *< 
: الا بات‎ 
الحجر : و أنبتنا فيا عن كل شيء وون‎ 
النحل : أولم يروا إلى ما خلق الل منشيء يفيو ظلاله عن اليمين و الشمائل‎ 
سجداً لل وهم داخرون . ول يسجد ما في السموات و ماني الا رض هن دابّة والملائكة‎ 
وهم لا يستكبرون ا‎ 
أسرى : تسبح له السموات السيع و الاأرض و هن فيبن د إن شا‎ 
, "9 بحمده و لکن لا تفقبون تسبيحهم إِنّه كان حليماً غفور)‎ 
الانبياء : قانا يا ناركوني برداً و سلاماً على | براهيه!4). وقال تعالى : وسخرنا‎ 
مع داود الجبال سبسحن و الطير و كنا فاعلين . و علّمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم‎ 
من بأسكم فل أتتم شاكرون . و لسليمان الربح عاصفة تجري بأمره إلى الاأرض التي‎ 
, بار کنا فيبا ل‎ 
الحج : ألم تر أن الله سجد له من في السموات و هن في الأأرض و الشمس و‎ 
. القمروا لنجوم و الجبال والشجر والدواب وكثيرمن الناس وكثيرحق عليه العذاب"‎ 
سباً : ولقد آتينا داود مما فضلا با جبال أو بي معه و الطير و ألتما له الحديد‎ 
, " إلى قوله تعالى  و أسلنا له عين القطر‎ 


۰ ۴۹ الدج : 19. (۲) النحل : م5‎ )١( 
.59 ' (4؟) الانيياء‎ . 4٤ : الاسراء‎ )۳( 


(۵) الانبياء ' ۷۹ ۸۱ . (۶) اح ۱۸۲ .۰ 
(۷) سیا ۱۲-۱۶ 
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ري : إن انظ بسك السموات و الا أن e‏ ا إن أمسكيما 
من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفورا ' . 
: إا سخترنا الجبال معه سبسحن بالعشي' و الا شراق . وقال سيحانه : 
ا له الريح قجري بأمره رخاء حيث أصاب 19 . 
الحديد : وأتزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من بنصره 
ورسله بالغيب إن الله قوي" عرز () 
تفسير : « أولميروأ إلى ماخلقاللٌ من شيء » قيل : استفهام إنكار » أي قد رأوا 
أمثال هذه الصنائع » فمابالهم لميتفكروا ليظبر لهمكمال قدرته و قبره فيخافوا منه ؟! 
و « ما » موصولة ميهمة بيانها « يتفيؤ ظلاله » أي أولم ينظروا إلى المخلوقات التي لها 
ظلال متفيكئة « عن اليمين و الشمائل » أي عن أيبماتها و شمائلها » آي جا نبي كل واحد 
منها » استعارة عن يمين الا نسان و شماله » و لعل توجيد اليمين وجمع الشمائل لاعتيار 
اللفظ و المعنى كتوحيد الضمير ني « ظلاله » و جمعه في قوله « سجداً لله وهم داخرون « 
وهما حالان عن الضمير في « ظلاله » و المراد من السجود ؛ الانقياد والاستسلام » سواء 
كان بالطبع أو بالاختيار » يقال : سجدت النشلة : إذامالت لكثرة الحمل ؛ وسجدا لبعير 
إذا طأطأ رأسه ليركب . وقال الشاعر : 
ترى الا کم فيها سجنّداً الحوافر 
وه سجداً » حال من الظلال « وهم داخرون » من الضمير » و المعنى : يرجم 
الظلال بارتفاع الشمس و انحدارها أو باختلاف مشارقبا و مغاربها بتقديرالل تعالى من 
جانب إلى جانب منقادة لما قد ر لها من النفيوء » أو واقعة على الا رض ملتصقة يباكهيئة 
الساجدءو الا جرام فيأنفسه اا يضأداخرةأيصاغرة منقادةلا فعالاللّفيها . وبع «داخرون » 
لا ن من بعلتبا من يعقل ء أو لن" الدخور من أوصاف العقلاء . وقيل : المرادباليمين 
و الشمائل عن يمين الفلك و هو جانبه الشرقي” ء لان الكوكب يظهر منه أخذه في 
)عطي ام. 000 (5])س ءهكء 
(۴) ص :۰.۳1 (۴) الحديك : ١؟‏ 
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ا eT‏ الغربي" المقايل له » فان" الأظلال في أوال 
النهار تبتدىء من المشرق واقعة على الربعالغربي. من الارض » و عند الزوال يبتدىء 
من المغرب واقعة على الربع الشرقي" من الأأرش كما ذكره البيشاوي' و غيره . و قال 
يعضهم : كان الحسن يقول : أُمّا ذلك فيسجد لر بك و اما أنت فلاتسجد لربك ! يس 
ماصنعت . وعن مجاهد : ظل" الكافر ,صلی وهو لايصلي . وقيل : ظل" كل شیء جد 
سواء كان ذلك ساجداً لل أم لا . وقال الطبرسي" ‏ ره و قيل : إن" اطراد بالظل هو 
»الشخص بعينه » قال الشاعر « كن" فى أظلالين" الشمس » أي فيأشخاصين"” » فعلى هذا 
يكون. تأويل الظلال في الا ية تأويل الأأجسام التي عنها الظلال ‏ وهم داخرون » أي 
أدلّة صاغرون » قدنبّه الله سبحانه بهذا على أن" بعيع الا شیاء تخضع له بما فيها من 
الدلالة على الحاجة إلى واضعبا ومدبرها يمالولاء لبطلت ولم يكن لا قوام طرفة عين 
في في ذلك كالساجد من العياد بفعله الخاضم بذلّه ‏ اننهى ‏ . و قال النيسابوري” في 
تأويلها بعد تفسيرها بما مر" : « إلى هاخلق ال من شيء » هو عالم الا جسام » فا ن "عالم 
الأرواح خلق من لاشيء د بتفيئؤ لاله » فا ن" الأ جسام ظلال الارواح » فتارة تميل 
يعمل أهل السعادة إلى أصحاب اليمين » وا خرى تميل بعمل أهل الشقاء إلى أصحاب 
الشمال د سجنداً له » منقادين لاأ مره مسختر ين بلا خلقوا لاأجله » و إِنّما وحنّد اليمين 
وبع الشمائل لكثرة أصحاب الشمال » وسجودكل" موجود اسب حاله كماأن” تسبيح 
کل منهم بلائم لسائه ‏ أنتهى - . 

وأقول : و يحتمل أن يكون المراد بظلاله مثاله على القول بعالم المثالكمامر” 
تحقيقه أو روحدكماعبرفي الا خبار الكثيرة عن عالمالا رواح بالظلال » فالمراد بالتفيدق 
عن اليمين ميلم إلى السعادة و التشبه بأصحاب اليمين » و بالشمائل خلافه . و هذا 
كلام على سبيل الاحتمال ني مقابلة ماذكروه من ذلك › وال بعلم تفسیر كلامه و حجچه 
الكرام غللا . 

دو لله سجد » قال الرازي”: قد ذكرنا أن" السجود على نوعين : سجود هوعبادة 
كسجود المسلمين لل تعالى » وسجود هو عبارة عن الا نقياد و الخضوع » و يرجع حاصل 


هذا السجود إلى أثها في أ فسا مكنة الوجود و العدم قابلة لهما » لا ته لاإبرجح أحد 
الطرفين على الآ خر إلا مرجع . إذا عرفت هذا فنقول : عن الئاس من قال : المراد 
بالسجود المذكور فى هذه الا ية السجود بالمعنى الثاني و هو التواضع و الانقياد 
والدليل عليه أن“ اللائق بالدابّة ليس إلا هذا السجود » ومنهم من قال : ال مراد 
بالسجودهبناهو المعنى الأول » لان" اللائق بالملائكة هو السجود بهذا المعنى » لان" 
السجود بالعتى الثاني حاصل في كل" الحيوانات و النباتات و الجمادات . ومنهم 
من قال : السجود لفظ مشترك بين ال لمعنيين › و سمل اللفظالمشترك لا فادة مجمو ع معنهیه 
جائز »فحمل لفظ السجود فى هذه الا بة على الا مرين معا » ما ني حق" الدابة فبمعنى 
التواضع » و أمّا فى حق" الملائكة فبمعنى سجودامسلمين لل تعالى . وهذا القول ضعيف 
لا ته ثبت أن" استعمال اللفظ المشترك لا فادة بيع مفهوماته معاً غير جائز . قوله « من 
دابّة » قال الاأخفش : يريد من الدواب » وقال ابن عباس : يريد كل مادب” على 
الأرض . فا نقيل : ما الوجه ي تخصيص الدواب والملائكة بالذكر ؟ قلنا : فيه وجوه: 
الادل : أنه تعالى 2000 الظلال أن" الجمادات بأسرها منقادة لل تعالى » لان" 
أخسّها الدواب“ و أشرفها الملائكة » فلما بين ني أخسبا و أشرفها كونها منقادة لل 
تعالىو بين ببذه الا ية أن“ لحيوانات بأسرها منقادة لل تعالى كان ذلك دليلا علىأ قبا 
بأموعا ترقا خاضفة و تاكن + 

والوجه الثانى : قال حكماء الاسلام : الدابة اشتقاقيا من الديبب » والدييب 
عبارة عن الحركة الجسمانية » فالدابة اسم لكل حيوان جسماني” تحر ك و يدب 
فلمًا مير الل الملائكة من الدابّة علمنا أنّها ليست مما يدب“ بل هي أرواح محضة 
مجردة . و يمكن الجواب عنه بن" الطير بالجناح مغائر لدبب بدليل قولهتعالى 


« و ما من دابّة في الا رض ولا طائر يطير بسنا تع 111 و اي 


)0( فى المصدر ١‏ بات الحناح للطيران ماكر للد یب ٠.‏ 
(۲) الانعام ۰ ۴٠‏ . 
(r)‏ مقا تيح النغيب Er‏ ص 2# . 
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و أقول : التخصيص بعد التعميم أيضاً شائع كعطف جبرئيل على الملاتّكة كما 
ذكره البيضاوي » وماذكره من عدم جواز استعمال ا لشترك في معنییه على تقديرتسليمه 
لاحاجة. في لنعميمعلى مله على ذلك »› بل يمكن هله علىمعنى الانقياد و التواضع ؛ و هو 
يشمل الانقياد لارادته و تأثيره طبعاً » و الانقياد لتكليفه و أمره طوعاً كما حل عليه 
الببضاوي'. وقال بعضهم : هذه الا ية تدل على أن" العالم كله ني مقام الشهود و العبادة 
إل كل" مخلوق له قوةة التفكر » و ليس إلا النفوس الناطقة الا فسانيئة و الحيوائيّة 
خاصة منحيث أعيان أنفسيم لامنحيثهياكلبم » فا ن هياكلهم كسائر العالم فيا لييح 
له و السجود ‏ فأعضاء البدن كلها مسبمحة ناطقة , ألاتراها شبد على النفوس المسخرة 
لها يوم القيامة من الجلود و الا ,بدي و الأأرجل و الا لسئة و السمع و البر و يع 
القوى » فالحكم لل العلي" الكبير ‏ انتهى ‏ . 

و أقول : و الارواح و النفوس أيضاً لباجبتان : فمن جبة مسخّرة منقادة لر با 
في جميع ما أراد منها » ومن جبة |أخرى عاصية مخالفة لريها » بل من هذه الجبةأ يضاً 
مسخرة ساجدة خاضعة لا رادة ربها حيث أقدرها على ما أرادت » و دالّة على وجود 
صانعها الذي جعلبا مختارة هريدة قادرة على الا تيان بما أرادت » في من هذه الجبة 
أيضاً مسبحة لربئها ذاكرة لبا دالّة عليهامنادية بلسان حالها من جبة إمكانها و حدوثها 
و افتقارها بان" لي ربا جعلني مريداً مشتاراً لحكمته و كماله و عنايته الا زلية كما 
قال بعض العارفين بالفارسيئة « عين إنكار منكر إقراراست » و الكلام في هذا ال لقامدقيق 
لا يمكن إجراء أكثر من ذلك منه على الاقلام » و يصعب دركبا على الا فهام » وقد 
أومأت إلىشيء منه في شرح كتاب توحيد ألكاني في توضيح أخبار إدادة ا تعالى وبيان 
معانيها . 

قوله سبحانه د تسبح له السموات » قال النيسابوري” : قالت العقلاء : تسبيح 
الحي المكلف يكون تارة باللسان بأن يقول « سبحان الل » و أ خرى بدلالة أحواله 
على وجود الصائع الحكيم » و تسبيح غيره لا نكون إلا من القبيل الثاني . وقد تقر 
في الا صول أن" اللفظ ا مشترك لايحمل علىمعنييه معني حالة واحدة » فتعيّن التسبيم 


6 وخ ب ا معادن وأحوال الجمادات دكات 


ا المعنى الثاني ليشمل الكل" Esk‏ ااك 
كان اراد بالتسبيح ها ذكرتم لم بقل « و لکن لا تفقهون تسبيحبم » لان" التسبيح ببذا 
الوجه مفقوه معلوم . وا”جيب : بان دلالةكل شيء على و جودا لصا نع معلومةعلىالا بعال 
دون التفصيل » فا تك إذا أخذت تفاحة واحدة فلاشك أنها ع كبة من أجزاءلاتتجر”أ 
و لكن عدد تلك الا جزاء وصفة كل" منها من الطبع و الطعم و اللون و الحيّزوا لجهة 
و غيرها لا يعلمها إلا الله . و أيضاً الخطاب للمشركين وأتهم و إنكانوا مقر ين بالخالق 
إلا أتبى, أثبتوا شريكاً و أتكروا قدرته على البعث و الاعادة ولم ينظروا في المعجزات 
الدالة على نبواة عد تاي فكأشهم لم يفقهوا التسبيح » إذ لم يتوسّلوا به إلى نتيجة 
النظر الصحيح » و لهذا ختم الا ية بقوله « إنّه كان حليماً غفورا » حين لم يعاجلكم 
بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظ ركم . وزعم بعض الظاهر بين أن ما سوى الحي المكلف 
سبح لل تعالى باللسان أيضاً » كل بلغته و لسائه الذي لانعرق نحن ولا نفقه . و زعم 
أيضاً أن" الحيوان إذا ذبح لا يسبت » و كذا غصنالشجرة إذا كسر . فأ ورد عليه أن" 
كوه بعاداً لا يمنع من كونه مسبلحاً فکیف صار ذبح الحيوان مانعاً عن التسبيح وكذا 
کسر الغصن ٩‏ و يمكن أن ,يجاب بأن" تسبيح كل E‏ 
عليه » فا ذا بطل ذلك التركيب و فكّك ذلك النظم لم ببق مسبحاً مطلقا أولا علىذلك 
ال : 

و قال في تأويلها : لكل" ذرة من ذر ات الموجودات ملكوت ؛ لقوله « فسبحان 
الذي بيده ملكوت کل" شیء'' » و الملکوت باق الكون 2 و عورالا رة :و الا رة 
حيوان.لاجماد. لقوله د ون" الداز الا خرة لبيالحيوان!''» فلك ل ذرة اسانملكوتي” 
ناطق بالتسبيح و الحمد تنزيباً لساحبه و حداً له على ما ولاه من تعمه » و بهذا للسان 
نطق الحصا في كف" النبي بلي و به تنطق الارض يوم القيامة . « يومئذ تحداث 
أخبارها ‏ » و به تنطق الجوارح « أنطقنا اله الذي أنطق كل" شيء >" و به نطقت 


ہس 


. پس ° ۸۳ . (؟)المتكبوت + ثم‎ )١( 
۰ ۲١ ۲ تصلت‎ )4( ٤, الزازال‎ )۳( 


السموات و الأرض د قالتا أتينا طائعين » . « إنّدكان حليماً » ني الأزل » إن أخرجمن 
العدم من يكفر به و يجحده « غفوراً » لمن تاب عن كفره . 

« قلنا باتار كوني برداً » قال الطبرسي” . هذا مثل » فان" الثار بماد لابج 
خطايه » والمراد آنا جعلنا الثار برداً عليه و سلامة لايصيبه من أذيها شيء » كما قال 
سبحانه «كونوا قردة خاستين " » و المعنى أنه صيرهمكذلك لاأ نه خاطبيم و مرحم 
يذلك . و قيل : يجوز أن يتكلم الله سيحانه بذلك و يكون ذلك صلاحاً للملائكة 
ولطفاً لهم . و ذكر فيكون النار برداً وسلاماعلى إيراهيم وجوهاً: أحدها أن الله سبحا نه 
أحدث فيها برداً بدلا من شدأة الحرارة فيها فلم تؤذه . وثانيها أنه سبحانه حال يينها 
صعداً فيجوز أن يذهب سبحانه تلك الاعتمادات . وعلى الجملة فعلمنا أن" الله سبحاته 
منع النار من إحراقه وهو أعلم يتفاصيله (') اتتهى ‏ 1 

و قال البيضاوي : انقلاب النار هواء طيبة ليس ببدع » غير أنّه مكذ! على 
خلاف اطعتاد فبو إذن من معجزاته . و قيل : كانت النار بحالها لكنه تعالى دفع عنه 
أذاها كما في السمندر » ويشعر به قوله « على إبراهيم »  !(‏ انتبى ‏ . 

و أقول : على مذهب الأ شاعرة لاإشكال في ذلك » لا نهم يقولون : لامؤثّر في 
الوجود إلا أله > و إفما أأجرى عادته بالا حراق عند قرب شيء من النار , فانا أراد 
غير ذلك لايخلق الاحراق . و أمّا عند غيرهم من القائلين بتأثير الطبائع ولزوم الصفات 
لها فيشكل ذلك عندهم » و الا ولى أن يقال : إحراق النار و تبربد الثلج وقتل 
السموم و غير ذلك من التأثيرات نا كانت مشروطة بشروط كقابليّة الماد ة و غيرها 
فلم لا يجوز أن تكون مشروطة بعدم تعلق إرادة القادر المختار بخلافه 7 فا ذا علقت 

. ١١۵ أليقىة 08 ؛ والاعراف د‎ )١( 
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(") انوار العتويل :ج ۲ ٣‏ س ۸1 . 


يسعلوم جعلها فى عدادا لشراقطا لمادية »؛ و تر تب عليهلوازم تفمض عن ذكرهاء والعق أن 


ج وغ باب العادن وأحوال الجمادات (NV‏ 


an E aan‏ ادن کاک ت کے ووو ممه ی ممم هه ممم و ا ممه یی 


بذلك أتنغفى تأثيرها » كما أن" الل تعالى أقدر العباد على أفعالهم لكن بشرط عدم تعأق 
إدادته القاهرة بخلافه › ولذا ورد ف الا خبار أنه لا .حدهث شيع ف السماء و الارض 

قوله تعالى « و سخرنا مع داودا لجبال سحن والطير » قال الطبرسي ‏ ره : 
قبل : معناه سر نا الجبال مع داود حيث سار » فعبرعن ذلك بالتسبيح طا فيه منالا ية 
العظيمة التي تدعو إلى تسبيح اله و تعظيمه و تنزيبه عنكل مالايليق به » و كذلك 

5 ع اه 3 5 

تسخير الطير له تسبح ودل على ان مسخرها قادر لا مجوزعليه ما يجوز على العياد وک 
قيل : إن"الجبال كانت تجاو به بالتسبيح وكذلك الطير سبح بالغداة والعشي معجزة له 
أتهى يي 

و قال الرازي : قال أصحاب المعاني : يحتمل أن يكون تسبيح الجبال د الطير 
بمثابة قوله « و إن من شيء إلا سبح بحمده » و تخصيص داود ج يذلك إنْما كان 

ااا س 

ج يميع الايات والممجزاتخرق للنظام المتعارف الذى تعاهده معاثى الئاس فىحيا تناو نعرف 
فيه أسبا يأ وشرائط وجودءة وعدمية ومعدآت ا کی ایس خرقاللنظام العلىوا لمعلولى رسا فجعل! انار 
ور دا مدلا لمعن إبط لا لظام السببى و المسييبى الحاكم على العا لم يحذافيره » دل اعمال لاسياب 
وشرائط لانساعدما و يكفى له إيجاد عانع من تأثيرالثار فى جسمه عله السلام أوحولك بدنه او 
تسخيرااثار لايجاد البرددة 1 تسخرقوة الكهرياء اليوم له کل ذلك لامن طر دق متعارف عت 
الناس بل سيب [لهى وطريق قيدى ودجريىي سى غیں د شهود للعامة , والله عل ی کل شيء ودس 
فان قيل : مرجع الاخير إلى أن الله تعالى أراد أن تتبرد الثار فبردت ؛ و هذه إبطال لسببية 
النار للاحراق - لعدم أمكان سببية شىء واحد لضدين و متقايلين ب أو العزام يسحصول معلول 
ماردى هن غر حصول علته المساتخة له قلا ء الأحدراف عبارة عن تيدل الصورة تبدلا خاصاً 
و الثار معداة له لامفوضة اللمودة الحاوثة 0 ولا متي تأثيرها فى كن كنا يشاهد فى الكهرباء 
آشف الى ذلك حف بث اعدد الجهات I a‏ ما استناد الحوادث إلى إرادة الله تعالى هن ين 
واسطة فمخالف للسئة الالهية التى لن تجد لها تبديلا وان تجد لها تحويلا » ومستلزم للطفرة 
واختلال نظام العلل والمعاليل وااحاصل أن إرادة الله تا لى قوق العلل المادية و فى طولها 


لأفى رتبعها ودعوالة'عر فوق عیاده ٠‏ 
)١(‏ مجمع البيات :ج ۷ OA u,‏ . 
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a. E‏ : لوحصل 
الكلام في الجبل لحصل إمّا بفعله أو بفعل ال تعالى فيه » و الا و“ل محال لان بنية 
ا تحمل انی ىالل واف وها لا مكون سا فادرا ق مده 
الفعل » والثاني أأيضاً محال » لان المتكلم عندهم من كان فاعلاً للكلام لامن كان محل 
له » فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الل تعالى لكان المتكلم هو الل لا الجبل ؛ فجعلوا 
التسبيحجمن السباحة و بناء التفعيل التكثير مثل قوله « ياجبال أو بي معه » و الحاصل : 

ميري معة . 

واعلم أن مدار هذا القول على أن" بنية الجبل لا تقبل الحياة » وهذا ممنوع » و 
على أن" التكلم من فعل الله و هو أيضاً منوع . و أَما الطير فلا امتناع في أن يصدرعنها 
الكلام و لكن اجتمعت الاامّة على أن المكلفين ما الجن" " و الا نس أو الملافكة 
فيمتنع فيها أن تبلغ ني العقل إلى درجة التكليف بل يكون حاله كحال الطفل ني أن 
يؤر د ينهى و إن لم یکن ع مكلفا » » فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة 
المراهق . و أيضاً دلالته على قدرة الل وعلى تنزيهه ما لا .يجوز فيكون القولفيهكالقول 
في الجبال ‏ اتبى _ 9 . 

0 صنعة لبوس لكم » أي علّمناه كيف يع المروخ . قال قتادة : اول 
من صتع الدروع داود و نما كانت صفائح > جعل الله سبحا نه |الحدديد في بده كالعجين 
فهو أول من سردها و حلقها فجمعت الخفّة و التحصين <و لسليمان » أي سخرنا له 
«الر ربح عاصفة » أي شديدة اليبوب . « ألم تر أن الل يسجد له » لعل اطراد بالسجود 
غاية الخضوع و الانقياد الممكن من الشىء » فقي الجمادات و العجم من الحيوانات 
بحصل منهم غابة الانقياد الذي يتأتى منهم » وكذا الملائكة و صالحوا الؤمنین EE‏ 
الكفار و الفجار فلمًا 0 يتأت" منهم غاية الانقياد أخ رجهم و قال « و كثير من‌الناس» 
لاثم د إن كانوا في الا" دامر التكوبنية منقادين فليسوا في الا وامر التكليفية كذلك 


)١(‏ فى المعدر : أو 
(۲) عفاتيص الغيب , a‏ ل f‏ 


فالسجود مول على معنى واحد ولیس من استعمال ا مشترك في معنييه كما عرفت سابقا. 
و قال الرازي : الرؤية هنا بمعنى العلم » و في السجود وجوه : أحدها قال الزجاج: 
أجود الوجوه في سجود هذه الأ مور انپا تسجد مطيعة لل تعالى و هو كقوله « فقال لبا 
و للارض ائتيا طوعاً أوكرها ‏ الا بة -» د أن تقول له كن فيكون » « و إن" منها بلا 
هبط من خشية الله » « و إن من شيء إلا سبح بحمده » « و سخرنا مع داود الجيال» 
و المعنى أن" هذه الاأجسام بلدا كانت قابلة لجميع الأعراض التي ربحدثها الله تعالى فيا 
عن غير امتناع البتة أشبهت الطاعة و الانقياد و هو السجود . و أمّا قوله « و كثير من 
الناس » ففيدوجوه : أحدها أن" السجود بالمعنى الذي ذكر ناء وإنكان عامٌاًفي حق "الكل" 
إلا أن" بعضهم تمر د و تكبّر و ترك السجود في الظاحر » فهذا الشخص و إنكان ساجداً 
بذاته لكنته متمر د بظاهره ء أَهااطؤمنقا نه ساجد بذاته و يظاهرء › فلا جلهذا | لفرق 
حصل التخصيص بالذكر . ر ثانيها أن نقطع قوله « و كثير من الناس » ما قبله » فيه 
ثلائة أوجه : الا وال أن تقول : تقدير الآ ية : ولل يسجد من في السماوات و الأأرض و 
مسجد لدكثيرمن الناس . فيكون السجود الأ ول بمعنى الاثقياد و الثاني بمعنى| لطاعة 
و العبادة ثلا يلزم استعمال المشترك ني معنييه ججيعاً . الثاني أن ييكون قوله « وكثيرمن 
الناس » مبتدعاً خبره محذوف و هو » مثاب » لا ن“خيرمقابله يدل عليه وهوقوله «حو" 
عليه العذاب » . و الثالث أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب فيعطف « كثير » على 
د كثير» لم" بخبر عنهم ب « حقعليهما لعذاب » وثالثها من بجو زاستعمال اللفظ المشترك 
في مغهوميه جميعاً .يقول : إن“ المراد بالسجود فيحق الا حياء العقلاء السجود » وفيحق” 
الجمادات الانقياد . فان قيل : قوله « من في السموات و الا رض » لفظ العموم فيدخل 
فيه الناس » فلم قال مر ة !"خرى د و كثير من الناس » ؟ قلنا : لو اقتصر على ما تقدام 
لاوم أنة كلة الناس سجدون › فسن ان كثيراً منهم سجدون طو عدون كثير منهع 
فا نّه يمتنم عن ذلك . 

القول الثانى في تفسير السجود أن" کل ماسوى الل تعالى فيو ممكن لذاته » و 
الممكن لذاته لا يرجح وجوده علىعدمه إلأعنب الانتباء إلى الواجب لذاتهكما قال : 


1 ل ا E‏ 


دوأنةإلى ربك المنتبى»'' أوكماأن” الا مكانلازم للممكن حال حدوثه وبقائه فافتقاره 
إلى الواجب حاصل حال حدوثه وحال بقائه » و هذا الاقنقار الذاتي' اللازم للماهية 
أدل” على الخضوع و التواضع من وضع الجببة علىالا رض » فان" ذلك علامة وضعية 
للافتقار » و قد يتطراق إليه الصدق و الكذب » أمًا نفس الافتقار الذاتي” فا نه مثنم 
التغير والتبد'ل » فجميع الممكنات ساجدة بهذا المعنى لله أي خاضعة متذللة معترفة 
بالفاقة إليه و الحاجة إلى تخليقه و تكوينه » و على هذا تأو "لوا قوله « و إن من شيء 
إل سبح بحمده » و هذا قول الققّال . القول الثالث أن" سجود هذه الا شياء سجود 
ظلپاکقوله تعالى « يفيو ظلاله ‏ الا بة _ » وهذا قول مجاهد!؟) ‏ انتهى - . 

قوله تعالى « أو بي معه » قال الييضاوي” : أي ارجعي معه التسبيح على الذب 
أو النوحة » و ذلك إمّا بخلق صوت مثل صوته فيبا » أو بحملها إا على التسبيح إذا 
عامل " فيا » أو : سيري معه حيث سار . و د الطير » عطف على محل" « الجبال » . 
«و ألنًا له الحديد» جعلناء ني يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير إسماء و طرق 
بالاته أو بقوأة د عين القطر » أي النحاس المذاب أسال 9 ' له من معدته فيع منه نبوع 
الماء من الينبوع و لذلك سماء عيئاً » و [ كان ] ذلك باليمن 7 . « إن الل يمسك 
السماوات والا رض أن تزولا » أي كراهة أن تزولا » فا ن" الممكن حال يقائه لابد" له 
من حافظ أو بمنعهما أن تزولا لاان" الا مساك منع . لق زالتا إن أمسكبما» أي ما 
أمسكبما « من أحد من بعده » أي من بعدالل أو من بعد الزوال » والجملة سادة مسد" 
الجوابين » و « من » الا ولى مزيدة » والثانية للابتداء « إنّه كان حليمأغفوراً » حيث 
أمسكبها وكاتثا جديرئين أن تيكدا عدأ لأعمال الاد . 

قوله تعالى « فيه باس شديك » فان آلات الحرب متخذة عنه « ومنافع للناى» 

إذمامن صنعة إلا و الحديد 1 لتها ‏ و ليعلم الله من ينصره و رسله » باستعمال الا سلحة 
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ومجاهدة الكقار » و العطف على محذوف دل عليه ماقبله » فا تله حال يضمن تعليلاً 
أو اللام صلة محذوف » أي أنزله ليعلم ال د بالغيب » حال من‌الستکن في « بنصره «. 
د إن اله قوي" » علىإهلاك من أرادإهلاكه « عزيز » لايفتقر إلى نصرة ء و إتماأمرحم 
بالجپاد لينتقعوا به و ستوجبوا ثواب الامتثال فيه . 

و قال الرازي : و اما الحديد ففيه البأس الشديد فا ن" آلات الحرب متتخذة 
منه » وفيه أأيضاً منافعكثيرة منپا قوله تعالى « و علّمناه صنعة لبوس لک » ومنها أن" 
مصالح العالم إِمّا أصول و إمافروع » أمّا الا'صول فأربعة : الزراعة » والحياكة » وبناء 
البيوت » و السلطنة . و ذلك لان" الا سان يضطر" إلى طعام يأكله وثوب بليسه 
و بناء يسكن فيه » و الا سان مدني" بالطبع فلا تتم" مصلحته إلآ عند اجتماع جمع من 
أبناء جنسه ليشتغ لكل" واحد منهم بمهم خاص" فحینشذ ينتظم من الكل مصالحالكل” 
و ذلك الانتظام لابد وأنيفضي إلى المزاحة ولابد من شخص يدفعضرر | لبعض عن |البعض 
وذلك هو السلطان » فثبت أنه لاتنتظم مصلحة العالم إل بهذه الاأصول الا ربعة . ما 
الزراعة فمحتاجة إلى الحديد وذلك م نكرب الا رض و حفرها » ثم عند تكوان هذه 
الحبوب وتولدها لابد" من جز"ها و تنقيتها و ذلك لاتيم" إل بالحديد 217 . ثم لاد" 
من خبزها ولا يتم" إلا بالنار ولابد" فيها من المقدحة الحديديّة . و ها الفواكه فلايد" 
من تنظيفها من شورها وقطعها على الوجوه الموافقة للا كل ولا يتم" ذلك إلا بالحديد. 
ثب“ يحتاج ني آلات الحياكة إلى الحديد ثم" نفزع ”ني قطع الثياب و خياطتها إلى 
الحديد ‏ و الذهب لايقوم مقام الحديد فى شىء منهذه ألمصالح » فلولم يوجد الذهب في 
الدنيا ماكان يختل" شيء من مصالح الدنيا » ولولم يوجد الحديد لاختل بعيع مصالح 
الدنيا . ثم" إن" الحديد يلما كانت الحاجة إليهشديدة جعله سهل الوجدانكثير الوجود 
والذحب ينا قلت | لحاجة إليه جعله عزيز الوجود » وعند هذا يظه رأ ثر جود اله و رحته 
على عبيده » فا نکل" ماكانت حاجاتهم إليه أكثر جعل وجدا نه أسبل . ولهذا قال بعض 


)1( فی المصدر كم الحيوب لايد من طدتها وذلك لاتم الا بالحديد 
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ا : :إن" أمظ ا حاجة A‏ فا نه راقم ر إلى الك القلب 
لحظة مات الا سان في الحال » فلا جرم جعلداله أسهل الأشياء وجداناً » وهي أسباب 
التنفس و آلاته » حى أن الا سان يتنفس دائماً بمقتضى طبعه من غير حاجة فيه إلى 
تكلف عمل . وبعد البواء الماء » إلا أنه طا كانت الحاجة إلى الماءأقل من الحاجة إلى 
اليواء جعل تحصيل الاء أشق” قليلاً من تحصيل البواء . وبعد الماءا لطعام » و.كاكانت 
الحاجة إلىالطعام أقل” من الحاجة إلى الماءجعل تحصيل الطعام أشق من تحصيلاطاء . 
ثم" تتفاو تالا طعمةني درجات! لحاجة والعنة,فكل”ماكانت الحاجة إليه أكث ركان و جدا نه 
أسهل » و كل ماكان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقل" » و الجواهر با كان تالحاجة 
إليها قليلة جد لاجرم كانت عزيزة جد . فعلمناآن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر 
كان وجدانه أسبل و لناكانت الحاجة إلى رحمةالل أشدة من الحاجة إلى كل شىء فنرجو 
من رحهةالله أن يجعلها أسبل الا شياء وجداء ) . 

١‏ العلل : عن شل بن علي ماجيلويه » عن عمه عن بن ابي القاسم » عن أعد 
ابن أبيعبدالل البرقي" » عن علي“ بن عد القاسابي” » عن إبراهيم بن شل الثقفي“ » عن 
علي" بن المعلى » عن إبراعيم بن الخطاب بن:الفر"اء رفعه إلى أبي عبدالد ج قال : 
شكت أسافل الحيطان إلى اله عز "وجل" من ثقل أعاليها » فأوحى الل عز"وجل" إليها : 
حمل بعضك بعتا 219 . 

الكافى : عن العداة » عن البرقي »عن إبراهيم الثقفي مثله" . 

المحاسن : عن القاساني" مثله » إلا أن" فيه : حمل بعضها بعضا © . 

بيان : لعل" الشكاية بلسان الافتقار والاضطرار ء و الوحي بالخطاب التكويني” 


كماقيل :فيقوله تعالى « وآ تيكمم نكل ماسأ لتموه » أي بلسان استعداداقكم وقابلياتكم 
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أو يكون استعارة تمثيليّة لبيان أن الله تعالى خلق الا جزاء الا رضيّة والترابة بحيث 
يلتصق بعضها ببعض » ولا بكون ثقل الجميع على الا سافل فتنهدم سريعا . 

- المحاسن : عن علي" بن أسباط » عن داود البرقي" » عن أبي عبدالٌ 3 
قال : سألته عن قوله تعالى « و إن من شيء إلا سبح بحمده و لكن لاتفقهون تسيحهم» 
قال : نقض الجدر تسبيحها © , 

الكاقى : عن‌العد 5 » عنسب لبن زياد » عنا بن أسباط مثله » إلا أن“فيه : تنقئض 
الجدر 19 , 

المحاسن : عن ابن أسباط » عن علي بن أبى حمزة » عنأبي بصير » قال : 
سألت أباعبداللٌ عن قو لال عز وجل" « و إن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لاتفقهون 
تسبيحهم » قال : نقض الجدر تسبيحها ! قلت : نقض الجدر تسبيحها ؟! قال : نعم " . 

- العياشى : عن أبي الصلاح » قال : سألت أباعبد الله يق عزقول الله: 
« و إن من شيء إلا وسح بحمده » قال : كل شيء ,سح بحمده » وإنا لنرى أن" 
تنقض الجدار هو تسبيحها . 

وهنه : ني روابة الحسين بن سعيد عنه عي مثله . 

۵ - و هنه : عن زرارة قال : سألت أباجعفر ي عن قول الل « و إن منشيء 
إل سيم بحمده » قال : إا نرى أن" تنقض الحيطان تسبيحها . 

ع ف هنه : عن مسعدة بن صدقة » عن جعفر بن تد » عن أبيه اهلام أنه دخل 
عليه رجل فقال له : فداك أبي و امي » ني أجد الل قول نی تابه « و إن من شي ءالا 
سبح بحمده ولكن لاتفقبونتسبيحهم » فقال : هوكما قال » فقال له : تسبح الشجرة 
اليابسة ؟ فقال : نعم » أماسمعت خشب البيت تنقاض ؟ وذلك تسبيحه » فسبحان اللاعلى 
كل" حال . 

. ن٣١ المساسن + ۲۳ . (؟) الاني دج عا ص‎ )١( 
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و بكاء الأرض زلاز لبا( و تسبيح الشجر حركتها من غير ريح » وتسبيح البحارزيادتها 
و نقصانها » و تسبيح الشجر فمواه و نشوؤه . و قال أيضاً : ظلّه يسح الله . 

بیان : قد مضى من البيان في تقسير الأ بات ها يمكن به فهم هذه الا خبار . و 
الحاصل أن" تنقئّض الجدار لدلالئها على حدوث التغيكر فيها و فنائها نداء منها بلسان 
جا لہا على افتقارها]لى من يوجدها ويبقيهامن ز'هاً عنصفاتها المحوجة إلى ذلك . وأيضاً 
نقصانات ا لخلائقدلائل على كمالات الخالق » و كثراتها و اختلافاتها و مضا اتباشواهد 
وحدائيتته واتتفاء الشر بك عنه و الند” و الضد" له كما قال أمير المؤمنين ‏ صلوات الل 
عليه « بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له » و يتجبيره الجواهر عرف أن لا جوهر 
و بمضاد ته بين الأشياء(؟ عرف أن لا ضد له » و بمقارنته ببن الا شياء عرف أن 
لاقرين له » و الحاصل أن" بيع المصنوعات والممسكنات بصفاتها ولوازمها وآثارها 
دالّة على صانعها و بارئبا ومصو"رهاوعلمه وحكمته ؛ شاهدةبتنر هه عن صفاتهاا استلزمة 
للعجز و النقصان » مطيعة لربّهاني ماخلقهاله وأمرهابه من مصالح عالم الكون»موجهة 
إلى ما خلقت له . فسكون الأأرض خدمتها و تسبيحها ؛ و صرير الماءءو جرريه تسبيحه 
و طاعته ؛ وقيام الا شجار والنباتات ونمو"ها » وجري الريح د أصواتها'».وهذه الا بنية 
و سقوطبا » و تحريق النار و لبا » وأصوات الصواعق وإضاءة البروق وجلاجلالرعود 
و جري الطيور ني الجو و نغماتها » كلها طاعة لخالقها و سجدة و تسبيح و تنزيه له 
سبحافه . 

قال بعض | لعارفين ؛خلق ال الخلق ليو حدوه فأ تطقهم بالتسبيوا لثناء عليه والسجود 
فقال د ألم تر أن الله بسح له من فى السموات و الأ رض و الطير صافات كل" قد علم 
صلاته و تسبيحه () » و قال أيضاً « ألم تر أن الله سجد له من في السموات و هن في 

)١(‏ ذلزالها (غ) . (1) ليس هذه الجملة فى النهج 
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ذلك و رآء فقال د ألم تر » ولم بقل « ألم تروا » فا تا ما رأيناه » فو لنا إيمان » و 
محمد برای عيان » فأشبده سجود كل" شيء و تواضعه لله » وكل” من أشيده أ ذلك 
ورآه دخل تحت هذا الخطاب . و هذا تسبيح فطري و سجود ذاتي" عن تجل” تجلى 
لهم فأحبوه فا نبعثوا إلىالثناء عليه من غير تكليف بل اقتضاء ذاتي » و هذه هي العبادة 
الذائية التي أقاميم الله فيم بحكم الاستحقاق الذي ستحقه . 

وف القاموس : تنقض البيت : تشقق‌فسمعله صوت . وقولههيكاء |السماءاجرارها» 
أي خارجاً عن العادة فا ٿه من علامات غضبه تعالى » فكأنّه يبكي على من استحق 
الغضب أو على من ستحق العياد له الغضيكما وقع بعد شادة الحسين ي . وقوله 
« حركتها من غير ريح » أي عند الزلزلة » أو بالنمو" فيكون ما بعده تأكيداً له . 

تفسير على بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود عن أ بي جعفر ج فيقوله 
د و أنبتنا فيها من كل" شىء موزون » فان" الله تبارك و تعالى أنبت في الجبال الذهب 
و النضّة و الجوهر و الصفر و النحاس والحديد و الرصاص و الكحل و الزرنيخدأشباء 
هذه لاتباع إلا وز "' . 

بيان : لعل" المراد بالجوهر الا حجار كالياقوت و العقيق و الفيروزج وأشباهها. 

ه ‏ تفسير علي" بن إبراهيم : « أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفي طلاله 
عن اليمين و الشمائل سجدأل وهم داخرون » قال : تحو بل کل ظل خلقه الله هو سجوده 
لا ته ليس شيء إلا له ظل' تحر ك بتحريكه ء و تحويله سجوده ۳ . 

٠۰‏ .و هنه : في قوله تعالى « وإن منشيء إلا سبح بحمده » فحر کة كل شيء 
ميمح لله ع" و جل" 0 

أ دومنة: في قوله « والشجر والدواب » لفظ الشجرواحد ومعناء رن 
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و قي قوله ot‏ له عين القطر » قال : الصفر ي 

١١‏ -المناقب لابن شهراشوب : قال : قالضبتاع بن نصر البندي” للرضا كيم 
ما أصل"الماء ؟ قال : أصل الماء خشية الله » بعضه من السماء ويسلكه في الأ رض ينا بيع 
و بعضة ماء عليه الا رضون » وأصله واحد عذب فرات . قال : فَكيف منها عيون نفط و 
كبريت و قار " و ملح و أشياه ذلك ؟ قال : غبره الجوهر و انقلبت كانقلاب العصير 
خمراً ؛ وكما اقليت الخمر فصارت خلا : و كما خرچ من بين فرت و دم لبناً خالسا. 
قال :فمن أن [أخرجت أنواع الجواعر ؟ قال : أنقليت منيا كانقلاب النطفة علقة ۳ 
حضغة ثم“خلقة مجتمعة مبنيئّة على المتضاد "ات الا ربع . قال : إذا كانت الأأر ض خلقت 
من إلماء واطاء بارد رطب فكيفصارت الا رض باردة با بسة ؟ قال: سليت النداوةفصارت 
يابسة . قال : الحر" أنفع أم البرد ؟ قال : بل الحرء أنفع من البرد » لان الحر” من 
حر E‏ 06 اموت » وكذلك السمدم القاتلة الحار”ة منها أسلمواقل" 

عورا من الم البازدة 1” 

توضيح : قوله « خشيةاللٌ » إشارة إلى ماورد فى بعض الكتب السماويّة أن" الل 
تعالى خلق أو لا در ة بيضاء فنظر إليها بعين ا ماء « ماء عليه الأ رضون » 
أي البحر الا عظم « غيره الجوهر » أي حوس الا التي نبع منها « من حر الحياة» 
أي من.جنسه لاأ ن" الروح الحيواني" و الحرارة الغريزيّة سيبان للحياة » و زوالبما 
سبب للموت . و فيه إشارة إلى ما ذكره الحكماء فى تول اللمعادن ‏ فلنذكر ما ذكروه 
في ذلك : ۰ 

قالوا : الم ر تبات التي لبا مزاج » ثلاثة أنواع تسمى بالموا ليد » وهي :المعادن 
والنباتات » و الحيوانات . ووجه الحصر أنه إن تحقق فيد مبدأ التغذية فا مامع تحقق 
مبدأ الحس” و الحركة الاإراديّة فبوالحيوان » أو بدو نه وهو النبات » و إنلميتحقق 


.. التفسیر + ۳۷ه . (۲) فى المصدر : و منها قار‎ )١( 
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ذلك فيه فا معادن . وقال بعضهم : و إِنّما قلنا مع تحقدّق الحس" والحركة لا ثه لاقطع 
بعدميما فى النبات و المعدن » بل ريما بدتعى حصول الشعور و الا رادة للتباتلا مارات 
تسل" على ذلك » مثل مايشاحد في ميل النخلة الانشى إلى الذكر وتعشقها يهبحيث لولم 
تلقح منه لمتثمر » و ميل عروق الا شجار إلى جبة الماء »> وميل أغصانها في الصعود من 
جانب الموانع إلى الفضاء . ثم ليس هذا ببعيد عن القواعد الفلسفية » فاون تباعد 
الا مزجة عن الاعتدال الحقيقي" إ نما هو على غاية من التدريج » فانتقاض استحقاق 
الصور الحيوانيّة و خواصها لايد“ أن يبلغ قبل الانتفاء إلى حد الضعف و الخفاء » و 
كذا النباتيّة . ولهذا اتفقوا على أن" من المعدنيئات ماوصل إلى افق النباقية » و من 
النباتات ماوصل إلى "فق الحيوافيّة كالنخلة > و إليه الا شارة بقوله يلقي « أكرموا 
عمتكم النخلة » . وقال بعضهم : خرى طبقات المعادن متصلة با'ولى طبقات النياتات 
كما أن" المرجان التي حي من المعادن ينمو في قعر البحر » وهوقريب من النباتات التي 
تنبت في فصل الر بيع وتذبل و تفنى سريعاً . و أأخرى طبقات النيات تتصل بأولىطبقة 
| لحيوا ناتكالنخل فار تباشبيبة بالحيوان في انا إذا غرقت في الماء أوتقطع رأسهاتموت 
ولا تثمركثيراً بدون اللقاح > و رائحة طلعها شبية برائحة المني" » وتعشق بعضهابعضاً 
بحيث لاتحمل إلا إذا صب" فيها من طلعه » و يميل بعضها إلى بعض » وهي قريبة من 
الحيوانات المت ولدة في الأأراضيالنديّة كالخراطين وأشباهها . وا'خرى طبقةالحيوا تات 
تتّصل بأفق الا سان كالفيل و القردة» فا ہما تتعلمان بأدنى تعليم » و في كثير من 
الصفات شبيبة بالاسان » وهي قريبة من بعض أفراد الا نسان كالسودان والا تراك الذين 
ليس فيهم من الا نسائيئّة إلا الاأكل والشرب و النوم و السفاد . 
إثيم قالوا : إن" الا بخرة و الأأدخنة المحتيسة في باطن الأرض إذا كثرت 
بتو له منها هامر" من الرجفة و الزلزلة وانفجار العيون » و إذا لمتكن كثيرة اختلطت 
على ضروب من الاختلاطات المختلفة في الك" و الكيف و المزج بحس الا مكنة 
و الاأزمنة و الاعدادات ؛ فتكو "ن هنها الا جسام اللعدنية با ذنالل تعالى » وح أو "ل 
ما بحدث من الم ر بات العنصريّة التامّة المزاجية . ثم إذا غلب البخار على الدخان 


جح هخ 
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ولد مثل اليشم و البلور و الزيبق وغيرها من الجواهر المشفنّة و إن غلب الدخان 
تلد املح و الزاج و الكبريت و النوشادر . ثم" من اختلاط بعض هذه مع بعض يبتو لد 
غيرها من اللعادن » و أصنافها خمسة » لا قبا إِمّا ذائية أو غير ذائبة » و الذائية إِمّا 
منطرقة أو غيرمنطرقة » و الغير المنطرقة إِمّا مشتعلة أو غير مشتعلة » و غير الذائية إِما 
عدم ذوبافه لفرط الرطوية » أو لفرط اليبوسة » فأقسامها : ذائب منطرق » و ذائي 
مشتعل » و ذائب غير منطرق ولا مشتعل » و غير ذائي لفرط الرطوية » وغيرؤائب لفرط 
اة 

فا لذائب المنطرق هو الجسم الذي انجمد فيهالرطب و اليا بس بحيث لايقدرالنار 
على تفريقهما مع بقاء دهنية قوية بسببها يقبل ذلك الجسم الانطراق و هو الاندفاع 
في السحق بانيساط يعرش للجسم في الطول والعرش قليلاً دون انفصال شيء » والذوبان 
سيلان الجسم سبب تلازم رطبه و يابسه . و المشهور من أنواع الذائب المنطرق سبعة : 
الذهب » والفضة » و الرصاص » و الا”سرب » و الحديد » و النحاس » و الخارصيني . 
و قئل : الخارصيني هو جوهر شبيه بالنحاس ينهذ منها مرا يالها خواص وذكر يعضهم 
أنه لايوجد فى عبد نا 7و الذي بخن منه المرايا وسمنى بالحديد الصيني" واليفتجوش 
فجوهر مركب من بعض الفلزات » و ليس بالخارصيني” . والذو بان في غير ا لحديد ظاحر 
وأمّا في الحديد فيكون بالحيلة كما بعرفه أرباب الصنعة . و شبدت الأمارات بأن" 
مادة الا جساد السبعة الزيبق و الكبريت » و اختلاق الأ نواع و الأصئاف عائد إلى 
اختلاف صفاتهما واختلاطهما و تأثر أحدهما عن الآخر . أما الا مارات فبي أتباسيما 
الرصاص يذوب إلى مثل الزيبق » و الزيبق ينعقد برائحة الكيريت إلى مثل الرصاص 
و الزيبق تعلق بهذه الااجساد . و أما كيفية تكوان تلك الا جساد منهما فى أُنَّدَإدَا 
كان الزهبق و الكبريت صافيين و كان اتطباخ أحدحما بالا خر تامناً فا نكان الكبريت 
مع بقائه أبيض غير محترق قكو "فت الفضة » و إن كان أحر وفيه قو صباغة لطيفة غير 
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محترقة تكوّن الذهب » و إن كانا نقيئين و في الكيريت قو ة صباغة لكن وصل إليه 
قبل كمال النضج برد مجمد عاقدتكو'ن الخارصيني" » و إنكان الزيبق نقيأ والكيريت 
ردياً فان كان مع الرداءة فيه قو إحراقية تكون النحاس ء و إن كان غير شديد 
المخالطة بالزوبق بل متداخلا إثاه سافاً فسافاً تولّد الرصاص » و إن كان الزيبق 
و الكبريت رديين فا ن قوي التركيب و في الزيبق تخلخل أرضي" دفي الكبر بتإحراق 
تكوان الحديد » و إن ضعف التركيب تكو ن الا سرب و سمى الرصاص الآ سود . 
قال صاحب المواقف بعد إبراد مثل هذا التقسيم : و أقت خبير أن“ القسمة غير حاصرة 
و أن" التكوّن علىهذا الوجه لاسبيل فيه إلىاليقين ولايرجى له إلا الحدس والتخمين 
و إن سلم فتكونها على غير هذا الوجه مما لم يقم علىامتناعه دليل »كيف واطهو سون 
بالكيمياء لهم في الا“جساد السبعة و الاأرواح التي تفيد الصورة الذحبية والفضية تفن 
و الكل" عندنا للفاعل المخثار من غير إحالة على شيء نما ذكروه ‏ انتهى - . 

والثاني أي الذائب المشتعل هو الجسم الذي فيه رطوبة دهنيّة هع يبوسة غير 
مستحكم المزاج » ولذلك يقوى النار على تفريق رطبه عن باسه وهو الأشتعالء وذلك 
كالكبريت المتولّد من مائيئة تخمرت بالا رضية و الهوائية تخمراً شديداً بالحرارة 
حتى صارت تلك أطائية دهنية و انعقدت بالبرد » و قيل دخانية تخمر با بخارية 
تخمراً شديداً بالحر" حتلى حصل فيها دهنيئة ثم تعقدت بالبرد » وكالزرنيخ وهوكذلك 
إلا أن" الدحنية فيه أقل" ‏ 

و الثالث أي الذائب الذي لاينطرق ولا شتعل ماضعف امتزاج رطبه و بايسه 
و كثرت رطوبته المنعقدة بالحر“ و اليبس كالزاجات و تولدها من ملحيّة و كبريتيئة 
و حجارة » و فيها قو ة بعض الا جساد الذائبة » و كلا ملاح و تولّدها من ماء خالطه 
دخان حار" لطيف كثير الناريّة واتعقد باليبس مع غلية الاارضية الدخانية » و لبذا 
بتخذ اطلح من الرماد المحترق بالطيخ و التصفية . 

و الرابع أي الذي لايذوب ولاينطرق لرطوبته مااستحكم الامتزاج بين أجزائه 
الرطبة الغالبة و الا جزاء اليابسة بحيثلايقوى النار على تفرربقهما كالزيبق وحو سكب 
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من مائية سافية جدةأ خاطتها دخا ية كبر تة لليف مخالطة” yy‏ 
منه سطح إلا و يغشاه من تلك اليبوسة شيء » فلذلك لايعلق باليد ولا ينحصر | نحصاراً 
شديداً بشكل ما يحويه » و مثاله قطرات لاء الواقعة على تراب قي غاية اللطافة فا نّه 
محيط بالقطرة سطح ترابي” حاصر للماء كالغلاف له بحيث تبقى القطرة على شكلها في 
وجه التراب ؛ و إذا تلاقت قطرتان منيما فربما بنخرق الغلافان و يصير الماءان في 
غلاف واحد . و بياض الزيبق لصفاء اللائيئة و بياض الا رضيكة وممازجة الهوائية . 

و الخامس أي الذي لايذوب ولا ينطرق ليبوسة ما اشتد" الامتزاج بين أجزائه 
الرطبة و الا جزاء اليابسة المستولية بحيك لايقدر الثار على ا إخالة ار 
للمائية J‏ ى الأ رضية بحيث لاتبقى رطوبة حسية دهنيثة » و لذا لاينطرق .و طا کن 
تعقنده باليبس لا يذوب إل بالحيلة بحيث لاببقى ذلك الجوهر بخلاف الحديد المذاب 
و ذلك كالياقوت و اللعل و الزبرجد وفحو ذلك من الا حجار . 

ثم إن هن المعادن ما رتود بالصنعة بتهيئة المواد” وتكميل الاستعداد كالنوشادر 
واطلح » و إن متها مايعمل له شبيهيعسرا لتميّز في بادىء النظركالذهب و الفضّة واللعل 
وكثير من الا حجار المعدنية . وهل يمكن أن يعمل حقيقة هذه الجواهر بالصنعة من 
غبرجية ة الا عجاز ؟ فذهب كثير من العقلاء| لى أن" تكوان الذهب وا لفضة بالصنعة واقع . 
ذهب ابن سينا إلى أنه لم يظهر له إمكان فطلا عن الوقوع › لاو" القصول الذاتية 
الا تين عذال خاد اا مور مجهولة » و اللجهول لا يمكن إبجاده . نعم 
دمكن أن يعمل النحاس بصبغ الفضة » و الفضة بصبغ الذهب » وأن يڙال عن لرصاص 
أكثر مافيه من النقص > لكن هذه إلا مور ا لحسوسة جوز أن لاتكون هي الفصول بل 
عوارض ولوازم . و ا جیب بأنًا لاسلم اختلاف إل جسام بالفصول و الصور النوعية بل 
حي متمائلة لاتختلف إلا بالعوارض التي يمكن زوالها بالتدير . ولو سلم فان ريد 
بتجيولية الصور ر النوعية و الفصول الذاتيثة أدبا مجهولة منكل” وجه فممنوع كيف 
وقد علم اتپا مياد ليذه الخواص و الا عراش , و إن ا رید أكبا مجپو لة بحقائقيا 
وتفاصيلها فلا تسلم أن" الا .بجاد موقوف على العلم بذلك و أنه لاإيكفي العلم بجميع 
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ا 5 ن فيصان السو سند لا ستاب لاتملم على التفصيل كالحية 
من الشعر والعقرب من اليادروج ونحو ذلك؛ وكفى بصنعة الترياق ومافيه من لخواص” 
و الآثار شاهداً على إمكان ذلك . نعم » الكلام في الوقوع و في العلم بحميع المواد" 
وتحصيل الاستعداد » ولبذا جعل الكيمياء في اسم بلامسمى . 

اقول : د بظهر من بعض الا خبار تحقلقه » لكن علم غير المعصوم به غير معلوم 
ومن وأينا وسمعنا من يد عي علم ذلك هنهم أصحاب خديعة وتدليس » ومكر وتلبيس 
ولا يتبعهم إلا" مخدوع » وصرف العمر فيه لإسمن ولايغني من جوع . 

٠٠‏ توحيد المفضل : قال : قا لالصادق ي : لوفطنوا طاليوا الكيمياء ما 
في العذرة لاشتروها بأنفس الا ثمان وغالبوا بها . 

٠‏ الكاقى : عن ل بن بحبى »عن أسمد بن شل » عن أبن فضال › عنعبدالله 
ابن عبد الرحتن » عن يحيى الحلبي” » عن الثمالي' » قال : مررت مع أبيعبدالث يضم 
في سوق النحاس » فقلت : جعلت فداك » هذا النحاس أيش ١١‏ أصله » فقال : فضة إلا" 
أن" الا رض أفسدتها » فمن قدر على أن بخرج الفساد منها انتفع بها 9 . 

ها المجازات النبويّة للرضي : قال:قال رسول اله يلقع في الجبل : ظبورها 
حرز » وبطونهاكنز . 

قال السيّد ‏ ره : هذا القول خارج عن طريق المجاز » لان" بطون الجبل 
على الحقيقة كنز » و إنّما أراد أن" أصحابها يستخرجون منبا من الا فلا ماتنمى به 
أموالبى و تحسن معه أحوا لهم . وظهورها حرز : أراد أفها منجاة من المعاطب » وملجأة 
عند أطيارب . 

ع١‏ الخرائج : روى أدبن عمرا لحلال قال : قلت لا بيالحسن الثاني تالم : 
جعلت فداك » إثي أخاف عليك من هذا صاحب الرقة ؛ قال : ليس علي منه بأسء»إن 

ل بلاداً تنيت الذهب قد اها بأضعف خلقه بالذر” » فلو أرادتها الفيلة ما وصلتإليها. 
(۲) الکافی : ج ۵ + ع ٠۰٠۳۰١۷‏ 
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قال ارح 1ت ان SS‏ سي رسا تر ا 
أنه بين البلخ و التبّت » و انها تنيت الذهب » وفيها هملكبارأشباء الكلاب على حلقها 
فلن لا دمر" با الطير فضلا " عن غيره » تكمن بالليل فى جحرها و تظير بالثيار » قر بما 
غزوا الموضع على الدواب " التي تقطع ثلاثين فرسخاً في ليلة لا يعرف شيء من الدواب 
يصبر صيرها » فيوقرون أعاليم و يخرجون » فاذا النمل خرجت ني الطلب » فلا تلحق 
شيثاً إلا قطعته فتشبه بار يح منسرعتها » و ريما شغلوهي!'! باللحم يتتخذلها إذا لحقتهم 
«طرسم لها في الطريق إن لحقتهم قطعتهم و دوا بهم . 

بيان : الرقّة بلد على الفرات » و المراد بصاحيها هارون » لا ته كان في تلك 
الأ ام فيها . و القلس حبل ضخم من ليف أو خو صأو غيرهما » و كأ نه وصف اطشيئه 
به أي الكلاب اللمعلمة . 

٠١‏ الكافى : عن علي بن! راهيم » عن عد بنعيسى ۽ عن بو ئس » عمد نذكره 
ال : قبل للرشا 86ج : مك تكلم بهذا الكلام و السيف يقطر دما ؟! فقال : إن لله 
وادياً من ذهب هاه بأضعف خلقه النمل فلو رامته البخاتي” لم تصل إليه . 

۸ توحيد المفضل : قال : فالالصادق ی : فکر یا مقضل في هذهأ لعادن 
ومايخرج منبامن الجواهر المختلفة مثل الجص » و الكلس » و الجبسين » والزرانيخ 
و المرتك » و القوينا " و الزيبق » و النحاس » و الرصاص ء والفضة ؛ و الذهب» و 
الزبرجد» و الياقوت » و الزمر د » و ضروب الحجارة ؛ و كذلك ما يخرج منها من 
القار » و اللوميا » و الكبريت » والنفط و غير ذلك مما يستعمله الناس فىمآربهم . فبل 
بخفى على ذي عقل أن" هذه كلها ذخائر ذخرت للا سان فى هذه الاأأرض ليستخرجها 
فستعملها عندالحاجة إليها ؟ ثم قصرت حيلة الناسعمّاحاولوا من صنعتها على حرصهم 
و اجتبادهم في ذلك » فا تم لوظفروا بما حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظهر و 
يستفيض في العالم حتلى تكثّر الفضّة و الذهب » و يسقطا عند الناس » فلا يكون لهما 


. شغلوها (ظ)‎ )١( 
٠ (؟) القوينا (خ)‎ 


قيمة » و سطل الاتفاع بهما فى الشرى و الييع د المعاملات › ولا كان بجبي السلطان 
الا موال ولايد“ خرهما أحد للا عقاب » وقد عطي الناس مع هذاصئعة الشبه من النحاس 
و الزجاج من الرمل » و الفضّة من الرصاص » و الذهب من الفضّة و أشباه ذلك ممالا 
هضر ة فيه . فانظر كيف أ”عطوا إرادتهم في مالا ضرر فيه » و منعوا ذلك ني ما كان ضار اً 
لهم لوناولوه لوه . و من أوغل في المعادن انتهى إلى وادعظيم بجری منصلتاً يماء غير » لا 
يدرك غوره ولا حيلة في عيوره » و من ورائه أمثال الجبال من الفضة . تفكر الآ ن في 
هذا من تدير الخالق الحكيم » فا نه أراد ‏ جل ناوه أن رى الاد مقنري "© 
وسعة زر انه » ليعلموا أنّه لوشاء أن بمتحبم كالجبال من الفضة لفعل › ؛ لكن لاصلاح 
لهم ني ذلك لأ ننه لو كان فیکون فيها كما ذكرنا سقوط هذا الجوهر عند الئاس و قَلَة 
ا . واعتير ذلك باه قد يظبرا لشيء الطر يف مما يحدثه الناس من الا واني 
والا متعة » فمادام عزيزاً قلا فيو تفس جليل1 خذ الثمن » » فا ذا فشاوكثر في أيدي 
سم جد ل د 

بیان : الكلس ‏ : الصاروج ‏ و الجيس ‏ بالكسر ‏ : الجص »د 
م من کتبا للغة »> لكن في لغة الطب كما 
في أكثر النسخ . و امرتك ‏ كمقعد ‏ المرداسنج » وه القوبنا » بالباء الموحدة أوالياء 
الثناة من تحت » ولم أجدهما في كتب اللغة ء > لكن في القاموس : القوئة القطعة من 
الحديد أو الصفر برقع بها الا ناء وكا د 0 
حجر يكتيدل به . والقار لمعن لتر اج جباية : جمعه . والا يغال : المبالغة 
في الدخول والذهاب . واصلت : مضى وسبق . 


میم نفعه عميم 
اعلم أن" الذي إستفاد من الا بات املتظافرة و الا خبار المتواترة هو أن" 5 
سبحا ق في الممكنات لايتوقف على اللواد والاستعدادات » و انما أهره إذا اراد فقا 0 شع 


. قدرته (ظ)‎ )١( 


أن يقول له كن فیکون ‏ . و هو سبحانه جعل للاشياء منافع و تأثيرات و خواص" 
أودعها فيها » لزتأثيرا تبامشروطة با ذناللٌ تعالى وعدم تعلق إرادته القاهرة بخلافياءكما 
أنّه أجرى عادته بخلق الا نسان من اجتماع الذكروالا ثى وتولد النطفة منهما وقرارها 
في رحم الاأنثى وتدرجباعلقة ومضغة وهكذا فارذا أراد غير ذلك فبو قاير على أن يشلق 
من غير أبكعيسى » ومن غير ام" أيضاً كآدم و حواء » وكخفاش عيسى وطير إبراهيم 
وغير ذلك من المعجزات المتوائرة عن الا نبياء في إحياء الموتى . وجعل الا حراق في 
النار » فلا أراد غير ذلك قال للنار : كوني برداً وسلاماً على | براهيم .. وجعل الثقيل 
درسب في الاو وشو الوا فاط قدرته بمشي كثير على اطاء و رفعهمإ لىالسماء 
وجعل في طبع الماء الانحدار فأجرى حكمه عليه بأن تقف أمثال الجبال منه في البواء 
حتى تعبر بنو إسرائيل من البحر . و مع عدم القول بذلك لايمكن تصديق شيء من 


٠ لا باس بتذييل لهذا الععمبم يجعل نفعه آعم و فائدته أتم » فتقول‎ )١( 

هناك امور لا مجال للارتياب فيها لمن له قدم فى العلوم الااهية ؛ 

(الاول)كل ما سوى الل تعالى مخلوق له محتاج إليه فى جميعشؤونه الوجودية » سواء 
فى ذلك الشؤون العلمية و الارادية و غيرها . 

(الثانى) ان الله تعالى غنى عن جميع ماسواء ولایحتاج إلى غيره فی‌شیء أصلا : ولیس 
لقدرته تعالى حد و نهاية ؛ فهو القادر على كل أمر مممكن فى ذاته 4 و ایس لقدرته على شىم 
من الاشياء شرط ولا مانع ؛ سبحانه و تعالى عما يصفوت . 

(الثالث) كلممكن فى ذاته يستوى نسيته إلى|الوجود و العدم * ولايد فى ترجصأحدهما 
من هرجح و هذا حکم ضرورى لا يكاد يشك فيه عاقل فضلا عن الاثكارا للهم الا من ام يتصور 
طرفى القضيه أو عرض له شبهة لم يستطع دفمها أو مكابى ينك باللسان ما يمترف به قلبا . و 
هذا أساس جل براهين التوحيد بل المعارف السقة . 

(الرايع) طريق معرفة العلل والمرجحات - سوى ما يعرفه الانسان وجدانا وبالشرورة ‏ 
اختباد ارتباط وجود شىء بشىء و كشف حدوو ذاك الارتباط ؛ و هذا من معرفة سنع الله تعالى 
و کشف مجارى مشيكعه فى خلقه »> لاحن باب كشف شرائط قدرقه تمالى على الاشياء فتفطن . و 


من الواضح ان معرفة سوب م لشىء لا تنفىسببية شیء آخش له وقد ثبت فىمصله ان ہنا ليس نه 
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المعجزات اليقينية المتواترة عنالا نبياء دالا وصياء قلخ . وكذا جرىعادته على| نعقاد 
الجواهر ني المعادن بأسباب من المؤثّرات الاأرضية و السماويّة ليعض المصالح » فا ذا 
أداد إظهار كمال قدرنه و رفع شأن وليه يجعل الحصا في كفنه دفعة جوهراً ا و 
الحديد ني يد نبيئه عجيناً » و بخرج الا جساد البالية دفعة من| لتراب في .بوم الحساب. 
فبذه كلا و أمثالها لاتستقيم مع الا ذعان بقواعدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة . 

و قال بعضيم حذراً من التشبير و التفكير : إعادة النفس إلى بدن مثل بدقها 
الذي كان لبا في الدنيا مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامةكما نطقت 


جہن صدورالواحد من الكثير لمكان تعددالحيّئيات ولا اظن أن یرتاب أحد فى سبدبةالاسباب 
والعال لمسيياتها ومعلولاتها و أرتياط اأثائية يالاولى أدتباطأ ذاتياً رجوديا إلا أن تمرضشبهة 
لمنلا يستطبع على حلها كالاشاعرة حيث قالوا بان عادة الله جرت على أيجاد شىء عقيب شی٠آخر‏ 
دوتات برتيط به ارتباطا وجودياً » والعزموا يذلك زعمامتهم ان القول بالعلية وارتياطالمءاول 
بالعلة ينافىالتوحيد ؛ وجهلا يأن هذا متهم هدم لاساس العوحيد وإتكار لسنة الله تعالىفىخلقه . 

( الخامس ) كل علة غير الواجب تعالى ایس مستقلا فى التاثير كما آنه ليس مستقلا فى 
الوجود ء فكما انها تحتاج فى ذاتهاإلىعلة اخرى حى تنتهى إلى الواجب تبارك و تعالى فكذا 
فى أفعالها و جميع شؤونها فما من اش وجودى فى شىء من الاشياء من حدث هو أثروجودى 
إلا و حو مستند إلى الله تعالى قبل استناده إلى سائ علله و يشهد لهذا المعنى آيات كثيرة 
جد نسب فيها همال العباد والمخلوقات إلى الله تعالى أو ائيط فيها تأثين الاشياء باذث أههتما لى 
و مشيثته ؛ لكن استئاد الافمال والاثار إلىالث سبحانه لايوجب سلب أنعسا بها إلى عللها المعودظة 
د تآثين العلل باذن ربها ؛ فاستئاد خلق الانسان إلى الله تعالى لا ينافى توسط ملائكة و تأثير 
اسباب و معدات بل سعلزمها » لا لائه سبحانهيستاج إليها و قدرته على الخلق يتوقف عليها بل 
لان مر تبة الفعل حى التعى تقتضى ذلك ؛ قكلمعلول له مرتبة تخسه و حدود يتشخص بها بحيث 
لو تیدل بعضها إلى بعض لاتنقلب إلى شىه آخى ؛ كما انكل عدو له مرتية خاصة لايتقدمعليها 
ولا يتأخى عنهاد إلا لانقلب إلى مدد اخ » و فيض الوجود مطاق لا يقيد من ناحية ذاتالمفيض 
تعالى بشىء بل مجارىالفيض هی التى تحدده حتى تتقدر باقدار خاسة تسعها ظروف المعاليل 
المتآخرة « و ها ننزله إلا بقدر معلوم » فتقدره ائما هو عند نؤوله و أما عنده تعالى فالخزائن 


التى لا تتناهي . وقد جرت سلته تعالى باجراء الامورمن اسیا بها و أن تجد لثة أله تبديلاسه 
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و استعداده لتعلقها مما بحصل له شيئاً ففيئاً ككونه أوالا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثي”‎ 
عظاماً ثم طفلا” إلى تمام الخلقة حسب ما يقتضيها لنوا لد وا لتناسل 3 لك قدو خاض”‎ 
ل د للا سان في هذا النحوء لجواز أن کر ن ف عام‎ 


كاملا لجل خصوصية بعض الاأزمنة و الاأوقات » والاأوضاع الفلكية تجح إرادقالل 


,روان تجداسنة الله تحويلا . نعم » هنالاسياب مايكون وافحاً وكيفية تأثيرء و شىاتطدمدروفة 

و متها ما يكون خنيا لايطلم عليها إلا الخواص يعد جهد بالغ وتجارب5تثيرة ؛ د متهاما يكون 
غير عادى لا يستطاع الحصول عليه إلالمن شاء الل تعالى قرهمايدعى من لايمرف هذين! لنوعين 
من الاسباب انحسار سبب شىء فى ما هو ااواضح المععارق + كما كان الاس يزعموث استدالة 
كثير من الامور التى حصلت اليوم بير كه العلم الحديث , و كما كان كثير من الاقوام يزعمون 
اسعحا له حدوت بعض‌الابات قيل مشاهدتها ويستدوتها إلى سحن الاعين بعد دؤيتها . لكن العقل 
السليم لابا بى وجود اسباب خفية على الناس و غير طاثعة لهم كما لا وتنك تا ثي نقوس قدسية يأمر 
الله تعالى ولا بعد المعجزات و خوارق العادات تجويزا للمسال ولا فاقضا لفانون ااعلية ء لكن 
ا بى استتاد الحوادث أياما كانت بلا واسطة إلى الله تعالى لاسعلوام ذلك اشتلال ساسلة العللو 
المعاليل و تقدر الفيض هن غير مقدر و الترجح يلا مرجع و أما مرجحية ارادة الله تعالى و 
مقدريتها للفيش فالارادةان فرضت حادثة فرذاته سيسائه استلزمت صيرورة الدات محلا للحواوث 
ومعرضاً الكيفيات ‏ جل و تعالى عن ذلك علوا كبيرا!ا ‏ و ان فرشت حادثة فى خارج ذاثه 
كانت مخلوقاله محتاجه!اىارادة اخرى «تسلسلة وتغييرا لمبارةوالتدبير بالمشيئة لا يدل المشكلة 
وان فرضت قديمة لزم انفكاك المملول عن العله و آما الارادة:المتعزعة عن مقام قمعا 
انتزاءها نفس الفمل فلا تكون مرجحة له و هنذا ليس بمعنى اشتراط قدرته #مالى على الغمل 
يحصول الاسباب و اجتماع الشرائط و استعداد المواد ؛ فان قدرته تعالى ليست محدودة بشىء 
ولامتوقفة على شىء ١‏ يل يبمعئى ثقص المقدور و محدرديته ذائاً و تآخره عن علله رئبة وارتباطه 
بها ثبوتا ٠‏ و بعبارة اخرى المعلول الخاص «و الذى يكون محدوداً يحدود و قيود خاصة وإلاآ 
لم يكن ذاك المعلول لاأن الله:مالىلايكون قادرا على ايجاد هذا المعلول إلا بهذه الخصوصيات 
كما انه لا بثافي تکون الأشياء يتقس امي الله تعالى . قانامرء يوجب وجودها فوظروثهاو » 


5 شن في إيجاد الناس و تكوين ألجسادهم دفعة واحدة » و تفخ أرواحهم في أجسادهم 
المتكوانة نفخة واحدة ؛ بتوسط بعضملائكته . فرد الل تعالى بواسطة واهب الصورتلك 
الصور إلى مواد ها لحصول المزاج الخاص هرة |”خرى كما تتكو"ن ا لوف كثيرة من 
أصناف الحيوا نات كالذباب وغيرها في الصيف من العفونات تكو ا دفميناً » ولا يلزم أن 
يمكون نحو التعلق واحداً ني المبدء و الاعادة » بل يجوز أن يكون التعلق الأخري إلى 
البدن على وجه لايكون مانعاً من حصول الا فعال الغريبة والآ ثار العجيية » و مشاهدة 
امور غيبية لم يكن منشأن النفس مشاهدتها اها فيالنشأة الدنيويّة » وكذااقتدارها 
على إيجاد صور عجيبة غريبة حسنة أو قبيحة مناسبة لاأوصافها و أخلاقها ‏ انتبى ‏ 
و أنت تعلم إذا تأمّلت في مجاري كلامه أنه مع إعمال الاقيّة فيه لوح إلى مرامه . 
ونقل بعض قدماء الا طباء عن جالينوس في بيان تشر بح الا عضاء و فوائدها أنه 
قال : وشعر الحاجبين أيضاً مما لم بقصر فيه ولميتوان عنه » و هو و الا شقار دون سائر 
الشعرجعلله مقدار قف عنده فلايطول أكثرمنه » وأماشعرا لرأس واللحية فا ته يطول 
كثيراً » و السبب في ذلك أن شعر الرأس و اللحية له منفعتان : إحديهما تغطية ماتحته 
من الاعضاء وسترهاءوالا:خرى إفناء الفشول الغليظة . ومنفعته من جبة التغطية والستر 
تختلف على وجوه شى » وذلك لان" حاجتنا إلى التغطية والستر تختلف بقدراختلاف 


جب على حدودها » واتءين الحدود والقيودمنشؤون الموجود بأمن الله تعالى لامن قيود أمرء و 
أيداده فانهم . 

إذا عرقت هذه الامور علمت ان قواعد الفلسفة لا تنفى خوارق العادات و تكون الاشياء 
من غير طرية, أسيابيا المتعارفة ٠‏ كما لا توجب محدودية قدرته تعالى و توقفها على حصول 
استمداوات للمواد » و اث انكر ذلك متك فلا يعاب به على القواعد العقلية كما لا يعاب بقلط 
المصاسب على قواعد ١احساب‏ ؛ فتفسالقواعت امن و اجنادها فى مواردها امن آخن - واأللةيهدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 

)١(‏ لا يخفى عافى هذه العيارة » فارادة الله تعالى قاهرة للاشياء لامقهورة لها ومتىجحة 
بها » إلا أن يكون مراده ما أشرئا إليه سايقا . 


الأسنان و أزمان السنة و البلدان و إخراج البدن, لأن” حاجة الرجل التام إلى 
طول الشعر ليستكحاجة الصبي الصغير إلى ذلك » ولاكحاجة الشيخ الغاني ولاكحاجة 
المرأة » وكذلك أيضاً ليست الحاجة إلى طول الشعر في الصيف و الشتاء سواء » ولا في 
البلاد الحارة و الباردة » ولا حاجة من كانت عينه معتلّة من الرمد أوكان رأسه يصدع 
إلى ذلك كحاجة من هو صحيح البدن لاعلة به » فاحتيج لذلك أن تكون نحن نجعل 
طول الشعر ني الأ وقات المختلفة بأقدار مختلفة . بحسب مايوافق كل" وقت منها . وأما 
الحاجبان و الا شفار فا نّه إن زيد فيه أو نقص منه فسدت منفعته » و ذاك أن" الا شفار 
تحوط العين بمنزلة الجدار ليحجب عنها و يمنع من أن سقط فيها شيء من الا جرام 
الصغار إذا كانت مفتوحة . وشعر الحاجبين جعل بلقي ماينحدر من الرأس قبل وصوله 
إلى العين بمنزلة الصور المائع » فمتى قسرت من طوله أوقللت من عدده أكثر ما بغي 
كان ما يدخل على منفعته من الفساد بحسب مايئقص من المقدار الذي يحتاج إليه . و 
ذاك أن" الاأشفار حينئذ تطلق ما قد كانت تمنعه قبل النقصان من الوصول إلى العين »و 
شعر الحاجبين يرسل ماقدكان بحبسه و يمنعه من الوصول إلى العين من الا شياء التي 
تسيل منالرأس . فان أنت طوتلت هذا الشعر وكثّرته فوق المقدار الذي ينيغي لم يقم 
حينئذ للعين مقام الحاجب ولا مقام السور اطائع » لكنه يغطي العين ويعلو عليهاحتنى 
صر منه في مثل حبس ضيّق . وذاك أنه ,سترالحدقة و محجبها حتی تظلم ءوالحدقة 
أحوج الحوا س كلها إلى أن لاتحجب ولا بحال بيتها و بين مايدركه البصر . و إذا كان 
الأمر على ما وصفت فما الذي ينبغي أن نقول فيه ؟ أنقول : إن" الخالق أمر هذا الشعر 
أن «بقى على مقدار واحد ولا يطول أكثر منه » و أن" الشعر قبل ذلك الأمر فطاع 
فيبقى لايخالف ما "مر به إمنًا للفزع و الخوف من المشالفة لا مرا » و إمًا للمجاملة 
والاستحياء من الل الذي أمره بهذاالا'مرءوإمالان"الشعر ننسه يعلمأن هذا أولى به واج 
من فعله. أمّاموسى فهذارأبه ني الا شياءا لطبيعيئة ‏ وهذا| لرأيعندي ا عدوأ ولى أن يتمسك به 
منرأي أفيقورسء إلا انالا جودالا ضراب عنهمابعيعاًوالاحتفاظ بأ نالل هومبدىء خلق 


ج مع يجار الا نوار ا 


كل" شيء كما قال موسى » و زيادة المبداً الذي من المادة . فان" خالقنا إِنّما جعل 
الأشفار و شعر الحاجبين يحتاج أن يبقى على مقدار واحد من الطول » لان" هكذا 
كان أوفق د أصلح » فلما علم أن هذا الشعر كان ينبغي أن يجعل على هذا جعل تحت 
الا شفار جرماً صلباً يشيه الغشروف يمتد" فى طول الجفن » وفرش تحت الحاجبين جلدة 
صلبة ملزقة بغضروف الحاجبين » و ذلك أنه لم يكن يكتفي في بقاء الشعرعلىمقدار 
واحد من الطول بأن يشاء الشالق أن يكون هكذا , كما أنه لو شاء أن بجعل الحجر 
دفعة إنساناً لم يكن ذلك بممكن . و الفرق في ما بين إيمان موسى و إيماننا وأفلاطون 
و سائر اليونانيكين هو هذا : موسى يزعم أنه يكتفي بأن يشاء الله أن يزين الماد ة و 
دبيكبا لاغير » فيتزين و يتا على المكان » وذاك أنه يظن أن الا شياء كلها مكنة 
عندالل فا نّه لوشاء الله أن بخلقمن الرماد فرساً أو ثوراً دفعة لفعل . وأمّا نحن فلانعرف 
هذا » و لكنًا نقول : إن" من الأ شياء أشياء في أنفسها غير ممكنة » و هذه الا شياء لا 
مشاء الل أصلاً أن تكون » و إنمنًا يشاء أن تكون الا شياء الممكنة » و أيضاً لايختار إلا 
أجودها و أوققها و أفضلبا . و لذا للا كان الا صلع و الا وفق للا شفار و شعر الحاجبين 
أن سقى على مقداره من الطول على عدده الذي هو عليه دائماً أبداً لسنا تقول فى هذا 
الشعر إن الله ما شاء أن مكون على ما هو عليه فصار من ساعته على ما E‏ 
ذاك أنه لو شاء ألف ألف مر ة أن يكون هذا الشعر على هذا لم يكن ذلك أبداً بعد 
أن جعل منشأه من جلدة رخوة » إلا أنّه لو لم بغرس ا صول الشعر في جرم صلب لكان 
مع ها بتغيكر كثير مما هو عليه لا يبقى أيضاً قائماً منتصبا . و إذا كان هذا هكذا فا ذا 
تقول : إن الله سبب لا مرين : أحدهما اختيار أجود الحالات و أصلحيا و أوفقها طا 
يفعل . و الثاني اختيار الماد ة الموافقة . و من ذلك أنه لما كان الا صلم و الا “جود أن 
کون شعر الا شفار قائماً منتصياً و أن يدوم بقاؤه على حالة واحدة في مقدار طوله وني 
عدده » جعل مغرس الشجر و مركزه في جرم صلب » ولو أنه غرسه ني جرم رخولكان 
أجبل من موسى ؛ و أجبل من قائد جيش سخيف يضع أساس سور مدينة أو حصنه 


- ذاك (خغ)‎ )١( 


£» ا ك‎ e As 


2 رخوة غارقة بالكاء . و كذلك yT‏ اا ا 
إنْما جاء من قيل اختياره للمادة » و كما أنه" العشب و سائر النبات ما كان منه يليت 
في أرض رطبة سمينة خصبة فا ١‏ نه يطول و نشا نشوءاً حستناً » و ها كان منه في أرض 
صخرية جافة فا نه لا ينمو ولا يطول ؛ كذلك أحد الا مرين ‏ انتپی كلانه ضاعف 
ا عذأيه و اتتقامه ‏ . 

و اقول : قد لاح من الكلام الرديء المشتمل على الكفر الجلى امور : 

الاول ما أسلفنا من أن الا نبياء المخبرين عن وحي السماء لم يقولوا بتوقف 
تأثير الصائع ‏ تعالى شأنه على استعدادامواد' ء ولااستحالة تعلق إرادته با بجادشيء 
هن شيء بدون مرور زمان أو إعداد ٠د‏ له أن بخلق كل شيء كان من أي شيء اراد . 

الثاقى أن" الحكماء ليكو نوا يعتقدون نبو الا فبياء ولم يؤمنوا بهم » وأثهم 
بزعمون أتهمأصحاب نظر وأصحابآراء مثلهم » يخطئون ويصيبون » ولم يكن علوميم 
مقتبسة من مشكاة أنوارهى كما زعمه أتباعهم . 

الثالث أتبمكانوا منكر ينلا كثرمعجزات الا نبياء 6 فا ن كث رهام اعد وها 
دن اتخات : 

الرابع : اتهم كانوا في جميع الا عصار معارضين لأ رباب الشرائع و الديانات 
كما هم في تلك الأزمنة كذلك ‏ . 


(1) من الناس من يفرط فى حسن الظن يفلاسفة اليونان لا سيما الاقدمين منهم » ويظن 
أن علوههم مأخوذة من الانبياء - عليهمالسلام ‏ بل يظن أن فيهم من كان نبياً ٠‏ ثم يتعب نفسه 
قىتفسير التكلمات المنقوله عتهم والمترجمة منكتيهم وتأويلها ما يوافق الحق فى رزعمه و 
منهم من يفرط فى حقهم بل فى حق من سمى فيلوفاً من علماء الاسلام » ويتهم فلاسقةالاسلام 
أيضاً بأ تهم أدخلوا انفسهم فى المسلمين ليضيعوا عليهم دينهم و يفسدوا عليهم عقائدحم او ريما 
بقع التصارغ بين الطرفين فيتءسك كل منهما لاثيات مدعاء بما لا يليق التمسك به للمحققين . 
و لممرى كلاحما خارجان عن طور العدل و الخكم بالقسط ؛ و الذى نرى لزوم التتبيه عليه 
امور » 

١‏ أت وقوع الاختلاف الكثير بين الفلاسفة مئذ المهد الاقدم دليلعلىآن كلرأىه 


ج *۶ باب المعادن وأحوال الحمادات ه16 


قال الشيخ المفيه ‏ قد س سراء ‏ في كتاب المقالات : أقول : إن الطباع معان 
تحل" الجسم يتهيئاً بها للانفعالكاليصرو ما فيه من الطبيعة التي بها يتهيئاً لحلولالحس" 
فيه و الإ دراك . ثم قال : و إن ما يتولّد بالطبع فا تما هو لممسببه بالقعل في المطبوع 
و أنه لا فعل على الحقيقة لشيء من الطباع » و هذا مذهب أبيالقاسم الكعبي” » و هو 
خلاف مذهب المعتزلة ني الطباع و خلاف الفلاسفة الملحدين أيضاً في ما ذهبوا إليه من 
أفعال الطباع . ثم" قال : قد ذهب كثيرمن الموحدين إلى أن" الا جسام كلها مر كبة من 
الطبائع الأ ربع » وهي : الحرارة ء و البرودة » و الرطوية» و اليبوسة .و احتجوا في 
ذلك بافحلال كل" جسم إليهاويما مشاهدونه مناستحا لتهاكاستحالة أطاء بخاراً » والبخار 
ماءاً » و الموات حيواناً » و الحيوان مواتا » و وجود الناريّة و المائيّة و البوائيّة و 
الترابية یکل جسم و أنه لا نفك" جسم من الا جسام من ذلك ولا بعقل على خلافه 
ولا ينحل” إلا إليه » وهذا ظاهرمكشوف لست أجد لدفعه حجّة أعتمد عليها » ولاأداء 
مفسداً لشيء من التوحيد أو العدل أو الوعيد أو النبوات أو الشرائع قأطرحه لذلك بل 


جه من كلفيل-وفليس بحيث يعد وحيا منزلا وتصاً محكماً يستسق بذل الجهود فىتفسيرءوتاويله 
و التوفيق بينه و بين آراء سائى الحكماء و تطبيقه على المعارف الدينية الحقيقية . 
۲ ان كثيرآ من مدارك العاييد و الطءن ينتهى إلى ها ترجم عنكتب لايعرف مؤلفها 
و مصتفها » ولايوئق بناقلها ومترجمها » مثل ما ينسبه طبيب إلى جالينوس ؛ أوشكاك إلىسقراط! 
فى بما يتسبكتاب إلى فيلسوف و يترجم بما أنه حاك عن آراء مكحب خاص من المكائب! لفاسقيةه 
ثم بعد حين يشكك فى النسية وفى العرجمة ويئسب إلى فيسوف [آخرمن مكتيب مخالفللمكعب 
الأول » و يلعمس له شواعت و قرائ ريما لا تترجح على شواهد التسية الاولى . و ماندرى لعله 
لعيت يكثير من هذه العراجم أيدى خائنة » أو حرفتها اقلام قاسرة أو”مقصرة . أضف إلى ذلك 
عويصة الاسطلاحات العلمية و نقلها إلى لسان آخى . فكيف نعتمد على مثلها فى تعظيم رجال 
أو تحطيمهم ؟ لا سيما إذا اندر الام إلى تقديسهم و الحكم بلزوم اتباعهم و الاقتداه بهم يما 
نهم أثمة المعرفة وأصحاب الكفف و اليقين ء اوالى تكفيرهم و ااحكم عليهم بالخلود فى التاد 
و مضاعفة العذاب ! 
اته لوسلم إلحاد متفلسف وانكاره للشرائع والنبوات فليسرذلك يحيث سرى الحاده 
إلى كل من سمى فيلسوقاحتى وان كان مسرا بتصديق الاتبياء ثم يجب علينا أن لا تقر فی سې 


اح عه حا قا مام ها طاح ب کے م کے مک سے ع کک ان بان عد ع س ھک انا ماعنا عع عا عع مح کک مم نا سابد ساب 


دعقا كتاب او ح مع 


دوك ا ناد جا عن رك ومو ان 
به من رؤساء المتكلمين النظام » و ذهب إليه البلخي” و من ا شيعه في ا لقال . 

و قال الشيخ الرضي أمين الدين الطبرسي" ‏ نور" الله مرقده - في مجمع البيان 
فى تفسير سورة الفيل بعد إبراد القصة المشهورة : و فيه حجة لائحة قاصمة لظهور 
الفلاسفة و الملحدين و المنكرين للا بات الخارقة للعادات » فا كه لادمكن نسبة شيء 
مما ذكرءاللٌ من أمى أصحاب الفيل إلى طبع و غيره » كما نسبوا الصيحة والريح العقيم 
والخسف وغيرها ما أحلكالل تعالى به الا”مم الخالية إلى ذلك » إذلا يمكنهم أن يروا 
في أسرار الطبيعة إرسال جماعات من الطير معبا أحجار معد ة مبيئأة لهلاك أقوام معينين 
قاصدات باهم دون من سواهم › > فترميهم بها حشی تپلکهم و تدر علييم ؛ » لاتعدى 
ذلك إلى غيرم . ولاشك من له مسكة من عقل ولب أن " هذا لامكو ن|!لآمن فعل الل 


م_قدسه وااطمن عليه دون أن نحم لكلاعه علىالتقية م نالمسلمين والخوف من‌العكفير والتشهير 
و الحاصل أن الصكم ليس دارا مدار الاسم » فليس طمن فقيه على الفلاسفة الملحدين دايلاعلى 
بطلان رأى کل فيلسوف فى كل عص و فى كل مسالة » كما أن تجليل حكيم للفلاسفة الاأهيين 
لا يصير دليلا على حقية جميع آراه الفلاسفة فى جميع الازمنة و الامكئة ! و السق أحق أن 
يتمع أيئما وجد ٠‏ 

۽ -انالذىثبتمنمدحالفلافة الالهيين! نهم رفوا لواء التوحيدفىعهدوق يأر ض كان سيطر 
فكرة الشرك و الوئنية على القلوب » و وجهوا أنظار الجمهود إلى ماوراء الطبيعة هينما كان 
اثمة الكفى يدعون الناس إلى ا لطبيبة والدسى ء و قادوا بالهمم إلى المالمالابدى و حياةالاخرة 
حيئما كانت تقصن على المالم المادى و تخلد إلى الارض و الحياة الدتيا . و إذا كانت علوم 
الطب و الهندسة و امثالها ترتشع من ثدى النبوة فلا غروان تكون متشا تلك المعارف العالية 
تعاليم رجال الوحى و أن وقع فيها بمد حين تحريف أوسوء تعب و تفسير . و أما أنهم هل انوا 
يديئونث دين الحق ١‏ أو كائوا يرفضون دعوة الانبياء و يجحدون العق بعد ما تمت عليهم الحدة 
وقامت عليهم البيئة ؛ أو انوا مختلفين فى ذلك › فذلك مما لم يتحقق لتنا ومد و لعل من بعس 
على أنهم ملحدون جاحدون للصق و يدعو عليهم بمضاعفة العذاب له حجة على مدعاه + واللةعليم 
بات الصدور . نستعين بالله تمالى من لحن القول و لهو الحديث و فسأله التوفيق لملازمة الحق 
وسواء الطريق, 


0 


حا VS EE a‏ أن نكر هذاء لان" نبينا 
صلى الل عليه و آله لا قرأ هذه السورة على أهل مَكّة لم يتكروا ذلك بل أقر وا به 
و صداقوه مع شداة حرصم على تكذيبه و اعتنائهم بالرد عليه و كانوا قريبي العبد 
بأصحاب القيل »فلو لميكن لذلك عندهم حقيقة وأصل لا نكروه وجحدوه. وكيف وإتهم 
قدأر”خوا بذلك كما أر"خوا ببناء الكعبة و موت قصي" بنكعب وغير ذلك . و قد أكثر 
الشعراء ذكر الفيل ونظموه ونقلته الرواة عنهم 

و اقول : هذه الجنابة على الدين » و تشهير كتب الفلاسفة بين المسلمين » من 
بدع خلفاء الجور المعاندين لا ثمّة الدين » ليصرفوا الناس عنهم وعن الشرع الطمبين .و 
يدل" على ذلك ماذكره الصفدي" فى شرح لاميئّة العجم : إن" المأمون يلا هادن بعض 
ملوك التصارى ‏ أنه صاحب جزيرة قبرس ‏ طلب منهم خزانة كتب اليوئان ‏ وكافت 
عندهم مجموعة في بيت لايظهر عليه أحد فجمع املك خواسته من ذوي الرأي 
واستشارهم ني ذلك فكليم أشار بعدم تجهيزها إليه إلامطران واحد ف نه قال : جهزها 
إلييم › » ماد خلت هذها لعلوم على دولة شرعية E‏ أفسدتها وأوقعت الاختلاف بينعلمائيا. 
وقال في موضع آخر : إن" المأمون لم يبتكر النقل و التعريب ‏ أي لكتب الفلاسفة - 
بل نقل قبله كثير » فان" بحيى بن خالد بن برهك عر'ب من كتب الفرس كثيراً مثل 
«كليلة و دمئة » وعر"ب لا جلهكتاب « المجسطي » منكتب اليونان . والمشهور أن أو ل 
من عرب كتب اليو نان خالد بن يزيدين معاوية للا ولع بكتب الكيمياء . ويدل على 
أن" الخلفاء و أتباعيم كانوا مائلين إلى الفلسفة » و أن" بحيى البرسكي" كان محباً لهم 
ناصراً المذهبيم ما رواه الكشي" با سناده عن يوس بن عبدال ران » قال : كان بحیی بن 
خالد البرمكي” قد وجد على هشام شيا من طعنه على الفلاسفة » فأحب أن بغري به 
هارون و يشر به على لقتل -. ثم ذكرقصّة طويلة ني ذلك أوردناها في باب أحوالأصحاب 
الكانلم ای و فیہا  :‏ انه أخفى هارون في بيته و دعا عشاماً ليناظر العلماء و جروا 
الكلام إلى الا مامة و أظبرالحق”فيها » وأراد هارون قتله فرب ومات من ذلكالخوف 
زه الل . وعد" أصحاب الرجال من كتبه « كتاب الرد" على أصحاب الطبائع » و 


« كتاب الرد على أرسطاطا ليس » في التوحيد . وعد" الشيخ منتجب الدرين في فب رسهمن 
كتب قطب الدين‌الراو ندي «كتاب تهافت الفلاسفة » وعد" النجاشي” منكتب الفضل بن 
شاذان « كتاب رد على الفلاسفة » و هو من أأجلة الا صحاب . و طعن عليهم الصدوق 
- ره في مفتتح كتاب « إكمال الدين » . و قال الرازي عند تفسير قوله تعالى « كلما 
جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من العلم » : فيه وجوه ثم" ذكر من جهلة 

الوجوه ‏ أن بريد علم القلاسقة و الدحريين من بني وتان » و كانوا إذا سمعوا پوحي 
اله صغتروا علمالا نبياء إلى علمهم ٠‏ وعن سقراط أنه سمع بموسى َنم وقيل له : أو 
هاجرت إليه ؟ فقال : نحن قوم مهذ بون فلا حاجة إلى من يبنا . وقال الرازي فى 
« المطالب العالية » : أظطن” أن" قول إبراهيم لا يبه « باآبت لم تعيد مالابسمع ولاببصر 
ولا يغني عنك شيئاً » إتماكان لا جل أن" أباءكان على دين الفلاسفة » وكان ینکر كر نه 
تعالى قادراً و ینکر كونه تعالى عالاً بالجزئيات فلا جرم خاطيه بذلك الخطاب . 


وا 
¥ ب ب نات ¢“ 


١‏ الخصال : عن أببه » عن عل بن يحيى العطار » عن عل بن أحمد » عن 
هارون ينمسلم » عن مسعدة ين صدقة » عن جعفر بن ل » عن أبيه الام أن النبى عرلا 
قال : ما خلق الله عر وجل” خلت إلا وقد مر عليهآخر يهليه به » و ذلك أن التبارك 
و تعالى لا خلق السسحاب ١‏ ؟ فخرت وو : آي شيء بغلبني ؟ فخلق الل 
عز وجل" الفلك فأدارها نيا وللا ثم إن" الارض فخرت وقالت : أي" شيء بغلبلي؟ 
فخلق الجبال فأثيتها في الا ا أن تميد بما عليها فذلّت و استقر ”ت . 
م ' إن الجبال فخرت على الا رض فشمخت و استطالت وقالت : أي" شيء يغليني ؟ 
فخلق الله الحديد فتطعهافقر"ت الجبال وذلت . ثم" إن" الحديد فخر على الجيالرقال: 


. فى المصدر د البحار » و هو الصواب ظاهر]‎ )١( 


أي شيء يغلبني فخلق الل النار قأنابت الحديد فذل” الحديد . م ا زفرت و 
شهقت و فخرت و قالت : أي" شيء يغلبني ؟ فخلق الماء فأطفأها فذقت . ثمة إن" الماء 
فخر و زخر و قال : أي شيء يغليني اسان ري بر كك ا ارد با درم 
و حسته عن محار یه فذل اطاء . م إن" الربح فخرت وعصفت وأرخت اذیا لبا وقالت: 
آي" ال ا u o‏ به من الر بح وغیرهاقذڵّت 
الريح . ثم إن الا نسان طغى و قال کن كنا سیر 5 ؟ فخلق الوت فقير هفذل” 
الا سان . ثم إن" ا موتفخر ف نفسه فقا لاللٌ _جل"جلاله : لاتفخر » فل ني أن بسك () 
بين الفريقين : أحل الجنة و النار » ثم لا ا حبيك أبداً » فذل” و خاف .)١‏ 
بيان : « فخلق الله الفلك فأدارهابها» لعل" المعنى أن" الا فلاك بأجرامها لنيئرة 
مسلطة على السحاب تبعثها و تثيرها و قدنيها ١‏ " و تفرافها . وقد مر" برواية الكليني” 
هكذا : « و ذلك أن" لله تبارك وتعالى لا خلق البحار السفلى فخرت وزخرت وقالت: 
أي” شيء يغلبني ؟ فخلق الا رض فسطحها على ظبرها فذلت › ثم"إن" الا رض فخرت 
ا الخبر ‏ » و هو الظاحر » بل لا ستقيم E‏ كت وقد 
سبق شرح الخبر في الباب الأول . 
؟ - الخصال : عن أبيه » عن علي" بن إبراهيم » ۽ عن أبيه » عن ابن أبي نجران 
عن عاصم بن ميد » عن عل بن قيس » عن ابي جعفر كم : في ها سأل رسول معاوية 
لا سثلة ملك الروم الحسن بن علي طلا قال : و أَمّا عشرة أشياء بعصا أشد من بعض 
فأشد" شيء خلقه الله عز وجل" الحجر » وأشد" من الحجرالحديد يقطع به الحببر » و 
أشدة من الحديد الثار تذيب الحديد و أشد" منالثار اطاء مطفىء النار ؛ و أشد" من 
اناما لات ك من | لسحاب الر يح يحمل السحاب » وأشد” من ‌الريح 
الك الذي برسلا » و اشد" من الملك ملك الموت الذي يميت اطلك » و أشد” من 
ملاث الوت الموت الذي يميت ملك الوت > و اشد“ من الوت أمر [ الل ] رب" العالين 
)١(‏ فى المصدر ؛ ذايحك . (۲) الخصال: مه . 
(۴) تفيبها (څ) . 


ا كتاب السماء والعالع _ ج هع 


aaa eae ae sama‏ بم ع عه احم مح مه مساب 


الذي يميت اللوت © 

ب _ كتاب الغارات : لا براهيم بن غ الثقفي » عن الشعبي > قال : قال ابن 
الكو "اء لامر المؤمنين يكت : أي "[ شيء ] خلق اله اش“ ؟ قال : إن" اشد“ خلق الل 
عشرة : الجبال الرواسي » و الحديد تنحت به الجبال » و النار تأكل الحديد » و الماء 
بطفىء النار » و السحاب ال مسخر ين السماء والأأر تحمل الماء » والر يح تقل السحاب 
و الا فسان يغلب الريح قا بيديه و يذهب لحاجته » و السكر يغلب الا نسان » و 
النوم لب الیک وال يغلب النوم » فأشد" خلق ربك اليم . 

_ العلل : عن أجد بن ع العلوي” » عن عد بن إبراهيم بن أسباط ؛ عن أحد 

e‏ أحمد بن عل بن عبدالله » عن عيسى بن جعقر العلوي' العمري” 
عن آبائه عن عمر بن على" » عن أببه علي" بن أب طالب ت أنه سثل : ما خلق الله 
عز وجل" الذر" الذي يدخل في كو البيت ؟ فقال : إن" موسى 4# لما قال : رب" 
أرني أنظر إليك » قال الل عرز "وجل" : إن استقر" الجبل لنوري فا تلك ستقوى على أن 
تنظر إلي » و إن لم ستقر" فلا تطيق إبصاري اضعفك , فلمًا تجلى الل تبارك و تعالى 
للجبل تقطّع ثلاث قطع : فقطعة أرتفعت في السماء » و قطعة غاضت تحت الأ رض » و 
قطعة تفتّت » فهذا الذر "هن ذلك الغبار غبار الجبل "° . 

بیان : هذا الخبر على تقدير صحته و صدوره عن الا مام »> لعل" المعنى أن له 
أيضاً مدخليّة في تلك الذرات ني بعض البلاد أو كلبا بأن تكون تفر ”قت بقدرة الل 
تعالى في بيع البلاد . 


. ۵۸ ١ الخصال‎ )١( 
. ۱۸۳ (؟) علل العرائم .اج ۲ ۰ ص‎ 


ممه مومه ممصم مم سمدم ف مه ه ممفك ي عم مف ممه صمو مس مه م RT‏ 


ياب » 
©( الممدوح من البلدان و المذموم منها و غرائبيا )نه 
آلآ يات : 
يونس : ولقد بو أنا بني إسرائيل ميو أ صدق و رزقناهم من الطيسبات 207 . 
الانبياء : و نجسيناء ولوطا إلى الاترض التي باركنا فيها للعالمين!؟). وقال تعالى: 
و لسليمان الرريح عاصفة تجري بأمرء إلى الاارض التي باركنا ذيها 219 . 
المؤمنون : و آويناحما إلى ربوة ذات قرار ومعين © . 
القصص :1 نس من جاتب الطور ناراً - إلى قوله تعالى . فلمًا أتيها نودي من 
شاطىء الوادالا يمن في البقعة المباركة منالشجرة أن ياموسى إ نيأ نالل رب“ العالمين0*), 
سبأ : بلدة طيلبة ورب غفور ‏ إلى قوله تعالى ‏ وجعلنا يينهم وبين القرى التي 
بار کنا فیا قرى ظاهرة 29 . 
النازعات : ازناديه ریه بالوادي اطقد سن طوى 9 
البلد : لا أأقسم بهذا اليلد و أفت حل" بهذا اليك 9 . 
التين : و التين د الزيتون و طور سيئين و هذا البلد الأأمين 19 , 
تفسير : د مبواء صدق » أي مكاناً محموداً حسناً » و هو بيت المقدس و الشامءو 


(۱) يوس ,۹۳ . (؟) الانبياء . ۷١‏ . 
(۳) الائبیاء؛ ۸۱ ۔ (۴) المؤمئوث :5 . 
(ه) القصص ؛ ۲۹ ۳١‏ , (6) سيا ۱۵ - ۱۸ . 
(¥) التازعات ١١1١‏ . (۸) اليلد ؛ ١‏ ۲ . 


. ۳ ١ الین‎ )5( 


قيل : بريد به مصر . و قال على بن إبراهيم : دد هم إلى مصر و غرق فرعون. « و 
رزقناهم + من‌الطيبات » أي النعم اللذيذة « إلى الا رض التي باركنا فيها للعاطين » قيل: 
هي أرض الشام » أي نجينا إبراهيم ولوطاً من «كوثا» إلى الشام » وإنّما قال « بار كنا 
فيها » لا مها بلاد خصبء و قيل : إلى أرض بيت المقدس لان" بها مقامالا نبياء . و 
الحاصل أن أكثر أنبياء بني إسرائيل بعثوا فيالشام و بیت اللقدس » فانتشرت ني العاطين 
شرائعهم التي هي مبادىء الخيرات الدينيّة و الدنيويّة . و قيل : نجاحما إلى مكّة 
كما قال « إن" اول بيت وضع للناس للّذي ية مباركاً وهدى للعاءلين (5)» رويذلك 
عن ابن عباس . « إلى الأأرض التي بار کنافیا » وهي أرض الشام لا ہا كانت مأو اه كما 
ذكره المفسرون . « و آويناهما » أي عيسى و امه « إلىربوة » قال | لطر 00 
أي جعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً واسعاً . و الربوة هي الرملة من فلسطين , 
أبي هريرة . و قيل : دمشق #اعن شعنت ع » عن ابن زيد. و 
قيل : بيت المقدس » عن قتادة و كعب » قال كعب : وهي أقرب ا 
قيل : هي حيرة الكوفة و سوادها » والقرارمسجد الكوفة والمعينالفرات › عن ابي جعفر 
و أبيعبدال ج . و قبل : ذات وار أي ذات موضعقرارأي هي او او ن 
عليها ساکنوها » و قيل : ذات ثمار » لا مّه لا جل الثمار ستقر" فيها ساكنوها » ومعين 
ماء جار و ظاهر للعيوت () . 
< في البقعة المباركة » قال الطبرسي" ره : هبي البقعة 31 تي قال فيها ملوسبى 
« اخلع نعليك إتاث بالواد اللطقد" س طوى » وإنما كانت مباركة لا نشبا معدن الوحي و 
الرسالة وكلام أله 0 ٠‏ وقيل : مباركة كثيرة 99 الثمار و الاش شجار و الخير و التعم 
پیا + ؤالا و لاصخ ای دوقوك : دوى في التبذيب عن الصادق ي أنُهقال: 


. ٩۹۲ تفسیر القمى ؛‎ )١( 

(؟) آل عمرات : ۹٦1‏ . 

(*) مجم البیان اج ۷ تس ۱۰۸ , 

(4) فى المجع : لكثرة الاشجار والاثمار . 
(۵) مجمع البيات اج ۷ ٤ص‏ إو . 


شاطىء الوادي الا يمن الّذيذكره الل في القرآن هو الفرات » والبقعة المباركةهيكر بلاء 
« بلدة طينبة » قيل : أي هذه بلدة نزهة أرضها عذبة تخرج النبات وليست بسبخةوليس 
فيها شيء منالهوام” المؤذية . وقيل : أراد به صحة هوائها وعذوبة مائبا وسلامةتر يتها 
واه ليس فيبا حر" يوني فيالقيظ و برد «ؤذي فيالشتاء . « وبين لقرى التي باركنافيها 0 
أي بالتوسعة عل ىأعلها » أويما مر و هي قرى الشام » وني تقسير علي" بن إبراهيم : حي 
مكّة )١(‏ . د قرى ظاهرة » أي متواصلة بظهر بعضها لبعض . وقد مر" تأويل « القرى 
التي باركنا فيها » بالا نة ل2 و « الفرى الظاحرة » برواة أخبارهم و فقهاء شيعتهم 
و «السير» بالعلم «آمنين » من الشك والضلال . « بالوادياللقد'س » أي المطبر«طوى» 
اسم الوادي الذي كلم الل فيه موسى ج . 

« لا أقسم بهذا البلد » قال الطبرسي .ره : أبعع المفسرون على أن"هذاقسم 
باليلد الحرام « وأنت حل" بہذا البلد» و أنت يا چ مقيم به و هو محلك » وهذا تنبيه 
على أن شرف اليلد بشرف منحل فيه من الرسول الداعي إلى توحيده وإخلاص عبادتد 
وبيان أن" تعظيمه له و قسمه به لاأجله لا و لكونه حالاً فيه » كما سمّيت ال مدينة 
« طيبة » لا ها طابت به حيئاً وميا . وقيل : معناء لا أقسم ببذا اليلد و أنت حل فيه 
منتهك الحرمة » فلم ببق للبلدحرمة حيث هتك حرمتك » عن أبي مسلم » وهو المروي" 
عن أبي عبدالة ميمه قال : كانت قرش تعظّم البلد و تستحل جرا فيه فقال : لا ”قسم 
بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد » بريد : انهم استحلوك فيه فكذ بوك وشتموكوكانوا 
لايأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه . ويتقأدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم ناه 
فاستحلوا من رسول ال كلقع مالم يستحلوا هن غيره فعاب الل ذلك عليبم ". و قال 
قد"س سراه ‏ في قوله سبحانه « و التين و الزيتون » : أقسم الله سبحانه بالتين الذي 
يكل والزيتون الذي يعصر منه الزيت » عن ابن عباس وغيره . و قيل : التين الجبل 


ا م 


)غ0( تفسير القعى EFA:‏ . 
(۲) عجمم البيان : ج١٠1‏ 2 ص ٤۹۲‏ . 


الذي عليه دمشق » و الزيتون الجيل اذى عليه بيتالمقدس » عن قتادة . وقالعكرمة: 
هماجیاان اھا سمنابهمًا eb‏ 2 » وقبل : التين مسجددهشقواازيتون 
بيت المقدس » عن كمي الا حبار وغيره . وقيل : التين مسجد نوح ج الذي بنىعلى 
الجودي” » و الزبتون بيت اللقدس » عن اين عباس . و قيل : التين مسجد الحرام و 
الزيتون المسجد الا قسى » عن الشاك . « و طور سينين » يعني الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى كم عن الحسن . وسينين و سيناء واحد » وقيل : إن سينين معناه المبارك 
الحسن كأئه قيل : جل الخير الكثير لا نّه إضافة تعريف » عنمجاهد وقتادة .وقيل: 
معناه كثير النبات والشجر » عن عكرمة . وقيل : إن" كل" جبل فيه شجر مثمر ”فيو 
سيئين و سيناء بلغة التبط » عن مقائل » وروي عن هوسى بن جعفر ي : وطور سيناء 
« وهذا اليلد الا مين » يعنيمكة البلد الحرام يأمن فيه الخائف ؤ. الجاهليّة والا سلام 
فالا مين بمعنى اللؤمن » ممن" من يدخلد » وقيل ؛ هو بمعنى الآ هن » ديو نّدمقوله 
0 إن حعلناء ا ا" 

الكشى:: قال : وجدت بخط جبرئيل بن أحد » حداثني عد بن عيسى » عن 
ع بن الفضيل » عن عبد الله بن عبد الرحمان » عن البيثم بن واقد » عن ميمون بن 
عبد الله » عن أبي عبدالة عليه السلام قال : إن" عليئاً عليه السلام لا أراد الخروج من 
البصرة قام على أطرافبا ثم" قال : لعناك الل باأنتن الا رض تراباً » و أسرعها خراباً » و 
أشد "ها عذاباً: فيك الداء الدوي ؛ قيل : ماهو ياأمير المؤمنين! قال : كلام القدرا لذي 
فيه الفر به على الله » و بغننا أهل البيت » و فيه سخطالة و سخط نبينّه » وكذبهم علينا 
أهل البيت واستحلالهم الكذب علينا . 


؟ ‏ معافى الاخبار و الخصال : عن الحسين بن إدرس » عن أبيد» عن 


)١(‏ فى المصدر : ينيعان 

(9) فيه :+ وثمى . (۳) فى المعدر ؛ بۇمن . 

(۴) مجمع البیان : ج 3٠١‏ س ٠١38ه.‏ 

(6) ددا فى الحصال » و رواها فى المعانى عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار ؛ عن 


عددوك بن أحمين بن الاد عن أدىعيد الله الرازى 5-5 الخ کک 


ج ۶۰ باب ا ممدوح من البلدان و اطذموم منها 508 


عل بن أحد الا شعرى” عن ابي عدا الرازي” » عن الحسن ين علي" بن أبي عثمان 
عن موسى بن بكر » عن أبي الحسن الأول ## قال : قال رسول الل با : إن" الله 
اختار من البلدان أربعة » فقال عز وجل « و التين و الزيتون و طور سيئين وهذا اليلد 
الامين » فالتين المدينة و الزيتون بيت المقد س » وطورسينين الكوفة .وهذا|اليلدالا مين 
مكدب القن لكاي 

بيان : لعلّه إنما كنى عن المدينة بالتين لوفوره وجودته فيها » أولكونها هن 
أشارف البلاد كما أن" التين من أفاضل الثماركما سيأتي . وكنى عن الكوفة بطور سينين 
لآن' ظبرها و هو النجف كان محل“ مناجاة سيد الا وصياء كما أن" الطور كان محل 
مناجاة الكليم » أو لان" الجبل الذي سأل عليه موسى الرؤبة فتقطع وقع جزء منه 
هناك كما ورد في بعض الا خبار > أو أنه اراد ابن نوح أن يعتصم بهذا الجب لتقمل 
فصار بعضها في طور سيناء » أوأنه هوطور سيناء حقيقة وغلط فيه المفسّرون واللغويون 
كما روى الشيخ في التبذيب با سناده عن الثمالى' عن أبى جعفر ت قال : كان فى 
وصيئّة أمير المؤمنين ي أن أخرجوني إلى الظبر فا ذا تصو بت أقدامكم واستقبلتكم 
ديح فادفنوني » وهو أوال طور سيناء . ففعلوا ذلك . 

٣‏ المجالس لابن الشيخ : عن أبيه » عنالمفيد » عن أحد بن عبن الوليد 
عن أبيه » عن الصفتار » عن اسهد بن صل بن عيسى » عن اين أبي عمير » عن الحسن بن 
أبي فاختة » عن أبي عبد الل تل قال : لما قتل الحسين ت بكت عليه السماوات 
السبع و الا رضون السيع وما فيهن" وما بينين” ومن بتقلب في الجنّة و النار وما يرى 
وما لايرى إلا ثلاثة أشياء : البصرة » و دمشق » وآل الحكم بن العاص ‏ الخبر ‏ . 

بيان : بكاء البلاد والبقاع بكاء أحلها وظهودآ ثار الحزن فيهم . 

٤‏ - العلل : ني خبر الشامي" أنه سأل أمير اللؤمنين ي عن أكرم واد على 
و جد الاأرض > فقال له : دادر يقال له « سراندرس 0( » سقط فاه ادم من السماء . و 

. ٠١٠١ الخصال ؛‎ . ۳٠٣٠١ معانی الاخيار ؛‎ )١( 

(۲) سر تدرب (خ) . 


Cassis‏ ج 


سأله عن شر" واد على وجه الا رض فقال : وادر باليمن يقال له « يرعوت » و هو هن 
أودبة جبك 17 , 

بیان : قال ني النهاية : في حديث علي « شر" بئر في الا رض برعوت » هي بقتح 
الباء و الراء يئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها . و قيل : برهوت بصم" 
الياء و سكون الراء » فتكون تاؤها على الأول زائدة و على الثاني أصليّة » أخرجه 
البروي عن علي » و أخرجد الطبراني في المحجم عن ابن عباس عن النبي يبل ٠‏ د 
قال الفیروزآ بادي ٩‏ برهوت واد و بكر بحضرموت ‏ انتهى ‏ و كونه هن أودية جبنم 
لشباهته بها د لتعذي بأرواح الكفار شە کما ودد في الأ خبار ويحتمل أن يكون لجبتم 
طريق إليه . 

ه ‏ الخصال : عن أحدين الحسن القطان و علي بن أحد بن موسى » عن أعد 
ابن يحيى بن زكرا القطان » عن يكر بنعبدالله بن حبيب » عن تميم بن يبلول » عن 
أبِي معاوية الضرير » عن الأعمش » عن جعفر بن تل للام قال : ستّة عشر صنفاً هن 
اة جداي لا يحيونا ولا بحييونا إلى الناس ‏ إلى أن قال و أهل مدينة تدعى 
د سجستان » هم لنا أهل عداوة و نسب ؛ وهم شر" الخلق و الخليقة » عليهم من العذاب 
ها على فرعون و هامان و قارون »و آهل مدينة تدعى د الري” 6 هم أعداء أو أعداء 
رسوله و أعداء آهل ببته يرون حرب أحل بيت رسول اله ليج جباداً و مالهم مغنماد 
ليم عذاب الخزي في الحياة الدنيا و الآخرة و لم عذاب مقيم » و أهل مدينة تدعى 
د الموصل » هم شر" من على وجه الا رض » و أهل مدينة تسمى « الزوراء » تبنى في 
آخرا لزمان يستشفون بدمائنا » ويتقر يون ببغضنا » يوالون في عداوتنا » ورون حر ينا 
و و قتالنا حتما . با بني فاحذر هؤلاء ثم احذرهم قا ته لابخلواثنان منهم يأحد 
من أهلك إلا هموا بقتله ‏ الخبر ")6 . 

بيان : الموصل ‏ بفتح اليم و سكون الواو ‏ معروف » والزوراء بطلقعلىدجلة 

. ٣۸۷ ص٤‎ ۷ العلل .دج‎ )١( 

(؟) الخصال كو . 


ج وع باب الممدوح من البلدان والمذموم متها ¥ س 


بغداد وعلى بغداد لان" أبوابها الداخلة جعلت مزو "رة عن الخارجة » و يمك نأنتتيد ل 
أحوال أهل هذه البلاد باختلاف الا زمنة و ريكون ماذكرني الخبرحاليم في ذلك لزمان. 

ع العلل : عن علي بن عبدالور اق ؛ عن سعد بن عبدالة » عن أحمد بن عل 
ابن عيسى و الفضل بن عامر » عن سليمان بن مقبل » عن ڪه بن زياد الأزدي » عن 
عيسى ن عمد الل الا شعري عن الصادق جعقر ین جل ا قال : حد ني ا عن جد ي 
عن أبيد قال : قال رسول الله ملق : .لما لسري بي إلى السماء لني جير ثيل على كتفه 
الا يمن فنظرت إلى بقعة بآرض الجبلعراء أحسن لوناً من الزعفران و أطيب ر حاهن 
المسك » فاٍذا فيها شيخ على رأسه برس » فقلت لجبرثيل : ما هذه البقعة الحمراءا لتي 
هي أحسن لونآمن الزعفران و أطيب ر بحام ناللسك ؟ قال : بقعة شيعتك وشيعة وميك 
علي . فقلت : من الشيخ صاحب البرنس ؟ قال : إبليس . قلت : فما يريد منهم ؛ قال: 
بريد أن يصداهم عن ولاية أمير المؤمنين و يدعوهم إلى الفسق و الفجور » فقلت : با 
جبرئيل أحوبنا إليهم » فأهوى بناإليبوأسرع من اليرق الخاطف والبصراللامح . فقلت: 
قم 5 ملعون !1 فشارك أعداءهم ف أموا لیم وأولادحم وسائهم 2 فاإن شيعي و شيعة علي . 
ليس لك عليهم سلطان . فسميت د قم » © . 

بيان 1 المرنس قلنسوة طويلة كان النسناك بلسو نپا 5 صر الا سلام 8 ذكره 
الجوهري . 

۷ ._ الاختصاص : روىعلي بنا لعسكري عن أبية عن جد ه؛ عن أمير الو منين 
عليهمالسلام قال : قال رسول الل بلاق : للا اأسري بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى 
ية من لواو لبا اوتا أركان و أر بع ااا 28 من إستبرق أ قلت : ياجىر كيل 
ما هذه القية التي لم أر فى السماء الرابعة أحسن منيا ؛ فقال : حبيبي عل » هذه صورة 
مدينة يقال لها « قم ٠‏ يجتمع فيها عباد الله الؤمنون ينتظرون دا و شفاعته الا 
الحساب » يجري علييم لغم" و الم و الا حزان و الكاره . قال : فسالت علي بن غل 


ف هد 3 5 5 
السكري" ظَقَاي : متى ينتظرون الفرج ؟ قال : إذا ظهر الاء على وجه الاارض 7 . 


يق ”^ 


0. ٠١١ : العلل .؛. ج۲ , س كه؟,. (؟) الاختماس‎ )١( 


عن وه ممه عام ممه مامه سوه مسرم نادمه ده دن 20 


تاريخ قم : عن أبي مقاتلالديلمي عنه كيم مثله . 

بیان : المراد به إِمّا ظبور الماء في أصل اليلد » أو لم يكن ني هذا الزمان فيه 
ماء جار أصالاً » كما ذكر في تاریخ قم مبدأٌ حدوث الوادي بقم و أنه كانت فيه قنوات 
ولم يكن فيه تبر جار . 

۸ - تفسير على بن ابراهيم : عن الحسين بنعبدالله السكيني” » عن أب سعيد 
البجلي" , عن عبدال ملك بن ارون ء عن امي عبدالل عن بائه ‏ صلوات الل عليهم قال 
لا بلغ أمير الاؤمنين ج أمى معاوية و أنه في مائة آلف » قال : منأي القوم ؟ قالوا: 
من أهلالشام . قال : لا تقولوا من أهل الشام » ولكنقولوا : من أهل الشوم » هما بناء 
مصر. لعنوا على لسان داود ي فجعل الله منهم القردة و الخنازير ‏ الخبر 19 . 

بيان : يمكن الجمع بين الاً بات و الا خبارا لواردة في مدح الشام و مصر وذمّه 
بما أومأنا إليه سابقاً من اختلاف أحوال أعله ني الاأزمان » فا نه كان في أول الزمان 
محل الا نبباء و الصلحاء فكان من البلاد المباركة الشريفة » فلا صار أهله من أشقى 
الناس و أكفره, صار من شر" البلاد » كما أن" يوم عاشوراء كان من الا ينام المتبر"كة 
كما لبر من بعض الا خبار _ فلمنًا قتل فيه الحسين ا صار من أ فحس الا ينام . 

۹ قرب الاسناد : عن أحد بن عد بن عيسى » عنالبزئطي » قال : قلت للرضا 
عليهالسلام : إن" أهل مصر برتمون أن بلادهم مقداسة . قال : و كيف ذلك ؟ قلت : 
جعلت فداك » يزعمون أنّه يحشر من جيلهم سبعون ألفاً يدخلون الجئّة يغير حساب ! 
قال : لاء لعمري ما ذاك كذلك » و ما غضب الل على بنيإسرائيل إلا أدخليم مصر » ولا 
رضي عنهم إلا أخرجبم هنها إلى غيرها . ولقد أوحى الل تبارك و تعالى إلى عوسى ل3 
أن يخرج عظام پوسف منها » فاستدل” موسى على من يعرف القبر » فدل على ام رأةعمياء 
زعنة » فسألها موسى أن تدله عليه » قأبت إلا على خسلتين : فيدعو الله فيذهب زماتتها 
و يصيرها معه ني الجنّة في الدرجة التي هوفيها » فأعظم ذلك موسى » فأوحى الل إليه 
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و ما بعظم عليك من هذا أعطها ما سألت . ففعل فتوعدته " طلوع القمرء قحبس الل 
القمر حتتى جاء موسى لموعده » فأخرجه من النيل في سفط مرمر » فحمله موسى 3ق 
ولقد قال رسول الله تباي : لا تغسلوا رؤسكم بطينها ولا تأكلوا في فخارها فا ته ورث 
الذلّة و يذعب الغيرة . قلنا له : قد قال ذلك رسول الله بل ؟ فقال : نعم © . 

العياشى : عن على بن أسياط عن الرضا عي مثله . 

٠‏ البصائر : عن أحدين عد » عن | ين فضال » عن أبيجميلة » عن عدا لحلبي" 
عن أبي عبدالل # قال : إن" الله عرض ولايتنا على أهل الآ مصار فلم يقبلها إلآ أهل 
الكوفة . 

بیان : أي قبولاً كاملا كما ني الخبر الا تي . 

١‏ البصائر : عن يعقوب بن يزيد » عن اين سنان » عن عتيبة ياعا لقصب 
عن أبي يصير » قال : سمعت أبا عبدال ي يقول : إن" ولايتنا عرضت على السموات 
و الأرض و الجيال و الا مصار ما قبلها قبول أهل الكوفة . 

١١‏ النهيج : من كلام له يي في ذكر الكوفة : كأئي بك يا كوفة تمد يبن 
مد" الأديم العكاظي" » شع ركين بالنوازل » و 5 ركبين بالزلازل » و إ في لاعلم أنّه ما 
أراد بك جار سوء إلا ابتلاه الله بشاغل » و رماه بقاتل . 

بیان : د الادم » الجلد أومدبوغه » و« عكاظ » بالضم موضع بناحية مكةكانت 
العرب تجتمع ني كل" سنة و يقيمون به سوقاً مد شهر و يتعاكظون أي يتفاخرون و 
بتناشدون » و ينسب إليه الا ديم لكثرة البيع فيه » و الا ديم العكاظي" مستحكمالدباغ 
شديد المد » و ذلك وجه الشبه » و العرك : الدلك و الحك »و عركة : أي حمل عليه 
الشر“ » و عركت القوم في الحرب : إذا مارستهم حتلى أتعبتبه(') و النوازل »المصائب 


و الشدائد » و « الزلازل » البلايا . و «تركبين» ‏ على بناء المجهولكالفعلين| لسا بقين س 


)١(‏ فى المعدر و يعض سخ الكتاب ؛ فوعدته 
(؟) قرب الاستاى . ۲۲۰ . 
(۳) اتبمتهم (خ) ٠‏ 
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أي +سجعلين مركوية لها أو بها على أن تكون الباء للسببية كالسابقة . و الشدائد التي 
أصابت الكوفة و أحلبا معروفة مذكورة فى السير . و روي عن أمير المؤمنين ج أنه 
قال : هذه مدديتتنا و محلنا و هقر شيعتنا . و عن الصادق ريي أنه قال : تر بة فحنا 
و تحبا . و عنه چ : اللبم" ارم من رماها » و عاد من عاداها . و قال تد بن الحسين 
الكيدري” فى شرح النيج : فمن الجبابرة الذين ابتلاهم أل بشاغل فيها زياد » وقد هع 
الناس نيا لسجد ليلعنعليئاً ‏ صلوات الله عليه فخرج الحاجب و قال : |نصرفواءفا ن” 
الأأعيز مققوق كوهد أا القالم لخت الناقة ارو اكد داه من رياد وقد اا2 
الجذام » و الحجاج بن يوسف وقد تولدت الحيكات في بطنه حتثى هلك » و عمر بن 
هبيرة و اينه يوسف وقد أصابهما اليرص » وخالد القسري وقد حيس فطولب حتی‌مات 
جوعاً . و ما الّذين رماهم اللأيقاتلفعبدالله بن زياد » ومصعب بن الزبير » وأبوالسرايا 
وغيره, قتلوا جعيعاً » و يزيد بن ال ميلب قتل على أسوأ حال . 

۳ القصص : بالا سناد إلى الصدوق > با سئاده عن ابن محبوب » عن داود 
ارقي" ٠‏ عن أبي عبد ال قال : كان أبوجعفر ‏ صلوات الل عليما - يقول : نعم 
الا رض اكقام و ن القوم أعلنا الو و كن الاد هن أها إا مجو هن ا 
الل عليه هن ؛ بني إسرائيل » ولم یکن دخل بنوإسرائيل مصر إلأمن سخطة و معصيةمنهم 
له > لأن” الل عزو جل قال « ادخلوا الاأرض المقداسة التي كتب الل لكم ) » يعني 
الشام » فأبوا أن يدخلوهاو عصوا فتاحوا ني الا رضأربعين سنة . قال : وماكان خروجهم 
من عصر ودخو لهم الشام إلا من بعد تو تېم د رضا الله عنيم . 8 قال ا بو جعفر صلوات 
الله عليه إني أكره أن كل شيا طبخ فى فشارهصر » وما "حب" أن أغسل رأسي من 
طينها مخافة أن تود ثني 5 ريتها الذل و تذهب بغيرتي . 

العياشى : عن داود مثله . 

۴ القصص : بالا سناد | لى الصدوق » ع نأ بيه » عن سعد » عن بنا بيا لخطّاب 


عن أبن أسباط » عن الحسين بن أحمد » عن أبي إبراهيم الموصلي” » قال : قلت لا بي 


. ۲۳ : المائد:‎ )١( 


الحتوف ؟! ولا أحسبه إلا قال : يساق إليها أقصر الناس أعمارا . 

16 و منه : ببذا الا سناد » عنا ب نأسباط » عن أحد بن غل بن الحضيرء عن 
.سحيى ين عبدالل بن الحسن » رفعه قال : قال رسول الل لا : | نتحوا مصر ولا تطلبوا 
المكث فيا . ولا أحسيه إل قال : و هو يورث الدياثة . 

بیان : قال في القاموس : نحاء قصده كاتتحاه . 

ع١‏ _ القصص : بالا سناد المتقدام عن ابن أسباط » عنأبي الحسن ب قال: 
لا تأكلوا ني فخارها ولا تغسلوا رؤسكم بطينها فا نّها تورث الذلّة و تذهب بالغيرة . 

۷ _ كامل الزيادق : عن أبيه ء عن سعد بن عيدالل ٠‏ عن الحسين ين عبيدالل 
عن الحسن بن علي" بن أبي عثمان ء عن عبد الجبار » عن أبي سعيد » عن الحسين بن 
وير و يونس و ابي سلمة السر اج و المقضل بن عمر قالوا سمعنا أباعبدالد ل يقول 
او ی ا روا ١‏ كك ا 
إلا ثلاثة أشياء : البصرة » و دمشق » و آل عثمان 9) . 

۸ الكشى : عن عد ين مسعود و علي" ين تد معاً » عن الحسين بن عبيدالل 
عن عيدال بن على » عن أحمد بن حزة » عن عمران القمي ؛ عن ادالاب قال : كنا 
عند أبي عبدالل ت وتحنبعاعة إن دخل عليه عمران بن عبد الل القمي فسأله و بره 
و بشله , قلمًا أن قامقلت لا بيعيدامٌ چ@: من هذا الذي بررت به هذا البر“ فقال : من 
أل البيت النجباء - يعني أهل قم ما أرادهم جبار من الجيايرة إل قصمه الل . 

5 و هنه : بهذا الا سناد » عن أعدين حمزة » عنا مرزبان بن عمران » عن 
أيان بن عثمان » قال : دخل عمران بن عبدال على ابی عبدالثٌ ت فقال له : كيف 
أت ؟ و كيف ولدك ؛ وكيف أهلك ؟ وكيف بنوعمك ؟ وكيف أهل بيتك ؟ ثم حد ثه 
مليثاً ؛ فلا خرج قيل لا يعدا ثَيَاتمُ : من هذا ؛ قال : هذا نجيبقوم النجباء ؛ ما 
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تصب لهم جار إلا قصمه الل . قالحسين : عرضت هذين الحديثين على أحمد بن حمزة 
فقال : أعرفبما ولا أحفظ من رواهما لي . 

٠‏ كتاب تاريخ قم تأليف الحسن بن عل بن الحسن القمي" : قال روى سعد 
ابن عيدالل بن ابي خلف » عن الحسن بن ڃل بن سعد » عن الحسن بن على الخزاعي 
عن عبدالل بن سنان » سئلأيوعبدالل كليم : أبن بلاد الجبل ؟ فا نا قد روينا أنه إذا 
رد" إليكم الأأمر يخسف ببعضها . فقال : إن" فيا موضعاً يقال له « بحر » د سمى بقم 
و هو معدن شيعتنا » فأمًا الري" فويل له من جناحيه » و إن" الا من فيه من جبة قم و 
أهله . قبل : و ماجناحاء ؟ قال ب : أحدهما بغداد » و الا خرخراسان » فا كُدتلتة 
فيه سيوف الخراسانيّين وسيوف البغداد ين » فيعجل اله عقوبتهم ويهلكيم فيأوي هل 
الري" إلى قم فيؤويهم أعله ثم" ينتقلون منه إلى موضع يقال له « أردستان » . 

١‏ و با ستاده عن عبد الواحد البصري" » عن ابي وائل » عن عيدالل الليثي” 
عن ثابت البنائي" 2١‏ عن اس بن مالك قال : كنت ذات يوم جالساً عند النبي” برلا 
إن دخل عليه علي“ بن أبي طالب ي فقال يلقي : إلي" يا أبا الحسن » ثم” اعتنقه و 
قبل [ ما ] بين عينيه وقال: ياعلي” إن الل ع ز"اسمه عرض ولا بتك على! لسماوات» فسبقت 
إليها السماء السابعة فزينها بالعرش » ثم“ سبقت إليها السماء الرابعة فزيتها بالييت 
المعمور » ثم سبقت إليها السماء الدنيا فز ينها بالكواكب » ثم“ عرضها على الا رضين 
فسبقت إليها مكّة فزينها بالكعبة » ثمسبقت إليها المدينة فزينها بي» ثم“ سبقتإليها 
الكوفة فزرينها بك » ثم“ سبق إليهاقم فرينها بالعرب وقتح إليه بابامن أبوابالجئة. 

وعن ل بن قتيبة البمداني والحسن بن علي الكشمارجاني *') عن علي“ 
ابن التعمان » عن أبي الا كراد على بن هيمون الصائغ » عن أبي عبدالدٌ ي قال : 


)١(‏ فى اكش النسخ د ثايتة الشيانى » رقى بمضها «ثابت النياتى > والظاهرانالسواب 
ماأئيتتاه فى المتن وهوثايت بن أسام اليئانى س يضم الموحدة متسوب الى بتانه وحم بثو سعد بن 
لوى - وهوأ ئذى يروى عن أنس بن مالك وغيره ٠‏ 

٠ )2( الکمشارجانی‎ )۲( 


إن" الله احتج" بالكوفة على سائر البلاد و بامؤمنين من أعلبا على غيرهم من أهل البلاد 
واحتج" ببلدة قم على سائر البلاد » و بأهلبا على جحيع هل اللشرق و المغرب منا لجن" 
و الا نس » ولم يدع الل قم وأحله مستضعفاً بل وفّقهم و أيدهم . ثم قال : إن الدين 
و أهله بقم ذليل » ولولا ذلك لاسرع الناس إليه فخرب قم وبطل أهله فلم يكن حجة 
على سائر البلاد » و إذا كان كذلك لم تستقر" السماء و الاأرض ولم مُتظروا طرفة عين 
و إن" البلايا مدفوعة عن قم و أهله » و سيأتي زمان تكون بلدة قم و أهلها حجة على 
الخلائق » و ذلك فى زمان غيبة قائمنا ت إلى ظهوره ولولا ذلك لساخت الأأرض 
بأعلها » و إن" الملائكة لتدفع البلايا عن قم و أله » وها قصده جبّار يسوء إلا قسمه 
قاصم الجبّارين و شغله عنهم بداهية أومصيبة أوعدو" » و ينس يالل الجبارين في دولتهم 
ذكر قم وأحله كما نسوا ذكرالله . 

۳ ثم" قال : و روي بأساتيد عن الصادق 82م أنه ذكر كوفة وقال : ستخلو 
كوفة من المؤمنين و يأزر عنها العلمكما تأزر الحية في جحرها » ثم" يظهر العلم ببلدة 
يقال لها قم » و تصير معدن للعلم و الفضل حتتى لايبقى في الا رض مستضعف في الدرين 
حتنى المخد رات في الحجال » وذلك عند قرب ظہورقائمنا » فيجعل اله قم وأهله قائمين 
مقام الحجّة » ولولا ذلك لساخت الا رض يأهلها وليبق فالا رض حجّة » فيفيض العلم 
منه إلى سائر البلاد في المشرق واطغرب ؛ فيتم" حسّة الله على الخلق حتى لايبقى أحد 
على الارض لميبلغ إليه الدين و العلم » ثم" يظبر القائم ي و سير سبياً لنقمة ال 
و سخطه على العباد » لآ نالل لاينتقم من العباد إلا بعد | نارهم حجة . 

۴ وعن ابي مقاتل الديلمي” نقيب الري » قال : سمعت أيا|الحسن علي“ بن 
ج قلقم يقول : إنّما سمي قم به لاأ ته نا وصلت السغينة إليه تي طوفان توح 2 
قامت » وهو قطعة من بيت اللقدس . 

؟ ‏ وعن الحسن بن يوسف » عن خالد بن يزيد" عن أبي عبدالله ي قال: 


)١(‏ فى [كتىالتسخ د خالد بن أبى يزيد » والظاعى أنه أبوينيه خالدين يزيدا لمكلى 
الثقه » فاشتيه على بعض النساغ كثيته يكنية أبيه . 


2 × “كات كاله 0 خخ f.‏ 


إن" اذ اختا من جي البادكوفة وقم وتغليس . 

ع” ‏ وعن أجمن بن عل بن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن أبي بميلةالمفضّل 
ابن صالح » عن وجل » عن أبيعبدالل ثلثم قال : إذا عت البلدان الفتن فعليكم بقم 
وحواليها ونواحيها » فا ن" البلاء مدقوع عنها . 

۷ - و عن أحمد بن خزرج بن سعد » عن أخيه موسى بن خزرج » قال : قال 
لي أبوالحسن الرضا # : أتعرف موضعاً يقال له « وراردهار » ؟ قلت : نعم » ولي 
فيه ضيعتان . فقال : الزمه وتمساك به . * ثم قال ثلاث مر أت : نعم الموضع وراردهار . 

6 و عن اد بن عل بن عيسى » »عن عل بن خالد البرقي” ؛ عن سعد يرن سعد 
الأشعري ؛ عن بحاعة » عن أبي عيد ال ج قال : إذا حمست البلايا فالا من في كوفة 
واا دن النوا وقم من الل عوتب اللوسع قم اعات الطائف . 

؟ ‏ وعن عل بن سهل بن اليسع » عنأببه » عن جداه » عن أبي عبدالد قم 
قال : إذا فقدالا من من العباد وركب الناس على لخيول واعتزلوا النساء والطييفالهرب 
ألبرب عن جوارهم . فقلت : جعلت فداك » إلى أبن ؟ قال : إلى الكوفة ونواحيها »أو 
إلى قم وحواليها فان اليلاء مدفوع عنهما . 

+ وعن ,يعقوب بن ريز يد » عن څل بن أبي عمير »عن بعيل بن در اج ٭ عن 
زدارة بن أعين » عن الصادق ي قال : أحل خراسان أعلامناء وأهل قم أنصار نا وأعل 
كوفة أوتادنا » و أحل هذا السواد مندًا و نحن منهم . 

الع عي ل ا el‏ » عن إسحاق الناصح مولى 
جعفر » عن أبي الحسن الأو "ل لإ قال : : قم عش * آل عل د مأوى شيعتهم » ولكن 
سيبلك جاعة من شيابهم بمعصية 1017 بائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخيم 
ومع ذلك ربدفع الله عنهم شر الأعادي وکل“ سوع . 

٣و‏ عن سهل ع > عن الحسين بن ل الكوتي » عن جل بن رة بن القاسم 

العلوي » عن عبدالل بن العيئاس الهاشمي” > عن غدل بن جعقر + عن أبيه الصادق 3م 
)١(‏ سقوبة (خ) . 


: إذا أصابتكم بلمة وعناء فعليكم بقم ٠ف ١‏ ته مأوى الفاطميين » ومست راح الؤعنين 
0 أولياؤنا و محبونا عنًا و يبعدون مننا » و ذلك مصلحة ليم لكيلا 
حرؤوا بولا مكنا » و بحقتوا بذلك دماءهم وأموالهم فنا أواد أحد بقم و أهله سوءاً إلا 
أذلّه ال وأبعده من ٠‏ رحعتد. 

۳ - وعن سهل » عن أحد بن عيسى البز"از القمي” » عن أبي إسحاق العلاف 
النيشابوري » عن واسط بن سليمان ء عن أبي الحسن الرضا # قال : إن" للجثة 
ای وات ادل هل قم واحد منبا » فطوبی لېم » ثم طوبى لبمء ثم طوبی ليم . 

و عن أحد بن حل بن عيسى ۽ عن عل بن خالد » عن بعض أصحا به » عن 
أبي عبدالل تنه قال :كنا عنده جالسين إذقال مبتدثاً : خراسان ! خرأسان!سحستان! 
سجستان ! كا في أنظر إلى أعلهما راكبين على الجمال مسرعين إلى قم . 

۵- وعن عقوب بن ,يزيد » عن أبي الحسن الكرخي”" » عن سليمان بن صالم 
قال : كنا ات بوم عند أبي عبداله عله فذكر فتن بني عباس وما بصيب -الناس منهم 
فقلنا : جعلنا قداك , قأين المفرع والمفر في ذلك الزمان ؟ فقال : إلى الكوفة وحواليها 
و إلى قم ونواحيها . ثم قال : في قم شيعتنا و موالينا » و تكثر فيا العمارة » و يقصده 
الناس و يجتمعون فيه حتى يكون الجمر , بين بلدتهم . 

و في بعض روايات الشيعة أن" قم يبلغ هن العمارة إلى أن يشترى موضع فرس 
بالف درهم . 

۶ - و ني خطبة الملاحم لا مير المؤمنين عي التي خطب يها بعد وقعة الجمل 
بالبصرة قال : يخرج الحسني صاحب طبرستان مع جم كثير من خيله و وجله حتلى 
بأتي نيسابور فيفتحها و يقسم أبوايبا ثم" يأتي إصبهان » ثم" إلى قم » فيقع بينه د بين 
أهل قموقعة عظيمة يقتل فيها خلقكثير فينهزم أهل قم » فينيب الحسني أموالهم سبي 
ذرادههمد نساءهم وخرب دورهم » فیفز ع اهل قم إلى چلال لها « وراردهار » فبقيم 
الحسئى” ببلدهم أر بعين بوها »> و بقتل منهم عشرين رجلا » د يصلب منهم رجلين 6 
برحل عنم . 


7م و عن علي" بن عيسى » عن أنوب بن يحيى الجندل » عن أبي الحسن 
الأول تيم قال : رجل من أهل قم يدعوا الناس إلى الحق' » ,مجتمع معه قوم كزبر 
الحديد » لاتزلهم الرياح العواصف ء ولا يمون من الحرب » ولا.يجينون » و على الل 
الله بتو كلون » والعاقبة للمتثقين . 

۸ 2 و يا سناده عن عفان البصري › عن أبي عبد الله ي قال : قال لي : 
أندري لم سمي قم ؟ قلت : الله و رسوله وأنت أعلم . قال : إتما سمي قم لان" 
أهله يجتمعون مع قائم آل عد صلوات الله عليه و يقومون معه و يستقيمون عليه 
و ينصرونه . 

و عن علي بن عيسى ۽ عن على بن عل الربيع » عن صفوان بن يحيى 
باع السايري قال : كنت وما عند أبي الحسن عي فجرى ذكر قم و أعله و ميلم 
إلى المهدي” ت فترحّم عليهم و قال : رضي الله عنهم . ثم قال : إن" للجنة ثمانية 
أبواب و واحد منپا لأأعل قم »> وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد ؛ خمر الله تعالى 
ولايقنا في طينتهم . 

هع وروى يعض أصحابنا قال : كنت عند أبي عبد الله يعم جالساً إذقراً 
هذه الا ية « حتى إناجاء وعد و ليبما بعثنا عليهم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا 
خلال الدبار وكان وعدا مفعولا » فقلنا : جعلنا فداك , من هؤّلاء ؟ فقال ثلاث مس أت : 
هم اله أهل قم . 

١‏ و روي عن عداة من أعل الري" انهم دخلوا على أبيعبدالل ي وقالوا: 
نحن من أهل الري . فقال : عر حباً با خواتنا من اهل قم! فقالوا : نحن من أعلالري”" 
قأعاد الكلام » قالوا ذلك مراراً و أجابهم بمثل ماأجاب به أو”لا » فقال : إن" لله حرماً 
وهو مكّة » و إن" للرسول )١(‏ حرماً وهو المدينة » و إن" لا مير الطؤمنين حرماً و هو 
الكوفة » و إن" لنا حرماً وهو بلدة قم » و ستدفن فيها أمرأة من أولادي تسمى فاطمة 


٠ لرسوله (غ)‎ )١( 
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فمن زارها وجيت له الجنة . قال الراوي : و كان هذا ا فل أن يول الكت 
عليه السلام . 

6 و في روا.يات الشيعة أن" رسول الل ا لا شري به رأى إ بليس بارا 
ببذه البقعة فقال له : قم ياملعون ! فسميت بذلك . 

۳ _ و روي عن الاأئمة لك : لولا القميون لضاع الدين . 

۴۴ و روي مرفوعاً إلى عل بن يعقوب الكلينى" با سناده إلى علي" بن موسى 
الرضا ل قال : إذا عست البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيها » فا ن البلاء 
مرفوع عنها . 

۴۵ _ وقال ا لزكرمًا ابن آدم القمى" حين قال الشيخ عنده : ياسيدي إتي 
"ريد الخروج عن أعل ببتي » فقد كثرت السفباء . فقال : لاتفعل » فا ن” البلاء يدقع 
بك عن أهل قم » كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بابي الحسن الكائل ج 

عم وعن سيل بن زياد » عن علي" بن إبراهيما لجعفري » عن جل بن الفضيل 
عن عة من أصحابه » عن الصادق جعفر بن عد للا قال: إن" لعلى قمملكاً رفرف عليها 
بجناحيه لايريدها جار سوء إل أذا بهل كذوبالملح في اطاء . ثم أشار إلى.عيسى بن 
عيداظٌ فقال : سلام الل على أحل قم . .سقي "ال بلادهم الغيث » و ينزلالله علييم 
الب ر كات : د بيد لاله سیا تېم حسئات : همأهل ركوع وسجود وقيام وقعود » هم الفقباء 
العلماء الفيماء » هم أهل الدراية والرواية وحسن العبادة . 

رام 2 یکناب البلدان : إن" أباموسى الاأشعري” 
روى أنه سأل أميرامؤمئين علي“ 5 ين أبي طالب ا عن أسلم المدن وخير المواضع عند 
نزول الفتن و ظبور السيف » فقال : أسلم المواضع يومئذ أرض الجيل » فا ذا اضطربت 
خراسان ووقعت| لحرب بین آهل جرجانوطيرستان وخر بتسجستان فأسلم ال 
قصبةقم تلك البلدة التي بخ ر متها أ تصار خيرالناس أن وا وحد 0 وجدة و عماوعمة 
تلك التي : نسمى الزهراء . بها موضع قدم جبرئيل » وهو الموضع الذي نبع منه الماء 


. سقې (خ)‎ )١( 
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الطير » ومنه بغتسل الرضا علي » ومن ذلك الموضع يخرج كبش إبراهيم وعصاموسى‎ 
. وخاتم سليمان‎ 

54 ومن روايات | لشيعة في فضل قم و أعلبا مارواه الحسن بن علي" ينا لحسين 
أبن موسى بن با بوبه بأسائيد ذكرها عن أبيعبدالدٌ الصادق ت أن رجلا دخل عليه 
فقال : ياأين رسولاله إتي اأريد أن أسألك عن مسألة لم يسألك أحد قبلي ولا يسألك 
أحد بعدي ! فقال : عساك تسألني عن الحشر و النشر ‏ ؟ فقال الرجل : إي و الذي 
بعث عدا بالحق" بشيراً و نذيراً ما أسألك إلا عنه . فقال : محشر الناس كليم إلى بيت 
المقدس إلا بقعة بأرش الجبل يقال لها قم » ذا مهم يحاسبون في حفرهم و محشرون من 
حفرهم إلى الجنة . ثم قال : أعل قم مغفور ليم . قال : فوثب الرجل على رجليه 
وقال : يااين رسو لال هذا خاصة لا هل قم ؟ قال : نعم ومن يقول بمقالتهم . ثم" قا 
أزيدك ؟ قال : نعم › حد ثني اهي عن أببه عن جداه قال : قال رسولاددٌ یاچ : نظرت 
إلى بقعة بأرض الجبل خضراء أحسن لونآمن الزعفران وأطيب رائحة من السك و إذا 
قيها شيخ بارك على رأسه برس » فقلت : حبيبي جبرئيل ماهذه اليقعة ؟ قال : فيهاشيعة 
وصيك علي بن أبي طالب . قلت : فمن الشيخ البارك فيها ؟ قال : ذلك إ بليس ا للعين. 
عليه اللعنة ‏ قلت : فما ,يريد منهم ؟ قال : بريد أن يصد هم عن ولاية ويلك علي“ 
د يدعوهم إلى القسق و الفجور . فقلت : ياجبرئيل أهوبنا إليه »> فأهوى بنا إليه في 
ا فقلت له : قم باملعون فشارك المرجئة في سائهم وأموالهمءلاان 
أهل قم شيعتي وشيعة وصيي علي“ بن أبي طالب . 

5 - و روى غك بن الحسين بن أبي الخطاب , عن عل بن الحسن الحضرمي 
عن ڪه بن ببلول » عن ابي مسلم العبدي” »عن أَبي عبدالل الصادق ت قال : قربة قم 
عفد سلة و أعلها متنا و نحن منهم لايريدهم جيار فوط إلا عملت عقوبته مالم خو نوا 


)١(‏ المحشن والمنش (خ). 
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حقنا'. م ' رفع رأسه إلى السماء وقال : : اللي اعصمهم من كل" فتئة و نجهم من كل" 
هلكة . 

ثم" ذكر صاحب التاريخ المشاهد و القبور الواقعة في بلدة قم فقال : منهاقبرفاطمة 
بنت موسى بن جعفر لبلا و روي أن زيارتها تعادل الجنة . 

وروى مشابخ قم أنه بلا أخرج المأمون علي“ بن موسى الرضا ليم من المدينة 
إلى ا مرو في سنة مأتين خرجت فاطمة اأخته في سنة إحدى و مأتين تطليه » فلا وصلت 
إلى « ساوه » مرضت فسألت :كم بيني و بين «قم» ؟ قالوا: عشرة فراسخ » فأمرتخادمها 
فذهب بها إلى قم د أنزلها في بیت موسى بن خزرج بن سعد . و الأ صح أنه للا وصل 
الخبر إلى آل سعد اكفقوا و خرجوا إليبا أن بطلبوا متها النزول في يلدة قم » فخرج 
من بينهم هوسى بن خزرج » فلممًا وصل إليها أخذبزمام ناقتها و ج رها إلى قم داز ليا 
في داره » قكانت فيها سسثّة (" ء شریوماً ثم مضت إلى رحة الله و رضوائه » فدفنپاموسی 
بعد التغسيل و التكفين ني رض له » و هي التي الآن مدفنها و بنى على قبرها سقفاً من 
البواري إلى أن بنت زينب بنت الجواد ا عليها قبة . و حدا ئني الحسين بن على 
ابن الحسين بن موسى بن بابويه عن غدين الحسن ب نأحمد بن الوليد أنه لما توقنيت 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ و غسلوها وكفتوها ذهبوا بهاإلى بابلان ووضعوها على سرداب 
حفروه لپا ٠‏ فاختلف آل سعد بينهم ني من يدخل السرداب و يدفنها فيه » فاتققوا على 
خادم لبم شيخ كبير صالح يقال له « قادر» فلمًا بعثواإليها رأواراكبين سر يعينمةلثمين 
يأتيان من جاب الرملة > فلممًا قربا من الجنازة نزلا و صلياً عليها و دخلا السرداب و 
أخذا الجئازة فدقناها © ثم 7 خرجا وركبا و ذهيا ولم بعلم أحد منهما والليور ا الذي 
كانت فاطمة لقلا تسلي إليبا موجود إلى الآ ن ني دار موسى بن الخزرج . ثم ماقتا م 
ته بنت موسی بن عد بن علي" الرضا ا فدفنوها في جنب فاطمة ‏ رضي الله عنها - 


٠ رعاة (خغ)‎ )۲( ٠ مالم يحولوا أحوالهم (غ)‎ )١( 
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و توشّيت ميمو نة أ ختها فدقنوها هناك أيضاً و بنو اعليهما أيضاً قبّة » و دفن قيها ا" 
إسحاق جارية عد و أ م حبيب جارية د ين أحد الرضا وأ خت غد بن موسى . ثم قال: 
و هنا قبر أأبي جعةر موسى بن تل بن علي الرضا ي قال : و حو اول من دخل من 
السادات الرضويًّة قم » و كان مبرقعاً دائماً فأخرجه.العرب من قم » ثم" اعتذروا منه و 
أدخلوه و أكرهوه و اشتروا من أموالهم له داراً و مزارع » و حسن حاله » واشترى من 
ماله أيضاً قرى و مزارع » فجاءت إليه أخواته زينب و ام جل و ميمونة بنات الجواد 
عليها لسلام ثم" د بريهيه » بنت موسى فدفن كلين عندفاطمة ‏ رضي الل عنها - وتوفي 
موسى ليلة الا ربعاء ثامن شهرربيع الا خر من سنة ست" وتسعين ومأتين ودفن فيا موضع 
المعروق أنه مدفنه . و منها قبر أبي علي غك بن اد بن موسى بن عل بن علي الرضا 
عليها لسلام توفي في سنة خمس عشر و ثلثمأة » و دفن في هقيرة عل بن هوسى . ثم ذكر 
مقاير كثير من السادات الرضوية و كثير من أولاد عل بن جعفر الصادق ت و كثير 
من أحفاد علي بن -جعفر و قبور كثير من السادات الحسنية » و كان أكثر أهل قم من 
الأأشع رين » و قال رسول الله اق : اللهم اغفر للا شعر ينين صغيرهم وكبيرهم . وقال: 
الا شعرون مني وأنا متهم . وروي عن أحمد بعك بن عيسى » عن عل بن خا لدءعن 
أبي البختري" » عن عد بن إسحاق » عن الزهري" قال : قال رسول ال يلق : الاازد 
والا شعر بون وكندة مني لايعدلونولا .تجبنؤن . وبهذا الا سناد عن ابي البختري عن 
الزهري » عن ز يدبن أسلمقال. قال رسو لا هلاي لا شعر يبنلا قدموا : أتتمالمهاجرون 
إلى الا نبياء من ولك إسماعيل ٠‏ ثم" ذكرأخباراً كثيرة ة فيفضائليم » قال : من مفاخرهم 
أن" اول من أظبر التشيّع ا ان 

ومنباأنّه قال الرضا تج لر كر ابن دم بن عبدالله بن سعد الا شعري": تايل 
يدفع البلاء بك عن أحل قمكما يدفع البلاء عن أعل بغداد بقبر موسى بن جعفر ايلام 
ومنها نهم وقفوا المزارع و العقارات الكثيرة على الا ئمّة E‏ 
من بعث الخمس إلييم . و منها نهم 5ل أكرموا بعاعة كثيرة م منهم بالهدايا و التحف 
GS ES‏ سن 


سعد وغيرهم همسن يطول بذ کرحم الكلام » وشر فوا بعت بعضهم بالخواتيم والخلع , و اتهم 
اشتروا من دعبل الخزاعي” ثوب الرضا يقي بألف دينار من لذهب . ومنها أن الصادق 
عليدا لسلام قال لعمران بن عبدان : لكا يوم لاظل " إلا ظلله . انتبى ماأخرجته من 
تاريخ قم » ومؤلّفه من علماء الا مامية . 

بيان : بظہر من هذا التاريخ أن" « وراردهار » اسم بعض رساتيق قم و توايعة 
وقال : فيه سبع عشرة قرربة وكان من رساتيق إصبهان فا لحق بقم . والجمر أسم نهر من 
ال نهار التي كانت قبل بناء بلدة قوكما يلوح من التاريخ . ودوى الكشي خيرزكريًا 
ابن آدم عن عد بن قولويه » عن سعد بن عبدالله » عن ل بن هزة » عن زکر يا بنآدم 
قال : قلت للرضا # : إني "ريد الخروج ع نأهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهمءفقال: 
لاتفمل » فا ن' أهل بيتك يدفع عنهم بك كما يدقع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم 
عليه السلام . 

۵٠‏ _ المجازات النبوية : قال النبي" بلقي : ا'مرت بقرية تأكل القرى تنفي 
الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد . بريد ي البجرة إلى المديئة » قال السيكد 
س ره : فقوله «أأمرت بقرية تأكلالقرى» مجاز » والمرادن” أهلبا يقبرون أهلالقرى 
فيملكون بلادهم و أموالهم » فكأ نهم بهذه الا حوال يأكلوتهم . وخر" ج هدا القول على 
طريقة للعرب معروفة لا نهم يقولون « أكل فلان جاره » إذا عدا عليه فانتك حرمته 
واصطفى حرببته . وعلى ذلك قولعلقة ابن عقيل بن علقة لا بيه في أبيات : 

أكلت بيتك اكلالضب” حتى ++ وجدتمدارة الكل الربيل 

ومن ذلك قوله تي ني غزوة الحديبيئة « ويح قريش أكلب " الحرب » يريد 
أت قدأفنت رجالهم وانتبكت أموالبم » فكانت من هذا الوجه كا قبا آكلة ليم قال 
ذلك في حديث طويل » و المراد بقوله « تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد » 
أن أهلها بتمحضون فينتفي عنها الا شرار » و قى فيا الاأخبار » و يفارقبا الا أخلاط 

. الکلا (خ)‎ )١( 

(9) اكلتهم (خ) . 


اك 


و الا قشاب» ولا يسير عليها إلا الصميم و اللباب » فيكون يمنزلة الكير الذي يتقي 
الأخباث و الآ دران » و يخاص الرصاص » وهذا أيضاً مجاز . وقد ورد هذا الخبر بلقظ 
آخر ذكره عمر بن عبد الع زيزقال : سمعنا عن رسول الل لإي أنه قال : المدينة تنفي 
خبث الرجالكما ينفي الكير خيث الحديد . والمعنى في اللفظين واحد . 

١‏ كتاب جعفر بن عد بن شرح : عن المعلى الطحان » عن عد بن زيادءعن 
ميمون » عن اين عباس ء عن النبي قلقي أنه كان إذا دخل عليه |" ناس من ا ليمنقال: 
مرحباً برهط شعيب وأحيار موسی . 

“ه ‏ وعنه قال : سمعت قيس بن الربيع يرفعه إلى النبي' باو قال: حضرموت 
خير من الحارثيين . 

۵٣‏ _ مجالس الشيخ : عن أعد بن عبدون » عن علي" بن غيل بن الزبير » عن 
علي" بن الحسن بن فضّال » عن العبئاس بن عامر » عن عبدالله بن الوليد قال : دخلنا 
على أب عبداللٌ تلعج فسلمناعليهو جالسنا بين يديدفساً لنا: م نأتتم ؟ قلنا : م نأهل! لكوفة 
فقال : أما إنّه ليس من بلد من البلدان أكثر محباً لنا من أهل | لكوفة ثم" هذ لعصابة 
خاصّة » إن" الله حداكم لأمر جهله الناس » أحبيتمونا و أبغضنا الناس » و صد قتمونا 
و كذ"بنا الناس » و اتبعتمونا و خالقنا الناس » فجعل الل محياكم محيانا و مماتكم 
مانا - الخبر ب . 

بيان : « ثم هذه العصابة » أي هم فيبا أكثر من غيرها من البلدان » و المراد 
عصابة الشيعة فا ن ا لحب أعم؛ منها . والعصابة ‏ بالكسر ‏ : الجماعة من الناس . 

عه هجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري" » عن التلعكبري" 
عن غد بنهمام » عنعبدالل |الحميري» عن الطيالسي" » عنزريقالخلقاني قال :كنتعند 
أبيعبداللٌ ج يوماً إندخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحاينا »فقالأً يوعيدالل 
عليها لسلام : أتعرفهما؟ قلت : نعم » هما من مواليك ؛ فقال : نعم » و الحمد له الذي 
جعل أجلة موالي بالعراق ‏ الخير ‏ . 

0 أقول : وجدت بخط" الشيخ شل بن علي الجباعي” رمه الل ب : قال 


E as‏ ب 


جم باب الممدوح من اليلدان والمذموم منها د 


الشيخ شل بن مكي" ‏ قداس الل روحه ‏ وجدبخط بعال الدين ابن اللطبكر : وجدت 
بخط والدي ‏ ره قال : وجدت رقعة عليها مكتوب بخط عتيق ماصورته : يسم الل 
الرحمن الرحيم هذا ماأخبر نا به الشيخ الا جل" العالم عن" الدين أبوالمكارم جرة بن علي" 
ابن زهرة الحسيني" الحلبي" إملاء من لفظه عند تزوله بالحلة السيفيّة ‏ و قد وردها 
حاجاً سنة أربع وسيعين و خمسمائة ‏ ورأيته يلتفت يمنة و رسرة » فسألته عن سبب 
ذلك ءقال : إنني لا عل أن لمدينتكم هذه فشلاً جزيلا . قلت : وما هو ؟ قال:أخبر ني 
أبي » ع نأبيه » عنجعفربن عل بنقولويه ‏ عن الكلين ی قال : حداثنى على” بن إبراهيم 
عن أبيه » عن ابن ابي عمير » عن أبي رة الثمالي" » عن ألا صبغ بن فبائه قال : 
مشت زو لاي امي اللؤمنين ج عند وروده إلى صفين وقد وقف على ل ا 0( 
ثم" أومأ إلى أجعة ما بين بابل و التل" وقال : مدينة و أي“ مدينة ! فقلت له : يامولاي 
أراك تذكر مديئة » أكان هينامديئة وأنمحتآ ثارها ؟ فقال : لا » ولكن ستكون مدينة 
يقال لها الحلة السيفيّة يمد نها رجل من بني أسد يظهر با قوم أخيار لوأقسم أحدحم 
علىال لا بر" قسمه . 

بیان : « عرير » بالمهملتين أي مفرد » و فى القاموس : العرير الغريب في القول 
أو بالمعجمتين أي منيع رفيع . و الحلة بالكس ‏ : بلدة معروفة » و وصفها بالسيفية 
لا تپا بناها سيف الدولة . 

۵۶ _ و وجدت أيضاً بخط" الشيخ اللمتقدام تقلا منخط الشهيد ‏ قد سسراه : 
قال الراوندي” : قال الباقر ## : إن" الل وضع تحت العرش أر بعة أساطين و سماه 
« الضراح » ثيه" بعث ملافكة فأمرهم ببناء بيت في الأأرض بمثاله و قدرء ؛ فلمًا کان 
الطوفان رفع »فکانتالا نبياء بحو نه ولا يعلمون مكانه حت بو أداللة لار براهيمفأعلمه 
مكانه »قبئاه من خمسة أجبل : منحراء » وثبير» ولبئان »وحبل الطور » وجيل|لخمر. 
قال الطبري : وهو جبل بدمشق . 

بيان : قال الغيروزا يادي" : الخمر ‏ بالتحريك ‏ : جبل بالقدس . وقال: لبئان 


. عزين (خ)‎ )١( 


esa ar 0ك‎ 


ا كتاب ا والعالم  a‏ ۶۰ 


essen emevases een sı — 


بالضم# NT‏ 
۷ _ كنز الكراجكى : قال : روى الشريف أبوغد الحسن بن عد الحسيني" 
عن علي" بن عثمان الاش" المعروف بأبي الدنيا "" قال : حد”ثنى أمير المؤمنين 085 
قال : قال رسول الل بره : من أحب” أهل اليمن فقد أحبني ومن أبغشهم فقد 
اعفن 
۸ شرح النبج لابن هيثم : قال : ملا فرغ أعيرالؤهنين 0 
خلب ای بالمرة فسد ال و نی عليه د سای على نبي" 80 ثم : باأهل 
البصرة ! باأهل ال لؤتفكة ائتفكت بأعلبا ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة ! 0 
د عوان البهيمة » رغا (' فأجبتم » و عقر فائهزمتم "' أخلاقكم دقاق » ودينكم نقاق 
وماؤك زعاق 7؟) بلادكم أشن بلادالل تربة » وأبعدها من السماء » بهاتسعة أعشارالشر” 
المحتبس فيها بذنبه » والخارج منها بعفوالل › كأ تی أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها 
الماء حتتى مايرى منها إلا شرف المسجد كانه جؤجۇ طير في لجنّة بحر وساق إلى 
قوله : إزاهم رأوا البصرة قدتحو لت أخصاصيا دوراً ‏ وآ جامپاقصوراً » فالهرب!البرب! 
فا ته لابصرة لكم يومئذ . 


)١(‏ حكى السيد نعمة الله الجزائرى عن السيد هاشم بن الحسين الا<سائى عن استاده 
الشيخ محمد الحرفوشى قال ؛ لما كنت بالشام عمدت يوماً إلى مسجد مشهور بعيد من العمران 
قرآيت شيشا أزعى الوجهعليه ثياب بيض و حيئثة جميلة ..- ثم تحققت مئه الاسم و النسية ثمبعد 
جهف طويل قال : أنا معمي أبو الدتیا المقربى صاحب أمير المؤمتين عليه سلام و حضرت معه 
ا فرسه ‏ سلام الله عليه ثم ذكرلى من الصفات والعلامات 
ما تحققت معه صدقه فى كل ما قال ثم أسعجزته كتب الاخبار فاجازني عن أمير المؤمئين و عن 
جديع اثمتنا حتى انتهى فى الاجازة إلى صاحب الدار ‏ عجل الله فرجه - و له قصصن عجييةمتها 
ها رواها عنه ايو محمد العلوى حدثة يها فى دار عمه طاحی بن يحيى ؛ و كيف کان قحديثة يمد 
حستا إن لم یکن صحيحا . 

(؟) أى موت واضج. 

(۳) فھں بتم (خ) . 

. أي مي لا بطاق شي به‎ )٤( 

و +ع بحادر الأ نوار سا 


1000 وعدت جت یھ ی ی و maman‏ 200 


ج وع ياب الممدوح من البلدان والمذموم منيا ۵ 


ثم" التفت عن يمينه فقال : كم بينكم وبين الا بْلّة ؟ فقال له المنذر بن الجارود: 
فداك أبي و امي : أربعة فراسخ . قال له : صدقت » فو الذي بعث عدا لاقي و أكرمه 
بالنيوة » و خصه بالرسالة » وعجل بروحه إلى الجنّة لقد سمعت منه كما تسمعون 
مني أن قال : باعلي" هل علمت أن" بين التي تسمى البصرة والتي تسمى الا بلة أربعة 
فراسخ و سيكون في التي تسمى الا”بلة موضع أصحاب العشور » يقتل في ذلك الموضع 
من "متي سبعون ألف شيد » هم بوذ بمنزلة شهداء بدر . 

فقال له المنذر : باأمير المؤمنين ٠‏ ومن يقتلم ؟ فداك أبي و امي . قال : يقتلهم 
أخوان وهم جيل كأ تيم الشياطين » سود ألوافيم » منتنة أرواحهم » شديدكليهم » قليل 
سلبهم » طوبى لمن قتلوه . ينفر لجهادهم في ذلك الزمان قوم هم أذلة عند المتكبرين 
من أهل ذلك الزمان » مجپولون ني الا رض » معروفون ني السماء , تبكي السماء عليهم 
و سكانها ‏ و الا رض و سكّانها ‏ ثم”هملت عيئاه بالبكاء ثم قال  :‏ وربحك يا يصرة من 
جيش لارهج له ولا حس” ! فقال له المنذر : ياأمير المؤمنين » وما الذي يصيبهم من قبل 
الغرق مما ذكرت ؟ وما الويح ؟ فقال : همابايان: فالويح باب رحمة » والويل يابعذاب 
باابن! لجارود ٠‏ نعم » تارات عظيمة : منهاعصبة يقتل بعضها بعضاً » ومنهافتنة کون با 
إخراب منازل وخراب ديار و اتاك أموال و سباء نساء يذيحن ذبحاً » ياويل أمرهن" 
حديث عجيب ! ومتها أن بستحل" يها الدجثال الأ كبر الا عور الممسوح العين اليمنى 
و الاأخرى كا نبا ممروجة بالدم لكا ثيا ني الحمرة علقة » ناتىء الحدقة كهيئة حبة 
العنب الطافية على الماء » فيتبعه من أهلبا عد من قتل بالا بلة من الشهداء » أناجيلهم 
في صدورهم » هتل من يتل » و هرب من هرب » ثم" رجف » م قذف » ثم" خسف 
ثم" مسح ء ثم" الجوع الأغبر : ثم" الموت الأ مجر وهو الغرق . 

اشد إن للبشرة فلاثة اسا وى السرة: ى الزين الول لا بل إلا 
العلماء : متها الخ رمة » و متها تدمر » ومنها المؤتفكة ‏ وساق إلى أن قال با أهل 

البصرة إن" الل لم يجعل لأ حد من أمصار المسلمين خاطّة شرف ولا كرم إلا وقد جعل 

)١(‏ فى بعض التسخ المخطوطة < ذبن الاول > و هو الصواب ظاهراً. 


فيكم أفضل ذلك » و زادكم من فضله بمننّه ماليس لهم : أنتم أقوم الناس قبلة » قبلتكم 
على المقام حيث يقوم الاهام يمّكّة » و قارقكم أقرأ الناس » وزاهدكم أزهد الناس » و 
عابدكم أعيد الناس ؛ و تاجركم أتجر الناس و أصدقهم في تحارته › و هتصد فكم أكرم 
الناس صدقة » و غنيك أشدة الناس بذلا و تواضعاً , و شريفكم أحسن الئاس خلقاً 
وأنتم أكثر الناس جواراً ء و أقلبم تكلفاً لا لا يعنيه » و أحرصهم على الصلاة في جماعة 
ثمرتكم أكثر الثمار » و أموا لكم أكثر الاأموال » وصغاركم أكيس الا ولاد » و ساؤكم 
أمنع النساء و أحمنهن تبلا » سخر لكم الماء يغدو عليكم و يروح صلاحاً لمعاشكي 
و البحر سبباً لكثرة أموالكم › > فلو صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبى لكممقيلاً وظادة 
ظليلا » غير أن" حكم الل ماض » و قضاؤه تافذ لا معب لحكمه و هو سريع الحساب. 
يقول الل « و إن من قرية إلا نحن عبلكوها قبل يوم القيامة أو مع بوها عذاباً شديداً 
كان ذلك في الكتاب مسطوراً 2١7‏ » ثم“ ساق الخطبة إلى قوله ‏ إن“ رسول اشيا 
قال لي يوماً و ليس معه غيري : إن" جبرئيل الروح الا مين لني على منكبه الا يمن 
حى أراني الاارض و من عليها وأعطاني أقاليدها وعلمني ما فيها وماقدكان على ظبرها 
وها يكون إلى يوم القيامة ولم مكبر ذلك [ علي ] كما لم يكبر على أبي آدم علمه 
الا سماء كلها ولمتعلمها الملائكة امقر بون » وإ شي رايت بقعة على شاطىء | لبحر تسى 
البصرة » فا ذا هي أبعد الا رض من السماء و أقربها من الماء » و أأثها لا سرع الاأرض 
خراباً و أخشنها تراباً و أشداها عذاباً » ولقد خسف بها ني القرون الخالية مراراً » و 
ليان" يها زمان » و إن" لكم يا أل البسرة و ما حولكم من القرى من الماء ليوماً 
عظيماً بلا ؛ وإشي لأ علم موضع منفجرء هن قريشكم هذه › 3 ' أمورقبلذلك تدهسکم 
عظيمة أ خفيت عنكي و علمناها » فمن خرج عنها عند دنو" غرقها فبرحة من الله سبقت 
له ء و من بقي فيها غير مرا بط بها فبذئبه و ما الل بظلا م للعبيد 

توضيح : المؤتفكة : المنقلبة » و الانقلاب هنا إِمّا حقيقة كقرى قوم لوط 
أو لا نپا غرقت كأئبا اقليت . طبقبا الطاء ‏ بالتشديد ‏ أي غطاها و عمها و 


دلق الاسراء PA!‏ , 


الأ خصاص : جحع خص" ‏ بالشم" ‏ بيت أيعمل "من الخشب و القصب . والجام : حم 
أبعة ‏ بالتحريك ‏ و هي منبت القصب » و قيل : هي الشجر الكثير الملتف" . والا بلة 
5 يضم" الهمزة و الباء و تشديد اللام ‏ : اللوضع الذي به مدينة البصرة أليوم وكان من 
قرى اليصرة و بساتينها يومئذ » و كانوا بعد"ونه إحدى الجنات الأربع » و في الا بلة 
اليوم موضع العشارين حسب ما أخبر به . والجيل ‏ بالكسر ‏ : الصنف من التاس 
وقیل : كل قوم و بلغة فهم جيل. والا رواح : جمع الريح بمعنى الرائحة . و 
الكلب ‏ بالتحريك ‏ : الشر" والا ذى و شيه جنون يعرض لن عه الكلب الكلب. 
والسلب ‏ بالتحريك .. : ها يأخذه أحد القرئين في الحرب من قرنه بمايكون عليه و 
معه [ من ] سلاح و ثياب و دايّة و غيرها . ينفر لجبادهم : أي ربخرج لقتاليم . و يقال 
« هملت عينه » أي فاضت بالدمم . والرهج ‏ بالتحريك - الغيار . و الحس-بالكسر 
صوت المشي و الصوت الخفي” وهو إشارة إلى صاحب الزنج كما مر . و التارات جمع 
التارة بمعنى اللرة » أي فتن عظيمة مرئة بعد | خرى . والعصبة ‏ بالضم" ‏ : الجماعة 
أو بالتحريك بمعنى الا قرباء . و انتباك الا موال : أخذها يما لا بحل" . و سباءالتساء 
- بالكسر و المد" - : أسرهن" . و «يستحل" بها الدجال» أي يتشُخذهامنزلاً ويسكنها. 
والسجّال منالدجل وهوالخلط و التلبيس و الكذب » ووصفه بالا كبر يدل على تعد د 
من بد”عي الا باطيل . و الاأعورهمنذهب إحدى عينيه . وا ممسوح صفةمخصصة للا عور. 
والناتيء : اطرتفع . وطفاعلى ابلاء : علاولم رسب . والرحفة : الزلزلة والاضطراب . 
و القذف : الرمي بالحجارة ونحوها . والخسف : الذهاب يالأرض » وخسفأللكانأن 
يغيب فيالا'رض . والمسخ : تحويل صورة إلىما هوأقبح منها . ووصف الجوع بالا غبر 
إا لأنة الجوع يكون ني الستين ا مجدبة » و سنوا الجدب تسمى غبراً لاغبرارآفاقها 
من قلة الا مطار وأرضيها من عدم النبات » أو لان" وجه الجائع يشبه الوجه المغير . 
و الموت الا مر يعبر به فالا كثرعن| لقتل » وفسّرهنا بالغرق . والخريبة ‏ يشما لخاء 
المعجمة و فتح الراء المبملةوالياء ا موحدة _ : علم محلةمن محال البصرة كانوا وسمسونها 
البصرة الصغرى . و تدهر_كتنصر- : هنا لدمار بمعنى اللاك ء وفيا للغة أنها بلدبالشام . 


اا 
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والخطة - بالضم"_ : الأهروالقصة . والا قاليد جم إقليد N‏ 
ولم مكبر ذلك علي" : أي قويت عليه وقدرت » أو لم أستعظمبا من فضل ل . والتنوين 
في « زمان » للتفخيم أي زمان شديد فظيع . و المرابطة : الإ رصاد لحفظ الثغر . 

۹ - اقول : وروی القاضي ورالد التستري [قد”س الله روحه] فيكتاب «مجالس 
المؤمنين » عن الصادق ## أنه قال : إن له حرماً وهومكة » ألا إن لرسول اللاحرماً 
و عو المدينة » ألا و إن لا ميرالمؤمنين حرماً وحوالكوفة » ألاوإن قم الكوفة الصغيرة. 
ألا إن" للجئة ثماتية أبواب ثلاثة منها إلىقم » تقبض فيا امرأة من ولدي اسمهافاطمة 
بنت موسى » وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنّة بأجمعبم . 

۶۰ و عن سعد بن سعد عن الرضا ي قال : .با سعد من زارها فله الجئة . 

١ع‏ وعنه تيف قال : إذا عمست البلدان الفتن والبلايا فعليكم بقم وحواليها 
وتواحيها » فان البلايا مدفوع ‏ عنها . 

۶١‏ _ وعن الرضا ج قال : للجنّة ثمانيةأ بواب فثلاثة منهالا هل قم » فطوبى 
لهم ثم" طوبى لهم . 

۳ء و عن أميرالمؤمنين لهم أنه قال : صلوات الل على أهل قم » و رحمة الل 
على أهل قم » سقى الل بلادهم الغيث ‏ إلى آخر ما مر" عن الصادق ك . 

#ع ‏ وأقول : روى الشيخ الا جل عبدالجليل الرازي” فيكتاب القسص با سناده 
عن النبي قاي قال : .لا عرج بي إلى السماء مررت بأرض بيضاء كافور ية شممت بها 
رائحة طينبة » فقلت : ها جيرئيل ما هذه البقعة ؟ قال : يقال لبا د 1 بة » عرضت عليبا 
رسالتك وولايةذر يتك فقبلت » وإن اله يخلق منبا رجالا بدو لونك ويتولون ذر يتك 
فبارك الل عليها و على أهلبا . 

دع معجم البلدان : قال : روي أنه في التورية مكتوب : الري باب من 
أبواب الا رض و إليها متجر الخلق . وقال الاصمعي": الري عروس الدتيا و إليهامتجر 


. > كذا فى جميع النسخ العى بأيديئا ؛ و الظاعن < مدفوعة‎ )١( 
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الناس . قال : وروي عن جعفرا لصادق ياه أن الري وقزوين وساوه ملعو نات‌شؤمات . 

عن شف الغمة ؛ عن ابن أعثم الكوني » عن أميرالمؤمنين ي أنه قال 
ويحاً للطالقان فان لله تعالى بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضنّة » و لکن بها رجال 
مؤمنون عر فوا الله حق” معرفته وهم أنصارالمهدي نيآ خر الزمان . 

۷ وأقول : وجدت في أصل عتيق من | صولأصحا بنا أن" أنه لوالدا لسدوق 
أوممن عاصره عن عبدالعزيزين جعفر بن ل » عن عبدالعزيزبن يونس الموصلي » عن 
إبراهيم بن الحسين » عن ل بن خلف » عن موسى بن إبراحيم عن الكاظم عن أببه عن 
آبائه 46 قال : قال رسول الله راي : قزوين باب من أبواب الجنّة . 

4ه - الدر المنقور : من عداة كتب عن ابن عباس قال : قال رسول الل ل28 
لكّة : ها أطيبك من بلدة و أحبلك إلي ١‏ لولا أن“ قومك أخرجوني منك ماخرجت . 
و ي رواية OE SÎ‏ 

۔ و عن عبدألرهانين سايط قال : بلا اراد رسول ل بوت أن بنطلق إلى 
المدينة استلم الحجر و قام وسط المسبجد و التفت إلى البيت ققال : إن لاأعلم ما وضع 
اله في الارض يبتاً أحب" إليه منك » وما نيالأرض بلد حب" إليه منك » و ماخرجت 
عنك رغية و لكن الذين كفروا حم أخرجوي , ا 

۶۰ كتاب قسمة أقاليمالاً رض و بلدا نپاتاً ليف بعضالمخالفين : قال: بلدا ميدي" 
مدينة حسنة حصينة بناها المهدي" الفاطمي' و حصنيا وجعل لها أبوأباً من حديد » في 
كل باب ما يزيد علىاطائة قتطار » وابناها وأحكمها قال:الا ن أمنت على الفاطميين. 

بيان : اقول : لبذه المدينة قسة طويلة غريبة أوردتها في كتاب الغيبة . 

١‏ و من الكتاب اللذكور : قال دخل نوا لقرئين جزيرة عظيمة فوجد يهاقوماً 
قد أ نحلتبم| لعبادة حتنى صاروا کالحمما لسودف سكم عليبمفرد واعليدا لسلامفسا ليم : ماعيشكم 
يا قوم في هذا المكان ؟ قالوا : مارزقنا الل من الا سماك وأنواع النبات و نشرب من هذه 

(١)الصرالمتعودءج‏ ۱س 2198 

(؟) الس المثثور : ج ١٤س‏ "لاا . 


المياه العذية . قال لهم ألا أنقلكم إلى عيشة أطيب مما نتم فيه و أخصب ؟ فقالوا له : و 
ما نصنع به ؟ إن عندفا في جزيرتنا هذه ما بغني جميع العالم و يكفيهم لوصاروا إليه و 
أقبلوا عليه ! قال : و ماهو؟ فانطلقوا إلى واد لا نهاابة لطوله و عرضه و هو منضد من 
ألوان الدر" و الياقوت و الزبرجد والبلخش و الأ حجار التي لم تر في الدنيا والجواهر 
الى لامعو وون سنا لا تيل العقول ولا وو اجتمع العالم على نقله 
أو بعضه لعجزوأ » فقال : لاإله إلاال وسبحان من له الملك العظيم ويخلق الل مالا بعلمه 
الخلائق . ثم" | نطلقوا به من شفير ذلك الوآدي حتنى أتوابه إلى مستوواسع م نالأ رض 
به أصتاف الأ شجار » و أنواع الثمار » و لوان الأ زهار » و أجتاس الا طيار » و خرير 
الا تيار 00 أفياء و ظلال ؛ ونسيم ذواعتدال » و نزه ورياض » و جنات و غياضءفلما 
رأى ذوالقرنين ذلك سبّح الل العظيم و استصغر أمرالوادي ومايه من الجواهر عندذلك 
المنظر البهيج الزاهر. فلمًا تعجتب قالوا له : في م للك ملك فيا لدنيا بعض ماترى؟ قال: 
لاو حق عالم الس و النجوى . فقالوا : كل هذا بين أيدينا ولا تميل أنفسنا إلىشيء 
من ذلك واقتنعتا يما نقوى به على عبادة الرب الخالق » و من ترك لله شيئاً عو ضه الله 
خيراً منه » فرعتا و دعنا بحالنا » أرشدنا الل و ياك . ثم" ود"عوه وفارقوه وقالواله: 
دونك والوادي فاحل منه ماتريد . فأبىأن يأخذ منذلك شيئاً. قال : ثم أتىذوا لقرنين 
جزيرة عظيمة فرأى بها قوماً لباسهم ورق الشجر » و ييوتهم كبوف في الصخر و الحجر 
فسألبم عن مسال في الحكمة » فأجايوه بأحسن جواب و ألطف خطاب » فقال لهم : 
سلواحوائجكم لتقضى » فقالوا له : تسألك الخلد تي الدنيا . فقال : و أتى به لنفسي؟! 
و من لا يقدر على زيادة نفسرمن أنفاسه كيف يبلغكم الخلد ؟! فقال كبيرهم : تسألك 
صحة في أأبداننا ما بقينا . فقال : و هذا أأيضاً لاأقدرعليه . فقالوا : فعر فنا بقيّةأعمارنا 
فقال : لا أعرف ذلك لروح يفكيف بكم ؟ فقالوا له : فر”غنا فطلب ذلك من يقدرعلى 
ذلك و أعظم من ذلك . وجعل الناس ينظرون إلى كثرة جنوده وعظمة موكبه » و بينهم 
شيخ صعلوك لا برفع رأسه » فقال له ذوالقرئين : مالك لاتنظر إلىما بنظر إليدا لناس ؟ 
قال الشيخ : ما أعجبني الملك الذي رأبته قبلك حتتى أنظر إليك وإلى ملكك . فقال: 


ج۶ ياب الممدوح من اليلدان والمذموم منها 


ا 


وهاذاك ؟ قال الشيخ : كان عندئا ملك و آخر صعلوك ١7‏ فمانا في يوم واحد ثم *جثت 
إليبما و اجتيدت أن أعرف الملك من الصعلوك"؟ فلم أعرفه . قال : قت ركهم ذوالقر قن 
و انصرف عتم . 

؟ع العيون : عن تميم بن عبداله القرشي » عن أبيه » عن أحمد بن علي“ 
الا نصاري » عن أبي الصلت الهروي قال : كنت عند الرضا ي فدخل عليه قوم من 


أعل قم فسكموا عليه فرد عليهم و قر" بهم ثم قال لهم : مرحباً بكم و احلا ! فأتمشيعتنا 


حا » فسيأتي عليكم يوم تزورون فيه تريني بطوس ء ألا فمن زارفي وهو على 
غسل خرج هن ذثوبه كيوم ولدته مله 259 . 

۳ و هنه : عن عل بن أسعد السنائي ٦ء‏ عن ل دعسن آلا ی 2 نميل 
أبن زياد » عن عبدا لعظيم بن عدا ل | لحسني" قال : سمعت علي بن غل العسكري م 
يقول : أهل قم وأحلآ بة مغفور لهم لزيارتهم لجد ي علي" بن موسى|لرضا ب بطوس 
ألا و من زاره فأصابه في طريقه قطرة من السماء حرام الله جسده على النار 297 . 

٠‏ الكافى : عن أبيعلي” الأأشعري" ء عن شل بن سالم ؛ و علي" بن راهيم 
عن أبيه » جعيعاً عن أحد بن النضر ؛ وغل بن,سحيى » عن عد ب نأبيالقاسم » عن لحسين 
ابن أبي قنادة » جعيعاً عن مروين شمر » عن جابر » عن أبي جعفر يي قال : خرج 
رسول الل اااي لعرض الخيل ‏ و ساق الحديث إلى قوله ‏ قمر" بفرس ‏ فقالعيينة 
ابن حصين : إن" من أمى هذا الفرسكيت و کیت . فقال رسو لال تلفق : ذر نا قاتا أعلم 
بالخيل منك . فقال : و أنا أعلم بالرجال منك . فغضب رسول الله يلاف حتلى ظهر| لدم 
في وجبه » فقال له : فأي' الرجال أفضل ؟ فقال عيينة بن حصين : رجال كو نون بنجد 

يعون سيوفهم على عواتقهم » و وماحهم على كوائب خيلهم » ثم يضربون يها قدما . 
)١(‏ سلموك (غ) . (0) السلموك (خ) ٠.‏ 
(م و ) العيوث :ج لاعس 957٠9١‏ . 
(0) فى بعض النسخ « قمى په فرس » . 
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فقال رسول ال تلاق : كذيت » بل رجال هل اليمن أفضل ء الا, یمان ا وو 
الحكمةيمانيّة » ولولااليجرة لكنت امرءاً منأهلالىمن . الجفاء والقسوة ف الفد ادين 
أصحاب الوبر ربيعة و مضر من حيث يطلع قرن الشمس » و مذحج أكثر قبيل يدخلون 
الجنة » و حضرهوت خير من عامر بن صعصعة ‏ و روى بعضهم : خير من الحرث بن 
معاوية ‏ و بجيلة خير من رعل و ذكوان » وإن يبلك لحيان فلا بالى . ثم" قال : لعن 
الله الملوك الاأربعة : عدا , و ميخوساً » ومرشرحاً .و أبضعة » و |”ختهم العمرادة ‏ و 
ساق الحديث إلى قوله ‏ لعن الله رعلاً و ذكوان و عضلاً و لحيان و المجذمين م نأسد 
و غطفان و أباسفيان بن حرب و شبيلاً ذا الاسنان وابنيمليكة (') بن جزيم وهروان 
و هوذة وهوئة 7 

۶۵ _ كتاب جعفر بن عل بن شريح : عن معلى الطحان » عن بريد ینزید 
ابن جابر » عن عبدالله بن بشير » عن ابن عيينة بن حصين قال : عرض رسول الل بلا 
يوماً خيلا و عنده أبى ‏ عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر ‏ فقال وسول الل يلاق : 
أنا أبصر بالخيل متك . فقالعيينة : و أنا أبصر بالرجال منك يا رسو لال . فقال| لنب" 
صلى الل عليه و آله : كيف ؟ قال : فقال : إن" خير الرجال الین ضعون سياف على 
عواتقهم » و بعرضون رماحهم على مناكب خيولهم من عل نجد . فقال النبي؛ ميقع : 
كذبت » إن خير اارجال أهل اليمن ؛ و الا يمان يمان و أنا ماني" » و أكثر قبائل 
دخول الجنة يوم القيامة مذحج » و حضرموت خير من يني الحرث بن معاوية حي من 
كندة ,2 إن يبلك لحيان فلالا بالي > فلع نالل اطلوك الا ربعة : دا موسا > ومسشرحاً 
وأبضعة » و *ختهم ال ْ 

بيان : قال الجوهري : قا لأ بوعبيدة : يقال «كان م نالا هركيتوكيت ‏ با لفتح - 

. یمان (خ)‎ )١( 


(؟) ملكة (خ) . 
(۳) الکافی : عم + ص ۷۲-۷۰ . 


(۴) و فى بعض النسخ ۵ وزيد بن جایں € م قى بعضها « يزيد بن جابي » و أيآماكان 
فلم نجد له ذكراً فى كتب الرجال . 


om 
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و کیت و كيت - بالكسر ‏ » و التاء فيهما هاء في الاس فصارت اعا .و في النهاية : 
الكوائب جع كاثبة » وهي هن الفرس : مجتمع كتفيه قد ام السرج . و قال : رجل قدم 
- بشملتين ‏ أي شجاع » و ممنى قدماً أي لم يعرج ولم ينشن . و قال : فيه « الا يمان 
يمان و الحكمة يمانيّة» إتُماقال ذلك لان" الا يمان يدامنمكة وهي من تهامة ونهامة 
م نأرض! ليمنو لهذا .يقال : الكعبةاليما نة . وقيل : نه قالهذا القول للا نصارلا كيم 
يمانون وهم تصرواالا يمان واطؤمنين و آووهم فنسب الا يمان إليهم . و قال لجوهحري: 
اليمن بلاد للعرب » و النسبة إليهم يمني"» ويمان مشقفة والا لف عوض من ياءالنسب 
فلا يجتمعان » قال سيبويه : و بعضهم بقول ماني بالتشديد ‏ انتهى ‏ . و قال في شرح 
السنة : هذاثناء على أهل اليمن لا سراعيم إلى الا يمان و حسن قبولهم إيام . 

قوله براقي « لولا البجرة » لعل المعنى: لولا أشي حجرت عن مكّة لكنتاليوم 
من أهل اليمن إنمكّة منها » أو المراد أقّه لولا أن" المدينة كانت أوالاً دار هجرتي 
واخترتها بأمراللٌ لاتّخذت اليمن وطناً » أو الغرض أنه لولا أن" البجرة أشرف لعددت 
نفسي من الا صار . و فى النباية : فيه أن الجفاء و القسوة في الفدادرين . الغد ادون 
بالتشديد هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم و مواشيهم » واحدهم قداد » يقال : فد 
الرجل يغد "فديداً إذا اشتد" صوته» وقيل: همال مكثرون من‌الا بل .وقيل : همالجمالون 
و البقارون و الحمارون و الرعيان » و قيل . إنّما هو الفدادين ‏ مخففاً ‏ واحدها 
فدان ‏ مشداداً ‏ وهي البقر التي بحرت با ؛و أهلها أهل جفاء وقسوة7١)انتهى‏ 

قوله « أصحاب الوبر » أي أعل البوادي » فان 0 
«هن حيث يطلع قرن الشمس » قال الجوحري" : قرن الشمس أعلاها وأو "ل مايبدومتها 
في الطلوع ‏ انتهى - و لعل" المراد أهل اليوادي من هاتين القبيلتين الكائنتين في مطلع 
الشم س أي في شرقي" المدينة . و روئ في شرح السنة بساور ا بن مرو قال : 
أشار رسول الل لإ بيده نحواليمن فقال : الا يمان يمان هبناء إلا أن" القسوة وغلظ 
القلوب في القد ادین عند | سۆل أذ ثاب الا بل حيث طلم قرنا الشيطان في ربيعة ومضر 


٠۱۸۷ في التهاية ؛ اهل جفاء و فلظة . ج ءاس‎ )١( 
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1 :رايت رولا 68ج طن زان ا إن 
الفتئنة هينا ! إن" القتنة هنا ! من حيث يطلع قرن الشيطان . . و قال النووي : قرنا 
الشيطان قبل المشرق أي ماه المغويان أو شيعتاه من الكفار » بريد مزود تسلطه في 
المشرق » وكان ذلك فى عبده 22 و يكون حين بخرج الدجدال من المشرق » وهو ني 
ماين ذلك منقاً الفتن العظيمة و مثار الترك العاتية ‏ اتنهى ‏ ولا ببعد أن يكون في 
هذا الخبر أيضاً « قرن الشيطان » فصحّف . و قال الجوهري : مذحج ‏ كمسجد ‏ : 
أبوقبيلة من اليمن . وقال : حضرموت اسم بلد و قبيلة أيضاً » وهما اسمان جعلا واحداً 
إن شت بنيت الاسم الا وال على الفتح و أعربت الثاني با عراب مالا ينسرف قلت : هذا 
حطرهوت » و إن ششت أضفت الا ول إلى الثاني قلت : هذا حضرموت » أعربت حضراً 
وخفضت موتاً » وكذلك القول فيسام أبرص ودام هرمز . وقال : عامر بن صعصعةأ بوقبيلة 
وهو عامر بن صعصعة بن معاويةبن بكر بن هوازن . و ني القاموس : بجيلة -كسفينة : 
حي" باليمن من معد" . و رعل وذكوان قبيلتان من بني سليم . وقال : لحيان أيوقبيلة . 
وقال : مخوس ‏ کمتبر - ر بنو معديكرب الملوك الا ربعةالّذين 
لعنهم رسول اله #29 د لعن اختبم العمر دة وفدوا مع الا شعث فأسلموا ثم ارتوا 
افقتلوا يوم النجير » فقالت نائحتهم د ياعين يكي للملوك الا ربعة» رت 
كعملس ‏ : الطويل من كل" شيء - إلى أن قال و بهاء : خت الذين لعنهم 
النبي" كم انتبى ‏ ودالمجذمين» لعل المراديهم المنسوبون إلى الجذيمة » ولعل” 
أسداً و غطفان كلتيهما منسوبتان إليها . قال الجوهري : جذيمة قبيلة من عبد القيس 
ينسب إليبم جذمي" ‏ بالتحريك . وكذلك] لى جذيمة يني أسد . وقال الفيروزا بادي : 
تعلفان محر"كة ‏ حي من قيس . و لعل شهيلا ‏ بالشين المعجمة والباء الموحدةءو 
في بعض النسخ بالسينالمهملة و الياء المثناة ‏ اسم » وكذا مايعده إلى آخرا لخبر أسماء 
رجال . و أقول : قدمضت الا خبار الكثيرة في ذم" البصرة في كتب الفتن: وسيأتي أخبار 
مدح الكوفة والغري و كربلا وطوس ومكة و المدينة في كتاب المزار وكتاب الح لم 
توردها هينا حذراً من التكرار . . 


ج ۶ ياب الممدوح من اليلدان والمذموم منيا NO‏ 


۶ اكمال الدين : عن عبدالله بن عد بن عبد الواب » عن أحد بن عل بن 
عبدالله بنز بدالشع را ني من ولد عمارين باسر ‏ رضي الل عنه ‏ قول : حك ىأ بوالقاسم 
ى بن القاسم البصري أن أبا الحسن حادويه بن أحد ين طولون كان قد فتح عليه من 
كنوز مصر مالم يرز قأحد قبله » قأغري بالبرمين فأشار عليه ثقاته و حاشيته و بطائته 
أن لا بتع ر'ض ليدم الأ حرام » فا ثّه ما تعر"ض أحدليا فطال عمره فلج في ذلك » وأمر 
ألفاً من الفعلة أن يطلبوا الباب وكاتوا يعملون سنة حواليه حى ضجروا وكلوا » فلمًا 
هموا بالاضراف بعد الا ياس منه و ترك العمل وجدوا سرباً فقد روا أنّه الباب الذي 
يطلبوئه فلا بلغوا آخره وجدوا بلاطة قائمة من مرمر فقد روا أثها الباب فاحتالوا 
فیہا إلى أن قلعوها و أخرجوها » فاذا عليها كتابة يوثائية » فجمعوا حكماء هصر و 
علماءها فلم يبتدوا لها » و كان في القوم رجل يعرف بابي عبدالله المدائني' أحدحفاظ 
الدنيا و علمائها » فقال لا بي الحسن ١7‏ حادويه بن أحد : أعرف في يلد الحبشة ”سقفاً 
قد عمر وأتىعليدثلاثمائة و ستون سنة يعرف هذا الشخط»؛ وقدكان عزم على أن يعلمئيه 
فلحرصي على علم العرب لم أقم عليه و هو باق . فكتب أبوالحسن إلى ملك الحيشة 
سأله أن يحمل هذا الاأسقف إليه ‏ فأجابه أن" هذا قد طعن تي الس“ وحطمه الزمان 
و إنما بحفظه هذا البواء » و بخاف عليه إن نقل إلى هواء آخر و إقليم آخرو لحقته 
حركة و تعب و مشقئة السفر أن بتلف » و في بقائه لنا شرف و فرج و سكينة » فانكان 
لكم شيء يقرأه أويفسكره أو(" )مسألة تسألونه فالكتب بذلك . فحملت البلاطة فيقارب 
إلى يلده أسوان» من الصعيد الاعلى » وحعلت من أسوان على العجلة إلى بلادا لحبشة 
وحي قريبة من أسوان » فلممًا وصلت قرأعا الاأسقف و فر ما فيها بالحبشية ثم قلت 
إلى العربيّة فاذا فیا مكتوب : « أنا الريّان بن دومغ » فسثل أبو عبدالل عن الريّان 
من هو ؟ قال : هو والد العزيز ملك ,وسف ل و أسمه الریان بن دومغ » وقد كان 


- الجيشى (خ)‎ )١( 
(«)و ن).‎ 


ب كتاب السماء والعالم ج +۶ 


عمر العزيز سيعمائة سنة و عمر الريان والده ألف و سيعمائة سنة و عمر دوهع ثلاثة 
آلاف سنة . فا ذا فيها : 

« أنا الريّان بن دومغ » خرجت فيطلب علم النيل »لأعلم فيضه و منبعه إذكنت 
أرى مغيضه )١(‏ فخر جت و معي تمان صحبت أربعة آلاف [ ألف ] رجل ؛ فسرت ثمائين 
سنة إلى أن اتتبيت إلى الظلمات و البحر اللحيط بالدنيا » فرأيت النيل يقطع البحر 
المحيط و يعبر فيه ولم يكن له متف و تماوت أصحابي و يقيت7) في أربعة آلاف رجل 
فخشيت على ملكي فرجعت إلىهصرد بنيت الاأهرام والبرا بيو بنيت الهرمين وأودعتهما 
كنوزي و ذخائري » و قلت في ذلك شعراً : 


و أدرك علمي بعض ما هو كائن 
و أتقنت ما حاولت إتقان صنعه 
وحاو لتعلم النيلمن بدء"' فيضه 
ثما نين شاهوراً قطعت مسائحاً 
إلىأن قطعت الجن د ا نس كلهم 
فا بت" إلى ملكي وأرسيت نادياً 
أنا صاحب الا حرام في مصر كلها 
تركت بها آثار كفني و حكمتي 
و فيها كنوز جمة و عجائب 
سيفتح أقفالي و ,بدي عجائبي 
بأكناف بدت اد قدو ا ۆر 


ثمان و قسع و اثنتان و أدبم 


. مفيغه (خ)‎ )١1( 
. بعد (خ)‎ )۴( 


(۲) فيقيت (خ) . 


ولا علم لي بالغيب وال أعلم 
و احکمته وال أقوى و أحى 
فأعجزني و المرء بالعجز ملجم 
و حولي يلو حجرو جیش عرهرم 
و عارضني لج من البحر مظلم 
لذي هيئة بعدي ولا متقدام 
بمصر ولا الا يام بؤس و أن 
و باني برابیپا بها و اللقدم 
على الدحر لا تبلى ولا تتيدام 
و للدهر أمر مراأة و تبج 
ولي لربي آخر الدهر سج 
ولابد أن يعلود سمو به الس 
و تسعون |"خرى من قتيل و ملجم 


ج »ع باب الممدوح من البلدان و المذموم منها 3 


واعن:- د عدا كر مون هة و تلك البرابي تستخر" و تيدم 
و تبدى كنوزي كلها غير أكني أرى كل هذا أن يقراقه الدم 
رمرت مقا لي في صخور قطعتپا ستفتی و أفنى بعدها ثم“ اعدم )22 


فحينئذ قال أبوالحسن مادو بد ب نأحد : هذا شيء ليسلا حد فيها حيلة إلآالقائم 
من آل تد 6ل ورد'ت البلاطة مكانها كما كانت . ثم إن" أبا الحسن 7" بعد ذلك 
بسنة قتله طاهرا لخادم على فراشه و هو سكران » و من ذلك الوقت عرف خير اليرمين 
و هن بناهما . فبذا أصح" ما يقال ني خبر النيل و الهرمين . 

بيان : السرب ‏ بالتحريك ‏ : الحفير تحت الأرض . و البلاطة ‏ بالفتمح ‏ : 
الحجارة التي تفرش في الدار . و القارب : السفينة الصغيرة . و الا'سوان ‏ بالضم و 
يفتح ‏ بلد بالصعيد بمصر .كل ذلك ذكره الفيروزآ يادي . وقال : الهرمان_بالتحريك_ 
بثاءان أو ليان بناهما إدريس ج لحفظ العلوم فيهما عن الطوفان » أو بناء سنانبن 
المشلشل أو بناء الاأوائل لما علموا بالطوفان من جبة النجوم و فيهما كل" طب ”و طلسم 
و نالك أعرام صغار كثيرة ‏ انتنبى ‏ . و قال أبو ربحان في كتاب الا ثار الباقية : 
إن" الفرس و عامّة المجوس أفكروا الطوفان بكليته » وزعموا أن" ابلك متصل فيه من 
لدن « كيومرثكل شاه » الذي هو الا نسان الأول عندهم » ووافقهم على | تكارهمإ ياه 
اليند و الصين و أصناف الا" مم المشرقية » و أقر به بعض الفرس و وصفوه بغير الصفة 
الموصوف بها في كتب الا نبياء » و قالوا : كان من ذلك شيء بالشام و ا مغرب ني زمان 
طهمورث لم يعم" العم رانكلها ولم يغرق فيه إلا المم قليلة » وإ ته لم يجاوزعقبة حلوان 
ولم يبلغ مالك المشرق . و قالوا : إن" أهل المغرب نا أنذر به حكماؤهم بنوا أبنية 
كالبرهين المبنتين فىأرض مصرءوقا لوا:إذاكانت الا فة منالسماء دخلناها وإذا كانت من 
الاكرض صعدناها » فزعموا أن" آثار ماء الطوفان و تأثيرات الا مواج بيّنة على تساف 
هذين البرمين لم بجاوزحما . و قيل : إن بوسف عب بناهما و جعل فيهما الطعام و 

(۱) عدم (ع) - 

(") ايا الجيض (غ) . 


ات 


E 0 


الميرة سني القحط . و قالوا : إن" طبمورث نا اتصل به الا ذاروذلك قبل كونهبماتين 
و إحدى و ثلاثين سئة أمر باختيار موضع في مملكته صحيح الهواء والتربة » فلم ,بجدوا 
أحق” بذ الصفة من إصبهان ؛ فأمر بتجليد العلوم و دفنها ني أسلم المواضع منه » وقد 
يشهد لذلك ما وجدني زمائنا بجيء "' من مدينة إصبهان من التلال التي انشقت عن 
يبوت مملوءة أعدالاً كثيرة من لحاء الشجرة التي بلتيس با القسي" و الترسة و وسمى 
د التوز » مكتوبة بكتابة لم يدر ما هي وها فيها ‏ انتهى ‏ . 

المناقب : عن عد بن | لفيضىعن أ بي عبد الله يليم قال أ بو جعف را لدوا مق ٩"‏ 
للسادق كه : تدريماهذا ؟ قال : وماهوةقال : جبلهناك بقطرمنه [فيالسئة ] قطرات 
فيجمد”'فبوجيّد للبياضيكونفي العين يكحل به فيذهب باذ نالل تعالى .قال: نعم. أعرفه 
وإن شئت أخبرتك باسمه وحاله . هذا جبلكان عليه ثبي من أنبياء بنيإسرائيلهارياً 
من قومه » فعبدال عليه » فعلىقومه فغتلوه ؛ وهويبكي على ذلك النبي"» وهذها لقطرات 
من بكائه له » و من الجافب * الا خرعين تنيع من ذلك الماء بالليل و النهارولا يوصل 
إلى تلك العين "ا . 

۸ الدرالمنثود : قال : أخرج الزبير بن بكار فى الموفقيات عن عيدالل بن 
عمر وين العاص » قال : عجائب الدنيا أربعة : هرآة كانت معلقة بمنارة الا سكندرية 
فكان بجلس الجالس تحتها فيبصر من بالقسطنطنيئة و بينما عرض البحر ؛ و فرس كان 
من نحاس بأرض أ تدلس 17) قائلاً بكفّه كذا باسط يده أي ليس خلفي مسلك » فلا 
بطأتلك البلاد أحد إلا أكلته الثمل ؛و مئارة من نحاس عليها راكب من نحاس بأرش 


سسب سس سه 


. يجىء (غ)‎ )١( 

(؟) الدوائيق (خ) . 

(۳) كذا فى جميع النسخ » و الظاهن. «١‏ فتجمد » . 

. فىاكثرا لنسخ دو من جائب الاخر» والصواب ما فى‌المعن موافقا نة مخطوطة‎ )٤( 
. ۲٣۳٣س‎ + £ المتاقب اج‎ )۵( 

(5) الاندلس (ج) . 


3 ۶۰ باب ا من اللدان الد E E‏ 


عاد ESOS A Ne‏ "كو سبوا في الحياض فنا 


| ققشت الا شیر الجر انقطع ذلك اطاء ؛ و شحرة من نجاس عليها سودا دة ا "أن شنا 
بأرض دوميّة » فإذا كان أوان الزيتون صفرت السودانية التي من نحاس فتجيء كل" 


اتتا ا ا ت يك 


سود فة من الطيارات بثلاث زيتونات : زيتوتتين برجليها » و زيتونة بمنقارها حتى 
تلقيه على تلك السودانيئة التي هي من نحاس » قيعصر أهل روميّة ما يكفييم لا دامهم 
و سرجهم سنتهم إلى قابل " . 


۹ الكافى : عن ل بن حى » عن أحد بن عل » عن أبي بحيى الواسطي” 
عن بعض أصحا بنا عن أبي عبدالٌ چ قال : إن" من وراء اليم وادياً يقال لددوادي 
برهوت » ولا يجاوز ذلك الوادي إلا الحيّات السود واليوم من الطير “نيلك الوادي 
بثر .يقال لها بلموت () » يغدى و يراح إليها بأرواح المشركين » يسقون من ماء 
السديد » خلف ذلك الوادي قوم يقال لبم « الذريم » لما أن بعث الله عز“ و جل عدا 
صلی الله عليه و آله صاح عجل ليم فيهم و ضرب يذنيه و فادى فيهم :با آل الذريح ! 
بصوت فصیح - أتى رجل يتهامة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الل . قالوا : لامر ما 
أنطق اله هذا العجل ! قال : فتادى فيهم ثائية » فعزموا على أن ينوا سفيئة » فينوها و 
تزل فيها سبعة هنهم و حملوا من الزاد ما قذف الل في قلوبهم » ثم" رفعوا شراعاً 9 و 
سيبوها في البحر » فما زالت سیر بهم تی رمت بم بجداة » فأتوا النبي' یا فقال 
لهم النبي" ملق : أتم أهل الذريح نادى فيكم العجل ! قالوا : نعم , قالوا : أعر 

علينا يا رسول الل الدين و الكتاب » فعرض عليهم رسول الل الدين و الكتاب والسنن 


... فى المصدر ؛ فاذا كانت الاشهن الحرم حطل مته الماء فشرب الناس و سقوا‎ )١( 
. (؟) فى مخطوطة « سودائية » و كذا فى ما يأتى‎ 

(۳) الدرالمنثور يج مراص ٩۹¥‏ . 

(۴) فى المصدر : الطيور . 

(۵) فى بعض النسخ و كذا فى المصدر ٠‏ يلهوت . 

(1) فى بعش النسخ و كذا فى المصدر : شراعها . 


و الفراثضو الشرائعكما جاء من عندالله ‏ عزن" ذكره ‏ وولى عليهم رجلا من بني‌هاشم 
سره معهم » فما بينهم اختلاف حتتثى الساعة © . 

م حياة الحيوان :الا حرام منعجائب أبنية الدئيا »وهي قبوراطلوكءأرادوا 
أن يتميئزوا على سائر الملوك بعد نماتهمكماتميّزوا عليهم في حياتهم؛ قيل : إن ايلأمون 
نا وصل إلى مصر أمر ينقب أحد الهرهين فنقب بعد جد جهيد و غرامة نفقة عظيمة 
فوجد داخله مراق دمپا و بعسر سلوكها » و وضع في أعلاها بیت مكب طولكل” ضلع 
من أضلاعه ثمانية أذرع » و في وسطه حوض فيه مائة رمّة يالية قدأتت عليها العصور 
فكف عن نقب ماسواه . و نقل أن" هرهس الا وأل أخنوخ وهو إدريس ## استدل" 
من أحوال ا لكواكب على كون الطوفان » فأمر ببنيان الأأحرام » و يقال : إنّه | يتناهاني 
مداة ستلة أشهر وكتب فيها : قل لن يأني بعدنا يهدهها في ستمائة عام والهدم ايسر من 
البنيان ؛ وكسوناها الديباج فليكسها الحصر و الحصر أسر من الديباج . و قال ابن 
الجوزي” فيكتاب « سلوة الا حزان » : ومن عجائب الهرمين أن" سم ككل واحد منهما 
أربعمائة ذراع من رخام و زه رد وفيها مكتوب : آنا بنيتها "2 بملكي فمن اد "عى قواة 
فليبدمها ”" فان" اليدم أيسر من اليناء . 

قال ابن المنادي : بلغنا نهم قدروا خراج الدنيا مراراً فا ذا هو لابقوم ببدمها 


- وال أعلم ‏ . 


. "55 : روضة الكافى‎ )١( 
. بنیتهما(خ)‎ )۲( 
ځار م مدهبا )غ(‎ (r) 
١ه‎ - جار الا وار‎ ۶۰ 
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يف 


أقول : وجدت ني بعض الكتب القديمة هذه الرواية»قأوردتها بلفظها » ووجدتها 
أيضاً في كتاب « ذكر الاقاليم و البلدان و الجبال و الا نهار و الا شجار» مع أختلاف 
سیر في المضمون و تباین كثير ني الا لفاظ أشرت إلى بعضها في سياق الرواية » و هي 
هذه : 

مسائل عيدال بن سلام وكان اسمه « اسماويل » فسماه النبي" ایی عبدالل “عن 
ابن عباس - رضي الل عنه ‏ قال : طلا بعث النبي" تيلاي أمر علي أن يكتب كتاياً 
إلى الكفار و إلى التصارى و إلىاليهود »قكتبكتاياً أملااه جبرئيل على النبي' قا 
فكتب : 

« يسم الله الرحتنالرحيم » من عل رسولالل إلى يبود خيبر أا بعد قا ن الا رض 
لله والعاقبة للمتقين والسلام على من اثبع البدى ولاحول ولاقو" إلأباللُ العلي"العظيم» 
ثم ختم الكتاب و أرسله إلى ,يبود خيبر . فلمًا وصل الكتاب إليبم أتوا إلى شيخهم 
| بنسلامفقا لوا: يا بنسلام هذا كتاب عد ليك فاق رأمعلينا فق رأمعليهم فقاللهم : هاتريدون 
منهذا لكلام ؟ وقدأرى فيدعلامات وجدنا في التوراة أن “هذا عد الذي بشرنا به موسى 
ابن عمران . فقالوا : ينسكتاينا ومحر م عليناما حل لنا من قبل . فقال لهم | بنسلام 
باقوم اخترتم الدنيا على الا خرة و العذاب على المغفرة ! فقالوا : ياأين سلام لوكان عل 
على ديننا لكان أحب' إلينا من غيره . فقال : أا أروح إليه وأسأله عن أشياء من التوراة 
فان أجابني عنبا دخلت في دينه وخليت دين اليبودية »وقام وأخذ التورات واستخرج 
منها ألف مسألة وأربعمائة مسألة و أربع مسائل من غامض المسائل فأخذهاراًتى بها إلى 
چ وهو في مسجده فقال : السلام عليك يا وعلى أصحابك + فقالوا : و على هن اتبع 
البدى السلام ور ةالو بركاته » من أنت باهذا الرجل ؟ قال : أتاعبداللٌ بن سلام » و 


eam 
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اك اام سح وید 


كتاب 1 لسماءوا لعا لم Es‏ 3 لض 


أنا من رسل بني إسرائيل و تمن قرأ التوراة » وأنا رسول اليهود إليك مع شيء لتبينه 
لنا ماهو و أنت من ال لحسنين . فقال النبي" بات : اجلس يااين سلام وسل سما شئت 
و إن شئت أخبرتك عمنًا تسألني عنه . فقال : أخبرني باعل فا ثني أزداد فيك ربقيناً . 
فقال : اا بن سام جئت ا عن ألف مسألة وأر بعمائة مسألة و أدبع مسائل سضتها 
من التوراة . فنكس عبدالل بن سلام رأسه و بكى و قال : صدقت باعل . فقال : ابي" 
أنث أم رسول ؟ فقال : باابن سلام إن" ا بعثني تیا ورسولة وأنا خاتم النبيين ءأقما 
قرأت في التوراة « عل رسول الل و الذين معه أشد اء على الكفار رحاء ينهم تريهم 
ركعاً سجدا  )١(‏ الا ية »؟ و أنزل علي" « ماکان ل أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبسين ("؟ » قال : صدقت باعل » أخبر ني أكليم أنت آم وحي ؟ قال: 
ياابن سلام بل وحي" أتيني به جبرائيلعن رب العالمين . قال : صدقت بائدء أخبر ني 
كم خلق الله نيا من بني آدم ؟ قال : ياأبن سلام » خلق الله مائة ألف نبي و أربعة 
و عشرين ألف نبي . قال : صدقت باعل » أخبر ني كما طرسلون منهم ؟ قال : بااين سلام 
كان المرسلون ثلائمأة و ثلائة عشر . قال : صدقت يام فأخبر ني من كان أوال الا نبياء؟ 
قال : آدم . قال : صدقت باعل » أخبر ني آدم كان نبياً مرسلاً ؟ قال : نعم » أفما قرت . 
في التوراة « قال ياآدم انیم بأسمائهه!'! ‏ الآبة ‏ » ؟ قال : صدقت باعل » فأخبر ني 
عن رسل العرب كمكانوا ؟ قال: ستة )أو لهم إبراهيم و إسماعيل ولوط وصالح وشعيب 
وغل . قال : صدقت باعل » فأخير ني كم كان بين موسى وعسى من نبي" ؟ قال : الفءقال : 
صدقت یاځ فعلى أي دينكانوا ؟ قال:على دين الله تعالى ودين ملاقکته ودي نألا سلام . 
قال : وما الا سلام ؟ وما الا .يمان ؟ قال : أمّا الا سلام فتشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له و الاقرار بان" محمداً عبده و رسوله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة 
و صوم شهر رمضان و الحج إلى بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا » و أا 


الا يمان فتؤمن بالل و ملائكته و الكتاب و النبيين و البعث بعد الموت و القدر 


)١(‏ الفتم ‏ 9ا. (۲) الاحزاب ٠‏ .م 
(۳) البق ۰ ۴۴۳ . (4) سيمة (خ) . 


mswmm e: 


6 ۶۰ باب تادر 5 


` ا عمط شرف کی عام بم و ع م يع ع ف ف ماف مات ااه ت نيوت بيه سمس 


خيره وشره ل عن اذ عا . قال : صدقت باعل » أخبر ني كم من دين الله تعالى ؟ 
قال : دين واحد و هو الا سلام . قال : صدقت با غيل » فيم كانت الشرائع ؟ قال : كانت 
مختلفة ني الأمم الماضية . قال: صدقت باج » فأهلا لجنّة يدخلون بالا سلام أم بالا يمان 
أم بأعمالهم ؟ قال : يا اين سلام استوجبوا الجنة بالا يمان و يدخلون برحمة اللو 
يقسمونها ( بأعمالهم . قال : صدقت يا عن » فأخبر نيكم أنزل الله كتاباً ؟ قال : ياأين 
سلام أنزل الل هائة كتاب و أربعة كتب . قال : صدقّت يا ل » فأخبر ني على من!' فرلت 
هذه الكتب ؟ قال.: يا ابن سلام » أنزل الل عز وجل" على آدم أربعة (') عشرة صحيفة 
د أنزل على إبراهيم عشرين صحيفة ‏ وني قول أربعة 9) 
آدم خمسين صحيفة » و أنزل على إدريس ثلاثين (؟) صحيفة » و أتزل الزيور على دأود 
و أنزل التوراة على موسى » و أنزل الا نجيل على عيسى » و أتزل علي" الفرقان . قال : 
صدقت با ج » فيل أنزل عليك کتاباً ؟ قال : نعم » قال : و أي” كتاب هو ؟ قال:الفرقان 
قال : ہا ل لم سماه الرب فرقاناً ؟ قال : يا ابن سلام لا نه يفرق الآ يات و السور و 
اأ#رل بغير الا لواح و غير الصحف » والتوراة و الإ نجيل والز بوركلها بعلة في الا لواح 
قال: صدقت با چ » فبلني كتا بك شيء من هذه الصحف ؟ قال : نعم ريا | بن‌سلام . قال : 
ما هو يا عد ؟ فقرأ النبي” صلی الله عليه و آله و سم « قد أفلح من تز گی - إلى 
قوله ‏ صحف إبراهيم و موسی ‏ » قال : صدقت يا ل » فأخيرني ما ابتداء القرآن 
و ماختمه ؟ قال : این سلام | بتداؤء بسمالل الرحمن|لرحيم » وختمه صدق الهلا لعلي”] 
العظيم . قال : صدقت با عد » فأخبر ني عن خمسة أشياء خلقها الل بيده ما هي ؟ قال : 
يا ابن سلام إن الله عز وجل خلق جِنّة عدن بيده » وغرس شجرة طوبى بيده » وصوار 
آدم ببده » و كتب التوراة ببده » وبئىالسماوات بيده قالصدقت يا تى _ والسماوات 
مطويات بیمینه . قال : صدقت [ قال ] يا أبن سلام أما سمعت قوله تعالى « و السماء 


تك 


2 رة صحيفة ‏ وعلىشيث بن 


)١(‏ يقصمونها (خ). (١و”)‏ كقا. 
)٤(‏ عشرين (2). (6) الاعلي : ١1‏ 


بفيئاها بيد و إا لوسعون7! » قال : صدقت با جل » أخبر ني من أخبرك بهذا » قال: 
أخير ني جبرائيل . قال : عنمن ؟ قال: عنميكائيل . قال : عنمن ؟ قال : عن إسرافيل. 
قال : عن من ؟ قال : عن اللوح المحفوظ . قال : عن من ؟ قال : عن القلم . قال : عن 
من ؟ قال : عن رب" العالهين . قال : و كيف ذلك يا عل ؟ قال [ النبي" يليقع ] : باهر 
الل القلم يكتب في اللوح » و ينزل في اللوح على إسرافيل » و بلغ إسرافيل ميكائيل 
و لغ ميكائيل جبرائيل . قال : صدقت با عل » فأخبر ني عن جبرائيل في زي الذكران 
أم في زي" الا ناث ؟ قال : اا پنسلام بلهو فى زي" الذكران . قال : فأخبر ني ما طعامه 
SAE ES‏ طعامه أ لتسبيس و شرابه التهليل . قال : صدقت با عل 
فأخبر ني ماطوله ؟ وما عرضه ؟ وماصفته ؟ ومالياسه ؟ قال : با ابنسلام علىقدراللائكة 
لا بالطويل الا على ولا بالقصير ألا دى » أغر" » مكحول + ضوؤه كضوء النيار عندظلمة 
الليل » له أربعة و عشرون جناحاً خضراء (") مكثلة بالدر" و الياقوت مختومة باللؤاو 
عليه وشاح بطانته من إستبرق و ظهارته الوقار و الكرامة » وجه كالزعفران » أقنى 
الاأنف » مدوار٠الحدق‏ " لا يأكل ولا يشرب ولا يمل" ولا يسهو و هو قائم بوحيالدٌ 
تعالى إلى يوم القيامة . قال : صدقت با جل » فأخبر ني عن بده خلق الدنيا » وأخبر ني 
عن بدء خلق آدم كيف خلقه الله تعالى ؟ قال : نعم ربا ابن سلام » إن" الله سبحانه و 
تعالى » تقد ست أسماوء ولا إله غيره ‏ خلقه من طين بيده » و خلق الطين من الزيدءو 
خلق الزبد من الموج ء و خلق الموج من الماء . قال : صدقت يا جل » فأخبر ني عن آدم 
لم سمى آدم ؟ قال ؛ يا أبن سلام لا ته خلق من طين الأرض و أديمها . قال : صدقت 
با صل » فآدم خلق من الطين کله أو يعضه أو من طبن واحد ؟ قال : اا بن سلام بل خلقه 
لل من الطينكله » ولوان آدم خلق منطين واحد لماعرف بعضهم بعضاً وكانوا عل صورة ˆ 
واحدة . قال : صدقت ,با تد » هل لهم مثل بذلك ۴ ني الدنيا ؟ قال : نعم يا | بنسلام 


. خضراً (ع)‎ )۲( . ٦۷ الزمى ء‎ )١( 
. الحدقة (خ)‎ )۳( 
35 فى متمطوطة : عل هم كذلك کی ألدنيا‎ (4) 


E‏ باب ناور 


۴۵ 


أفما تنظر إلى التراب منه أبيض » و مثه أسود » و منه أحمر » و منه أصفر » ومن هأشقر 
ومنه أغبر » و هنه أزرق » وفيه عذب و خشن » و فيه لين » وكذلك بنوآدم فیپ مخشن 
و فيهم لن و فيهم عذب كذلك [ التراب ] قال : صدقت يا جد » فأخبر ني من آدم نّا 
خلقه الله ع وجل من أين دخلت الروح فيه ؟ قال : .با ابن سلام دخلت من فيه . قال: 
صدقت ياعّد » أدخلت فيه على رضا أم علىكره ؟ قال ؛ يا اين سلام أدخله () اشكرهاً 
و بخرجبا كرعاً . قال : صدقت يا تچ » ما قال الل لا دم ؟ قال : يا أبن سلام قال الله 
لآدم : يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنئة فكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين . قال : صدقت يا خد » فكم أكل منها حبة ؟ قال : حبتين 
قال : وكم أكلت حو اء ؟ قال؛ حبّتين . قال ٠‏ صدقت يا ل » فأخبر ني ما صفةا لشجرة! 
وكم لبا غصن ‏ ؟ وكم كان طول السنبلة ؟ قال : پا ابن سلام کان لبا ثلاثة أغصان » و 
كان طول كل" سنبلة ثلائة أشبار . قال : صدقت باعل » فكم سنبلة فرك منها آدم ؟ قال: 
سنبلة واحدة . قال : صدقت باع » فكم كان في الستبلة من حبة ؟ قال :كان فيهاخمس 
حبات . قال : فأخير ني ما صفة الحبئّة ؟ قال : يا ابن سلامكانت بمنزلة البيض الكبار. 
قال فأخبر ني عن الحبّة التي بقيت مع آدم ما صنع با ؟ قال : يا اين سلام أ نزلتمع 
آدم من الجنّة فررع آدم تلك الحبّة قتناسل من تلك الحبئة البركة ‏ . قال:صدقت 
با عد » فأخبر ني عن آدم أن هبط من الاأرض ؟ قال : “هبط بالبند . قال : صدقت 
باط » فا بنا هیطت حو اء ؟ قال : بجدة ء قال: صدقت باعل [فأين "هيطتالحية!؟ و 
قال : باصهان » قال : صدقت باعل ] فأين "هيبط إبلیس ؟ قال : بييسان . قال : صدقت 
با عدء قال : ما أغزرعلمك ! و ما أصدق لسائك ! فأخبر ني ما كان لباس آدم للا هبيط 
من الجنّة ؟ قال : ثلات أوراق من ورق الجنّة متوشحاً بالواحدة » متكزراً بالا خرى 
متعممّماً بالثالثة . [ قال : صدقت يا عل » فأخبر ني نيأي" مكان اجتمعا ؟ قال : بعرفات] 


)١(‏ كنا . (۲) كداء 
)۳( فشناسل مذها الحب فی الارض يورك فيها 5 


ل *؛) قى يىض |انسخ < الحية € . 
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قال : صدقت با عل » فأخبرني خلقت حواء من آدم أم آدم من حواء ؟ قال :يا ابن 
سلام خلقت حواء منآدم » ولو أن خلقآدم من حو'اء لكان الطلاق بيدا لنساء ولميكن 
بيد الرجال . قال : فأخبرني خلقت من کله أو من بعضه ؟ قال : خلقت من بعضه ولو 
خلقت من كله لكان القضاء في النساء ولم يكن في الرجال . قال : صدقت امهل » فأخبر ني 
عن باطنهخلقت ام م نْظاهرم؟قال : يا أبنسلام بلخلقت من‌باطنه » ولوخلقت من ظاهره 
لكشفت النساء من أبدا نين كما تكشف الرجال . 

قال : فمن بمینه خلقت أم من شماله ؟ قال : بل خلقت من شمالد» ولو 
خلقت من يمينه لكان حظ" الا شی مثل حظ" الذكر و شبادتبا كشبادته » ومن أجل 
ذلك جعل ال للذكر مثل حظ الا شيين . قال : فأخبرني من أي" موضع خلقت ؟ 
قال : يا ابن سلام خلقت من ضلعه الاٴقصر ‏ . قال : صدقت يا عل » فأسخبر ني من كان 
يسكن الأرض قبل آدم ؟ قال : الجن" . قال : فيعد الجر“ ؟ قال : الطلائكة . قال : 
فبعد الملامكة ؛ قال : آدم و ذر ته . قال : وكم كان بين الجن د بين آدم ؟ قال«سبعة 
آلاف سنة . قال : صدقت يا عد » فأخير ني عن آدم فبل حب" إلى بيت الها لحرام ؟قال: 
نعم » قال ؛ فمن حلق رأس آدم ٩‏ قال : جبرئيل . قال : صدقت ہا عن » فأخبر ني هل 
أ ختتنآدم أم لاه قال : نعم ياابن سلام » ختن نفسه بيده . قال“ صدقت باعل » فأخبر ني 
عن الدنيا لم سمنيت دنيا ؟ قال' يا ابن سلام لان" الدنيا خلقت من دون الا خرة » ولو 
خلقت مع الآخرة لم تفن كما لم تفن " الآخرة . قال: صدقت با عل » فأخبر ني عن 
القيامة لم سمّيت قياهة ؟ قال : يا ابن سلام لان مقام الخلائق فيبا للحساب . قال : 
فأخبر ني لم سيت الا خرة آخرة ؟ قال : لا نها متأخرة [ عنها ] بعد الدنيالايوصف 
سنوها ؛ ولا تحصى اناما ولا يموت ساكنها . قال : صدقت نا ع » فأخبر ني عن ول 
يبوم خلق الله تعالی‌الد‌نیا فيه » قال : يوم الا"حد . قال : ولم سمّاء أحداً ؟ قال : لان" 
الله واحد أحد فرد صمد لم يخن صاحبة ولا ولداً . قال : صدقت يا ع . فالائنين لم 
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سمي اثنين ؟ قال ادن . قال : تلاا لم سي تلات ۲ قال “له 
ثالث يومالدنيا . قال : قالااربعاء لم سمي آربعاء ؟ قال : لاه رابع يوم الدنيا . قال: 
فالخميس لم سمي خميساً ؟ قال : لا ته خامس يوم الدنيا . قال : فالجمعة لم سحي 
بحعة ؟ قال : لا نه يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود و هو سادس يوم من ایام 
الدنيا. قال : فالسبت لم سمي سبتاً؟ قال : يا ابن سلاملا مّه يوم وکل فيه ملكءلا ته 
مكل ”عبد ملكان : ملك عن يمينه » وملك عنشماله . فالذي عن يمينه ييكتب الحسنات 
والّذي عن شماله يكتب السيئثات . قال : صدقت باعل » فأخبر ني عن مقعد ا للكينمن 
العبد و ماقلميما ؟ ومادواتهما ؟ ومالوحيما ؟ ومامدادهما ؟ قال : يا أبن سلاممقعدهما 
على كتفيه » وقلمهمالسانه » ودواتهما فوه » وهدادهما ريقه , و لوحبما فژاده ».يكتبان : 
أعماله إلى ماته . قال : صدقت يا عد » فأخبرني ما خلق الله في ذلك اليوم ؟ قال : ن و 
القلم و ما وسطرون .قال : فأخبرني كم طول القلم ؟ وكم عرضه ؟ وكم أسنائه ٩‏ قال : 
يا ابن سلام طول القلم خمسمائة عام و له ثلاثون سنا يخرج المداد من بين أسنائه د 
يجري في اللوح اللحفوظ ما کون و ما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر الله عز وجل" . 
قال مكايا عل »كم لحظة لله عز وجل'فيكل بوم وليلة ٩‏ قال : : ا ابن سلام ثلائمائة 
و ستون لحظة : می و بقضي و پرفع و يضع و سعد و شقي و معز" و يڌل و 
علي و يقهر و مُغني ويفقر . قال : صدقت بال › فأخبر ني ماخلق الله تعا لى بعد لك؟ 
ANE SB NSE‏ 
ثم'خلق الستة الباقية » وأمركل سماء أن : تستق رمكانها فاستقر 59 . قال : صدقت با غل 
فل,سماها سماءاً؟ قال:لارتفاعها . قال: فأخبر نيمابال سماءالد‌تیا خضراء؟ قاليا! ينسلام 
اخشر تمن جيلقاف . قال:صدقت ياغ . فأخبر نيهم خلقت؟قال: خلقت من مو جمكفوف. 
قال وماا لو جالمكفوف ؟ قال : يا اينسلام ماء قائم لااضطراب له » وكانت 7 الأ صل 
دخاناً . قال: صدقت يا عل » فأخير ني عن السماوات ألبا أبواب ؟ قال : نعم لها أيواب 
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وهي مغلقة » ولها مفائيح وهي مخزو نة . قال: صدقت اځ .» فأخبر ني عن أ بوا بالسماء 
ماهي ؟ قال : ذهب . قال فما أقفالها ؟ قال : من نور . قال : فمفاتيحها ؟ قال : يسم الله 
العظيم . قال : صدقت باع » فأخبر ني عن طول کل" سماء وعرضپا » وكم ارتفاعها ؟ وما 
سكانها ؟ قال : بااين سلام طولكل سماء خمسمائة عام وعرضها كذك و بينكل سماء 
إلى سماء خمسمائة عام » و سكّان كل سماء جند من الملائكة لايعلم عددهم إلا الله 
تعالى . قال : صدقت باع » فأخبر ني عن السماء الثانية نما خلقت ؟ قال : من الغمام . 
قال : صدقت باع »فأخير ني عن السماء الثالثة مي" خلقت ؟ قال: من زبرجدة خضراء . 
قال : فالرابعة ؟ قال : من ذهب أحر . قال : صدقت باغ » فالخامسة ؟ قال : من باقوتة 
راء . قال : فالسادسة ؟ قالمنفضة بيضاء . قالفا لسابعة ؟ قال * من ذهب . قال صدقت 
يات » فأخبر ني هاقوق السماء السابعة ؟ قال : بحر الحيوان .قال : فما فوقه ؟ قال' بحر 
الظلمة . قال : فما فوقه ؟ قأل : بحر التور . قال : فما فوقه ؟ قال : الحجب . قال : 
فما فوقه ؟ قال : سدرة المنتبى .قال : فما فوق سدرة المنتهى ؟ قال : جنة المأوى. قال: 
فما فوق جِنّة المأوى ؟ قال : حجاب المجد . قال :فما فوق حجاب المجد ؟ قال: حجاب 
الحمد . قال : فما فوق حجاب الحمد ؟ قال : حجاب الجيروت . قال - فمافوق حجاب 
الجبروت ؟ قال: حجابالعن" . قال : فما فوق حجاب العز" ؟ قال : حجاب‌العظمة . قال: 
فما فوق حجاب العظمة؟ قال : حجاب الكير باء . قال : فمافوق حجابا لكبرياء؟ قال : 
الكرسي*قال:صدقت يامد » قال:قدا و تيت علوم الا و "لين والاً خرين وإنّك لتنطقيالحق" 
اليقين . قال : فما فوق الكرسي ؟ قال : العرش . قال فما فوق العرش ؟ قال:الل تعالى 
وهو فوق الفوق و علمه تحت التحت . قال : صدقت باج . قال : فأخبر تی هل ستوي 
مخلوق على عرشه ؟ قال : معاذاله باأين سلام . قال: صدقت اح » فأخير ني عن | لشمس 
والقمر اهما مؤمنان أم كافران ؟ قال : بااين سلام بل هما مؤّمنان طائعان لله عن" وجل" 
مسخران تحت قهر المشية . قال : صدقت باج » قال : فأخبر ني مابال الشمس والقمر 
لاستويان ني الضوء والنور ؟ قال ٠‏ ياأين سلام إن الله محا آية الليل وجعلآبة النهار 
هبصرة نعمة منالله و فضلا > ولولا ذلك ماعرف الليل من التبار ولا النهار من الليل . 


قال:صدقت ياځ » فأخبر نيع نالليل لم سمي ليلا ؛ قال :لا ته يلايل الرجال من لنساء 
جعلدالة إلفاً ولباساً . قال : صدقت ,باعل » فأخبر نيلم سمي النهاد نهاراً ؟ قال : ياابن 
ساملا ن" فيه کل" من الخلق يطلب معاشه . قال : صدقت يا عه » قال ٠‏ فأخبر ني عن 
النجومكم جزءاً هي ؟ قال : يااين سلام ثلاثة أجزاء : جزء منها بأركان العرش يصل 
ضوؤها إلى السماء السابعة » والجزء الثاني بسماء الدئيا كأمثال القناديل المعلقة و هي 
تضيء لسكانها و ترمي الشياطين بشررها إذا استرقوا السمع » و الجزء الثالث معلقة في 
البواء وهي ضوء البحار وما فيا وما عليها . قال : صدقت يان » فأخبر ني مابالالنجوم 
تبان صغاراًوکباراً ؟ قال : يااين سلام لان پینپا و بين سماء الدئیا بحاراً تضربالرياح 
أمواجبا فتبان من محتها صغاراً أوكباراً » ومقدارا لنجوم كلها مقدار واحد . قال صدقت 
بال » فأخبر نيكم رريحاً بيننا و بين سماء الدنيا ؟ قال :ثلاثة أرياح ؛ الريح 'لعقيما لني 
الرسلت على قوم عاد ملت الاأشجار والثمار » والربح التي هي سوداء مظلمة يعد بيبا 
أهل النار » و [ ري ] تحمل البحار » و .ريح لاأهلالا رض بها حملت الأشجار والثمار 
تغدو في جوانبها » ولولاتلك الريح لاحترقت الارض و الجبال من حر الشمس . قال : 
صدقت باعل . فأخبرني عن سملة العرش كم هم صنفاً ؟ قال : ثمانون صنفاً » طول كل" 
صنف ألف ألف فرسخ » وعرضه خمسمائة عام » و رؤسهم تحت العرش وأقدامهم تحث 
سبع أرضين » ولو أن" طائراً بطير من | ذن أحدهم اليمتى إلى اليسرى ألف سئة من 
سنين 2١7‏ الدنيا لم يبلغ إلى الااذن الآ خر حتلى يموت هرماً ‏ أي شيخاً ‏ لهم ثياب 
من در و باقوت شعرهم كالزعفران » طعامهم التسبيح » و شرابهم التهليل . و الصنف 
الأول نصفه ثلج و نصفه ارلا يذيب النار الثلج ولاالثلج يطفىء النار » و الصنف الثاني 
نصفه رعد و نصفه برق » و الصئف الثالث تصفه ماء و تصفه مدر لا الماء بيذي المدر ولا 
المدر يذيب الاء » و الصئف الرايع نصفه ربح و نصفه ماء لا الريح هيج اطاء ولاالماء 
سيق الريح . قال : صدقت ا جل » فأخبر ني عن طائر يطير بين السماء و الاارض ليس 
له فى السماء مكان ولا في الاأرض مسكن ما هم .ناح ؟ قال : يا ابن سلام تلك حیات 
)١(‏ ستى (خ). 
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رانا عراف الخيل بیش في الجوملى آدبا د قرخ على مناكيها في الوامالی 
هوم القيامة . قال : صدقت با عل » فأخبر ني عن هولود اشد“ من أبيه . قال : ها بنسلام 
ذلك الحديد يولد منالحجروهو أشدمن الحجر. قال : صدقت ياعد » قال : فأخبر ني 
عن بقعة أصا ينبا الشس مرة واحدة فلا تعود إأيها إلى بوم القامة . قال : يباأبئسلام 
ذلك موضع أغرق الله فيه فرعون حين ا نفلق البحر و انطبق عليه . قال : صدقت با غل 
فأخبرنى عن بيت له اثنا عشر باباً |”خرج منه اثنا عشر عيناً لاثني عشر سبطاً . قال 
النبي" تلك : تاجاوز [موسى] بني" إسرائيل البحر و دخل يهم إلى البرية فشكوا 
إلى موسى العطش قمر" بحجر مر بع فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر » فضرب 
بد.هوسى » فا تفجر هنه اثنتا عشرة عيناً لاثني (') عشر سبطاً من بني إسرائيل » قال : 
سدقت ا ج » فأخبر ني عن نبي" لامن الجن" و الا نس ؛ ولا من الطير ولا من لوحش 
قال : يا ابن سلام ذلك النملة التي أنذرت قومپا حين قالت « يا اپا النمل ادخلوا 
مساكنكم "' » قال : صدقت با عد » فأخير نيعن من أوحى الل إليه لامن الجن ولامن 
الملامكة ولامن الا سولامن الوحش ما هو ؟ قال : يا ابن سلام النحل أوحى اللإليبا 
د أن اتخذي من الجبال بيوتاً و من الشجر و مما يعرشون © » قال : صدقت با عل 
قال : فأخبر نی ما أوحى الل إليه من الا رض ما هو ؟ قال : با ابن سلام أوحى الله إلى 
جيل طور سيناء أن ارفع موسى إلى السماء حى يتناول الا لواح من رب العالمين . 
قال : صدقت با عد » فأخبر ني عن مخلوق أو'له عود و آخره روح . قال + با ابن سلام 
ال ا ا ال 0 

. قال : صدقت ها غل » فأخبرني عن ثلاث 7 ذكور لم بولدوا عن فحل . قال : 
LS‏ ا ا 
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عن وسط الدنيا في أي" موضع هو؟ قال : بيت المقدس » قال : و كيف ذلك ؟ قال :لان“ 
فيه المحشرواطنشر و الصراط والليزان . قال : صدقت يا ل » قال : فأخبر ني عن القلك 
المشحون ما هو ؟ قال : با ابن سام » السفن المبنية في البحر » أما قرأت ني التوراة « و 
جلناه على ذات ألواح و دسر ١(‏ » ؟ قال : صدقت يا عل » قال : ما الا لواح ؟ قال : 
الاأشجار التي سفقت '') طولا” هي الا لواح . قأخبرتي عن الدسر . قال : يا أبنسلام 
المسامير و العوارض [ من ] الحديد . قال ' صدقت ہا عد » قال : فأخبر ني كمكان طول 
السفينة ؟ وكم عرضبا ؟ وكمكان ارتفاعها ؟ قال : ربا ابن سلام كان طولها ثلاثمائة ذراع 
وعرضها مائة وخمسين ذراعاوارتفاعهامائتيذراع . قال : صدقت ها عل » قال : فأخبر ني 
من أبن ركيها اوح ؟ قال : من العراق » قال : اہن ثبت ؟ قال : طافت بالبيت العتيق 
أسبوعاً و ببيت المقدس سبوعاً و استوت على الجودي . قال ٠‏ صدقت يا عل » قال : 
فأخبرني عن البيت المعمور أبن كان ينا أغرق الل الدتيا ؟ قال : يا ابن سلام رفعه الله 
تعالى إلى السماء السابعة قبل الطوفان . قال : صدقت با تد [ قال : فأخبرني أن كانت 
الصخرة وقت الطوفان ؟ ] قال : و أمر الله تعالى أباقبيس أن يحمل الصخرة في بطنه . 
قال : فالبيت المقد"س نا أغرق الله الدنيا این کان؛ قال : فيجبل أبيقبيس . قال'صدقت 
باع » قأخبر ني عنمولود لم بشبه أباه وربما أشبدخالدور يما أشبدعسّه . قال اا بنسلام 
إذا جامع الرجل امرأته فان غلبت شبوة المرأة على شهوة الرجل خرجالولد إلىخا له 
و إن غلبت شبوة الرجل علىشهوة المرأة خرج إلى عمه و إن استويا خرج الولدإلى 
امه وأبية . قال : صدقت با غيل . 

اقول : نى الرواية الاأخرى هكذا « قال : فأخبر ني عن المولود إذا لميشبه أباء 
و ربما يشبه خاله وعمّه . قال : إذا جامع الرجل امرأته فا ن غلبت شبوة الرجلشهوة 
المرأة خرج الرجل بأبيه أشبه و إن غلبت شيوة المرأة خرج الولد باه أشبه » و إن 
استويا خرج شبيباً بهما » فا ن سبقت شهوة الرجلخرج الولد بعمه أشبه » و إنسبقت 
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قال : فأخبر ني هل يعذ"ب الله عبده بلاحجة ؟ قال : معازاللٌ ياابن سلام؛ إن الله‎ 
تبارك وتعالى عدل لابجور في قضائه . قال : صدقت » قال :فأخبر تي عن أطفال اشر كين‎ 
في الجنّة أم في النار ؟ قال : باابن سلام » الل أولى بهم » ولكن إذا كان يوم القيامة‎ 
و جع الخلق لقصل القضاء أمرالله تعالى يأطفال المشركين فيؤتى بهم فيقول لهم: عبادي‎ 
و أبناء عيادي و ٳمائي » من ر يكم ؟ وما دينكم ؟ وما أعمالكم ؟ فيقولون : اللرم أنت‎ 
رينا وأنت خالقنا ولم نكن شيئاً وأمتدّنا ولم تجعللنا لساناً نتطق به ولاعقلاً نمقل به‎ 
 لئاق ولا قوة قي الا عضاء تعد بها ولاعلم لنا إل ماعلمتنا فيقولالة لم - وهوأجل‎ 
فالان لكم ألسنة وعقول و قو" للحركة ني الا عضاء فا ن أمرتكم بأمر ياعباديتفعلوه؟‎ 
فيقولون : السمع والطاعة لك باإلهنا وخالقنا و رازقناومالكنا . فيأمرالل تعالى [مالكا]‎ 
فتزجر جبنم حتلى تفور و يأمر أطفال المشركين : ألقوا أفسكم ني تلك النار . فمن‎ 
ق له في علم اله أن بكون سعيداً ألقى نفسه فيها » فتكون النار عليه برداً وسلاماً كما‎ 
كانت على إبراعيم خليل الر حجن » ومن سبق له ني علمالله أن يكون شقينا امتنع أن يلقي‎ 
نفسه في تلك النار فيكونون تيعاً لا بائهم وأأمّهاتهم في النار» والفرقة الاخرى يخ رجون‎ 
إلى الجنة مع اللؤمنين » قال : صدقت » [ قال : بررت و بِيّنت و أزلت الغك“ ماعل‎ 
. فزدني ربقيناً ] فأخبر ني عن الاأرض لم سمّيت أرضاً ؟ قال : لا پا أرض ,يداس عليها‎ 
: قال : فم خلقت ؟ قال : من زبرجد [ من الزبد ] قال : فالزبرجدة م“ خلقت ؟ قال‎ 
من الموج » قال : فلطوج مم“ خلق ؟ قال : من البحر . قال : صدقت باعل » فكيفذلك؟‎ 
قال : إن" الل عز وجل" لما خلق البحر أمن الرريح أن تضرب الا مواج تباي بيس‎ 
م أمرها أن‎ ١ فاضطرب الأمواج حتى ظهر الزيد » م | أمرها أن تجتمع فاجتمعت‎ 
تلين فلانت ء ثم أميها أن تعتدل فاعتدلت » ثم أمرها أن تمتد" فامتد'ت فصارت أرضاً‎ 
قال : صدقت يال » فأخبر ني من اين سكونها ؟ قال : من جبل قاف و هو أصل أوتاد‎ 
: الأرض التي فحن عليها . قال : فأخبر ني ماتحت هذه الا رض ؟ قال : تحتہا ثورءقال‎ 
وما صفته ؟ قال : _بااين سلام » له أربع قوائم » وهو قائم على صخرة بيضاء. قال:فأخبر ني‎ 


ماصفته ؟ قال : باآبن سلام »> لد أربعون قرناً و أربعون سنا » رأسه بالمشرق و ذنبه 
با مغرب وهو ساجد لله تعالى إلى يوم القيامة » من القرن إلى القرن مسيرة خمسي نأ لف 
سنة . قال : صدقت بال » فأخبر ني ماتحت الصخرة ؟ قال: تحتها جبل يقال لها لصعود. 
قال : و لمن ذلك الجبل ؟ قال : لهل النار » يصعده المشركون إلى يوم القيامة و هو 
مسيرة الف سنة ‏ حتى إذا بلغوا أعلا ذلك الجبل ضريوا بمقامع فيسقطون إلى أسفله 
فيسحبون )١(‏ على وجوههم . قال : صدقت باعل » فأخبر ني ماتحت ذلك الجبل ؟ قال : 
أرض » قال : ومااسمپا ؟ قال : جارية » قال : وما تحتبا ؟ قال : بحر » قال : ومااسمه؟ 
قال : سيك . قال : صدقت باعل › قال : فما تحت ذلك البحر ؟ قال : ارش » قال : وما 
اسمها ؟ قال : نامة » قال : وما تحتها ؟ قال : بحر » قال : وما أسمه ؟ قال : الزاخر 
قال : وما تحته ؟ قال : أرض » قال : وما أسميا ؟ قال : فسيحة » قال : قدف لي هذه 
الأرض » قال ؛ يااين سلام » هی أرض ببضاء الس و ریا كاللساك وضوڑھا كالقمر 
ونباتها كالزعفران يحشرون 7" عليها المنقون يوم القيامة . قال : صدقت باج » قال : 
فأخير ني أين تكون هذه الا رض التي نحن عليها اليوم؟ قال النبي" بلي : يا بؤسلام 
تحال ذه الا رین غيرها . قال : صدقت باع ؛ قأخبر ني ماتيحت تلك الا رض ؟ قال : 
البحر » قال : وما اسمه ؟ قال : القمقام » قال : وماقيه ؟ قال : الحوت » قال: وماأسمه؟ 
قال : يموت ''' قال : صدقت بابد . قال : فسف لي الحوت . قال : يااين سلام رأسه 
بالمشرق وذيه بالمغرب . قال : فما على لهرء؟ قال : الا رش والبحار والظلمة والجبال. 
قال: فمابين عينيد؟ قال سبعة أ بحر فى كل بحر سيعو نان مدينة فى كل مد ينةأ لف لواء تحت 
كل لواءسيعونالفملك. قال ا لون قال يقو لون لاإله ا وحده لاشرياك لهءله 
اطلك ولدا لحمد محيي ويميت وهوحي” لايموت بيدها لخير وهوءلى كل شيء قدير. قال: 
صدقت ا عل » فاخير ني ما تحت ارح »> قال : الللمة » قال : فماتحت الظلمة ؟ قال : 


. فى اكفى االسخ ١ه فيسيسون » والصواب مافى المعنعوافة] لنسخة مخطوطة‎ )١( 


. › يحش‎ «١ کنا والطاهن‎ )١( 


)۳( فى يعض المخطوطات 3 يهعوك » وفى يعضها 0 بلهوت € 


الثرى » قال : فما تحت الثرى ؟ قال : لايعلمه إلا الله عز وجل" . قال : صدقت يا عل 
فأخير ني عن ثلاث من رياض الجنة في الا رض أبن تكون ؟ قال: : با اين سلام » أو“لبا 
مكّة ء وثانيها بيتالمقدس › وثالثها مدينة عل . قال : صدقت يا عل » فأخبر نيع نأريع 
مدائن من مدائن الجنة في الدنيا . قال : أو لبا إرمذات العماد » والثانيةالمنصورية7١)‏ 
و هى مديئة بالشام > و الثالثة قسارية وهي مدينة بساحل البحر في الشام » والرا بعة 
هي | لبلفاء وه يأرمنيّة!"). قال:صدقت باع » فأخبر نيع نر بع هنا بر منمنا برا لجنة ني 
الدنيا أي" موضع هي ؟ قال : يا ابن سلام » أو لها قيروان و عي إفريقية ٠‏ والثانية 
باب الا بواب وهي بأرض أرمتية » والثالثتعيدان'*! وهي بأرض العراق » والرأ بعة 
بخراسان و عي خلف نهر يقال له جيحون . قال : صدقت ا عن » فأخبر ني عن أدبع 
مدائن من مدائن جبنم في الدقيا . قال : يا اين سلام ا "ليا هدايئة ة فرعون في رمل 
مصر » وألثانيةنطاكية وهی بأرضالشام » و الثالثة بأرض سيحان وهي بأر ضأرمنية 0©) 
الرابعة المدائن وهي بأرض العراق . قال AGE ESS‏ 
أنبار تي الدنيا و هي من أنهار الجتّة . قال : أو”لها الفرات و هو بأرض " الشام » و 
الثاني النيل وهو يأرض مصر » والثالث تبرسيحان و هو نهر البتد » و الرابع جيحون 
وهو بأرض بلخ . قال : صدقت با عل » فأخبر ني عن شيء لاشيء » و شيء بعض شيء 
وشيء لايفنى 7 أمنه شيء . قال : يا| بنسلام . اها شيء لاشيء فبيالدنيا يذهب نعيمها 
و يموت ساكتيا » ويخمد ضوءها ؛ وأمًا الشيء بعض الشيء وقوف الخلائق في صعيد 
واحد فبو شيء بعض شيء » و أا شيء لايفنى 47 منه شيء فالجنة و النار لایفن ى 


٠ المنصورة من بلاد الهند (غ)‎ )١( 


(۲ و۳۴) أرمهيئية (خ) )٤(‏ عبادان (غ) . 

(۵) ارعيتيه (خ) ۔ (۶) فى حدود العام (2) . 

(۷) فى اكثى النسخ د لايغنى » . والظاهران الصواب مافى المتن مواقا ليعش النسخ 
المخطوطة . 


(6) لابغتى (خ) ٠‏ (9) يغني اخ) * 


عن ال یاد رتنس من اتا عذابيا کن لے ااا ا 
یغنی ‏ أو عذاب الل ينقضي فپ و کافر بالل في كل" شيء . قال : صدقت باعل » فأخير ني 
عن جيل قاف‌ماخلفه؟ومادو نه؟ قال: ياأينسلام » خلغهأرض ذهب وسبعون أرضاً من فضّة 
وسبعة ‏ أرضين من مسك . 

قال : فما گان هذه الا رضين ؟ قال الملائكة قال : كم طول کل" ارش منها ؟ 
وكم عرضها ؟ قال : طول كل أرض منها عشرة آلاف سئة و عرضها كذلك قال:صدقت 
با عد » فما وراء ذلك ؟ قال : حجاب الريح » قال : فما وراء ذلك ؟ قال [منصس] (؟) 
كيف محيط بالدنيا كلها تسس اله تعالى . قال : صدقتيا جل » فأخير نيعن أعل ا لجنّة 
بأكلون و يشريون ولا بتغوتطون ولا يبولون ؟ قال تعم با اينسلام » مثلهم في الدنيا 
كمثل الجنين في بطن امه بأكل مما تأكل امه و شرب نما تشر به ولا سول ولا.بتغو'ط 
و لوراث في بطنها وبال لانشق بطنها .قال : صدقت بال » قأخبر تي عن أنهار الجنّة 
ماهي ؟ قال : يا |ينسلام » لبن لم يتغيرطعمه » وخمر » وعسل مصفى » وماء غير آسن 
قال : صدقت با جل » فجامدة هي أم جارية ؟ قال : بل جارية بين أشجارها . فال :فهل 
تنقص أم تزيد ؟ قال لايااين سلام » قال : فيل لذلك مثل في الدنيا ؛قال: نعم » قال وما 
هو ؟ قال يا ابن سلام انظر إلى البحار تمطر فيا السماء و تمد ها الا نهار من الأرض 
فلا تزيد ولا تنقص قال : وصف لي أنبار الجئة . قال : يا أبن سلام . في الجنة نهر 
يقال له الكوثر رائحته أطيب من رائحة المسك الا ذفر والعنير » حصاء الدر والياقوت 
عليه ختام من اللؤلؤ الا بيض » و حومنزل أولياء الله تعالى . 

قال : صدقت با عل ضف لي أشجار الجنّة . قال : فى الجنة شجرة يقال لبا 
طوبى » أصلها من در" و أغسانها من الزيرجد و ثمرها الجوحر » ليس فيالجثة 
غرفة ولا حجرة ولا موضع إلا وهي متدلية عليه . قال : صدقت يا ل » فبل في 
الدنيا لبا من مثل ؟ قال : تعم » الشمس المشرقة تشرق على بقاع الدنيا ولابخلو من 
شعاعپا مكان . قال : صدقت يا ى » فيل في الجنة ريح ؟ قال : تعمء يا اين سلام 


. » يقتى (2). (۲) كفا والظاهض « يع‎ )١( 
٠ (؟) کٹا ء وکان فيه تصحیفا‎ 


aS 2‏ 5200-8 كتاب السماء 2 العا E ea,‏ مع 0 


فیپار بح واحدة خلقت من نور a‏ الا 5 يقال لها البهاء ءفاٍذا 
اشتاق أجل الجنة أن يزوروا رببم عبت تلك الريح عليهم [ التي ] لم 0008 
ولاهن برد بل خلقت من نور العرش تنفخ في وجوههم ؛ فتببي وجوههم وتطيب قلوبهم 
ويزدادوا نورا على نورهم » وتضر بأ يواب الجنان » وتجري الا تبار » و سيالا شجار 
و غر "د الا طيار » فلوأن“ من في السماوات والأرض قيام .سمعون ماني الجنة منسرور 
و طرب لمات الخلائق شوقاً إلى الجنة » و الملائكة يدخلون عليهم "' فيقولون كما 
قالالل عز وجل" ني محكم كتابه العزيز « سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین" سلام 
عليكم ہما صبرتم فنعم عقبى الدار» *' قال : صدقت يا ل ۔ 

قال : فأخبر ني عن أرض الجنة ماح ؟ قال : يا اينسلام » أرضبامن ذهب » و 

ترايبا المسك والعنير » ورضراضيا الدر” والياقوت » وسققياعرش ال رمن . قال:صدقت 
يا ته » فأخبرني ما يأكل أهل الجنّة إذا دخلوها » قال : يا اين سلام » يأكلون 
مع كد ات الذي يفيل اا رو اعلا افةو مرد + قال مدقت بالق + 
قال : فأخبر ني عن أهل الجنّة كيف يصرفون مايأكلون من ثمارها ؟ و كيف يخرجمن 
أجوافيم ؟ قال : يا ابن سلام » ليس ,يخرج من أجوافهم شيء » بل عرقاً صيلاً أطيبمن 
المسك و أزكى من العثير » ولوأن" عرق رجل من أهل الجنة مزج به البحار لا سكر 
ها بين السماء و الا رش منطيب رائحته . قال : صدقت ها ع » فأخبر تى عن لواءا لحمد 
ها صقته ؟ وكم طوله ؟ وكم أرتفاعه ؟ قال : يا ابن سلام » طوله ألف سنة » و أسنانه من 
ياقوتة [ هراء و باقوتة ] خضراء » قوائمة من فضة بضاء » له ثلاث ذوائب من نور : 
ذؤاية بالمشرق » وذؤابة با مغرب ء والثالثة يوسط الدنيا. قال : صدقت باعل » فأخبر ني 

كم سطرفيه مكتوب ؟ قال : ثلاثة أسطر: السطرالا وال بسمالل الرحمنالرحيم ‏ والسطر 
)١(‏ الحباءات (خ) . 
(؟) فى اكش النسخ « يدخاوت عليهم الملائكة » 


م النمن 1 
)£( أأيعد :75 . 


ج +۶ بحار الا توار ۶ 


AY ق‎ e ۶۰ ج‎ 


الاي السب رد لال ليا ل اناق ل e‏ . قال: صدقت 
يا ع » فأخبر ني عن الجنّة و النار ألتما خلق الل قبل ؟ قال : يا ابن سلام » خلق ا 
الجنة قبل النار » ولو خلقالنارقيل الجنة لخلق العذاب قبل الرحة . قال : فأخبرني 
عن الجنة أبن هي ؟ قال : في السماء السابعة و النار في تخوم الاأرض السفلى . قال : 
صدقت يا تد » فأخبرني كم للجنّة من باب ؟ وكم للنار من ياب ؟ قال : يا أبن سلام 
للجنة ثمائية أبواب » و للنار سبعة أبواب . قال : فأخبرني كم بين الباب و الباب من 
الجنة ؟ قال : مسيرة ألف سنة . قال : وكم ارتفاعه ؟ قال : خمسمائة عام » عليدسرادق 
من ذهب بطانته منزمى د » على كل باب جندمن الملائكة لا بحصي عددهمإلاً الله تعالى 
قال : فأخير ني فما" يقولونةقال: يقولون : طوبى لا هل الجنة وما يلقون من نعيوالل . 
قال : فصف لي من يدخل الجنة » قال : يا ابن سلام » يدخلونها أبناء ثلاثين و ينات 
ثلاثين سنة في حسن يوسف و طول آدم وخلق څل . قال : ضف لى بعش نعيم أحلالبجنة. 
قال : إن" أدنى من في الجنة ‏ و ليس في الجنة دني' - لو نزل به جنيع من فالا رض 
لاأوسعهم طعاماً ولا نقص منه شيء » ولو ان" رجا من أهل الجنة بصق في البحار 
المالحة لعذبت » ولو نزل من ذؤابته من السماء إلى الا رض يلغضوءها كضوء الشمس و 
نور القمر . قال : صدقت يا عل » فصف لي الحورالعين . قال : يااين سلام » الحورا لعين 
بيض الوجوه » فحام العيون بمنزلة جناح النسر » صفاؤهن كصفاء الأول الا بض الذي 
في الصدف الذي لم تمسّه الا بدى . قال : فصف لي النار . قال : يا ابن سلام ‏ أو قد 
عليها ألف عام حتنى ارات » و ألف عام حتى | بيضّت ء وألف عام حتسى اسودات فبي 
سوداء مظلمة مزوحة عشب ا تعالى ء لا ہداً لبيبها » ولا خمد بهرها . يا این سلام 
لو أن رة من جمرها أ“ لقيت في دار الدنيا لا لبيت ” ما بين المشرق و المغرب لعظم 
خلقها » و هي سبعة أطباق : الطبقة الا ”ولى للمنافقين » و الثانية للمجوس » و الثالثة 
للتصارى ء و الرابعة لليهود » والخامسة سقر » والسادسة السعير و أمسك!لنبي' علي 


(10)عما (غ). (9) لسدت (خ) . 


عن السابعة و بكى حتى ارفشْدّت 27 دموعه على لحيته و قال أا السا بعة وحيأهونها 
لأحل الكبائر من هني . قال : صدقت يال » فأخبر نيعن القيامة وكيف تقوم ؟ قال: 
ياابنسلام » إذاكان يوم القيامة كوارت الشمس واسودات » و طمست النجوم » وسيرت 
الجبال » و عملت العشار » و بدا لت الا رش غير الا رض . قال : صدقت يا عن . قال: 
النبي" يلق : معام الخلائق لفصل القضاء » و يمد الصراط » و ينصب اطيزان » وتنشر 
الدواوين » د سرز الرب لفصل القضاء . قال : صدقت يا عد , فأخبر ني “كيف یمیت الل 
الخلائق يوم القيامة ؟ قال : يا اين سلام » باس الل ملك الوت فيقف على صخرة بيت 
المقدس ؛ فيض ع بميئه على ا لسماوات وهده السرى تحت الثرى وصح بهم صصمحةواحدة 
فلا يبقى ملك مقرب ولاإنس ولا جان" ولا طائر يطير إل خر" ميا » فتبقى السماوات 
خالية من سانيا » و الاأأرض خراباً من جمارها » و العشار معظلة » و اليحار جامدة 
حيتانبا » و الجبال مدكدكة » و الشمس منكسفة » و النجوم منطمسة . قال : صدقت 
با تى » فأخير ني عن ملك الموت هل بذوق الموت أم لا؟ قال : يا ابن سلام » إذا أمات 
الله الخلائق ولم ببق شيء له روح يقول الله عز وجل : يا هلك الموت ! من أبقيته من 
خلقي ؟ و هو أعلم ‏ فيقول : يا رب أنت أعلم مني بما بقي هن خلقك » ما خلقإلا 
وقد ذاق الموت إل عبدك الضعيف ملاك الوت . فيقول الل عن" و جل" : با ملك الموت 
أذقت عبادي و أنبيائي و أوليائي و رسلي الموت » وقد سيق في علمي القديم ‏ و أناءلام 
الغيوب ‏ أن" كل” شيء هالك إل وجبي [ و هذه نوبتك ! ] فيقول : إلبي و سيلدي 
ارحم عبدك ملك الموت فا ته ضعيف . فيقول الله عز" و جل" له : يا ملك الموت » ضع 
يمينك تحت خد دالا يمن بن الجنّة و الناروهات . 

قال عبدال بن سلام : بأبي أنت و امي يا رسول الل » وكم بين الجنّة و النار ؟ 
قال : هسيرة ثلاثين ألف سنة من سنين ‏ الدنيا ‏ فيضطجع ملك الموت على يمينه 
و بضع بده اليمنى تحت خده الا يمن » و يده الشمال على وجه و يصرخ صرخة 
فلو أن أهل السماوات و الأرض أحياء طاتوالشدة صرخته . قال : صدقت با عل 


. ای سالت وترششت . (۲) ستى (خ)‎ )١( 


فأخبر ني مايستع الله بالسماوات إذا مات سكّانها ؟ قال : يطويها بيميندكطي” السجل” 
للكتب ثم" بقول الله جل" جلاله وتقد ست أسماؤه ولاإله غيره ولامعيود سواه :أبن 
الملوك رد أبناء الملوك ؟ أبن الجبايرة وأبتاء الجيايرة ؟ قلا يجيه أحد » ۳ يقول: طن 
الملك اليوم ؟ فلا بجبيه أحد » فيرد' على ننسه : الملك لله الواحد القبثار . اليومتجزى 
كل" نفس ماكسبت لاظلم اليوم إن الل سريع الحساب . قال : صدقت ياعد » فأخير ني 
كيف بحشر الله الخلائق يوم القيامة بعدموتهم ؟ قال النبي" براي : اأ بن سلامء بحب يالل 
إسرافيل وه وأ ول من يحييه من خدمه وهو صاحب الصور أو لا ('2 فيأمرمالل عز وجل" 
أن ينفخ ني الصور . قال :فأخبر ني مايقول إسرافيل في الصور ؟ قال : يااين سلامء يقول 
اها العظام البالية عوالا عضاء المتفر ةة »والشعور المنفصلة » هلوا إلى العرض علىاله 
تعالى الملك الجبار خالق الماوات و الارض ثم ينفخ في الصور " ا"خرى فا ذاحم 
قيام ينظرون . قال : فكم طول كل" نفخة ؟ قال : هيسرة أر بعين ألف سنة . قال:صدقت 
بال » فكم كلمة يتكلم فيه إسرافيل ؟ قال : ست" كلمات » قال : وما تلك الكلمات ؟ 
قال : الكلمة الأ ولى يكون الناس طيناً » و الثافية مكونون صوراً , و الكلمة الثالثة 
تستوي الا بدان » والكلمة الرابعة يجري الدمنالعروق » وا لكلمةالخامسة ينبتالشعر 
والكلمة السادسة قوموا » فا ذاحم قيام ينظرون . قال : صدقت با جل » فأخبر ني كيف 
يقوم الخلائق يوم القيامة من القبور ؟ قال : يااين سلام » يقومون عراة حفاة أبدانهم 
خالية بطونهم » مظلمة أيصارهم »وجلة ! قال" : الرجال ينظرون إلى النساءءوالساء 
ينظرون إلى الرجال ؟ قال : عيهات بااين سلام ! لكل" أمرىء منم يوذ شأن يغنيه 
من شداة حول القيامة . قال : صدقت ياعد » ثم أعسك اين سلام عن الكلام » قال : 

النبي" برااي : سل عمًا شت ياأبن سلام ؛ فقال : الحمد له الذي من" علي بالنظر إلى 


)١(‏ فى مخطوطة ١‏ وهو اول من بحييه من المقر بين وهوصاحب الصود فيأمرءالله... 

(؟) فيه اخ) ٠‏ 

(؟) فى بعض النسخ ١‏ حال |ارجال والناء. الرجال ‏ الخ د فى بعضها < جال > 
بالجيم » وفى بعضها ؛ قاك ؛ الر.جال الى النساء والنساء إلى الرجال ينظرون ؟ 


وجبهك الع ٠‏ فأخبر ني إذا كان يوم القيامة أبن حشر الخلائق ؟ قال النبي" جلي : 
يحشراللة الخلائق إلىبيت المقدسءقال : وكيفذلكةقال : بأمراطّعز وجل ناراً قتحيط 
بالدنيا و تضرب وجوه الخلائق فيبريون منپا و يمر ون على وجوههم فيجتمعون إلى 
بيت المقدس قال : صدقت بال » فأخبر ني مايصنعالله بالطفل الصغيروا لشيخ الكبير ؟ 
قال : ياابن سلام » من کان مؤمناً بالل سارت بدا طلائمكة وا قت النار عن وتجيه؛ ومن 
كان كافراً تلفح وجبه النارحتى يوتى به إلى بيت المقدس . قال : صدقت بال فأخبر ني 
كم تكون صفوف الخلائق ؟ قال : ياابن سلام » مائة وعشرون صفناً . قال : فكم طول 
كل” صف ؟ وكم عرضه ؟ قال:يااين سلام ؛ طوله مسيرة أر بعين ألف سنة وعرضه عشرون 
ألف سنة » قال : صدقت رال » فأخبر نيكم صف” المؤمنين وكم صف" الكافرين ؟ قال : 
صقوف ا لؤمتين ثلاث 0 » ومائة وسبعة عشر صفاً للكافرين . قال : صدقت باعل 
قال : فما صفة اللمؤمنين ؟ وما صفة الكافرين ؟ قال : ياابن سلام » أمّا المؤمنون فة * 
محجلون من أثر الوضوء و السجود ء و ما الكافرون فمسود ون الوجوه فيؤتى بهم إلى 
الصراط . قال : وكم طول الصراط ؟ قال مسيرة ثلاثون"" ألف سنة » قال : صدقت باعل 
فأخبر ني كيف تمر" الخلائق على الصراط ؛ قال : ياابن سلام » يكسواللٌ الخلائق نوراً 
ما نور المسلمين ونور المؤمئين فمن نور العرش » ونورا لائّكة من نور الكرسي وتور 
الجنة فلا قا نورهم ا بدا »و أمًا الكافرون فمن الا رض والجبال . قال : فأخبر ني عن 
أوال من «جوز على الصراط ء قال : الؤمئنون ؛ قال : صدقت باعل » فصف لين لكءقال: 
بااين سلام » في الؤمنين من يجوز على السراط عشرين عاماً فإذا بلغ أو" لهم الجنة 
تركب الكفتار على الصراط ؛ حت إذا توسطوا أطفاالله نورهم فيبقون بلا نورءفينادون 
بالمۇمنىن لو سن وتم »> فيقال لهم EE‏ ياء والا صحاب 
د الإرخوة ؟ فيقولون : أولم نكن معكم في دار الدنيا ٩‏ قالوا : « بلى و لکشم فتنتم 
أنفسىم وقرب بصتم وار تبتم وغر کم الا ماني حتى جاء أمرالله وغر "كم بالله الغرور .فاليوم 


. » كفا , والظاحر < ثلاله‎ )١( 
.» (؟) کیغا» والظاهن د ثلاثين‎ 


ج هع ياب تادر ۶ 


لايؤخذ هنكم فدية ولامن الذين كفروا مأويكم النار هي موليكم ويئس امير » 
فيأمرالل عز وجل جبنم فتصيح بهم صيحة على وجوههم فيقعون ني النار حيارى نادمين 


عد م سوه سمهو 


وبنجوالمؤمنين!' أبيركةاللهُ وعونه. قال : صدقت باعل فأخبر ني ما يصنعالل با موت ؟قال : 
بااين سلام » إذااستوى أعل الجنّة نيالجنّة وأهل النار فيالنار 1”تي بالموت كأ تكبش 
أملح » فيوقف بين الجنّة والنار » فيقال لا هل الجنّة يا أولياءالله هذا الموت »أتعرفونه 
فيقولون : نعم » فيقولون ليم : نذبحه ؟ فيقولون : نعم باملامكة ريسناءأنيحوه حتسى 
لامكون موت أبداً . فيقولون لهل التار : باأعداء الل ! هذا الموت هل تعرفونه ؟ 
فيقولون : نعم » فتقول الملاككة : نذبحه ؟ فيقولون : ياملائكة ربنا لاتذبحوه و دعوه 
لعل الله يقضي علينا بالموت فنستريح . قال النبي' ياي : و يذبح الموت بين الجنّة 
والتار فييأس أهل النارمن الخروج منباوتطمئن” قلوب أهل الجنة للخلود فيهاءفعتدي 
لك أن تسلم » قال : صدقت يا ل » [ د نبض على قدميه ] و قال : امدد يدك الشريفة 
أنا أشبد أن لا إله إلا الل وحده لاشريك له ء وأشبد أنك "' رسول الله » و أن الجئة 
حق » و الميزان حق” » والحساب حق” » والساعة آتية لاريب فيا » وأن الله يبعث من 
في القبور و فكبيرت الصحابة عند ذلك و ماه رسول الله « عبدالل 04 بن سام » وصار 
من الصحابة ونقمة على اليهود . 

توضيح : إِنّما أوردت هذه الرواية لاشتبارها بين الخاصة و العامة » و ذكر 
السدوق ره و غيره من أصحابنا أكثر أجزائها بأسا نيدهم في مواضع » وقد هرا بعضها. 
و إثما أوردتها فيهذا المجلد لمناسبة أكث رأجزائه لا بوابه » و في بعضها مخالفة هالسائر 
الأ خبار » فبي إا محمولة على ته يلقع أخيره موافقاطا فيكتبيم ليصير سيبلا سلامه 


.ا١‎ 1#: الحديد‎ )١( 

(؟) كذا ؛ فى جميع النسخ » والصواب < ويئجوالمؤمنون > أو « ويتجى المؤمتين » . 
(۳) لرسول (خ) . 

(4) فى اكش التسخ < عبد سلام بن سلام > . 


ا كتاب السماء والعالم ج ل 


أو غير ذلك من الوجوه و المحامل التي تظبر على الناقد البصير » و في بعضها تصحيفات 
نرجو هن الله الظفر بنسخة أخرى لتصحيحها . 

قوله « كان بينًا مرسلاً » كان المعنى : هل كان في الجنة نيا مرسلا؟ فأجاب 
صلی الل عليه و آله بِأنّه كان بيا هرسلا على الملائكة حيث أ مر با تبائهم . دفي عد" 
إبراهيم من رسل العرب مخالفة للمشبور . قوله « فتشبد » أي ظاهراً . قوله « فتؤعن » 
أي باطتاً و قلباً . 

قوله « أربعة كتاب » لا بوافق الااجمال التفصيل » و لعل" فى أحدهما خطأ 
أو تصحيقاً . و سؤاله « هل اتزل عليك كتاب » بعد قوله « و أنزل علي" الفرقان » 
لا شلو من شيء إلا أن يكون حل ذلك على أنه قدار أنه سينزل . و « ختمه صدق 
الله ... » يعني أنه ينبغى أن يتم به ء لا أنه جزؤه . و ني القاموس : « بيسان » قرية 
بالشام » و قرية يمرو » و موضع باليمامة . أقول : و ني بعض النسخ بالنون » دالا وال 
أظهر » د له شواهد . « ولم يكن ني الرجال » أي مختصاً بهم . قوله « لان اسُواحد» 
کا ته على هذا يعني يوم الاأحد يوم الل . قوله « لاه يوم » لعل المعنى : أوال يوم 
مع أن وجه التسمية لابلزم اطترادء . قوله « وعلمه تحت التحت» أي أحاط علمه بكل” 
تحت ولا يناني ارتفاع ذاته و علواه على كل" شيء إحاطة علمه يكل شيء نما في العرش 
أو تحت الثرى . 

و ني القاموس : غرد الطائر - كفرح و غراد تغريداً و أغرد و تغراد : رفع 
صوته و طرب به . وني النهاية : الرضراض : الحصا الصغار . قوله « فحام العيون » 
لعله من الفحمة بمعنى السواد . و في القاموس : العشراء من النوق التي مضت لحملبا 
عشرة أشهر أو ثمانية أوهي كالنفساء من‌النساء » والجمع : عشراوات وإعشار » والعشار 
اسم يقع على النوق حى ينتج بعضها و بعضبا ينتظرنتاجبا . وقال : الدكداك " ب و 
يكسر ‏ من الرمل ما قکیس و استوی وها التبد منه بالاأر ضأوه يأرض فيها غلظ » و 


()( فی القاموس : الدكدك و کسر و | ی کی اك هن الرمل . الخ و تھی الى قوله 
3 مدعو که € . ج ۳ :ص ل٣۳‏ . 


أرضمدكدكة مدعوكة كثر بها لناس فکثر آثار المال و الا بوال حتنی تفسدهاءانتبى- - 
وانقضاض النار عن وجيه كناية عن سرعة ذهابها عنه و عدم إضرارها به كما ينقض” 
الطائر أو الكوكب في البواء . و « تلفح وجبه النار » أي تحرقه . و قال في النهاية : 
فيه « متي الغر" امحجتلون » أي بيض”مواضع الوضوء من الأ يدي و الاقدام . استعار 
اثر الوضوء فيالوجه واليدين والرجلين للا فسان من لبياض الذي کون فيوجهالفرس 


و يديه و وحليه 2١97‏ . 


. ه٤ الثهاية تنج ايد حص‎ )١( 


«أبواب» 
ج ( الانان و الروح و البدن و أجزائه و قواهما و أحوائيما ) ج 


۴۸ 
عو باب » 
#» ( أنه لم سى الانسان اناذا و المرأة مرأة و النساء ناءاً ) * 
#* ( والحواء حواء ) * 

١‏ العلل : عن علي بن أدبن عل بن جعفر الا سدي' » عن معاوية بن حكيم 
عن اب نأب عمير » عن بع ضأصحابنا » عن أبي عبدالل ميتم قإل : سمي الا سان سانا 
لا نه ينسى ء و قال ال عز"وجل « ولقد عبدنا إلى آدم من قبل فنسى 7 » . 

بيان : الا سان فعلان عند البصر ينين لموافقته مع الاس لفظاً و معنى » و قال 
الكوفيون : هو إفعان من « نسي » أصله إنسيان على إفعلان » فحذقت الياء استخفافاً 
لكثرة ما يجري على ألسنتيم فاذا صغتروه رداوه إلى أصله لان التصغير لا يكثر » و 
هذا الخبر يدل" على مذهب الكوفيّين » و رواه العامة عن ابن عباس أيضاً قال الخليل 
في كتاب العين : سمي الا نسان من النسيان » و الا سان في الأصل : إنسيان » لان" 
ا أناسي” » و #صغيره |“نيسيان » بترجيع المد ة التي حذفت و هو الياء وكذلك 
إنسان العين . و حكى الشيخ في التبيان عن ابن عباس أنّه قال : إتما سمي إساناً 
لته عبد إليه فنسی . قال الل تعالى د ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له 

عزماً » وقال الراغب ني مفرداقه : الا فسان » قيل : سملي بذلك لا نه خالمقخلقةلاقوام 
)١(‏ العلل اج ١ء‏ س ١۴‏ .و الاب في سورة طه ١‏ آية 1۵ . 
(؟) كقاء و الصواب : وعى . 


له إلا نس بعضهم ببعض » و لهذا قيل : الا نسان مدني" بالطبع ء من حيث إنلهلاقوام 
لبعشهىم إلا ببعض ولا يمكنه أنيقوم بجميع أسبابه . و قيل : سمي يذلك لا ٿه ڀس 
يكل" ما يألفه. و قيل : هو إفعلان و أصله إنسيان سمي بذلك لا نه عهد إليه فنسي . 

؟ - العلل : عن على" بن أحد ين عد » عن د بن أبى عبدالله الكوني » عن 
موسى بن عمران النشعي" ء عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي" » عن على بن أي رة 
عن ا بي بصير » عن ا بيعبدال چ قال ات الاد غر اة لاا خلقت عن اطرء؛ يعني 
006 

م _ معانى الاخباد : هرسلا : معتى الا سانأ نه ينسى » ومعنى النساء تين" 
اس للرجال ء و معني المرأة أنها خلقت من المرء " . 

بيان : كون النساء من الا" نس إِمّا هبني" على القلب ء أو على الاشتقاق الكبير 
أو على أنه إذا أنسوا بهن نسوا غير هن فاشتقاقه من النسيان . 

۴ _ الدر المنثود : عن ابن عباس قال : خلق الله آدم هن أديم الأرش يوم 
الجمعة بعد العصر » فسماء آدم » ثم" عبد إليه فنسي » قسماء الا فسان . قالا بنعياس 
فباشّماغابت الشمسمن ذلك اليوم حتلى اأحبط من الجنئة . قال : و نما سمسيتالمرأة 
مرأة لا ہا خلقت من المرء » و سیت حواء لا ہا ام" كل" حي" 7" . 

ه ‏ العلل محمد بن علي بن إ براهيم : قال : كان مكث آدم فى الجنة تصف 
ساعة ثم أهيط إ ىالا رض لنمام قسع ساعات من يوم ا وذلك في وقت صلوةا لعصر 
قال : و سمّيت العصر لان آدم عصر بالبلاء . قال : ألقى الله النوم على دم فاختضلعد 
القمير © من جانبه الا بسر فخلق منه حوااء فلم يؤذه ذلك » ولو آذاه ذلك ما عطف 
عليها أبداً . فقالآدم : ماهذه ؟ قال : هذه امرأة لا تپا من‌المرء خلقت » قال : مااسمپا؟ 
قال : حر “اء » لا تپا خلقت منشيء حي" . فقال اين عباس : سميت حو اء لا پام 


۰ ٤۸ ' العلل »> ج ١۲ص كلء () معا نی الاخیار‎ )١( 
. القصیری (خ)‎ )٤( . ٥۲ ص٩ الدر المنثور :ج‎ )۳( 


کل“ حي" . قال جعقر : سمّين النساء لاس آدم بحوّ"ّاء حين "هبط إلى الاأرض ولم 
يكن له أ س غيرها . 
فائدة : اعلم أنه قد اتفقت كلمة الملين من المسلمين و اليبود و التصارى على 
أن" أوال البشر هو آدم » و أهّا الآخرون فخالفوا فيه على أقوال : أمّا الفلاسفة فزعموا 
أنّه لا أول لنوع البشر ولا لغيرهم من الأ مواع المتوالدة » و أمّا البند فمن كان منم 
على رأي الفلاسفة فهو وافقهم في ما ذكر » و هن لم يکن منم على رأي الفلاسفة وقال 
يحدوث إلا جسام لا يثيت'آدم و بقول : إن الله تعالى خلق الا فلاك وخلق فيهاطياعاً 
محركة لبا بذاتها فلا تحر" كت وحقوها أجسام لاستحالة الخلا و كانت الا جسامعلى 
طبيعة واحدة فاختلفت طبائعيا بالحركة الفلكية » و كان القريب من الفلك أسخن و 
ألطف » و اليعيد أبرد و أكثف ء ثم" اختلطت العناصر وقكو فت منها الطركيات » وما 
تكوان منه نوع البشر كما يتكوان الدود ني الفاكبة و اللحم » و البق في البطاثح و 
المواضع العفنة » ثم" تكو'ن اليشر بعضه من بعض بالتوالد » ونسي التخليق الا و لالّذي 
كان يالتولّد » ومنالملمكنأن يقول : تود بعض البشرق بعض الا راضي القاصيةمخلوقة 
بالتولّد » و إِنّما انقطع التولد لان الطبيعة إذا وجدت التكو'ن'')طريقاً استغنتعن 
طريق ثان . و اما المجوس فلا يعرفونآدم » ولا توحاً ولا سامآولا حاماً و[ لا ] يافث . 
و أوأل متكوان من البشر عندهم كيوميث » و لقبه كوهشاء أي ملك الجبل وقد كان 
كيومرث في الجبال › ومنهم من بسميه لمشاء أي ملك الطين لا ته لم یکن حينئذ بشر 
يملكهم . و قبل : تفسير كيومرث : حي ناطق ميت » قالوا : و كان قد رزق من! لحس” 
مالا بقع عليه يصر حيوان إلا وله واأغمي عليه . و بزعمون أن ميدأ قکو نه وحدوثه 
أن" يزدان و هو الصانع الأول عندهم فگر في أمر أعرمن ‏ و هو الشيطان عتدهم ب 
فكرة أوجبت أن عرق جبينه » فسح العرق و رمى به فصارت مندكيومرث . ولم خبط 
طويل في كيفية تكو ن أهرمن عنفكرة يزدان أو من إعجابة بنفسه أوهن توحشهء و 


٠ ام يثيت (خ)‎ )١( 
(؟) للكون (خ).‎ 
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يينبم خلاف ني قدم أهرمن و حدوثه . ثم اختلفوا في مد بقاءکیومرٹ في الوجودفقال 
الأكثرون : ثلاثون سنة » و قال الا قلون : أربعون سنة » وقالقوم منهم : إن كيومرث 
مكث في الجنة التي ني السماء ثلاثة آلاف سنة ؛ وهي : ألف الحمل » و ألف الثورءو 
ألف الجوزاء ؛ ثم" ”هبط إلى الأرض و كان بها آمناً مطمئناً ثلاثة آلاف سنة |خرى 
وهي : ألف السرطان » و ألف الاأسد » و ألف السنيلة ؛ ثم" مكث بعد ذلك ثلاثين أو 
أربعين سنة في حرب و خصام بينه و بين أحرمن حى هلك . و اختلفوا في كيفية هلاكه 
مع اتفاقهم علىأمّه هلك قئلاً, فالا كثرونقالوا : إِنّه قتل بنالاً هرمن يسمى«جزوذد» 
فاستغاث هرمن منه إلى يزدان ؛ فلم يجد بدا من أن يقاصته حفظاً للعهود التي كانت 
بينه و بين أعرمن » فقتله بابن أهرمن . و قال قوم : بل قتله أهرمن ني صراع كان ينه 
و بين أعرمن » و ذکروا في كيفيلته أن" كيومرث كان هو القاهرلا هرمن في بادیءالحال 
و أنّه ركبهو جعل يطوف به ني العالم إلى أن سأله أهرمن عن أي" الاأشياء أخوف7١)‏ 
و أهولها عنده . فقال له : باب جهنم » فلمًا بلغ به أهرمن إليها جمح به حى سقط 
من فوقه ولم ستمسك ؛ فعالاه و سأله عن أي" الجبات ييتدىء به ني الا كل » فقال له : 
من جبة الر جل لأكون ٠"‏ ناظراً حسن العالم مدأة ما » فابتدأه أهرمن فأكله من عد 
رأسه فبلغ إلى موضع الخصي و أوعية ال مني" من الصلب » فقطرمن كيومرث قطرتا نطفة 
على الاو » فنبت منهما ريباستان في جبل با صطخرء ثمظهرت على ثينك الريباستين 
الأعضاء البشريّة في أوال الشهر التاسع و تمت أجزاؤه فتصوار منهما بشران : ذكر و 
شی » و هما ميشا و ميشانه » وهمابمنزلة آدم وو اء عند الملين » وسمسيمامجوس 
خوارزم : مردء و هرداته » و زعموا أشبما مكثا خمسين سنة هستغنيين عن الطعام و 
الشراب منعمين غير متأن بین بشيء حى ظبر لبما أهرمن ني صورة شيخ كبير فحملهما 
على تناول فواكه الا شجار وأكل متنبا و هما يبصراته شيخافعاد شاباً » فأكلامنياحينئذ 


فوقعا في البلايا » و ظبر فیہما الحرص حتّى تزاوجا و ولدلہما ولد فأكلاه حرصاً ثم 


(0) اخوق له (خ) 
(۲) فاكوت (خ) . 
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ألقى الل تعالى يقلو بيمارأفة فولد بعد ذلك ستنة أبطن كل بطن ذكروا نثى » وأسماؤحم 
في كتاب زردشت معروفة » ثم كان البطن السابع « سيامك» و« فرواك > فتزاوجا » فولد 
لهما الملك المعروف الذي لم يعرف قله ملك » وهو هوشنج . و هو الذي خلف جد“ 
كيومرث و عقد التاج و جلس على السرير و بنى مدينتين : بابل » و السوس . 

اقول : هذه هي الخرافات التي ذكروها ء و الا بات و الا خبار تاطقة بما حو 
الحق المبين و تبطل أقوال الفرق اللضلين . 


الى 
يباب » 
© ( فضل الانسان و تفضيله على الملك و بعض جوامع أحواله ) » 

الا بات : 

البقرة : د إن قال ربك للملاثكة إثي جاعل ني الأرض خليفة ‏ إلى قوله 
سبحانه ‏ و كان من الكافر ين 2317 . 

الانعام : وهوالذي أنشأى من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصّلناالاً بات 
لفوم .يفقهون " . 

الحجر : ولقد خلقنا الا سان من صلصال من مأ مسنون " . 

الاسراء : ولقد كر"مئا بني آدم و سملناهم في البر' والبحرو ررقناهممنالطييات 
و فتلناهم على كثير من خلقنا تنشيلا 97 . 

الانبياء : خلق الا فسان من عجل ‏ . 

الفرقان : وهوالّدي خلقمن اطاء بش رأفجعله نسباً وصبرأوكان ريك قى ر ). 


. ٩۸ : (؟) الانمام‎ . ٣٤ ۳۰ ١ البقرۂ‎ )١( 
. ¥ الاسراء,‎ )٤( . ۲١ الحجن‎ (FT) 
. ۵4 : الانبياء ۳۷ . (3) الفرقان‎ )۵( 


ا ا ا ا ا 221010000110 
veer‏ 2000 


الروم : الله الذي خلقكم من ضعف ثم" جعل من بعد ضعف قوأة ثي“ جمل هن 
بعد قوأة ضعفاً و شيبة يخلق ما يشاء و هو العليم القدير 9 . 

الاحزاب : إنا عرضناالا مائة على السموات والا رض والجيالفا بن أن يحملنها 
و أشفقن هنها و لها الا فسان إ نّه كان ظلوماً جبولاً ليع ب الل المنافقين و المنافقات 
و المشر كين و المشركات و يتوب اله علىالمؤٌمنين و المؤمنات وكان الله غفوراً رح 5). 

فاطر : و من الناس و الدواب و الا نعام مشتلف ألوانه كذلك "'. 

يس : سبحان الذي خلق الاأزواج كلها ما تنيت الا وض وهن أنفسيم و مما لا 
5536 1 
الصافات : إنا خلقناهم من طین لازي () 1 
الزمو : خلقكم من نفس واحدة ثم" جعل منها زوجها ° . 
المؤمن : و صواركم فأحسن صوركم و رزقكم من الطيئيات ٠‏ , 

الرحمن : خلق الا نسان علّمه البيان " . و قال تعالى : خلق الا نسان من 
صلصال كالفخار " . 

التغابن : هو الذي خلقكم فمنكمكافر ومنكم ممن وال يما تعملون مير" . 

البلد : لا "قس بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقدخلقناالا نسان 
في كيد أيحسب أن لن بقدر عليه أحد يقول أعلكت مالا ليداً أبحسب أن ليره أحد 
ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين " . 

التون : لقد خلقنا الا نسان في أحسن تقويم ثم ردد تاه أسفل سافلين". 


. ۷۴۳ ۷۲ ١ الاحزاب‎ )۴( ٠*١, الروم‎ )١( 
۴٣: فاط :۲۸ . 1 (£) س‎ )*( 

(ة) المافات ° ١١‏ . (1) الؤمى , ۶# ٠‏ 

(¥) المۇمن 1۴ , (۸) ار حمن؛ ٤۳‏ 

(۸) اأ ر حمن ؛ )١٠١( . ١٤‏ العغامن ‏ ۲ . 


ه-٤‎ ٠ التين‎ )١؟(‎ , ٠١١ : اليلد‎ )١١( 


E. ۳ ۳ E, NY 


العلق e e‏ الذي خلق خلق الا سان من ا اقراً أ ور كال کر 
الذي علم بالقلم علم الا دان مالم بعل 20 . 

سیر : « و إذقال ر ريك للملائكة »> هذه ال یات ما امتا بد على تفيل 
الا ' فسان على الللائكة » و سيأتي وجه الاستدلال بيا . « من نفس واحدة » أي من آدم 
عليه السام لأأن "ال تعالى خلقنا منه جميعاً » وخلق حو اء من فضل طينته » أومن ضلح 

ن أضللاعه ٠‏ ومن "علينا بيذا لان الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى 

ا و مستودع » أي مستةر “ني الرحم إلى أن يولك ومستودع في فى القبرءأو 
مستقر" في بطون الا ميات ومستودع في ال صلاب » أومستقر" على ظبر الا رض فيالدنيا 
E‏ اله في الآ خرةء أو Ea‏ حت ( “7 نيزت 
وححيث يبعث 2 eA‏ ف القبر ومستودع في الدشياء أو هستقر فيهالا يمان ومستودع 
سلب متهكما ورد في الخبر . 

« من صاصال » أي طين بابس يصلصل أي يصوت إذا تقر » وقيل : من صلصل إذا 
نتن تضعيف صل" . « من أ » من طين تغيّر واسود" منطول مجاورة الماء . « مسنون » 
أي معو ر من سنّة الوجهءأومصبوب ابييس ١‏ أومصو'ركالجواهر اللذابة تسب فيالقوالب 
من السن” وهو السب" » كأ نّه أقرغ الحم فصو "ر منهاتمثال إفسان أجوف » فیس حتسى 
نقر وصلصل » ثم غيّرئلك طوراً بعد طورحتلى سواه ونفخ فيه من روحه ٠‏ أومنتن من 
سننت الحجر على ا لحجر إذا حككته به فا ن مايسيل نينا CRE‏ سمو ف 

« ولقد کر منا بني آدم » قال الرازي" : اعلم أن" الا نسان جوهر مر کب من 
النفس واليدنءفالنفس الا سانية أشرف النفوسالموجودة فيالعالم السغلي" »لان النفس 
النباتية قواها الا صليّة ثلاثة وهي : الاغتذاء » والنمو" » والتوليد . و النف سالحيوانية 
لباقو" تان ا" خربان : الحاسة » وا محركة بالاختيار .ثم" إن" النفسالا نسائية مختصة 
ية ا“خرى . وهي القوةة العاقلة المدركة لحقائق الاشياء كما هي » وهي التي يتجلى 


(1) الماق ۲ 6-١‏ . 
(ك)احين (خ) . 
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فيها نور معرفة الله » و ,شرق فيها ضوء كبريائه » و هو الذي يطلع على أسرار عالمي 
الخلق و الاأمر » و بحيط يأقسام مخلوقات الله من الأ رواح و الأأجسامكما هي ؛ د هذه 
القوأة من سنخ الجواهر القدسيّة » و الارواح ال مجر دة الا لهية » فبذه القوة لانسية 
لها في الشرف و الفضل إلى تلك القوى الخمسة النباتيّة و الحيوانيئّة » و إذاكان الأ مر 
كذلك ظبر أن" النفس الا نسانيئّة أشرف النفوس الموجودة في هذا العالم . د اما بيان 
أن" البدن الا ساني" أشرف أجسام هذا العالم فالمفسرون ذكروا أشياء : 

أحدها : روى ميمون بن ميران عن اين عباس فى قوله « ولقدكر هنا بني! دم ¢ 
قال : کل شيء يبأكل يفيه إلا ابن آدم » فا ته يأكل 7 . عن الرشيد أنه | حشرت 
الأطعمة عنده » فدعا بالملاءق و عنده أبويوسف فقال له : جاء فى تفسير )١(‏ قوله تعالى 
« ولقدكر منا بني آدم » : و جعلنا لهم أصابع با کون ببا 2 الملاعق فرد ها 
و أكل باصا بعد . 

و انیہا : قال الشاك : بالنطق و التمين 0( و تحقيق الكلام أن" من عرف 
شيئاً فا ما أن جز عن تعر يف غيره كونه عارقاً بذلك الشيء أو يقدر على هذاالتعر يف 
أا القسم الأول فيو جملة حال الحيوان سوى الا نسان » فا ته إذا حصل في باطنها ألم 
أو لذ فا نيا تعجز عن تعر يف غيرها تلك الا حوال تعريفاً تاا وافياً . وأا القسم 
الثاني فو الا سان » فر نه يمكنه تعريف غيره كل ماعرفه و وقف عليه و أحاط به 
فكوند قادراً على هذا النوع من التعر يف هو المراد بكونه ناطقاً . و بهذا البيان بظهر 
أن" الا سان الا خرس داخل فيهذا الوصف » لا نهو إن عجز عن تعريف غيره ماني قلبه 
بطر بق اللسان فا تدنسكنه ذلك بطر يق الا شارة و بطريق الكتابة وغيرهماء ولاإيدخل 
فيه الببغاء » لا مّه و إن قدر على تعر بغات قليلة فلاقدرة له على تعريف بيع الا حوال 
على سيل الكمال والتمام . 

دثالقها : قال عطاء بامتداد القامة . و اعلم ان ماکان و ا ن 


٠٠ فى المصدر ؛ جاء فى التفسير عن جدك فى قوله‎ )١( 


(*) فيه ١‏ العميين . 
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الأ شجار أطول قامة من الا نسان » بل ينبني أن يشرط فيه شرط » وهوطول القامة مع 
استكمال ألقو ة العقلية و القوة الحسية والحركية. 

ودابعها : قال یمان: بحسن الصورةءوالدليل عليه قوله تعالى «وصو ركمقاًحسن 
صوركم»و ًا ذكرالل تعالى خلقة الاسانقال «قتباركالل أحسنالخالقين » وقال « صبغةاللٌ 
ومن أحسن من|للصبغة» وإنشئت فتأمّل عضواً واحداً من أعضاء الا نسان وهوا لعين»فخلق 
الحدقة سوداء » ثم" أحاط بذلك السواد بياض العين » ثم” أحاط بذلك البياض سواد 
الاأشفار » ثم أحاط بذلك السواد بياض الا جفان » ثم" خلق فوق بياض الجفن سواد 
الحاجبين » ثم" خلق فوق ذلك السواد بياض الجبية » ثم خلق فوق الجبهة سوادالشعر. 
وليكن هذا المثال الواحد ا نموزجاً لك في هذا الباب . 

وخامسها قال بعضيم : منكرامات الا دمي" أن آتاءالة الخط" . وتحقيق| لكلام 
في هذا الباب أن" العلم الذي بقدر الا سان الواحد على استنباطه يكون قليلا » أَمّاإِذا 
استنبط الا سان علماً و أودعه في الكتاب وجاء الا تسان الثاني و استعان بهذا الكتاب 
وضم" إليه من عند نفسه أشياء "خرى» ثم" لايزالون يتعاقبون وض كل" متأخرهياحث 
كثيرة إلى علوم المتقد مين كثرت العلوم وقويت الفضائل و المعارف » واتنيت المباحث 
العقليّة و المطالب الشرعيه أقصى الغايات و أكمل النبايات » و معلوم أن هذا الباب 
لايتأئى إلا بواسطة الخط و الكتب » ولبذه الفضيلة الكاملة قال تعالى « اقرا و ربك 
الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الا تسان مالميعلم » . 

و سادسها أن" أجسام هذا العالم إا البسائط و ما الم رثبات » اها اليسائطفهي 
الأأرض » والماء » والبواء »والنار . والا سان ينتفع بكل" هذه الا ربعة » أمّا الأرض 
فبي لنا الام" الحاضنة » قال تعالى « منهاخلقناكم وفيها تعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
*خرى »> وقد سماءالل تعالى بأسماء بالنسبة إلينا » وهي : الفراش » و الطباد › و اليد 
و أمّا اطاء فاتفاعنا فى الشرب و الزراعة و الحراثة ظاهر » و أيضاً سخرالبحر لتأكل 
لعا عونا مكرك تنه اة ليها ودف الثلك واک .د اما اليواء و عاد 
حياتنا » ولولا حبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة . و ّا النار فيها طبخ 

ج هع پحار الا فوار -/ا١-‏ 


الا غذية و الا شربة ونضجها > وهي قائمة مقام الشمس والقمر في الليالي المظلمة » وهي 
الدافعة لضرر البرد . د ما المر كبات فهي إِمّا الآ ثار""؟ العلويّة , و إِمّا المعادن , وَإمّا 
النبات » و إِمّا الحيوان . و الا سان كالمستولي على كل" هذه الاأقسام و المنتفع بها 
و المستسخر لكل" أقسامباء فهذا العالم بأسرهاجرى مجرى قرية معمورة وخان مغلة!؟) 
و بيع متافعها و مصالحبا مصروفة إلى الا فسان والا نسان فيه كالرئيس المخدوم واطلك 
المطاع » وسائر الحيوانات بالنسبة إليه كالعبيد » و كل ذلك يدل" على كو نه مخصوصاً 
من عندالة بمزيد التكريم و التفضيل . 

و سابعها أن" المخلوقات تنقسم إلى أربعة أقسام : إلى ماحصلت له هذه القواة 
العقلية الحكمية ولمتحسل له القو ة الشيوانة وهم الملامكة » وإلى مايكونبالعكس 
وهم البهائم » و إلى ماخلا عن القسمين وهوالنبات والجمادات ؛ و إلى ماحصلالنوعان 
فيه وهو الا نسان » ولا شك أن الا سان لكونه مستجمعاً لقو ة العقليّة القدسيّة 
و القوة الشبوانية البهيمية و الغضبيّة السبعية يكون أفضل من البهيمة والسبعء ولا 
شك أيضاً أنه أفضل منالا جسام الخالية عن‌القو "تبن مثل النبات و المعادن والجمادات 
و إذا ثبت ذلك ظبر أن الل تعالى فل الا سان على أكثر أقسام المخلوقات . بقيههنا 
بحث بي أن" الملك أفضل من" البشر » والمعنى أن" الجوهر البسيط الموصوف بالقوة 
العقلية القدسيئّة ا ملحضة أفضل '“ من البشر المستجمع لباتين القواتين » و ذلك 
بحث آخر . 

و ثاهمها الموجود إِمًا أن يكون أزلياً و أبدياً معا و هو الله سبحانه ‏ و إِمّاأن 
لا يكون أُذلياً ولا أبديناً وهوعالم الدنيا مع كل" ما فيه من المعادن و النباتوالحيوان 
و هذا اخس الأ قسام » و إِما أن يكون أزليناً ولا يكون أبديئّاً » و هذا ممتئع الوجود 
لاان ما ثبت قدمه امتنع عدمه ء و إِمّا أن لا يكون أزلياً و لكنّه يكون أبدياً وهو 

لاا )١(‏ كذا فى المصدر ١‏ و فى بعض النسخ « الاباء » و فى بعضها د الايات ». 
(؟) فى المصدر : معت . 


(۳و ۴) فى المصدر <« أم € ف ىا لموضعين . 


¥ | كتاب الحا و لا »۶ 


الا فسان و الملك » ولا شك" أن" هذا القسم أشرف من القسم الثاني و الثالك » و ذلك 
عضي کون الا نسان أشرف من أكثر ا مخلوقات . 

و ناسعبها العالم العلوي أشرف من العالم السغلي" ؛ و روح ألا سان من جنس 
الأرواح العلوية و الجواهر القدسية » وليس ني موجودات العالم السفلي” شيء حصل 
من العالم العاوي” إلا الا تسان » فوج بكون الا سان أشرف موجودات العالم السفلي" . 

وعاشرها أشرف الموجودات هو ال تعالی » و إذا كان كذلك فكل موجودكان 
قر په من الله اتم" وجب أن يكون أشرف » لك نأقرب موجودات هذا العالم من اللاتعالى 
هو الا سان » يسبب أن قلبه مستنير بمعرفة الل » ولسانه مشر ف بذكر الله » وجوارحه 
وأعضاؤء مكرمة بطاعة الله » فوجب الجزم يأن" أشرف موجودات هذا العالم السفلي هو 
الا سان » و لما ثيت أن" الا تسان موجودمكن لذاته لا يوجد إلا با يجاد الواجب لذاته 

ثبت أن" كلما حصل للا نسان من ال مراتب العالية و الصفات الشريفة فهى إثما حصلت 
با حسان الله وإنعامه » فلہذاالمعنی قال تعالى « ولقد کر منا بنيآدم » و من تمامكرامته 
على اله آنه لما خلقه في أوال الأمر وصف ننفسه بأنّه أكرم » فقال « اقرا باسم وبك 
الذي خلق خلق الا سان من علق اقراً و ربك الاأكرم الذي علم بالقلم » و وصف نفسه 
بالتتكريم عند تربية الا سان فقال د ولقد كر منا بني آدم » و وصفا نفسه بالكرم في 
آخر أحوال الا سان فقال : د يا أنّها الا فسان ما غر ك بربّك الكريم » و هذا يدل" 
على أنه لا نهاية لكرم الله تعالى و تفضله و إحسانه مع الا سان . 

الحادى عشر قال بعضيم : هذ' التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده و خلق 
غيرء بطر یق كن فيكون ؛ و من كان مخلوقاً بيدي الله كانت العناية به أتم' » فكان )١(‏ 
أكرم و أكمل » و لما جعلنا من أولاده وجب كون بني آدم أكرم و أكمل . 

دو جلناهم في البر و البحر » قال ابن عباس : في البر" على الخيل و البغالو ' 
الحمير و الا بلء و في البحر على السفن » و هذا أيضاً من مو دات التكريم المذكور . 


م سا 


)١(‏ فى يعض انتسخ < أتم و اكمل > و في المسدر ؛ كانت العنابة يه أتم و أكملوكان 
آكرم و اکل . 


أوالاء لا نه تعالى سخر هذه الدواب” له حتی برکبپا و بحمل عليها و بغزو و بقاتل 
و يذب عن نفسه . و كذلك تسخير الل تعالى المياه و السفن و غيرهما ليركيها و ينقل 
عليها و يتكسب بها بما ‏ يختص” به ابن آدم » كل" ذلك ما يدل" على أن الا فسان 
في هذا العالم كالر"ئيس المتبوع و الطلك الططاع . 

د و رزقناحم من الطيئّبات » و ذلك لان" الأغذية إا حيوانيّة و إا إا ية 
و كلا القسمين فا ن" الا نسان إِقّما يغتذي بألطف أنواعها و أشرف أقساهها بعد التنقية 
التامة و الطبخ الكامل و النضج البالغ » وذلك مما لا يصلح إل للا سان . «وفضلناهى» 
الفرق بين التفضيل والتكريم أنه تعالى قضلالا نسان علىسائرا لحيوانات با مور خلقية 
طبيعية ذاتية مثل العقل و النطق والخط و الصورة الحسنة والقامة المديدة , ثم إنه 
تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل و الفبى لاكتساب العقائد الحقّة و الا “خلاق الفاضلة 
فالا ول هو التكريم و الثاني هو التفضيل . 

« على كثير من خلقنا تفضيلا » لم يقل : و فضلناهم على الكل » فهذا يدل 
على أنّه حصل ني مخلوقات الله تعالى شيء لا يكون الا نسان مفشلاً عليه » و كل من 
أثيت هذا القسم قال إِنّه هو الملائكة ء فلزم القول أن" املك أفضل من الا سان » و 
هذا القول مذهب أبن عباس و اختيار الرجاج على مارواه الواحدي في البسيط . 

واعلم أن هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

أحدهما أن" الا نبياء أفضل أم الملامكة » وقد سبق القول فيه فى سورة البقرة . 

و الثانى أن عوام الملائكة وعوام المؤمنين اهما أفضل » منهم من قال بتفضيل 
الؤمنين على الملائكة ؛ و احتجوا عليه بما روي عن زيد بن أسلم أنه قال : قالت 
الملائكة : ريناإنتك أعطيت بني دم Ps‏ بأكلون فيبا و يتنعمون ولم تعطنا ذلك 
في الا خرة » فقال تعالى : و عز ”تي و جلالي لا أجعلذريّة من خلقت بيدي" كمنقلت 
له «كن» فكان . فقال أبوهريرة : الطؤمن أكرءعلى الله منالملائكة الذين عتده » هكذا ' 

)١(‏ فى المصدر . مما. 

(5) د :الدنيا. 
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أورده الواحدي" في البسيط . و أمّا القائلون بأن" املك أفضل من البشر على الا طلاق 
قوق CaS TISL E E‏ 
عو لو بة و هو في الحقم یدل : تھی 

و قال الطبرسي ‏ قداس سراه ‏ : استدل” بعضهم بهذا على أن الملائكة أفضل 
من الا نبياء » قال : لان" قوله « على كثير » یدل على أن" هيئا من لم يفضلهم عليةءو 
ليس إلا الملائكة » لان" بني آدم أفضل من كل" حيوان سوى الملائكة بالاثفاق » وهذا 
باطل من وجوه : 

أحدها أن" التفضيل هبنالم برد به الثواب » لأ ن" الثواب لا يجوز التفضيل به 
ابتداءاً » مما المراد بذلك مافضلبوالله به منفنون النعم التي عدد ا بعضها . 

و ثانيها أن ال مراد بالكثير الجميع » فوضع الكثير موضع الجميع » واللعنى: 
انا فضكناهى على من خلقنا وهمكثير »كما يقال : بذلت له العريض من جاحي » وأبحته 
المنيع من حريمي . ولايراد بذلك اني بذلت له عريض جاهي و منعته ما ليس بعريض 
و أبحته منيع حريمىولم ا بحه ما ليس منيعاً » بل المقصودا ثي بذلت لدجاهي الذي من 
صفته أنه عريض » و ني القرآنو حاورات العرب هن ذلك مالا سحصى » ولا خفىد لك 
على من عرف كلامهم . 

و ثالقها أنه إذا سلّم أن" المراد بالتفضيل زيادة الثواب و أن" لفظة « من » فى 
قوله « من خلقنا » تفيد التبعيض فلا بمتنع أن کون جنس الطلائكة أفضل م جنس 
بني آدم 0 لان" الفضل ني الملائكة عام" لجميعهم أو أكثرهم 3 ألفضل من )0 بني دم 
بختص” بقليل من كثير » و على هذا فغير مشكر أن يكون الا نبياء أفضل من الطلافكة 
دإن كان جذس اللائكة أفضل من جنس بلي أدم 0 ) انتہی ) 5 

وأقول :كلامه ‏ ره فيهذه الآ وة مأخون مماسنئقله عن السيّد اطر تعنى ‏ رضي 
أله عنة ‏ . 

مناض لفن اوه نص 11۴ 

(۲) فى اأمصدر فى. 

(۳) معجمم البیان :ج ۶ ۲ ص ٤۲۹‏ . 


« خلق الا فسان من عجل » قال البيضاوي" : كأ ته خلق منه لقرط استعجاله و 
قلة تأيه » كقولك : خلق زيد من الكرم » وجعل ما طبع عليه بمنزلة المطبوع » هو 
منه ميالغة في لزومه له » و لذلك قيل : إفّه علىالتلب » ومن عجلته مبادرته إلى الكفر 
و استعجاله الوعید ‏ ( اننبى ) و في تفسير علي" بن إبراهيم قال : لما أجرى الل في 
آدم الروح ('] من قدميه فبلغت إلى ر كبعية أراد أن بقوع فلم هدر » فقال الله ؛ خلق 
الا سان من عجل لكاي 

« خلق من اطاء بشراً » قيل : يعني الذي خمر به طينة آدم ثم" جعله جزءاً من 
ماد"ة البشر ليجتمع و سلس و يقبل الأ شكال بسهولة » أوالنطفة « فجعله نسباً وصهرأ» 
أي فقسمه قسمين: ذوي نسب > أي ذكوراً ينسب إلييم ؛ وذوات صهرء أي إ ثاثا بصاهر 
بین" « و كان ربك قديراً » حيث خلق من ماد ة وأحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة و طباع 

وروي عن الصادق تلم أنه سثل عن هذه الا ية فقال : إن الل تبارك و تعالى 
خلق آدم منالاء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أعضائه » فجرى يذلك 
الضلع يينيما سبب و نسب ثم زو جا إناه » فجرى بينبما سبب ذلك صبر » فذلك 
قوله « نسباً وصبراً » فالنسب ماکان سبب الرجال » والصير ماکان سبب النساء , وقد 
أوردةاأخبارأكثيرة ف أبواب قضائل أمير ال مؤمنين قم : اتا تز لت ف النبي وأميرالؤٌمنين 
و تزويج فاطمة صلوات الله علييم . 

د الل الذي خلقكم من ضعف » قيل : أي ابتدأكم ضعفاء » أو خلقكم من أصل 
ضعيف و هو النطفة د ثي” جعل من بعد ضعف قو » و هو بلوفكم الأشد « ثم جعل 
من بعد قو ة ضعفاً و شيبة » إذا أخد منكم السن" « بخلق ما يشاء » من ضعف و قو ة و 
010 


(١)انوار‏ العنؤيل ١ج‏ ۲+ ص ۲م . 

(۲) فى المصدر ؛ روحه ۰ 

(۳) تسیر القمى ۰ ۴۲۹۰ . 

(۴) فى بعض النسخ المخطوطة ؛ شبيية و شيية ٠‏ 


ا كتاب السماء والعالم 6 وح 


« إا عرضنا الا"مانة » هذمالا.بة من المتشا بيات ,وقداختلف فى تأويله المفسرون 
والروايات على وجوه : 

الادل : أن المراد بالأمانة التكليف بالا وامى و النواهي » و المراد يعرضها 
على السماوات و الأرض و الجبال العرض على أهلبا » وعرضها عليهم هوتعريقه إناهم 
أن" ني تضبيع الاأمانة الا ثم العظيم » و كذلك فى ترك أوامر ال تعالى و أحكامه » فين 
سبحانه جرأة الا فسان على المعاصي و إشفاق الملائكة من ذلك » فيكون اللمعنى'عرضتا 
الا مانة على أعل السماوات والا رض و الجبال من الملائكة و الا نس و الجن" « فأبين 
أن يحملنها » أي فا بی أهلين" أن يحملوا تر کہا و عقايها والمأئم فيبا « و أشفقن منها > 
أي أشفق أهلين ٠‏ عن حلا « وسعلها آلا تسان | تدكان ظلوماً » لنقسه بارتكابالمعاصي 
« جپولا » بموضع الأممانة في استسقاق العقاب على الخيانة فيها > فاطراد بحمل الا مانة 
تضبيعيا ٠‏ قال الزجاج : کل" من خان الا مانة ققد حلبا » ومن لم حمل الا مانة فقد 
اوها . 

والثانى : أن معنى « « عرضنا » عارضنا وقابلنا » فا ن عرض الشيء على الشىء 
و معارضته به سواء و أطعنى أن" هذه الا مائة في جلالة موقعها و عظم شأنها لوقيست 
السماوات و الأرض والجيال و عورضت بها لكانت هذه الا مانة أرجح و أثقل وزناً » و 
معنىقوله « فا بن أن بحملتها » » ضعفن عن غلبا كذ لك « وأشفقن منبا »لان الشفقة شف 
القلب » و لذلك صار كناية عن الخوف الذي يسضعف عنده القلب , ثم قال : إن" هذه 
الا مانة التي من صفتها ئا أعظم من هذه الاأشياء العظيمة تقلدها الا نسانء فلم يحفظها 
بل لها وضيعها لظلمه على نفسه ولجهله بمبلغ الثواب والعقاب . 

والثالث ماذكره البيضاوي” حيث قال : تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة » و 
سماها أمانة” هن حيث اتپا واجبة الداع وأطعنى آنا لعظمة شأنها بحيث لوعرضت 
على هذه الاجرام العظام وكافت ذات شعور و إدراك لا" بين أن يحملنهاء وحلباالا تسان 
مع ضعف بنيته ورخاوة قو الا فازالراعي ليبا والقائم بحقوقها بخير ا لدارين «إنه 

٠ء)خ( عن‎ )١( 


ic‏ باب فصل الاي سان و عله على للك ات 


En BT بف بها ولم براع حقپا « جيولة‎ TT 
. ) انتهى‎ ( ١7 للجنس باعتبار الأ غلب‎ 

و قال الطبرسي ‏ قد س سراء ‏ : إّه على وجه التقدير أجرى " عليه لفظ 
الواقع » لأن" الواقع أبلغ من المقد ر » معناه : لوكانت السماوات و الأأرض و الجبال 
عاقلة ثم" عرضت عليهاالا مانة وهي وظائف الدين|”صولا وفروعاً عرض تخيي رلاستثقلت 
ذلك معكبر أحساهها وشداتها وقونها » ولامتنعت من حملا خوفاً من القصور عن أداء 
حقنها » ثم حلا الا سان مع ضعف جسمه » ولم يضف الوعيد لظلمه وجهله » وعلىعذا 
يحمل ماروي عن ابن عباس انپا عرضت على نقس السماوات و الأرض فامتنعت 
من ملا . 

و الرابع أن معنى العرض و الا باء ليس هو علىمايقهم بظاهر الكلامء بلاطراد 
تعظيم شأن‌الا ما نة » لامخاطبة| لجماد » والعربتقول«سألتالر بع وخاطبت ا لدارفامتنعت 
عن الجواب » و إتما هو إخبار عن الحال عبر عنه يذكر الجواب و السؤال » و تقول 
« أتى فلان يكذب لاتحمله الجبال » وقال سبحانه « فقال لبا وللارض أثتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين م 6و خطاب من لايفهم لابصح" . فالا مانة على هذا ما أودع اد 
سيحانه ااسماوات و الأ رض و الجبال من الدلائل على وحدانيته و وومةه فاط ررقي 
والا نسان الكافركتمها وجحدها لظلمه" . ويرجع إليه ماقيل : الما اد يالا مانةالطاعة 
التي تم" الطبيعيّة و الاختياريئة , و بعرضپا استدعاؤها الذي . يعم" طلب الفعل من 
اللختار و إرادة صدوره من غيره »> و بحملا الخضانة فيها EE‏ »وا هله 
قولهم «حامل الأأمانة ومحتملپاء لمن لايد مهافتبراً ذمته » قيكون الا باء عنه إقيا نا يما 
يمكن أن بتأتى منه » والظلم والجبالة للخيانة و التقصير . 

والخامس ماقيل : إنّه تعالى .لما خلق هذه الا أجرام فيبا فبماً © و قال لها : 

(١)انوار‏ العنزيل تج ۲ :س ۲۸۱ - ۷۸۲ . 

(؟) فى الممدر : الا انه اجرى .. 


(؟) مجمے ألبيان : ج ۸+ ص ۳۷۴ . 
( £{ کنا فى جع النسخ التى بأيديتا والظاهر ‹ جەل فيها فقهما» . 


إني قدفرضت فريضة و خلقت جنّة لمن أطاعني فيها » وناراً من عصاني » فقلن: نحن 
مسخرات على ماخلقتنا » لانحتمل فريضة ولا بغي ثواباً ولاعقاباً > و .نا خلق آدم 
عليه السلام عرض عليه مثل ذلك فتحمله » و كان ظلوماً لنفسه بتحمله مايشق" عليبا 
حبولا بوخامة عاقيتة : 

والسادس ماقيل : إن المراد بالا مانة العقل و التكليف » و بعرضها عليون 
اعتبارها بالا ضافة إلى استعدادهن ؛ و با بائين” الا باء الطبيعي” الذي هو عدم اللياقة 
و الاستعداد » و بحمل الا نسان قابلیته و استعداده لها » وكونه ظلوماً جبولاً طا غلب 
عليه هن القوة الغضبية و الشبويّة » و على هذا بحسن أن يكون علة للحمل ءايه 
فان من فوائد العقل أن مكون مبيمناً علىالقو تبن »حافظاً ليما عن التعدي ومجاوزة 
الحد (') ومعظم مقصود التكليف تعد يلهما وكسر سور تما . 

و السايع أن المراد بالا مانة أداء الاأهانة ضد" الخيانة » أو قبولها » و تصحيم 
تنمة الا ية على أحد الوجوه المتقدامة . 

الثامن : أن اطراد بالا مانة الا مامة 5" و الخلافة الكبرى ء و جلا أد”عاوها 
بغير حو » و المراد بالا E‏ الا خبار الكثيرة في ذلك أوردتهاني 
كتاب الا مامة وغیرحاء فقد روي بأسانيد عنالرضا لا قال : الا مانة الولابةمن اد عاها 
بغير حق که ر » و قال علي بن براحم : الأأهانة هي الا,مامة ولاس و النهي , » عرشت 
على السماوات دالا رض والجبال « فأ بن أن سحملنپا » قال: أبين أن بك عوها أو يخصبوها 
قن متها د لما الا نسان » الا وال « إتله كان ظللوماً و و 

دق تق : الأمانة الولاية » و الا نسان أيو الشرور المنافق . و عن الباقر كا : 

0 » أبين أن بحملنها كفراً »د لپا الا سان » و الا سان أبوفلان . 

و ما يدل على أن المراد بها التكليف ماروي أن علا ليل كان إذا حضروقت 


)١(‏ الحدود (خ). 
(؟) الامارة (خ) . 
فيك تفسير على دن أبراهيم + لاسن (مقطعاً) . 
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الصلوة تغير لوند » فسئل عن ذلك فقال : حضر وقت أمانة عرضبا الل على السماوات و‎ 
. الارض و الجبال فا بن أن حملنيا وأشفقن منپا‎ 

و ما يدل علىكون المراد يبا الأأمانة المعروفة ما في نهج البلاغة فى بعلة وصاباء 
للمسلمين : ثم أداء الاأمانة » فقدخاب من ليسمن أهلها » إِنّها عرضت على لسماوات 
المبنيئة » و الأرض اللدحوة » و الجبال ذات الطول المتصوية » فلا أطول ولا أعرض ولا 
أعظم منها » ولو أمتنع شيء منها بطول أو عرض أو قوة أو عن لامتنعن » و لكن أشفقن 
من العقوبة » و عقلن ما جبل هنهوأضعف منين" وهوالا نسان » إنّه كان ظلوما جبولا . 
وعن الصادق كليم أنه سئل عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول : ابنع ليئوياً » فيطاب 
في السوق فيكون عنده مثل مابجدله فى السوق » فيعطيه هن عنده » قال : لا يقرين هذا 
ولا يدنس ننفسه » إن الله عز وجل بقول : « إا عرضنا الا مانة ‏ الا بة_» . 

والحق أن الجميع داخلني الآ ية بحسب يطونها »كما قيل : إن اطراد بالا مانة 
التكليف بالعبوديّة لل على وجهيا و التقر'ب بها إلى الل سبحانه كما ينبغي لكل عبد 
بحسب استعداده لبا » و أعظمها الخلافة الا لبيئة لاأعلباء ثم" تسليم من لم يكن من 
أهلبا لاأهلبا , و عدم اداعاء منزلتها لنفسه » ثم" سائر التكاليف » و الطراد بعرضبا على 
السماوات و الا رض و الجبال النظرإلىاستعدادهن" لذلك » ويا يائين” الا باء الطبيعي 
الذي هو عبارة عنعدماللياقة » وتحمّلالا نسانإيناها تحمّله لبامن غير استحقاق تكبراً 
على هلا » أومع تقصيره بحسب وصف الجنس باعتبار الاأغلب » فهذه معانيهاا لكليّة 
و كل ماورد في تأويلها فى مقام برجع إلى هذه الحقائق كما يظبر عند التديّر والتوفيق 
من الله سبحانه . 

قال السيكد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ قي أجوبة المسائل العكبريّة حيث سكل 
عن تفسير هذه الآ بة : إِنّه لم يكنعرض في الحقيقة على السماوات والارض والجيال 
يقول صرريح أو دليل ينوب هناب القول » و إنما الكلام ني هذه الأ ية مجاز ريد به 
الا يضاح عن عظم الا مانة و ثقل التكليف بها و شد ته على الا سان » و إن السماوات 
و الأ رش و الجبال لو كانت ما يقبل لا بت حل الا مائة ولم تود" مع ذلك حقّها » و 


نظير ذلك قوله تعالی « تكاد السماوات رن يد ون الا ر و تخر الجبال 
هن" () » و معلوم أن السماوات و اليش و الجيال جاد لاتعرف الكفر من الا يمان 
ولكن اللمعنى في ذلك إعظام ما فعله الميطلون » وتقوه بد الضالون 1 وأقدم به الملجرمون 
من الكفر بالله تعالى » و أنه من عظمه جار هجرى ما يثقل باعتماده على السماوات و 
الأأرض و الجبال » و أن" الوزربه كذلك , و كان الكلام في معناه ما جاء به التنزيل 
مجازاً و استعارة كما ذكرناء » و هثل ذلك قوله تغالى « و إن" من الحجارة لا تفجر 
منه الا نبار ‏ الا ية 0 » و معلوم أن" الحجارة بعاد لايعلم فيخشى أو يرجو وبمل 
و إنما الطراد بذلك تعظيم الوزر ني معصية الله تعالى و ما يجب أن يكون العبد عليهمن 
خشية الله [ تعالى ] وقد بين الله ذلك بقوله ني نظير ما ذكرناء « ولو أن قرآ نا سرت 
به الجبال ‏ الا ية - "' » فبيئن يبهذا المثل عن جلالة القرآن و عظم قدره وعلوشانه 
و أنه لو كان كلام یکون به ماعداه ووصفه لكان بالقرآن لعظم قدره على سائر الكلام 
وقد قيل : إن" المعنى ني قوله « إِنّا عرضنا الأمائة » عرضبا على أهل السماوات وأهل 
الأرض و أهل الجبال ‏ والعرب يخبر عن أهل الموضع بذكر الموضع و وسميهم باسمه 
قال الل تعالى « و اسأل القرية التي كنا فيها و العير"“'» بريد أهل القرية و أهلالعير 
و كان العرض على أهل السماوات و أعل الأ رض وأعل الجبال قبل خلقآدم وخيروا 
بين التكليف لا كلفهآدم و بنوه فقأشفقوا منالتفريط فيه واستعةوا منه فا عفوا » فتكلفه 
الا تسان ففر ط فيه » وليست الا ية على ما ظلنّه السائل نها هي الوديعة و ما فى بابها 
و لكنّها التكليف الذي وصفناه . و لقوم من أصحاب الحديث الذاهبين إلى الا مامة 
جواب تعلقوا به من جبة بعض الا خبار و هي أن" الاأمانة هي الولاية لأمير المؤمنين 
عليه لسلام » و أا عرضت قبل خلق آدم على السماوات و الأ رض و الجبال ليأتوايها 
على شروطها فأبين من لها على ذلك خوفاً من تضييع الحق” فيها و كلفبا الناس 
فتكلفوها » ولم بود أكثرهم حقنها ( اتنهى ) . 
(1) ہرم : ٩۱‏ . (۲) البقرة + ۷٤‏ . 
(۴) الرعد: )٤( . ٣٣۳‏ ووسف ۰ ۸۳ .۰ 
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« لبعد ب الل المنافقين » تعليل للحمل ا کالتأد یب للضرب 
في« ضر بته تأديباً > و ذكر التوبة في الوعد إشعار بان" كو نهم ظلوماً جبولة في جيلتهم 
لاخآیہم عن فرطات « وکان الل غفوراً رحيماً » حيث تاب على فرطاتهمء وأئاب بالفوز 
على طاعاتهم . « كذلك » أيكاختلاق الثمار والجيال . 

د خلق الاازواج كلها ¢ أي الا تواع والأصئاف « ما تيت الا ر » هنأ لثيات 
و الشجر « و من أتفسهم » المذكر والا*نشثى « و مما لابعلمون » أي و أزواجاً مما لم 
ييطلعيم الله عليه ولم يجعل لہم طريقاً إلى معرفته » و سيأتي تأويل آخر برواية على" 
ابن إبراهيم . 

« من طين لازب » أي ممتزج متماسك بلزم بعضه بعضاً » يقال : طين لازب يلزق 
باليد لاشتداده » وقال على بن إبراهيم : يعنى يلزق ١7‏ باليد . « ثم" جعل منبازوجبا» 
أي من جزئها » اومن طينتها » أومن نوعها » أولا جلها ولانتفاعها . 

« فأحسن صو ركم » بأن خلقكم منتصب القامة ءبادي البشرة » متناسب الاأعضاء 
و التخطيطات » متبيئأ لزاولة الصنائع و اكتساب الكمالات « و رزقكم من الطينيات » 
أي اللذائن . 

« علمه البيان » قيل : إيماء بأنة خلق اليشر وما يميز به عن سائر الحيوانات 
من البيان » وهو التعبير سما في الضمير و إفهام الغير طا أدركه لتلقني الوحي و تحرف 
الحق" وتعلّم الشرع . د قي تفسير علي" بن إبراهيم : عن أبيه » عن الحسين بن خالد»عن 
الرضا ت في قوله « الرحن علم القرآن » قال : الل علم عدا القرآن » قلت : « خلق 
الا نسان » ؟ قال : ذلك أمير المؤمنين » قلت : « علّمهالبيان » ؟ قال : علمه تبيان كل" 
شيء يحتاج الناس إليه ‏ الخبر ‏ '". 

« من صلصال كالفشار » قيل : الصلصال الطين الياس الذي له صلصلة ءوالفخار 
الخزف » وقد خلقالله آدم من تراب جعله طيناًءثي" حأ مسنو اء ثم" صلمالاًفلايخالف 

. ۵۵۵ + يلمق . تفسيرالقمى‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
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ذلك قوله د من ترأب » ونحوه . 

« فمنكمكافر » أي يصي ركافراً » أوكان في علمالله أنه كافر ٠و‏ فيا لكاني وتضيرعلي” 
ابن إبراهيم » عن الصادق ي أنه سثل عن تفسير هذه الا ية فقال : عرف الل إيما نهم 
بولادتنا وكفرهم بتر کہا بوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم وعم ذو" 7" . 

« لقد خلقنا ألا سان في كيد » قيل : في تعب ومشقة » فا نه يكايد مصاءً گیا لدیا 
وشدائد الآخرة . وقال علي" بن إبراهيم : أي منتصيا (') . وسيأتي تفسيره في الخبر أنه 
منتصب في بطن | مه . 

د ألم نجعل له عينين » يبص بهما « ولسائأ» يترجم عن ضمائره « وشفتين » يستر 
بهمافاه » و يستعين بهما على النطق و الا كل و الشرب و غيرها « و هديتاه التجدين > 
طريقي الخير د الشر ؛ وقيل : الثديين » وأصله المكان المرتفع . و في الكافي عن الصادق 
عليه السلام : نجد الخير والشر" . و في مجمع البيان عن أمير المؤمئين # : سبيل 
الخير و سبيل الشر" . وعنه يليم أنه قيل له : إن | ناساً يقولون في قوله « و هديناه 
النجدين » إقبما الثديان » فقال : لا » هما الخير والش " " . 

« لقد خلقنا ا تسان » قيل : بريد به الچنس #وأسن تقويم » أي تعديل 
بان حص “ يانتصاب القامة و حسن الصورة و استجماع خواص” الكائنات و نظائر سائر 
الممكنات « ثم رددناه أسفل سافلين » بأن جعلناه من أهل الثار » أو إلى أسفلسافلين 
وهو النار » و قيل : أرذل العمر » و قال علي" بن إبراهيم : تزلت في الأول » وني 
المناقب عن الكاظم ج قال : الا سان الأول , ثم رددناه أسفل سافلين ببغضه أمير 
المؤمئين . 

وأقول : على سبيل الاحتمال يمكن أن يكون رده إلى أسقل سافلين ابتلاؤه 
بالقوى الشهوائيئة والعلائق الجسمائية » فان" روحه كان من ع لم القدس » فلمًا! يتلى 
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بعد التعق باليدن بالصفات البهيمية و العلائق الدنية " فقد تن زل من أعلى عليين 
إلى أسفل سافلين » فهم باقون ني تلك الدركات منيمكون في تلك التعلقات « إلا الذين 
اوا و جملوا الصالحات » فا تم نفضوا عن أذيالم أدناس تلك النشأة الفانية»واختاروا 
الدرجات العالية » فرجعوا إلى النشأة الأولى وتعلقت أرواحهم بالملاء الا على» فصاروا 
أشرف من الطلائكة المقر بين » وسكنوا في غرفات الجنان آمنين . 

د باسم ربك الذي خلق » أي بيع المخلوقات على مقتضشى حكمته . و عن لباقر 
عليها لسلام : خلق نورك القديم قبل الأ شياء د من علق » أي من دم جامد بعد النطفة 
« الذي عم بالقلم » قال علي بن إبراهيم علم الا سان بالكتابة ”" التي ببايتم مور 
الدنيا في مشارق الا رض و مغاربها (') . « علّم الا تسان مالم يعلم » مر ن أنواع البدىد 
البيان » و قال علي" بن إبراعيم : قال : يعني علم عليئاً من الكتابة لك ما لم بعلم قبل 

ذلك 49) . قيل : عد د سبحانه ميدأ أمى الا نسان و منتهاه إظباراً لما أنعم عليه من نقله 
من اخس المراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبيته و تحقيقاً لا كرميته . 

فائدة : اعلم أن المسلميناختلفوا في تفضيل الملامّكة على ا لبشرأوا لعكسء فذهب 
أكثر الا شاعر ة إلى أن" الا نبياء أفضل من ال ملاثكة » وصر"ح بعضهم بأن" عوام” اليشر 
من المؤمنين أفضل من عوام" اطلائكة » و خواص” الملائكة أفضل من عوام” البشر أي 
غير الا نبياء > و ذهب أكثرالمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من بيع البشر » ولاخلاف 
بين الا ماميئّة في أن" الا نهياء و الاأكمة #6 أفضل من جميع الملائكة » والا خبار في 
ذلك مستفيضة أوردنا [ها] في كتاب النبوة و سائرمجآدات الحجة » و أمّا سائرالمؤمنين 
ففي فضل كلهم أو بعضهم على جميع الملائكة أو بعضهم » فلا يظهر من الآ ياتوالا خبار 
ظهوراً بيا يمكن الحكم بأحد الجانبين » فنحن فيه من المتوققين . 

قال الشيخ المفيد ‏ قداس الل سراء 229 في كتاب المقالات : اتفقت الا ماميّة 
على أن" أنبياء الله و رسله من البشر أفضل من الملاتكة » و وافقبم على ذلك أصحاب 
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الحديث » و أجمعت المعتزلة علىخلاف ذلك » وزعم الجمهور منهم أن" الملائكة أفضل 
من الا نبياء و الرسل » و قال تقرهنهم سوى من ذكر تاه بالوقف في تفضيل أحد الفربقين 
على الآ خر » و كان اختلافيم في هذا الباب على ما وصفناء و إجماعهم علىخلاف| لقطع 
ل كه 

نم قال : أمّا الرسل من اللملائكة و الا ياء 6 فقولي فيم مع أئمة آل غل 
E‏ كقولى تي الا تبياء و الرسل قلع , و ما باقي الملائكة فا | تم وإن لذو 
بالملائكة فطلا » فالا ئة من آل د 6ا3 أفضل منهم د أعظم ثواياً عنداللٌ عر وجل" 
بادلة ليس موضعيا هذا الكتاب (اتتبى) . 

وقال صاحب |لياقوت : الا نبياء أفضل من الملائكة , لاختصاصيم بشرف الرسالة 
مع مشقة التكليف :قال افع - قداس سواه في شر حه : اختلف الناس ني ذلك 
فذهب 137 الا هاميّة و جماعة من الا شاعرة إلى أن "الا نيياء #6 أشرق من الملائكة 
وقالت المعتزلة والفلاسغة : بلالملائكة أشرف . وقال | لصدوق ‏ قد س سراه ‏ في وسالة 
العقائد : اعتقادنا في الا نبياء و الرسل و الحجج 6 أتب, أفضل من الطلائكة , ثم 
ذكر الدلائل و سط القول فيها كما ذكر ناه ني كتاب الا مامة . 

و قال السك الشر يف المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ فيكتاب الغرر والدرر فيتفضيل 
الا نبياء على الملائكة 6 : اعلم أنه لاطريق منجبة العقل إلى القطع بفضل مكلف 
على الأ خر » لان" الفضل المراعى في حذا الباب هو زيادة استحقاق الثواب » ولا سبيل 
إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات » لان" الطاعتين قد تتساوى نيظاعر 
الاأمر حالبما و إن زأد ثواب واحدة على الاأخرى زيادة عظيمة » و إذا لم يكن للعقل 
فى ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع » فان دل سمع مقطوع به من ذلك على شيء 
عول عليه » وإلآ كان الواجب التوقّف عنه و الشك" فيه » و ليس قي القرآن ولاقسمع 
مقطوع على صحتته ها يدل" على فضل نبي على ملك ولا ملك على نبي" . و سنبينأن” 
آبة واحدة ما يتعلق به في تفيل الا نبياء على الملائكة 5لا يمكن أن يستدل بها 


. فذهعبت (خ)‎ )١( 


على ضرب من الترتيب نذكره . 

و المعتمد ‏ ني القطع على أن" الا نبياء أفضل من الملامكة ‏ على إجماعلشيعة 
الاهاميئة على ذلك » لا تيم لا يختلفون فى هذا » بل يزيدون عليه و يذهبون إلى أن" 
الا ئة 46 أفضل من الملائكة أجعين » و إجماعبم حسّة » لان" المعسوم في لتم 
وقد بيا في مواضع هن كتبنا كيفيئة الاستدلال بهذه الطريقة » و رتبناه و أجبئا عن 
كل" سؤال رسأل عنه فيها » د بيّننًا كيف الطرءق مع غيبة الا مام إلى العلم بمذاحيه و 
أقواله »و شرحنا ذلك ؛ فلامعنى للتشاغل به هيئا . و يمكن أن يستدل على ذلك بأهره 
تعالى للملائكة بالسجود لا دم 4# » و أنه يقتضي تعظيمه عليهم و تقديمه وإكرامه 
و إذا كان الطفضول لا يجوز تعظيمه و تقديمه على الفاضل علمنا أن آدم جخ أفشل 
من الملائكة » و كل هن قال إن" آدم أفضل منالملامكة ذهب إلى أن" جميعالا نبياء 
عليمالسلام أفضل من جميع الملاتكة » ولا أحد من الأمّة فصل بين الا مرين . 

فان قيل : و من أبن أنه أمرهم بالسجود على جبة التقديم و التعظيم ؟ 

قلنا : لا يخلو تعيدهم بالسجود له من أن يكون على سبيل القبلة و الجبة من 
غير أن يقترن به تعظيم و تقديم › أو بکون على ما ذكرناء » فان كان الا وال لم جز 
أنفة إبليس من السجود و تكيره عنه » و قوله « أرأيتك هذا الذي كرامت عل" , 
وقوله « أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طبن (') » والقرآن کله ناطق بان" 
أمتناع | بليس من السجود إتما هو لاعتقاده التفضيل به و التكرمة » فلو لميكن الاأمر 
على هذا لوجب أن يرد مالل تعالى عنه ويعلمه أنه ماأمره بالسجود على وجه تعظيمه له 
ولا تفضيله ء بل علىالوجه الآ خر الذي لاحظ" للتفضيل فيه » وما جاز إغفال ذلك وهو 
سيب معصية إبليس وضلالته » فلمًا ليقع ذلك دل" على أن" الأمر بالسجود لويكن إلا 
على جبة التفضيل و التعظيم » وكيف بقع شك في أن" الاأمى على ماذكر ناء »وکل نبي" 

أراد تعظيم آدم ييخ ووصفه بما اقتضىالفخروالشرف نفسه با سجاد الملائكه لهموجعل 
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ذلك من أعلم فنائله » وهذا مما لاشبية فيه 

فما اعتماد يعض يُصحابنا في تفضيل الا اء على الملائكة على أن المشقة في 
طاعةالا نبياء 5ل أكثر وأوفر من حيثكانت لبم شهوات في القبائح و نفار عنالواجيات 
فليس بمعتمد» لا ثا لانقطع على أن" مشاق الأ نبياء أعظم من مشاق" الطلائكة فيا لتكليف 
والشك " ني مثل ذلك واجب ء وليسكلٍ شيء لم بظهر اموه وجب لطع على ااه 
وفحن نعلم على الجملة أن" الملامكة إذاكانوا مكلفين فلا بد" منأن تكون عليهم مشاق” 
في تكليفيم لولاذلك ما استحقو توا ثواباً على طاعاتهم » و التكليف إذما بحسن في كل 
مكلف تعر يضاً للثواب ء ولا ته تكون لهم شپوات فيما 
حظر عليه ونفار ما أوجب » و إذاكان الا مر على هذا فمن أيين E‏ ياء 
علييم السلام أكثر من مشاق” الملاثكة » و إذا كانت المشقة عامّة لتكليف الأامّة 

طريق إلى القطم ل 

التوقف.والشك " : ونحن الآن نذكر شبه من فل الملامكة على الا نبياء 8/886 و شكلم 
عليها يعو نالل : 

فما تعآقوا به ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس مخاطباً لآ دم وحوتاء إل 
«هانباكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أوتكونا من الخالدين 1 » 
فرغبهما ني التناول من الشجرة تى منزلة الملامكة حتى تناولا وعصيا » وليس جوز أن 
پر غب عاقل ني أن هي دون منز لته حتی بحمله ذلك على خلاف الله 
تعالى و معصيته » وهذا يقتضي فضل الملائكة على الا نبياء كَل . و تعلقوا أيضاً بقوله 
تعالى د لن يستنكف اللسيح أن مكون عبداً لل ولا الملاتكة امقر" بون" » وتأخيرذكر 
الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضي تفصْيلبم » لان العادة إِنّما جرت أن يقال : لن 
ستتكف الؤزير أن يفعل هذا ولا الخليفة ٠‏ فيقدام الأ دون و يؤختر الا عظم» ولم تجر 
بأن يقال : لن يستنكف الا مير أن بفعل كذ| ولاالحارس » وهذا بقتضي تفضي ل طلائكة 
(رئ الاعراف . ۱١۹‏ . 0 
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على الا نبياء 6 . و تعلقوا بقوله تعالى : د و لقد كرامنا بنيآدم وجلناهم في البر" 
و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير من خلقنا تقشيلا " » قالوا : 
و ليس بعد بنيآدم مخلوق يستعمل في الخبر عنه لفظة ء من » التي لاتستعمل إلا في 
العقلاء إلا الجن" و الملائكة , و لما لميقل : و فشّلناهم على من » بل قال : على كثير 
من خلقنا » علمأ ته تما أخرجالملائكة من فضل بني آدمعليهءلا تدلاخلافف بنيآدم 
أنه أفضل من الجن" ؛ و إذا كان وضع الخطاب يقتضي مخلوقاً لم يفضل بنوآدم ‏ فلا 
شبهة في نيم الملائكة . وتعلقوا بقوله تعالى « ولا أقول لكم عندي خزائنالل ولا أعلم 
الغيب ولا أقول مي ملك 7 » فلولا أن" حال الملائكة أقسل من حال النبي” لا 
قال ذلك . 

فيقال ليم ف ماتعلقوا به او زحمتم أن قو لدتعا لی 2 إلا أن تكو ناملكين» 
معناه : أن تصيرا أو تتقلّبا إلى صفة الملامكة ؟فا ن" هذه اللفظة ليست بصربح طاذكرتم 
بل أحسن الا حوال أن تكون محتملة لهء وما أتكرتم أن حكوت الع أن" الى 
عن تناول الشجرة غير كما » و إذاً النبي بختص" الملائكة و الخالدين دو نكماءويجري 
ذلك مجرى قول أحدنا لغيره : ما نيت عنكذا إلا أن تكون فلاناً » و إثما يعني أن" 
المنبي" هو فلان دونك » ولم برد : إلآ أن تتقلب فتمير فلاناً » ونا كان غرض إبليس 
إبقاع الشبية ليما فمن أوكد الشيبة إيهاههما أتيما لمينهيا و إِنّما المنبي غيرهما . 
ومن وكيد ماتفسد به هذه الشببة أن يقال : ماأنكرتم أن يكونا رغيا في أن بنقلا إلى 
صفة الملائكة وخلقهمكمارغبهما إبليس فيذلك» ولا تدل" هذه الرغبة على أن الملائكة 
أفضل منهما » لأ نّه بالتقلب إلى خلقة غيره لايتقلب ولا يتغيكر الحقيقة بانقلاب| لصورة 
والخلق » فا نّه إثما يستحق” الثواب على الأعمال دون البيئات!*! وغير ممتنع أن 
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يكونا رغبا تي أن بصيرا على البيئة الملائكة (١أوصورها‏ » وليس ذلك يرغتيه ني الثواب 
ولا الفضل » فان" الثواب فضل لايتبع البيئات و الصور » ألا ترى أنيما رغبا في أن 
يكوا من الخالدين » وليس الخلود ما يقتضي مزيّة في ثواب ولا فضلا فيه » و إثما 
هو نفع عاجل » وكذلكلايمتنع أن يكون الرغبة منهما في أن يصيرا ملكين إ تماكانت 
على هذا الوجه . 

و يمكن أن يقال للمعتزلة خاصة و كل من أجاز على آلا دبياء الصغائر : ما 
أتكرتمأن يكونااعتقدا أن الملك أفضل من النبى”وغلطا ني ذلك وكان منهما ذا صغيراً؟ 
لان السغائرعندكم تجوز على الا نبياء » فمن أين لكم إذا اعتقدا أن" الملائكة أفضل 
من الا نبياء و رغبا في ذلك أن" الاأمر على ما اعتقداه مع تجويزكم عليهم الذنوب ؟ و 
ليس لم أن يقولوا : إن" الصغائر إِنّما تدخل ني أفمال الجوارح دون القلوب » لأن" 
ذلك تحكٌم بغير برهان » وليس يمتنع على ا صوليم أن تدخل الصغائرني أفعال القلوب 
و الجوارح معاً » لان حد الصغيرة عندهم مانقص عقابه عن ثواب طاعات فاعله » و ليس 
يمتنع معنى هذا الحد ني أفعال القلوب كما لا يمتئع في أفعال الجوارح . 

د يقال لهم فيما تعلقوا به ثانياً : ما أتكرتم أن يكون هذا القول إتما توجه 
إلى قوم اعتقدوا أن الملائكة أفضل من الا تبياء فا“خرج الكلام على حسب اعتقادهم و 
أ خر ذكر الملائكة لذلك ؟ و يجري هذا القول مجرى قول من قال مننًا لغيره : لن 
ستنكف أبي أن يفعل كذا ولا أبوك » و إن كان القائل يعتقد أن" أباه أفضل » و إثما 
أخرج الكلام على حسب اعتقاد المخاطب لا المخارطب . 

و مما يجوز أن يقال أيضاً: أنه لا تفاوت فى الفضل ين الا نبياء و الملائكة وإن 
ذهينا إلى أن" الا نبياء أفضل منهم » و مع التقارب و التداني بحسن أن يؤخر ذكر 
الاأفضل الذي لا تغاوت بينه و بين غيره في الفضل » و إ نما مع التفاوت والتناني لاإيبحسن 
ذلك » الاترى أ ته حسنأن يقولالقائل : ماستنكف الأ ميرفلان منكذا , ولاالا مير 

(1) فى مخطوطة < على الهيئة على الملائكة > وسار النسخ مواق للمتن ؛ والظاد , 
على هيئثة الملائكةه . 


فلان من كذا » وإنكانا متساويينمتناظر بن أومتقار ن » ولا بحسن أن يقول ا 
الأهير من كذا ولا الحارس » لجل التفاوت . و أقوى من هذا أن يقال : إثما خر 
ذكر الملائكة عن ذكرالمسيح لأ ن"جميع الملاثكة أكثر ثواباً 9 ا 
و هذا لا يقتضي أن" كل واحد منهم أفضل من المسيح كليم » و إِنّما الخلاف يذلك . 

د يقال لهم في ما تعقو به ثالثاً : ما أتكرتم أن , بكون المراد بقوله تعالى دعلى 
كثير ممن خلقنا تفضيلا » أنا فشلناهم على من خلقنا وهم كثير ولم EE‏ 

بجري ذلك مجرى قوله تعالى « ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا )١(‏ » معناه : لا تقتروأ 

بأ ثمناً قليلاً فكل" ثمن تأخذو نه عنها قليل » ولم برد التخصيص و المنع من الثمن 
القليل خاصة . و مثله قول الشاعر : 

من أ ناس ليس في أخلاقبم 4# عاجل الفحش ولا سوء الجزع 

و إنما اراد تفي الفح شكلّه عن أخلاقيم و إن وصنفه باه عاجل » و نفي الجزرع 
عنهم و إن وصفد بالسوء » و هذا من غريب البلاغة ودقيقها » ونظائره في الشعروالكلام 
الفسيح لا تحصى : وقدكنا أملينا في تأويل هذه الا ية كلاماً منفرداً استقصيناء وشرحتا 
هذا الوجه و أكثرنا من ذكر أمثلته . 

و وجه آخر ني تأويل هذه الا ية » و هوأنّه غير متنع أن ييكون بعيعالملاتمكة 
أفضل من جميع بني آدم و إن كان ني جملة بتي آدم من الا نبياء 46 من يفشل کل" 
واحد منهم على كل" واحد من اطلائكة > لا“ الخلاف إتما هو في فضل كل" يئي ا دم 
على كل" ملك ؛ و غير تنع أن يكون جميع الطلائكة فضلاء ستحق” كل" وأحد متهم 
الجزيل الا كثر من الثواب » فيزيد ثواب جميعهم على ثواب جميع بني آدم » لان" 
الأفاضل من بني آ دم أقل عدوا »و إت كان في بني آدم [حادكل” واحد منهم أفضلمن 
کل" واحد من اطلائكة . 

و وجه آخر و ما يمكن أن يقال فى هذه الا ية أيضاً : أن مفيوم الا ية إذا 
تؤملت بقتضي أنه تعالى لم يرد الفضل الذي هو زيادة الثواب » و إثما أراد النعم و 
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المنافع الدنيوية » ألا ترى |( لی قوله تعالى « ولقد كر منا بني آدم » و الكرامة كما 
هي الترقية وها يجري مجراه ‏ ثم قال « و ملتاهم في الب ان 
الطيبات » ولاشبهة في أن" الحمل لهم في المر والبحرورزق العلييات خار جما يستحق 

به الثواب ويقتضي التفضيل الذي وقع إطلاقه فيه » يجب أن يكون ما عطف عليه من 
التفشيل داخلاً في هذا الباب و ني هذا القبيل » فا نّه أشبه من أن يكون المراد به غير 
ما سياق الا بة وارد [ به و ] مني" عليه » و قل" الا حو ال أن تكون لفظة «فضلناهى» 
مجتمعة للاعرين » فلا يجوز الاستدلال بها على خلاف ما نذهب إليه . 

و يقال لهم فيما تعلقوا به رابعاً : لا دلالة في هذه الأ ية على أن" حال الملائكة 
فصل من حال الا نبياء » لان" الغرض فيا لكلام إتماهونفي مالم يكن عليه » لاالتفضيل 
لذلك على ما هو عليه . ألا ترى أن أحدنا لوظن” أنّه على صفة و هو لیس عليها جاز 
أن نقيها عن نفسه بمثل هذا اللفظ و إن كان على أحوال هي أفضل من تلك الحال و 
أدفع » وليس يجب إذا انتفى اتب رأ منه من علم الغيب وكون خزائن الي تعالى عنده 
أن ييكون فيه فضل أن يكون ذلك معتمداً في كل“ ما بقع النفي له والتبر و منه » وإذا 
لم یکن ملكا عنده خزائن الله تعالى جازآن ينتفي من الا هر بن من غيرمااحظة » لار" 
حاله دون هاتين الحالتين . 

وما بوضح هذا و يزيل ألا شكال فيه أنّه تعالى حكى عله قوله في ية | شق 
« ولا أقول لذن تزدري ا بتيهم الل خير e ١‏ ر“ ن نعلم أن هذه منزلة 
غير جليلة » وهو على كل" حال أرفع منها وأعلى » فما المنكر أن" يكون في الملكية 
عات لاش أن حاله دون حال اللك بمنزلة تفي هذه الطنزلة © والتعلق بين 
لك يه ضعيف جد ا » وفيما وردنا كفا ية ا التوفيق (انتهى) . 

و ذكر ‏ رضي ال عنه ‏ نحواً من هذا في أجوبة اللسائل التي وردت عليه من 
الري . 

وقالالدواني في شرح العقائد : هم أي الا ياء أفضل مزالملافكة العلوئة عند 
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أكثر الا شاعرة » ومن الطلائكة السفلية بالاثفاق » وعامّة البشر من اللؤمنين أيضا أفضل 
من عامّة الملائكة » و عند المعتزلة وأبي عبد الل الحليمي" 29 و القاضي أبي بكر مثا 
الملائكة أفضل » والمراد بالا فضل أكثرثواباً » وذلك أن عبادة الملائكة فطر يّةلامزاحم 
ليم عنبا بخلاف عبادة البشرءفان" لهم مزاحات فتكون عبادتهم أشق"» وقال|لنبي” عاي 
« أفضل الا عمال أضر ها " » أي أشقها . 

قلت : وعلى هذا يندفع مابتوهم أن" إساءة الا أدب مع الملائكة كفرومع آحاد 
الأؤمنين ليس بكفر » فتكون الملائكة أفضل » لاان" ذلك يدل على أن كون الملك 
أشرف يسببكثرة مناسبته مع المبداً فيالنزاهة وقلة الوسط »لاعلىأ نه أفضل بمعنىكونه 
اکن واا 

وقال شارح المقاصد : ذهب بعبور أصحابتا و الشيعة إلى أن الا نبياء أفضل من 
الملائكة خلافاً للمعتزلة والقاضي و أبيعبدالل الحليمي" » وصر"ح بعض أصحاينا بأن" 
عوام" البشر مناطؤهنين أفضل من عوام” ا طلائكة » و خواص” الملائكة أفضل من عواء" 
البشر أي غير الا نبياء . لنا وجوه عقلية ونقليّة : 

الاولى : أن" الل تعالى أ الملائكة بالسجود لآدم » والحكيم لايأص سجود 
الا قل لاا دي و إناء ا لسن و استكيارة و اليل انه حي من دم لكويه من ان 
و آدم من طين يدل" على أن" المأمور به كان سجود تكرمة و تعظيم » لاسجود تحية 
وزيارة » ولا سجود الا على للادنى إعظاماً له و رفعاً لئرلته وهضماً لنفوس الساجدين . 

الثانى : أن آدم أنبأهم بالا سماء و بما علمدالل من الخصائص » والمعلم أقشل 
من المتعلم » وسوق الآ .بةبنادي على أن" الغرض إظبار ما خفي عليهم من أفضليةآدم » و 
دفع ماتوهموا فيه من النقصان » ولذاقال تعالى « ألمأقل لكم إِنّي أعلم غيب لسماوات 
والاأرض ‏ » وببذا يندفع مايقال : إن" ليم أيضاً علوماً جمة أضعاف العلم يالا سماء 


)000( الحليى (خ) 9 
(۲) احمزها (خ). 
(۳) البقرةء ٣۳٣‏ . 


لا شاهدوا من اللوح و حصّلوا في الاأزمنة المتطاولة بالتجارب والا نظار المتوالية . 

الثالث : قوله تعالى : « إن الل اصطفى آدم ونوحاً و آل إبراعيع وآل عمران 
على العالمين )١(‏ » وقد خص” منآل إبراهيم و آل عمران غير الا نبياء بدلیل الا جماع 
فيكون آدم ونوح وبميع الا نبياء مسطفون'"! على العالمين الذين منهم الملائبكة » إؤلا 
مخصص للملائكة من العاطين » ولا جبة لتفسيره بالكثيرمن المخلوقات . 

الرابع : أن" للبشر شواغل عن الطاعات العلمية و العملية » كالشبوة والغضب 
وسائر الحاجات الشاغلة و الموائع الخارجة والداخلة » فالمواظية على العبادات وتحصيل 
الكمالات بالقبر و الغلبة على مايضاد" الو ة العاقلة يكون أشق و أفضل و أبلغ في 
استحقاق الثواب . ولا معنى للا فضليّة سوى استحقاق الثواب والكرامة . 

لايقال : لوسلم اتتفاء الشهوة و الغضب وسائر الشواغل في حق" الملائكةفا لعبادة 
مع كثرة البواعث والشواغل إنما بكون أشق" وأفضل من الا”خرى إذا استويافيالمقدار 
و باقي الصفات ,وعبادة الملائكة أكثر و أدوم . فا هم يسبحون الليل والنهازلايفترون 
و الا خلاص الذي به القوام و النظام و اليقين الّذي هو الا'ساس و التقوى التي حي 
الثمرة فيم أقوى وأقوم » لان" طريقهم العيان لاالبيان والمشاهدة لاالمراسلة . 

لانانقول : انتفاء الشواغل فى حقيم مما لاينازع فيه أحدء و وجود المشقة 
والا لم في العبادة و العمل عند عدم المنافي و المضاد" مما لايعقل قلت أوكثرت » و كون 
باقي الصفات ني حق الا نبياء أضعف و أدنى مما لاإيسمع ولا يقيل . وقد يتمسّك بأن” 
للملاتكة عقا بلاشيوة » وللببائم شهوة بلاعقل عو للا سا ن کلیہماء فا ذا تر جح شهوته 
على عقله يكون أدنى من الببائم لقوله تعالى د بل هم أضل” 27 » , فا ذا ترجّح عقله 
على شپوته يجب أن يكون أعلا من اطلائكة , وهذا عائد إلى ماسيق لان" تمام تقرهره 

هو أن الكافر آثر النقصان مع التمگن من الكمال» و کل من فعل كذا فبو أضل" 

. ٣۳ 1: آل عيرات‎ )١( 
. » و الصواب < مصطفين‎ ١ (؟) كذا فى جميع اللخ‎ 
. 44 : الفرقان‎ )۳( 


و أرذل تمن آ ثره بدونه CE‏ إيثار الشيء مع وجود أللضاو و المناني أرجح د أبلغ 
من إيثاره بدو ته ,قيلزم أن يكون من ثرا لكمال مع التمگن من التقصان أفضل وأ كمل 
يمن آثره بدوقه . 

و ما التسسّك بقوله [ تعالى ] « ولقدكر منا بني آدم » و التكريم المطلقلا حد 
الا جناس مشعر يفضله على غيره » قضعيف » لاان التكريم لا يوحت E‏ 
مع قوله تما 0 خلقنا » فا ته يشير يعدم التفضيل على| لقليل 
و و ل ميف وقد وصف الملائكة أا باتهم عباد مكرمون . 

0 قال : و احتج" المخالفون أيضاً بوجوه نقليّة و عقلية : 

ما النقليات فمنها قوله تعالى « وله يسجد ما فى السموات و ما ني الأرش من 

دابة د 6 وهم لا يستكبرون يخافون رسهم من فوقپم و قعلون ما يمون( » 

هم بالتواضع و ترك الاستكيار في السجود » و فيه إشارة إلى أن" غيرهم u‏ 
وأن اساب اللتكبتروا افك حاصلة ليم ؛ و وصفهم باستمرار الخوف و امتثال الا واص 
ومن ججلترا اجتناب المنهيات 1 

وهنه) : قوله [ تعالى ] « و هن عنده لا ستكيرون عن عبادته ولا ستحسرون 
يحون الليل و النبار لا يفترون " » وصفهم بالقرب و الشرف عنده ء و بالتواضعد 
المواظبة على الطاعة و التسبيح . 

و هنها قوله تعالى « بل عباد مكرمون لا يسبقوته بالقول و هم بأمره يعملون 
- إلىأن قال وحم من خشيته مشفقون7")» وصفيم بالكرامة المطلقة والامتثالوا لخشية 
و هذه الأ مور أساس كافّة الخيرات . 

و الجواب : أن" جميع ذلك إِنّما يدل" على فضيلتهم لاعلى أفضليتهم لا سما 
على الا نبياء . 


اتن موع له 
(۲) الانبیاء ۲١-۱٩‏ . 
(۳) الانیاء., ۲۹ - ۲۸ . 


و منها قولد تعالى « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 
لكم إثي ملك 7 » فان" مثل هذا الكلام إِكّما بحسن إذا كان الملك أفضل . 

و الجواب : أنه إِنّما قال ذلك حين استعجله قريش العذاب الذي أوعدوا بد 
بقوله تعالى « و الذين كذ ہوا يآياتنا يمسّهم العذاب يما كانوا يفسقون " » و المعنى 
أني لست بملك حتى يكون لي القوةة و القدرة على إنزال العذاب با ذن الل كما كان 
لجبرئيل ي » أو يكون له العلم بذلك با خيان من الله تعالى بلا واسطة . 

ومني) قوله تعالى ٠‏ مانهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكن 7 
أي إلا كراهة أن تكونا ملكين » يعني أن الملافكة بالمرتية العليا » و فى الا كل من 
الشجرة ارتقاء إليبما . ٠‏ 

و الجواب : أن" ذلك تمويه من الشيطان و سل أن ما بشاهد ني املك من 
حسن الصورة و عظم الخلق وكمال القو ة بحصلبأكل الشجرة » ولو سلم قغايتها لتفضيل 
على آدم قبل النبوة . 

و هنها قولدتعالى « علْمه شديد القوى !)4 بعني جبر ثيل تيم » و المعلمأفضل 
مالسل 

و الجواب : أن'ذلك بطريق التبليغ و إنّما التعليم من الله تعالى . 

و هنها قولهتعالى« لن ستنكف المسيح أن يكو نعبد لولاا طلاشكةالمقر "بون » 
أي لا يترفع عيسى من العبو' ية ولامن حو أرفع منه درجة ء كقولك : لن رستنكف 
من هذا الأهر الوزير ولا السلطان : واو عكدت أحلت *) بشهادة علماء البيان » و 
البصراء بأساليب الكلام . وعليه قوله تعالى « ولنترضى عنك اليبود ولا التصاري 7 


. ۴۹ الأشام ٠ء٥ . (؟) الإنمام؛‎ )١( 
الاعراف: ك1 . (£) التجم ده‎ )۳( 
. حلت (خ)‎ )5( . ١۷١ : (ه) النساء‎ 


٠ ۱٠۲١ : اليقرة‎ )۷( 


أي مع اتهم أقرب هود 3 لهل الا سلام 3 ولبذا خص” اللائكة با مقر بين هنهم لكو تهم 
أفضل . 


و الجواب : أن الكلام سيق لرد" مقالة النصارى و غيرهم في المسيح واداعائهم 
فيه مع النبو"ة البئوتة » بلالا لوعيّة والترفّع عن العيوديّة » لكو نهرو ح اله ولد بلا أب 
لكونه يبريء الا كمه و الا برص » و المعنى : لا يترفّع عيسى عن العبودية ولامنهو 
فوقه ني هذا المعتى » وهم الملائكة الذين لا أب ليم ولا ام" » ولا يقدرون على ما لا 
قفر عليه عيسى ت » ولادلالة على الا فضلية بمعنى كثرة الثواب و سائر الكمالات 
ألا ترى أن فيما ذكرت من‌اللثاللم يقصد الزيادة و الرفعة ني الفضل والشرف والكمال 
بل في ما هو مظنّة الاستنكاف و الرضا كالغلبة و الاستكبار و الاستعلاء نيالسلطانوقرب 
المودة في النصارى . 

و هننها : اراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الا نبياء و الرسل » ولا تعقل له 
ية ضوف الا مفلل 

والجواب : أنه يجوز أن يكون بجهة تقد ميم في الوجود ‏ أوني قو ة الا يمان 
يهم و الاهتمام به لا ته أخفى :. فالا يدان بهم أقوى وبالتحريص عليه أحرى 1 

واما العقليات : فمنهاأن الملائكة روحانيات مجر دة فيذاتباء متعلقة باليياكل 
العلوية » مير أة عن ظلمة الماد ة » و عن الشهوة و الغضب اللذمن هما مبدءا الشرور 
والقبائح » متصفة بالكمالات العلمية والعمليئّة بالفعل » من غير شوائب الجهل والنقص 
و الخروج عن الةو إلى الفعل على التدريج و من احتمال الغلط » قويّة على الا فعال 
العجيية » و إحداث السحب والزلازل و أمثال ذلك » مطلعة على أُسرار الغيب » سابقة 
إلى أنواع الخير » ولاكذلك حال البشر . 

والجواب : أن مبنى ذلك على قواعد الفلسفة دون اطلة . 

و منها : أن" أعمالهم الموجبة للمثوبات أكثر لطول زمانهم » و أدوم لعدم تخلل 
الشواغل » و أقوم لسلامتها عن مخالطة المعاصي المنقئصة للثواب » وعلومهع أكمل و أكثر 
لكونهم نورا تين مشاهدون اللوح المحقوظ المنتقش بالكائنات وأسرارالمغييات . 


والجواب : أن" هذا لابمنع كون أعمال الا نبياء و علومهم أفضل و أكثرثواباً 
لجات ا'خر » كقهر المضاد واطنافى » وتحمّل المتاعب و المشاق” ونحو ذلك على ماس" 
(اتتهى) . 

واقول : والعمدة في ذلك الا خبار الكثيرة الدالة على فضل الا ياء و الا ثمة 
عليهم السلام على الملائكة » و إن كان فيها مايوهم خلاف ذلك » وهي متفر قة فيأبواب 
مجلدات الحجة » لونوردها هيتا حذراً من الا طناب وحجم الكتاب . 

١‏ الاحتجاج : ني ها سأل الزتدق الصادق # : الرسول أفضل أم الملك 
المرسل إليه ؟ قال غه : بل الرسول أفضل ". 

؟ ‏ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه » عن جماعة » عن أبي المفضل الشيباني 
عن علي" بن تد بن الحسن النخعي » عن جد ء سليم بن إبراهيم بن عبيد » عن نصربن 
مزاحم المنقري" » عن إبراهيم بن الزبرقان » عن عمروبن خالد » عن زيد بن علي »عن 
یه ميتم ني قوله تعالى « ولقدكر منا بنيآدم » يقول : فضلنا بنىآدم علىسائر الخلق 
« وجلناهم فيالير" و البحر » يقول : على الرطب و الياس « و رزقناهم من الطيبات » 
يقول : من طيّبات الثمار كلها « و فضتلناحم » يقول : ليس من دابّة ولا طائر إل هي 
تأكل و شرب بفيها لاترفع بيدها إلى فيبا طعاماً ولا شراباً غير این آدم » فا ته يرفع 
إلى فيه بيده طعامه » فبذا من التفضيل . 

بيات : لعله أراد بالرطب الحيوانات المتح ر كة التامية » و باليايس الا خشاب 
اليابسة التي تعمل منها السفن » و تم لكون النشر على خلاف تر تيب اللف ءفالرطب 
البحر » والياب سالير . 

٣‏ مجالى ابنالشيخ : عن أبيه » عن جماعة » عن أبي المنضل » عن أحد بن 
الحسن ين هارون » عن يحيى بن السري الضرير » عن شل بنحازم أبيمعاوية الضرير 
قال : دخلت على هارون الرشيد » قيل لي » وكانت بين بديه الطائدة » فسألني عن تفسير 
هذه الأ ية « ولقد كرامنا بنيآدم و جخلناهم في البر" و البحر و رذقناهم هن الطيبات 

. ۱۹۱ ۰ الاحتجاج‎ )١( 


_ الا بة - » فقلت : ياأمير المؤمنين ء قد تأو"لها جدثك عبد الله بن عباس » أخير ني 
الحجاج بن إبراعيم الخوزي” : عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس ني هذه الآ ية 
« ولقدكر'منا بني آدم و سملتاهم ني البر" والبحر ورزقناهم منالطيئبات » قال :كل دابة 
تأكل بفيها إلا ابنآدم فا نه يأكل بالا صا بع . قال أ يومعاوية : قبلغني أنه رمى بملعقة 
كانت بيده من فة » وتناول من الطعام با صبعه . 

م ومنه : عن أبيه » عن جحاعة » عن أبي المفشّل , عن عبد الله بن عد بن 
عبد العزيز البغوي" , عن يحيى بن عيد الحميد الحماني ؛ عن حجاج بن تميع »عن 
ميمون بن ههران . عن ابن عباس ني قوله تعالى عزن" وجل" « ولقد كر منا بني آدم 
إلى قوله ‏ تفضيلا » قال : ليس من دابّة إلا و هي تأكل بفيبا إلا ابن آدم فا ته 
يأكل بيده . 

- العلل : عن أبيه » عن سعد بن عبدالل » عن اد بن عد بن عيسى »ع نعلي" 

التي » عن عبد الله بن سئان » قال : : سألت أباعبداللٌ جعفر بن عد الصادق ج 

فقلت : الملائكة أفضل أم بنوا آدم ؟ فقال : قال أمير المؤمنين علي“ بن أبي طالب اا 

إن الله عز وجل “رمب في الملائكة عقلا بلا شهوة » و ركب في البپائم شهوة بلا عقل؛و 

ركب في بنىآدم كلتيبما » » فمن غلب عقله شبوته فو خير من الملائكة » ومن غلب !") 
شهوته عقله فبو شر" من اليهائم "' , 

ع _ صحيفة الرضا بال سناد عنه لاق نآ اند 06 قال : قال رسول الله 
صلّى الل عليه و آله : مثل المؤمن عند الل كمثل ملك مق "ب » و إن المؤمن عند الله 
عز"وجل” أعظم من الملك » وليس شيء أحب إلىاللُ من مؤهن تائب أومؤمتة تائبة!". 

٠١‏ ومنه : بهذا الا سناد قال: قال رسو لالد لاقي : إن المؤمن ليعرف قالسماء 


)١(‏ قى الءمدر : غابت 
(؟) علل الشرائم بج قاس ۵ . 
(؟) صحيفة الرها :5. 


»و« “اد كتاب السماء والعالم FE‏ 


كما يعرف الرجل أهله وولده » و إنّه أكرم عندالل) ءز وجل" من ملك مقر "ي . 
م العياشى : عن جابر » عن أبي جعفر عب في قوله تعالى د و فشلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا » قال : خلق كل" شيء متنكياً غير الا نسان فل تمخلقمنتصياً : 
الكافى : عن العدة » عن أسمدين صل » عن ابن فضال » عن غالب بنعثمان 
عن بثير الدحان » عن أبي عبدالظ ب قال : قال الل ع وجل" : ها ابن آدم اذكر ني 
في مال أذكرك فى ملا خير من ملا لك" . 

٠٠‏ و همه + بالا سناد المتقدام عن ابن فال » رفعه قال : قال الله عر وجل" 
لعيسى ي : يا عيسى اذكرني فى نفسك أذكرك ني نفسي » و أذكر ني تي ملا ك أذكرك 
في ملا خير من ملا, الا مين ا 

بیان : رما ستدل” بالخبرين على کون الملاتكة أفضل من بني آدم » و يمسكن 
أن يجاب بان خير ية ملا الملائكة باعتبار كون. الح عون بخلاف ملا البشر 
لا يناني كون بعض البشر أفضل من الملاكة ع NE‏ بالملا, 
الثاني ما يشتمل على أرواح النبيئين 6ل » لكنوقع التصر يح في بعض الأ خبار بملا, 
من الطلائكة . 

١‏ _كتاب تفضيل أمير المؤمنين: الكراجكي »عن علي بن لحسن بن مندة»عن 
|الحسن بن يعقوبالب ن"ازءع نعلي بنإ برأحيم » ع نأ بيه قال :سلتا علا مأمون ابا هديةمو لى 
أنس إلى خراسان بلغني ذلك » فخرجت فيلقائه فصادفنيق بعض اللنازل » فرأيترجالا 
لوكا خف العارضى نيا من لكين وقد ال الا ؛ فقلت له : حد ني 
وك اف - فا ني أتيتاك من بلد بعید أسمع مناك » فلم حد ثني من الزحة التي 
كانت عليه ٠‏ ثم " رحل فتيعته إلى اطر حلة ال خرى فلمًا قزل أنيته فقلت له Ey‏ عق 


)١(‏ فى المصدر : على الله 
)١(‏ الصسيفة :لم. 

(؟) الکافی : ج ۲ عع ٤۹۸‏ . 
)£( » دج كامس oor‏ 


رتك الله تعالى ‏ قال: أنت صاحبي بالا مس ؟ قلت : نعم » قال : إذاً وال لا حد“ثك 
إلأقائماً لما بدامنني إليك » لا ني سمعت رسول الله يفك يقول : من كان عنده علم 
فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » ثم" قام قائماً و قال : كنت رأيت مولاي 
أنس بن مالك و هو معصب يعصابة بيضاء » فقلت : و ما هذه العصابة ؟ قال : هذه دعوة 
علي بن أبي طالب » فقلت : و كيف ؛ فقال : هدي إلى رسول الل لاي طائر ورسول 
2000 سلمة رضي اله عنها و أنا حينئذ أحجب رسول الل َيل قأصلحته 
ام سلمة رضي الله عنها و أنت به رسول الله ييي وقالت م" سلمة : الزم الباب لينال 
رسول الله ای منه » فلزمت الباب و قد“ مته إلى النبي” لاي » فلمًا وضعته بين يديه 
رفع رسول الله يريع يديه و قال : | للهمتاكتني بأحب" خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطاكئر » فسمعت دعوة رسول ا وھ وأحبت أن يكون رحا من قومي ٤ء‏ فأتى علي“ 
ابن أبي طالب » فقلت : إن" رسول الل عنك مشغول فاضرف » ثم" دعا رسول الل يلاي 
ثائية و قال : للبم ائتني بأحب" خلقك إليك بأكل معي من هذا الطائر » فأتقى على“ 
ابن أبي طالب » فقلت : إن" رسول اله عنك مشغول فا نصرف » م " رفع رسولاللٌ مايه 
رأسه و دعا ثالثة و قال : يا رب ائتني بأحب" خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر 
فأتى علي فقلت : رسول اله عنك مشغول » فقال : و ما شغل رسول الل تلباق عنتى ؟ 
و دفعني فدخل ء فلمًا رآه رسول اله يي قبل ما بين عينيه و قال : يا أخي ! من 
الذي حبسك عني وقد دعوت الل ثلاثاً أن بأتيني بأحب" خلقه إليه يأكل معي من هذا 
الطائر ؟ فقال يا رسول الل ؟ قد جئت ثلاثاً كل" ذلك يرد ني انس » ققال : لم رددت 
علي ؟ فقلت : يا رسول اش إني سمعت دعوتك فأحبيت أن کون رتولا من الا قصار 
NS‏ : الهم “ارم أنسا بوضح لاستره من الناسءفظهر 
علي" هذا الذي تری وهي دعوة علي“ 

بیان : في سائر الا خبار أن دعوة مير ا مۇمنین 4¥ عليه حين استشبددفا بى أن «شهد 
وعدا من الا خان التواترةء واعا اعت" به يوم القورى د قوء .»و يدل على أنه 
عليها لسلام أفضل [جميع] خلق الله » وخرج الرسول بلي بالا بحاع والنصوص التواترة 


فيدل "على فضله على الملائكة ؛ وکل مز‌قال بفضله قال بقضل سائ رالا كمّةوبجيعالا نبياء 
عليهم السلام فثبت فضل الجميع . 

٢‏ و من الكتاب المذكور : عن عل بن أحد بن شاذان » عن طلحة بن أعد 
عن عبد الحميد القنّاد » عنهشام بن بشير » عن أبن جبير» عن أبن عباس » قال : قال 
رسول ال يلاق : على أفضل من خلق الل غيري » و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل 
الجثة » و أبوهما خير متهماء و إن" فاطعة سيّدة نساء العاللين ء ولو أن" لفاطمة خيراً 
من علي" لم ازو جپا منه . 

۳ _ و منه : عن أبن شازان » عن شل بن عبدالله » عن جعفر بن علي الدقاق 
عن عبداللٌ بن د الكاتب » عن سليمان بن الر بيع » عن صر بن مزاحم » عن علي بن 
عبدالة » عن الا شعث » عن مر ة » عن أبي ذد" ‏ قال : نظر النبي علخي إلى علي بن 
أبيطالب تل فقال : خير الاو لين و الا خرين من أهل السماوات و الا رضين » هذا 
سيد الصد بقين » و سيد الوصيين » و إمام المتتقين » و قائد الغر" المحجلين » إذاكان 
و القيامة جاء على ناقة من نوق الجنّة » قد أضاءت القيامة من نورها » على رأسهتاج 
مرصع بالزبرجد و الياقوت » فتقول اطلائكة : هذا ملك مقرب » و يقول النبيون : 
هذا نبي" هرسل » فينادي مناد من تحت بطنان العرش : هذا الصد بق الا كير » هذا 
وصي* حبيب الل رب" العاللين ۽ هذا علي“ بن ابي طالب ج » فيجيء علي حى 
يقف على متن جبنم » فيخرج منها من يحب" » و يأتي أبواب الجنّة فيدخل فيا 
أولاءه كين سات . 

٠‏ ومنه : عن أبن شاذان » عن الحسن (') بن أحمد» عن أي بكر بن عل 
عن عيسى بن مهران ؛ عن عيسى بن عبد الحميد » عن قيس بن الر بيع » عن الا عمش 
عن عباية » عن يد المغر بي" » قال : قال أميرالمؤمنين قم : قال رسولالله يليم : أنا 
سيك الأو لين و الأ خرين » وأنت ياعلي سيد الخلائق بعدي » أو"لنا كا خرنا . 

أقول : الاستدلال بيذه الا خبار قر یب ماي" : 


. الحسين (ع)‎ )١( 


ج مع باب و نسان ةيا ا ل 


١‏ وهن E‏ المذ کور : عن ابن شاذان » عن جعفر بن ضّ بن سروق 
الت , »عن حسين بن د » عن أحمد بنعلويد » عن إبراهيم بن عل الثقفي” . عن عبد الله 
ابن صالح » عن حريز ين عبد الحميد » عن مجاعد» عن ابن عباس ء قال : سبحت 
رسول الل يقلي يقول : لا سري بي إلى لسماء مامررت بملاء من الملافكة إلأسألتني 
عن علي بن أبي طالب ؛ حت ظننت أن اسم علي“ بن ابي طالب في السماوات أشبرمن 
اسمى ء قلمًا يلقت السماء الرابحة و نظرت إلى ملك اموت قال ي باع ! ما خلق الت 
خلقاً إلا وأناأقيض روحه 0 أنت وعلي" ءفا ن "الله جل" جلاله يقبض أروا كما بقدرته 
و جزت تحت العرش إن أنا (') بعلي" بن أبي طالب واقفاً OEE‏ اى 
سيقتني ؟ فقالجيرئيل : من هذا الذي تكلمهياض ؟ فقلت:هذا علي" بن ابي طاليءفقال: 
با !ليس هذا علي“ بن أبي طالب .ولكنته ملك مناطلائكة خلتدالله تعالى علىصورة 
علي" بن أبي طالب ج فنحن اطلائكة المقر "بون كلمااشتقنا إلى وجه علي بن أ بيطالب 
عليه السلام زرنا هذا املك » لكرامة علي" بن أبي طالب على الله سيحانه . 

اقول : دلالته أولا وآخراً على فضله لایخقی علىاللتأمّل » و دلت عليدالا خبار 
المستفيضة الدالة على مباهاةالل به كه ليلةالمبيت و يوم أحد » وقول جبر ثيل ع: 
أنامتكما. 

ع١‏ العيون و العلل و كمال الدين : عن الحسن بن بن سعيد الباشمي" 
عن فرات بن إبراهيم » عن ابن عقدة » عن العبكاس بن عبدالله البخاري' ؛ عن عل بن 
القاسم بن إبراهيم » عن ابي الصلت البروي » عن الرضا » عنآ بائه » عن أميرا لؤمنين 
علیہ ما لسلام قال : قال رسول ال براااي : ماخلق الله ع "وجل" خلقاً أفضل مني ولاأكرم 
عليه مني » قال علي" ج : فقلت : بارسول الله قأنت أفضل أوجيرئيل ؟ فقال يلاي : 
با علي" إن" الل تبارك و تعالى فل أنبياءه المرسلين على ملائكته امقر بين » وفضلني 
على بعيع النبيئّين و المرسلين . و الفضل بعدي لك يا علي" و للا ثمة قل من بعدك 
و إن" الملائكة لخد امنا وخدام محبينا ؛ با علي" ! الّذين يحملون العرش ومن حو له 


. اذا انا رخ)‎ )١( 


مده مهم مه سوه ممم موه وو ووو ممعم مس ممه مه هس موه مه م هسه ممهه موه صو و ممم مه ووه وموم م ممه سمه م ممه م یھ ف س وام وه مم وو هه د مذ مد مد 


سکوی بحمد ر بهم و ستغفرون للذين آمتوا دولا یتنا 0 5 علي ! لولا نحن ما خلق 
آدم » لاحو" اء » ولاالجتة » ولا النار » ولاالسماء »> ولاالا رض » فكيف لانكونأفضل 
من اطلافكة وقد سيقناهم إلى معرفة وا و تسم عحهة وتهليله و تقل سه 0 ساق| لحد مث 
إلى قوله ‏ فكيف لا تكون أفضل من الطلائكة وقد سجدوا لا دم كليم أبجعون لكو تناق 
صليه ؟ و إنه لا عرج بي إلىالسماء ار و 2 قا عنس قير 1 5 
قال لي : تقدام يا ل » فقلت له : يا جبرئيل ! أتقدام عليك ؟ فقال : نعم » لان الل 
تيارك و تعالى فصل أنبياءء على الملاتكة!'' أجمعين » و فلك خاصّة ‏ إلى خرا لخبر 
ظول )۲( ١‏ 

١‏ العال : با سناده إلى عمر و ین يم 3 عن ابي عدا عتم قال - كان 
جبرئيل تيم إذا أتى النبي ع قعدبين يديه قعدة العبيد " و كان لا يدخل حتتى 
ساد نة )5( 3 

۸ _ الاحتجاج و تفسيرالامام : قال : سألامنافقون النبي” ريي فقالوا : با 
رسول الله أخبر نا عن علي" هو أفضل أم ملاتئكة الل المقر بون ؟ فقال رسول الل راي : 
وهل شرفت الملائكة إلا [ بحيتها ] محمد و علي" و قبولها لولايتهما ؟ إمّه لا أحدمن 
محبني علي" نظف قليه من قذر الغش" و الدغل و الغل” ونجاسة الذنوب إلا كان أطبر 
و أفضل من الطلائكة ‏ الخير ‏ 19 , 

۔ كمال الدين : با ستناده إلىالرضا ## قال : قال رسول ال لای : أنا 
سيد من خلق او أنا خير من جبر ثيل و إسرافيل و حملة العرش و جميع المالائكة 
أطقر بين و أنبياء الله المرسلين ‏ الحديث ‏ . 


(ح)فى الملل ؛ ملائكعة . 

(؟) علل الشرائم بج كارن 5“ العیون :ج أدص ۲1١‏ . 
(ع) فى المصدر ١‏ الميد . 

(۴) ال الشرائع بج لاس ¥ . 


زه الاحدجاج 31٠‏ 


ج ۶۰ ببحاد الاأنوار  ١9.‏ 


وأقول: الأخبار في ذلك كثيرة قد أوردناها في أبواب فضائل النبی یش و 

الأكمة 6لا فليرجع إليها . 
تذ ييل 

قال السيّد الأ جل" المرتضى في كتاب الغرر بعد أن سثل عن تفسير قوله تعالى 
« خلق الا سان منعجل » : قد ذكر في هذه الا ية وجوه من التأويل » تحن نذكرها و 
ترج الا رجح منيا : 

فأولها أن بكون معنى القول اللبالغة في وصف الا نسان بكثرة العجلة » و أنه 
ققية ااال كا يورو هون ]لا مو لبج باستدناء ما يجلب إليه نفعاً أو يدفع عنه 
ضرراً » و لهم عادة في استعمال مثل هذا اللفظ عند المبالغة ٠‏ كقولهم لمن يصفونه 
يكثرة النوم : ها خلقت إلأهن نوم » و ما لق فلان إلا من شر" ؛ إذا أدادوا كثرة 
وقوع الشر" منه » و ربما قالوا : إِنّماأنت أكلوشرب »و ما أشبه ذلك . قالت! لخنساء 
تصف بقرة : 

ترتع مارتعت حتى إذا اد“كرت > و إثما هي إقبال د إدبار . 

و نما أرادت ما ذكر ناه من كثرة وقوع الا قبال و الا دبار منها » و شيد لهذا 
التأويل قوله ع زتوجل” في موضع آخر « و کان الا نسان عجولا » و يطابقه أأيضاً قوله 
تعالى « فلا تستعجلون » لا ن“ وصفهم يكثرة العجلة وأن" من شأنيم فعلها تو بيخاً لهم و 
تقربعاً » ثم“ نباهم عن الاستعجال باستدعاء الا بات من حيث كانوا متمكنين من مفارقة 
طريقتهم في الاستعجال » و قادرين على التثيت و التأيئذ . 

و ثانيها ماأجاب به أبوعبيدة وقطرب [بن المستنير] و غيرهما من أن ي الكلام 
قلباً » و المعنى : خلق العجل من الا نسان ء و استشيدوا علىذلك بقوله سبحانه « وقد 
بلغني الكبر » أي قد بلغت الكبر » و بقوله تعالى « ما إن" مفاتحه لتنوء بالعصية » و 
المعنى أن" العصبة تنوء بها » و تقول العرب : عرضت الناقة على الحوض » و إنما هو: 
عرضت الحوض على الناقة » ثم" ذكر ‏ ره شواهد و أبياتاً كثيرة في ذلث » ثم" قال : 
و سقى على صاحب هذا الجواب مع التغاضي له عن حمل كلامه تعالى على القلب أن 


عون كتاب السماء والعالم ع 


يقال : و ما المعنى و الفائدة في قوله عز“وجل”د خلق العجل من الا نسان » ؟ أتريدون 
بذلك أن الل تعالى خلق العجلة في الا سان ؟ و هذا لا يجوز » لان“ العجلة فعل من 
فالالا فسان » فكيف تكون مخلوقة فيه لغيره ؟ ولو كان كذلك طا جاز أن ينهاهمعن 
الاستعجال ني الا بة فيقول « سااريكم آياتي فلا تستعجلون » لا نّه لاينياهم عا خلقه 
فيبم » فان قالوا : لم يرد أنه تعالى خلقها » لكنّه أراد كثرة فعل الا سان لها و أنه 
لا يزال يستعملهاء قيل لم : هذا هو الجواب الذي قد مناه من غير حاجة إلى القلب 
و التقديم و التأخير » و إذا كان هذا المعنى يتم و ينتظم على ما ذكر ناه من غير قلفلا 
حاجة بنا إليه . وقد ذكر أبوالقاسم البلخي" هذا الجواب فى تفسيره و اختاره و قو أهءو 
سآل نفسه عنه و قال : كيف جاز أن يقول : فلا تستعجلون » و هى خلق العجلة فيهم؟ 
وأجاب بأنّه قد أعطاهم قدرة على مغالبة طبائعهم وكفّها » وقد ييكون اللا شان مطبوعاً 
عليها و هو مع ذلك قاور بالتثبّت قادر على أن بحانب العجلة » و ذلك كخلقه ف أليشر 
شہوۃ النكاح » و أمرحم ني كثير من الا وقات بالامتناع منه » و هذا الذي ذكره البلخي 
تصريح بن" المراد بالعجل غيره » و هو الطبع الداعي إليه ؛ و الشبوة المتناولة له و 
جب أيضاً أن يكون المراد ب « هن» ههنا د في » لان" شهوة العجل لا تكون مخلوقة 
منالا نسان » وإثماتكون فيهءوهذا تجو 'زعلى تجو ز 5 و توسععلى توسع لاان القلب 
ولا مجاز , ثم" هو من بعيد المجاز » و ذكر العجل و المراد به غيره مجاز آخر » و 
إقامة « من » مقام « ني » كذلك , على أنه تعالى إذا نباهم عن العجلة بقوله عرز واجل” 
د فلا تستعجلون » أي" معنى لتقديم قوله : إ شي خلقت شبوة العجلة فييم » و الطبع 
الداعي إليها - على ما عبر به البلخى" ‏ ؟ و هذا إلى أن يكون عذراً ليم أقرب منه 
إلى أن يكون حجة عليم » و أيسر الا حوال أن لا يكون عذراً ولا احتجاساً » فلا 
کون لتقديمه معنى . وني الجواب الا وال حسن تقديم ذلك على طريق الذم والتوبيخ 
و التقريع هن غير إضافة له إليه عن وجل" » فالجواب الا وال أوضح و أصح” . 

و ثالشها جواب روي عن الحسن ء قال : يعني بقوله « من عجل » أي من ضعف 
دحي النطفة المنتنة المهيئة الضعيفة » و هذا قريب إن كان فى اللغة شاهد على أن" لعجل 


بكون عبارة عن الضعف أو عن معناه . 

و رابعها ما حكي أن" أيا الحسن الا خفش أجاب به » و هو أن يكون المراد 
أن" الا نسان خلق من تعجيل الأ مر » لا نّه تعالى قال : « إِنّما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون 7'' » فان قيل : كيف يطابق هذا الجواب قوله من بعد د فلا 
تستعجلون » ؟ قلنا: يمك نأن مكونوجه المطابقة أنه نلا استعجلوا بالا بات واستيطؤوها 
أعلمهم تعالى أنه من لايعجزه شيء إذا أراده ولا بمتنع عليه » وأن” من خلقالا سان 
بلا كلفة ولا مؤونة بأن قال له كن فكان » مع مافيه من بدائع الصنعة وعجائب الحكمة 
التي يعجو عنباكل" قادر و حار فيهاكل ناظرلا يعجزه إظبارما استعجلوه من الا بات . 

وخامسها ما أجاب به بعضهم من أن" العجل الطين » فكأنّه تعالى قال : خلق 
الا فسان من طبن » كما قال في موضع آخر « بدأ خلق الا نسان من طبن )¥( » وأستشيد 
بقول الشاعر : 

والنبع بخرج بين الصخرضاحية ‏ + والئنخل ينبت بين الماء و العجل 

و وجدنا قوماً يطعنون تي هذا |لجواب و يقولون : ليس يمعروف أن" العجل هو 
الطين » وقد حكى صاح بكتاب العين عن بعضهم أن" العجل الحمأة » ولم يستشهدعليد 
إلأأن“البيت الذي أنشدناه يمكن أن يكونشاهداً له » وقد رواه تغلب عن|ين الاي ابي" 
و خالف تي شيء من ألفاظه ‏ و إذا صح" هذا الجواب فوجه المطايقة بين ذلك وبين ةو له 
تعالى « فالا تستعجلون » على نحو ما ذكر ناه » و هو أن" من خلق الا فسان مع الحكمة 
الظاهرة فيه من الین لا يعجزه إظبار ما استعجلوه من الآ بات » أو يكون اطعنى أنه 
لاحن دو اق يق او ليزه و كك ا ا ا 
الل تعالى و آياته و شرائعه » لا ته تعالى قال قبل هذه الآ بة : « و إذا راك الّذين 
كفردا إن يتتخذونك إلا حزواً أهذا الذي يذكر آلپتک 9 » . 

.؟٠.‎ لحلا)١(‎ 


(؟) ألم السجدة ٠‏ ۷ . 
)۳( الانيماء 1 ۳١‏ . 


وسادسها أن مكو المراد يالا نسانآدم م ومعنىة من عجل » أي ؤسرعة 
من خلقه » لا ثد تعالى لم يخلقد من نطفة » ممن علقة » ثم“ من مضغة كما خلقغيره 
و إمما ابتدأه اك ابتداء و أنشآء إنشاء » فكا مد تعالى نيه بذلك على الا ية العجيبة 
في خلقد له 3 أند عن وجل" دري عياده من آياتهو بيناته ] او [ أو ”لا ما تقتضيه 
: : 
مھا لحيم و تستدعيهة أحوالهم : 

و سابعې) ما روي عن مجاهد و غيره ان“ اه تعالى خلق آدم يعد خلق کل شيء 
آخر نيار نومع الجمعد على سرعة ا بد غروب الشمس ٠‏ وروي 30 آدم م ا 
تفخت فيه الروح و يلغت اعا لي وگه ولم تبلغ أسافله قال : ف استسحل بخلقي قبل 
غروب الشمس . 

وثاهنها ما روي عن| بنعياس والسداي أن"آدم عب نا خلق وجعلتالروح 
ف أكثر جسده وب عجار ميادراً إلى ثمار الحنة . وقال : قوم يل هم بالوثوبءفيذا 
معلى قو له » خلق الى سان من عجل »و هذه الا جو 35 الثاذثة الا مبنية على أن“ 
المراد بالا فسان فيبا آدم غه دون غيره . 

٠ع‏ 
وباب آخر » 

نورد مانكره غيل بن بحر الشييا ف ال معروف الس "0 فی کتابه من قولمغضلي 
الا نبياء والرسل [ و إلا كمّة ] و الحجج على الملائكة صلوات الل عليهم أحعين على ما 

)١(‏ أكذا فى جميع سخ اابحار ؛ والمشهور ضبطه بالراء المهملة المضمومة نسبة الى 
2 رمفهئه > قرية 3 'رمان 0 وحكى أبن داود عن تة 2 الدهئى 2« u‏ ادال قال النجاشى: مامد ماك 
ابن إعدن أارهتى : ابو اسن الشييا أي سااكن ثرماشير من ارض كرمان قال اما ا انه ان 
فى مذهيه ارتفاع » وحديئه قريب دنا لاام » ولاادرى من اين قيل وقال فى محكى' لفهرست: 
معدمك ان ددن الرهنى من امل سسحات و كان من المتكامين وكان Lale‏ بالاخبار فيي الا أئه 
مهم ا لغلو وله تعدو من هماما ةه عصاف ورسااة ا تھی س وا اظا هران م:شاً أتهامه با لغلومبا لفعه 
فى تفضيل الائمه وعلو ر تيكوم عأيهم السلام واميثبت مه قول يحاول اواتساد أو نفو يضو نحوما 


قلا ببمدكوته حسئا . 


أورده الصدوق ‏ ره فيكتاب علل الشرائع اقلا عنه حيث قال : 
قال مفضّْلوا الأ نبياء والرسل والحجج على الملامكة : إنانظرتا إلى جيم ماخلق 
اد عرز وجل" من شيء علاعلو ا ا واختياراً أوعلي به قسراً واضطراراً » وماسفل شيء 
طبعاً واختياراً أوماسفل به قسراً واضطراراً » فا ذا هي ثلاثة أشياء با جماع : حيوان نام 
و جماد » وأفلاك سائرة » و بالطبع الذي طبعپا عليه صانعپا دائرة » و في ها دو نا عن 
إرادة خالقها مؤثّرة . و إتيم نظروا في الآ نواع الثلاثة و ني الا شياء التي هي أجناس 
منقسمة إلى جنس الا جناس الذي حو شيء إذيعطي كل شيء أسمه . 
قالوا : ونظرنا أي" الثلاثة هو نوع للا فوقه وجنس طا تحته أنفع وأرفع » وأينها 
أدون وأوضع . فوجدنا أرفع الثلائة الحيوان » وذلك بحق" الحياة التي بان بها النامي 
و الجماد؛ و إثما رفعة الحيوان عندنا فى حكمة الصائع و ترتهيها أن الله تقد ست 
أسماؤه جعل النامي له أغذاءء وجعل له عندكل داء دواء » وني ماقد ر له صحّة وشفاء 
فسبحانه ماأحسن ماد بره في ترتیب حكمته ! إذا لحيوان الرفيع ما دوته يغذو » و مته 
لوقابة الحر" واليرد مكسوء وعليه أيام حياته ينشو . وجعلالجماد له مركزاً ومكدرياً 
فامتبنه له امتباتاً » وجعل له مسرحاً و أكناناً » ومجامع وبلداتاً » ومصانع وأوطاناً » و 
جعل له حزناً محتاجاً و سيلا محتاجاً إليه» و علواً ينتفع بعلواه » و سفلا ينتفع به 
و بمكاسبه برأ و بحراً . فالحيوان مستمتع » فيستمتع بما جعل له فيه من وجوه المنفعة 
و الزيادة و الزبول عند الزبول 29 و تتخذ المركز عند التجسيم و التأليف من الجسم 
الولف » تباركالل رب العالمين . 
قالوا : ثم" [ إِنًا ] نظرنا » فا ذا اله ع "وجل قدجعل المتخذ بالروح و النمو 
والجسم أعلى و أرقع ما بشخذ بالنمو" والجسم والتأليف و التصريف» ثيه" جعل لحي 
اأذي هو بالحياة التي هي غيره نوعين : ناطقاً و أعجم » ثم أبان الناطق من الا عجم 
بالنطق و البيان اللذين جعلهماله » فجعله أعلى منه بفضيلة النطق و البيان . ثم جعل 
)١(‏ قى بعش النسخ د الذيول »> فى الموضعين ؛ د فى تسخة < الذلول > قى الموضع 
الانى . 


+ كتاب السماء و العالم ج مع 


الناطق نوعين اوا »فجعل الحجة أعلى من المحجوج » لا با نةا الحجة 
واختصاصه إيناه بعلم علوي" يخصه له دون المحجوجين »فجعله معلمامن جبة ياختصاصه 
إناه E‏ بارت إناه أن بعلم بان اله عز وجل" معلّم الحجة دون أن يكله إلى أحد 
من خلقه » فبو متعال به » و بعضهم يتعالى على بعض بعلم ,صل إلى املحجوجين من 
جية الحجة . 

قالوا : ثم رأينا أصل الشيء الذي هوآدم » فوجدناء قدجعله [ علماً ] على كل" 
رودا ني خلقه قبله ¢ وجسماني ذرآه وبرآه منه «فعلمه علماً خصه به لم يعلميم قبل ولا 
عن وق ريا لم يغهمهم قبل ولابعد . ثم" جعل ذلك لعلما لّذيعلمه مير ثافيه لا قامة 
الحجج من نسله على سله » ثم جعل آدم لرفعة قدره وعلو" أمرء للملائكةا لروحانيين 
قبلة » و أقامه لهم محنة » و بالسجود إليه » فجعل ‏ لامحالة ‏ من | سجد له 
له أعلى و أقضل ممن أسجدحم » ولان من جعل بلوى وحجنة أفضل من حجهم بهه و 
لان" إسجاده جل" وعز باهم او قضاع منهمله » و ا لأمورين بالاتضاع 
بالخضوع وا لخشوع والاستكانة دون من أمرهم بالخضوع له ١‏ الاترى إلى نا ف الاشار 
لذلك الخضوع و لتلك الاستكانة فأبى واستكبر ولم بخضع لن أمره له بالخضوع كيف 
لعن وطرد عن الولاية » و اأدخل فيالعداوة » فلا يرجى له م نكبوعه الا قالة آخرالا بد 
فرأينا السبب الذي أوجب اد ع ول" لا دم علييم فطلا : فاذاً هو العلم خسه الله 
عز وجل ١‏ ودلييةاقسلمة الا و يبن له الااشياء » فعلا بعلمه من لايعلم . + ارہ 

جل وعد" أن يسألهم سؤال تنبيه لاسؤال تكليف عمنًا علمه بتعليم الله عز وجل" باه مما 

لمكن علميم لير يهم جل وعز علو منزلةا لعلم ورفعة قدره »كيف خص” العلم محا 
و موضعاً اختاره له ء و أبان ذلك اللحر" عنهم بالرقعة و القضل . 

ثم علمنا أن" سؤالآدم اام عا ألم عنه اليس في وسعهم وطوقيما لجواب 
عنه سؤال تتييدلاسؤال تكليف > لاه جل وعز الامكلف ماليس فيوسع المكلف القيام 

به . فلمًا حيلف ميل علمنا أن ˆ السؤال كانكالتقرير هنه لهميقرت!') 


به اتضاعهم بالجبالة جما علمه إياه » و علو" خطره وقدره » و اختصاصه () إناه بعلم 
لم يخصهم به » فالتزموا الجواب بأن قالوا : « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا »> . 
م“ جعل اش عر وجل دم ت معلّم الملائكة بقوله « أنبئهم > لان" الا نياء من اليا 
تعليم » والأأمر بالا نباء من الآ مر تكليف يقتضى طاعة و عصياناً » و الا صغاء من الملائكة 
للتعليم و التوقيف والتفهيم و التعريف تكليف يقتضي طاعة و عصياناً » فمن ذحب منكم 
إلى فضل المتعلم على المعآم » واللوقف على الموقيف » و المعر “ف على المع رق » كان في 
تفضيله تعكيسلحكمة الله ع وجل" و قلب لترتهبها التي رتبا الل عز “وجل » فا مه 
على قياد مذهبه أن تكون الا رض التي هي المركز على من النامي الذي هوعليها لذي 
فضله الل عزتو جل بالنمو" » و النامي أفضل و أعلى من الحيوان الذي فَضّْله اين جل" 
جلاله بالحياة و النمو" و الروح » و الحيوان الاأعجم الخارج عن التكليف و الأ مر و 
الزجر أعلى و أفضل من الحيوان الناطق المكلف للا مروالرجر » و الحيوان الذي هو 
المحجوج أعلى من الحجة التي هي حجنة الله ع “وجل فيها » و المتعلم أعلى منالمعلم 
وقد جعل الله عز“ وجل“ آدم حجة على كل من خلق من روحاني" و جسماني” إلأمن 
جعل له أو لية اأ فقدروي لناآن "حببب بن مظاحر الا سدي" ‏ شض اله وجحيه - 
أنه قال للحسين بن علي“ بن أبي طالب تيم : أي" شيء كنتم قبل أن خلق الله عز“ و 
ڪل آدم تفتاق ؛ قال: كنا أشباح نور ندور حول عرش ألر#ن » فتعلم للملامكةا لتسبيح 
و التپليل و التحميد . و لبذا تأويل دقيق ليس هذا مكان شرحه › وقد ييناء ف‌غوره . 

قال مفْضَّلوا الملائكة : إن مدار الخلق روحانياً كان أو جسمانياً على الدنو” 
من الله عزتوجلة و الرفعة و العلو” ‏ و الزلفة و السمو" » وقد وصف الله جلت عظمته 
الملائكة من ذلك بمالم صف به غيرهم » ثم وصفهم بالطاعة التي عليبا موضع الا مر و 
الزجروا لثواب والعقاب » فقالعز “وجل د لايعصون ال ماأمرهم ويقعلون مايۇمرون"'» 

(1) باختماصه (خ) . 


(۲) اليقرة . ۳۲ . 
(۳) التحريم' ٦‏ . 


ا محلهم الملكوت الأ على » فبراهينهم على توحيده أكثر » و أدلتهم عليه أشهر 
و أوفر » و إذا كان ذلك كذلك كان حظهم من الزلفة أجل" » و من المعرفة بالصانع 
أفضل . 

قالوا : ثم" رأبنا الذنوب و العيوب الموردة النار و دار البوار كلها من الجنس 
الذي فضاتموه على من قال ا عز وجل ني تعتهم طا نعتهم د وصفهم بالطاعة لماوصفهم 
« لا بعصون ا ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون » قالوا : كيف يجوز فضل جنس فيبوكل" 
عيب ولهم کل ذنب على من لا عیب فيهم ولا ذنب منهم لا صغائر ولا كبائر ؟ 

و الجواب : أن مغضلي الا نبياء والحجج 4ل قالوا : إنا لانفضّلههناا لجنس 
على الجنس » و لكنا فشلنا النوع على النوع من الجنس » كما أن الملائكة كليم 
ليسوا كا بليس و هاروت و ماروت لم يكن البشر كلم كفرعون الفراعنة و كشياطين 
الا سال مر تكبين ا لحارم » المقدمين على الاثم . و أماقولكم في الزلفة والقربة فا فكم 
إن أردتم زلفة اللسافات وقر ية ادا ناد فاد عز وجل“ أحل” ونما وا كوه أنزه 6و 
في الأ نبياء و الحجج من هو أقرب إلى قريه بالصالحات » و القربات ‏ | لحستات » و 
بالنيئّات الطاهرات من كل خلق خلقبم » و القرب و البعد من اله جلت عظمته بالمسافة 
و المدی تشه له يخلقه» و هو من ذلك نز به . 

وما قولهم في الذنوب و العيوب قا ن اله جلت أسماؤه جعل الا هروا لزج رأسياباً 
و عللا » و الذتوب و المعاصي وجوحاً » فال جل جلاله هو الذي جعل قاعدة الذنوب 
من جميع المذنبين من الاو" لين و الآخرين إبليس ٠‏ و هو من حزب الملائكة و من كان 
في صفوفهم » وهورأس الا بالسة » وهوالداعي إلى عصيان الصانع » و الموسوس والمزين 
لكل من تبعه و قبل منه و ركن إليه الطغيان » وقد امل الملعون ليلوى أهل اليلوى 
في دار الابتلاء » فكم من بريّة نبيه » و في طاعة الله عز "وجل وجيه » و عن معصيته بعيد 
وف أا إبلسن و اقماء وو ره و نفاه » فلم يلوله على أمر إذا أمره ولا انتبى عن زجر 
إذا ذجرله لمات ني قلوب الخلق مكافىء من المعاصي لمات الر حن » فلات الر حن 


. المزمات (غ)‎ )١( 


دافعة للماته و وسوسته وخطراته » ولوكاتت‌اطحنة بالملعون واقعة بالملائكة » والايتلاء 
به قائماً كما قام في البشر » و دائماًكما دام » لكثرت هن الملائكة المعاصي » وقلَت فيبم 
الطاعات » إذا تمت فيهم الا لات » فقد رأينا المبتلى من صفوف '') الملائكة بالا مر و 
الزجر مع آلات الشهوات كيف انخدع بحيث دنا من طاعته » و كيف بعد نما لم بعد 
منه الا نبياء والحجج الذين اختارهم الله على علم على الاين » إذ ليست حفوات البشر 
كهفوة إبليس في الاستكبار » و قعل هاروت و ماروت ني ارتكاب المزجور . 

قال مفْضّلوا الملائكة : إن الل جل" جلاله وضع الخضوع و الخشوع و التضراخ 
والخنوعحلة ؛ فجعل مداها و غابتهاآدم ت ففازت الملائكة في هذه الحلية وأخذوا 
منها بنصيب الفضل و السبق » فجعل للطاعة فأطاعوا الل فيد » ولوكان هناك بنو آدم لا 
أطاعوه فيما أمر و زجر »كما لم طعه قابِئل » فصار إمام كل قاتل . 

جواب مفصّْلي الا نبياء و الحجج قل » قالوا : إن الابتلاء الذي ايتلى به الل 
عز "وجل الملائكة من الخشوع والخضوع لآدم عن غير شيطان مغو وعدو' مطغي»فاصل 
بغوايته بين الطائعين و العاصين ؛ و اللقيمين على الاستقامة عن الميل » وعن غير آلات 
المعاصي التي هي الشبوات اط ركبات في عباده المبتلين » وقد | بتلى من الملائكة من بتلى 
فلم بعتصم بعصمة الل الوثقى » بل استرسل للخادع الذي كان أضعف منبا . وقد روينا 
عن أب عبد اط تي أنه قال : إن" في الملائكة من باقة بقل خير منه » و الا نبياء 
و الحجج يعلمون ذلك لهم و فيبم ما جبلناه » وقد أقر' مفضلوا الملافكة بالتفاضل 
بينهم كما أقر" بالتفاضل بين ذوي الفضل من البشر . ومن قال : إن اطلائكة جنس من 
خل الل عز”وجل” تقل" فيهم العصاة كباروت و ماروت وكا بليس اللعين » إذالابتلاء فيهم 
قل" (') فلس ذلك بموجب أن يكون فاضلهم أفضل من فاضل البشر الذبن جعل ال 
عز "وجلا ملاثكة خدمبم إذا صاروا إلى دارالمقامة التي ليس فيها حزن ولاهم ولا نصب 
ولاسقم ولا فقر . 


)01 فى المصدر : صسثوف ٠‏ 


زفق فى المصدر: قليل ٠‏ 


قال مفضلوا اطلائكة : إن" الحسناليصر ي قول : إن” هاروت وعاروت علجان 
من أهل بابل » و أفكر أن يكونا من الطلائكة » فلم تعترضونا بالحجة بهما وبا بليس 
فتحتجتون علينا بجني فيه . 

قال مفضلوا الاأنبياء و الحجج 6ل : ليس شذون الحسن عن جميع ا مفسرين 
بن الا اة :يمويب أن رن اقول كا قول داق لون أن" ال لا سن إلا 
من جنسه» وتعلمون أن" الجن" سمُوا جنا لاجتنانهم عن الرؤية إإذا أرادواالترائي 
بما جعل الله ع وجل" فيهم من القدرة على ذلك » وأن إبليس من صفوف" الملائكة 
وغير جائز في كلام العرب أن بقول قائل : جاءت الا بل كلها إلا ارا و وردت البقر 
كلها إلا فرساً » فا بليس من جنس ما استثني . وقول الحسن في هاروت وماروت بأ تما 
علجان من أعل بايل شذوذ شذ" به عن جميع أهل التفسير » وقول الله عز وجل يكذ به 
إذقال « وما 7تزل على الملكين ‏ بفتتح اللام ‏ ببابل هاروت و ماروت » و ليس في 
قولكم عن قول الحسن فرج لكم » فاد'عوا (' مالا فائدة فيه من علّة » ولا عائدة 
ن ۹ 

قال مفضلواالملائكة:قدعلمتم ما للملائكة نيكتا بالل عز وجل من المدح والثناء 
ما بانوا به عن خلق الله جل" و علا » إذلولم يكن فيه إل قوله « بلهم عباد مكرمون 
لارسيقونه بالقول وهم بره يان اام 

قال مفضّلوا الا نبياء والحجج 4&6 : لواستقصينا آي القرآن في تفضيل الا نبياء 
و الحجج صلوات الله عليبم أجمعين لاحتجنا لذلك إلى التطويل و الا كثار , و ترك 
الا يجاز والاختصار ‏ وني ماجئنا به من الحجج النظر نة التي تزيم العلل من الجميع 
مقنع » إن ذكر نا ترتيبالله عز وجل" خلقه » فجعل الا رض دون النامي » والنامىأعلى 
و أفضل من الاأرض » وجعل النامي دون الحيوان » و الحيوان أعلى وأرفع من النامي 


)001 فى المصدر t‏ ضوف . 
(؟) فدعوا (غ) . 
(۳( الاتبياء ¥ YY‏ وفى المعدر بعك ذكرالاية 2 الكفى > : 
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ع باب آخر في تفضيل الا سان على الملك ررك 


وجل الحوات 55 دون الناطق» وجعل الحيوان الناطق أفضل من| لحيوا نالا عجم 
و جعل الحيوان الجاهل الناطق دون الحيوان العالم الناطق ‏ و جعل الحيوان العالم 
الناطق المحجوج دون الحيوان العالم الحجة » ويجب على هذا الترتيب أن المعرب 
المبين أفضل من الا عجم غير الفصيح » د يكون المأمور المزجور مع تمام الشبوات وما 
فيهم من طباع حب" اللذ'ات و منع النفس من الطلبات و البغيات و مع البلوى يعدو 
يمبل يمتحن بمعصيته ااه وهويز هله محسناً بوسوسته ني قلبه وعينه أفشل مناطأمور 
ا مزجور مع فقد آلة الشهوات و عدم معاداة هذا المتوصل له بتزيين المعاصي والوسوسة 
إليه . ثم هذا الجنس نوعان : حجة و محجوج ء و الحجة أفضل من المحجوج » ولم 
يحجج آدم الذي هو أصل البشر بواحد هن الملائكة تفضيلاً من الله عن" وجل إناه 
عليهم » وحجج ماهير الطلائكة بآدم ء 000 يما لم يعلموا وخصه بالتعليم ليبيئن 
لهم أن" المخصوص يما خسله به ما لم ی بخصهم أفضل من غير المخصوص بما لیخ نه به 
وهذا الترتيب حكمة الله عز "وجل" » فمن ذهب يروم إفسادها ظهر منه عناد من مذهيه 
و إلحاد في طلبه . فانتبى الفضل إلى ع ماله لأ ته ورث آدم وبعيع الا نبياء » ولا قه 
الاصطفاء الذي ذكرءاللٌ عز وجل" فقال « إن الله اصطفى آدم ونوحاً و آل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين (') » فمحمّد الصقوة والخالص» تجيب النجابة " منآل إبراهيم 
فصار خير آل ابراهيم يقوله « ذر ية بعضيا من بعض » واصطفى اله جل جلاله آدم من 
اصطفاء عليهم منروحاني وجسماني” . والحمد له رب" العالمين وصلىالل على چ وآ له 
[ و] حسبناالله وتعم الوكيل . 
قال الصدوق : إنّما أردت أن تكون هذه الحكاية في هذا الكتاب » وليس قولي 
فى إبليس أنه كان من الملائكة » بلكان من الجن" ؛ إل أنه كان يعبدالله بين الملائكة 
a‏ و ماروت ملكان ء ولیس قو لي فيپما قول أهل | لحشو » بل كانا عندي مون 


. ۳۳ ۰ آل عمران‎ )١( 
٠ (؟) فى المصدن ؛ التجباء‎ 


000 


۶ لكات لكاروا لانم 53 ٠‏ 


ستل بعصالا ا ا ا - e a‏ إا 
هو : و اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان و على ما |أنزل على الملكين بيابل 
هاروت و ماروت » وقد أخرجت ني ذلك خبراً مسنداً تيكتاب عيون الا خبار عن الرضا 
عليدا سلام 297 . 

توضيح : قوله « و بعاد » لعل مراده بالجماد غير الحيوان ليشمل النيات » و 
كأنّه كان هكذا : حيوان » و نام و بماد » فقوله « و أقلاك » عطف على ثلاثة أوعلى بعاد 
و هما قسم واحد ء لا نالا فلاك أيضاً على مذهب أهل الحق" من الجماد . قوله د إلى 
جنس ألا جتاس » الظرف متعلق ب « نظروا » و يحتمل تعلقه ب « منقسمة » على شيه 
القلب » أي هي أقسامه » كأنّه جعل جنس الا جناس مفهوم الشيئيّة ولا يقول با طلاق 
الشيء على الواجب تعالى شأنه » و فيه نظر من وجود » و يحتمل أن تكو نكلمة «إن» 
زائدة › فتاهل . 

قوله « هو نوع » صفة للثلاثة » أي كل منها د بان بها النامي » أي من النامي 
« جعل النامی له » أي للحيوان د و جعل له » أي جعله له › و كأ نّدكانكذلك . قوله 
« ومكدياً » كذا في النسخح »و كأئه من الكدية ء قالنيالنهاية : الكدية قطعةغليظة 
صلية لا يعمل فيها الفأس » وأكدى الحافر إذا بلغها » و فيه أن" فاطمة خرجت في تعزبة 
بعض جيرأ نبا > فلماا نسرقت قال لبارسول اله 268 الماك بابر مني الكني .ا 
المقابر » و ذلك لا تپا كافت مقا برهم في مواضع صلبة وهي حع كدية (انتپی) ويشبدأن 
بکون‌فه تصحيف . والطههنة ‏ بالكسروالفتح والتحر بك وكتكلمة ‏ : الحذق بالخدمة 
و اهتهنه : استعمله للمهنة . ذكره الفيروز 1 بادي” . و قال : المصنعة كالحوض يجمع فيه 
ماء المط ركا طمصنع » والمصافع : الجمع » والقرى » والمباني من القصوروا لحصون(انتبى). 

« دون من أمرهم » أي أدون منهم ‏ و المدى : الغاية » و يطلق على المسافةا با 
و في المصباح : نبه ‏ بالضم - نباهة : شرف » و هو نبيه . و أقمأه : صغره و أذلّه . و 


. ٠١١ ٠ البقرة‎ )١( 


(؟ ) علل الشرائم ؛ ج ١‏ ؛ بف ۱۹ ۲۶ . دالحديث الذى اشار اليه فى العيون ٠‏ ج ١‏ 
جح ۷ . 


في النباية : فيه « فانطلق الناس لايلوي أحد على أحد » أي لا يلتفت ولا يعطف عليه . 
د قال : فيه « لابن آدم لمتان : لة من الملك » و ل من الشيطان » اللمة : اليمّة و 
الخطرة تقع في القلب » أراد إمام املك أوالشيطان به والقرب منه » فماكان من خطرات 
الخير فيو من الملك » و ما كان من خطرات الشر فبو من الشيطان . 

قوله ه من طاعته » أي طاعة الشيطان . و البفوة : الزلّة ١‏ في النباية : الخانع 
الذليل الخاضع . قولد «حليةء يأكثرا لنسخ بالياء المئنّاة » والأظه را قّه بالباءالوحدة 
2 القاموس : الحلية ‏ بالفتح _ : الدفعة من الخيل ني الرهان »و خيل تجمع للسياق 
من كل أوب لا تخرج من أصطيل واحد ( اہی ) . 

« فجعل مداها وغايتيا » أي غاية الحلبة فى السياق » و على النسخة الا ولىكان 
ال أشن قللة وع وا لعو تسل عق يناء االسيول وال للق اه 
آدم . و فى الصحاح : استرسل إليه : انبسط واستانس . وقال : الباقة من البقل:الحزمة 
منه . و قي اللصباح : العلج : الرجل النخم من كفار العجم » و بعض العرب قد يطلق 
العلج على الكافر مطلقاً . قوله « لاجتنانهم » أي استتارهم » و ني الصحاح : زاح الشيء 
بزح زيحاً : بعد وهب . 


۴۹ 
ب( باب » 
# ( بدء خاق الانان فى الرحم الى آخر أحواله ) ٭ 

الآ بات : 

آل عمران : هو الذي يصواركم ني الاأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز 
الك 

النساء : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة و خلق هنبا 
واو فاا كرا و 


. چ‎ ١ آل عمراث‎ )١( 
.١ : التساء‎ )۲( 


الانعام : هو الذي خلقكم من طين ‏ . 

هود : هو أنشأكم من الا'رض و استعمركم فيها 9" . 

الرعد : الل بعلم ما تحملكل" ا شى و ما تغيض الا رحام و ماتزداد وكل شيء 
عنده بمقدار ف" 

النحل : خلق الا سان من نطفة فا ذا هو خصيم بين“ . 

هريم : أولا يذكر الا نسان نا خلقتاه من قبل ولم يك شي 9 . 

الحج : ياأينها الناس إن كنتم في ريب من البعث فا ذا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم" من علقة ثم" من مضغة مخلقة وغير مخلقة لتبيّن لكم ونقر" في الا رحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ثم" نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشد کم ومنكم من يتوفىومنكم 
من برد“ إلى أرذل العمر لكيلا بعلم يعد علم شيعا " . 

المؤمتون : و لقد خلقنا الا سان من سلالة هن طين ثم جعلناه نطفة ني قرار 
مكين ثم" خلقنا ألنطنة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام 
لحماً ثم أنشأناء خلقاً آخر قتبارك الله أحسن الخالقين ثم" إنتكم بعد ذلك لميتون ثم" 
إتكم يوم القيامة تيعثون 29 . 

الروم : ومن آباته أن خلقكم منتراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون!*) . 

لقمان : حلته أمّه وهناً على وحن وفصاله في عامين (1). 

التنزيل : الذي أحسن كل شيء خلقه ويد خلق الا نسان من طين ثم جعل تسله 
من سلالة من ماء مهين ثم" سو هاو نف فيه من روحه و جعل لكم السمع و الا ضار 
والا فئدة قليلاً ما تفكرون (''2 . 


01١ (؟)عودء‎ . ۲ ١ الانيام‎ )١( 
. £ اأرعد ؛ لل . (۴) السحل ء‎ )۳( 
. ٠١ الحح‎ )١( ۰٣۷ ۰ مریم‎ )8( 
. ۲١ ٠ المؤمتون : 14 - ۶ . (4) الروم‎ )¥( 


(ه) لقمان: ۱۴ . )١١(‏ السجدة؛ ۷ ة. 


قاطر : وال خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من 
أ شى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولاينقص من عمره إلا في كتاب إن" ذلك 
O E‏ 

يس : أولم ير الا نسان أا خلقناه من نطفة فا ذا هو خصيم مبين " . 

الزهر : يخلقكم ني بطون أأمهاتكم خلقاً من بعد خلق ني ظلمات ثلاث . 

المؤمن : هو الذي خلقكم من تراب ثم هن تطفة ثم هن علقة ثم" بخ رجكم. 
طفلا ثم لتيلغوا أشد'كم ثم" لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً 
ف ولعلكم تشتلون 9 . 

حمعسق : لل ملك السماوات و الأأرض يخلق ما يشاء يبب لمن يشاء إناثاً 
و يبب لمن بشاء الذكور أو يزو جيم ذكراتاً و إناثاً و يجعل من يشاء عقيماً نه علي 
قد ) , 

النجم : هو أعلم بكم إن أنشأكم من الأرض و إذ أنتم أجنة في بطون ا مهاتى 
- إلى قوله تعالى ‏ و إنّه خلق الزوجين الذكر والا” نثى من نطفة إذاتمنى " . 

الواقعة : آفرأيتم ماتمنون ءأ قم تخلقو نه آم تحن الخالقون'" . 

التغاين : وصوتركم فأحسن صوركم و إليه المصير “'. 

الملك : قل حر الذي أنشأم وجعل لكم السمع و الا بصار والافئدة قليلاً ما 
تشكرون قل هو الذي ذدأكم في الاأرض و إليه تحشرون " . 

فوح : مال لاترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً ‏ إلى قوله تعالى ‏ وال 
أنبتكم من الا رض نياتاً ثم يعيدكم فيها وبخرجكم إخراجا ‏ , 


۷۷ يس‎ )۲( . ٩١ : رطاف)١(‎ 

(") الزمر. ۶ . (4) المؤعن : 1¥ . 
(ه) الشورى 0*٤۹:‏ . (#) النجم: ٤١-۳١‏ . 
(¥) الواقمة : ۵۸ - ۵4 ۰ (۸) العناين ۳١‏ . 


۰. ۸ ۱۳ نوح‎ )٠١( ٠.٣۶١  ؟*‎ ١ (8)الملك‎ 


E کناب السماء والبالم‎ tse 


القيامة ة : أل يك لفق کی ی ی 0 "كان علقة tT‏ فجعل منه 
الزوجين الذكر وال شى اليس ذلك بقادر على أن بحبي اللوتى 7 . 

الدهر : هل أتى على الا نسان حين منالدهر لم يكن شيا أ مذكوراً إا خلقنا 
الا سان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا "' . 

المرسلات : ألم نخلقكم من ماء مبين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم 
فقدرنا فتعم القادرون ويل و الك م 

النباً : و خلقناكم أزواجا 1 

عيس : قتلالا نسان ماأكفره منأي ش شىء خلقد من نطفة خلقد فقدكره ثم السبيل 
مره ثم" أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشرء كلا نا يقض ما أمره ‏ . 

الانفطار : ماغر"ك بربّك الكريم الذي لق دوه "يك فعدلك ني أي صورة 
سا اف 

ال ار يخرج من بين الصلب و 
ارات 

تفسير : « هو الذي پڪ وٴ ركم » قال | لطبرسي” ارا . أي يخلق صوركم 
« في الا رحام كيف بشاء » على أي" صسورة شاء »و على آي TE‏ 
أو صبيح أودميم » أو طويل أو قصير . ٠لا‏ إله إلا هو العزيز “ي سلطانه « الحكيم » 
في أفعاله . و دلت الا ية على وحدافيّة الل سبحانه و تمام قدرته و كمال حكمته حيث 
صور الولد فى رحم الاثم” على هذه العفة » و ركب فيه أنواع البدائع من غير آلة ولا 
كلفة » وقد تقر ر في عقل كل" عاقل أن" العالم لو اجتمعوا أن يجعلوا من الماء بعوضة و 
بصو "روا منه صورة في حال ما بشاهدونه و يعرفونه لم بقدروا على ذلك ولا وجدوا إليه 


)١(‏ القياعة :الا ل مك - (؟) الدهي :11 ؟. 


(«) المرسلات 5١‏ -55؟. (؛) النبا : ۸ 
() عيس ° ۲۳-١۸۷‏ ۰ (1) الانفطار ۸-٦‏ . 


(۷) الطارق ؛ ه ب ۷ . 


ج مع پحار الا توار 58 


سبيلا » فكيف يقدرون على الخلق في الا رحام ؟ فتبارك الله أحسن الخالقين . و هذا 
الاستدلال مروي” عن جعفر بن عل ايلام " . « من نفس واحدة » أي آدم « و خلق 
منہا زوجيا » حواء كما مر" « و بث“ منهما رجالا كثيراً و نساء » أي نشرو فرق من 
هاتين النفسنعلى وجه التناسل رجالا كثيراً وساء . و قال البيضاوي : و اكتفى بوسف 
الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذالحكمة تقتضي أن مكن أكثر » وذكر«كثيرأ» 
خلا على الجمم 9 . 

د خلقكم من طين » قيل أي ابتدأ خلقكم منهء فا ته الماد الاأولى » أو إن" 
آدم الذي هو أصل البشر خلق منه › أو خلق أباكم » فحذف المضاف إليه (اتنبى ) و 
يحتملأن يكون المراد الطب ن الذي سيأتي ني الا خبارأفّه يذ رفي النطفة . « هوأ نشأكم 
من الأرض » قيل : أي هوكو“نكم منپا لاغيره » فا مّه خلق آدم و مواد" النطف التي 
خلق نسله منها من الارض . « و استعمركم فيها » قیل : أي مرکم فيها و استبقاكممن 
العمر » أو أقدركم على عمارتها وأمركم باو ل شو المري ممع أحدر كي 
فیپا ديام 00 يرئها منكم بعد | نصرام أعماركم » أو جعلكم معمرین دياركم تسكنونها 
مد 5 عم رک ثم تتركونها لغيركم . 

« اله يعلم ما تحمل كل ا نشی » قال الطيرسي" رجه الله بعلم ما في بط نكل" 
حامل من ذكر أو ا نٹی تام أو غير تام 2 و E‏ و ما تغيض الا رحام » 
أي بعلم الوقت الذي تنقصه الا رحام من المد ة التيهي تسعة أشبر « و ما تزداد » على 
ذلك » عن أكثر الطمتسرين » وقيل : ما تغيض الولد الذي تأتي به الطرأة لا قل من ستئة 
أشير » و ما تزداد الولد الذي تأتي به لم الحمل » و قبل : معناه ما تنقص 
الاأأرحام من دم الحيض و هو انقطاع الخ وها ادف ا ال : 


د 


. 2۸ ص‎ Ye ٠ مجمع الان‎ )١( 
3 CLR انوارالتئنزيل‎ (۲) 
- ۳۶۹ ۽ ص‎ ١ ج٠ انوارالعنز ميل‎ (r) 


(ع) مجمع اليياث :ج كا سس ۲۸۶ . 
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و قال البيضاوي : أي و ما تنقصه و ماتزداد في الجنة و المد ة و العدد . وقيل: 
ا مراد نقصان دم الحيض و ازدياده » و «غاض» جاء لازماومتعك باً » وكذا «ازدا)». 

دو كل شيء عنده يمقدار » قيل : أي بقدر لا يجاوزه ولا نقص عنه » و في 
الأ خبار : أي بتقدير خلق الا نسان من نطفة . قال البيضاوي : من بعاد لاحس" بها ولا 
حراك » سيكالة لا تحفظ الوضع و الشكل « فا ذا هو خصيم » متطيق ' مجادل «مبين» 
للحجة » أو خصيم مكافح لخالقه قائل : من بحيي العظام وهي رميم"؟ « ولم ياكشيئا» 
بل كان عدماصرفاء فا ته أعجب من ميم المواد" بعدالتفريق الذي يشكر منكرا لبعث . 

« في ريب هن البعث »قال البيضاوي”: من إمكانه وکو ته مقدوراً دفا تاخلقناكم» 
أي فانظروا في بدء خلقكم » فا نه بزح رسكم , قا نا خلقناكم « من تراب » بخلق 
آدم منها “و الا غذية التي بتكوتن منها ا مني“ « ثم" من نطفة » أي من هني“ ۽ هن 
النطف و هو الصب « ثم هن علقة » قطعة من الدم جامدة « ثم من مضغة » قطعة من 
اللحم بقدر!! مايمضغ « مخلقة وغير مخلقة » مسو اة لانقص فيهاولاعيب » وغيرمسو اة 
أوتامّة وساقطة » أومصوترة وغير مصوترة « لنبيئن لكم » بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا 
فا ن هاقبل التغيس و الفساد و التكوأن ص ة قبلا *“خرى » د إن هن قدر على تغييره 
وتصويره وألا قدر على ذلك ثاتياً » وحذف المقعول إيماء إلى أن" الا فعال هذه شبن 
بها من قدرته وحكمته مالا يحيط به الذكر «ونقر" في الاأرحام مانشاء » أن نقر“ء «إلى 
أجل مسمسى» حووقت الوضع » وقرىء « وتقرة » بالنصبء وكذا قوله د ثم" نخر جكم » 
عطفاً على « تبيآن » کان" خلقبم مدر ج لغرضين: تييين القدرة » وتقريرحم في الاأرحام 
حتلى بولدوا و ينشؤوا » أو ييلغوا حد" التكليف » و د طفلا > حال جر بت علىتأويل 
كل" واحد » أو للدلالة على الجنس ء أو لأ ته تي الأأصل مصدر « ثم لتبلغوا أشداكم > 

)١(‏ انوارالعتزيل : ج حدس كلد. 

(؟) فى المصدر ؛ منطيق مناظ مجاول . 

(۴۳) انوارالتنزيل : ج۱ ,ص بامع. 


. اذخلق آدم نه‎ ٠ فى المصدر‎ )٤( 


)۵( في المصدر ١‏ ر ۳ی فى الال قدر ما يمطع . 


أيكمالكم ف القوة والعقل > م شں 3 J‏ ومنكم من توفى € عا بلوغ إلى" أو 
قبله « و منكم من برد إلى أرذل العمر » أي الهرم و الخرف « لكياذ بعلم من بعد علم 
شيا ¢ أ لعو کیا ولى لى فيأوان الطفولية من‌سخافة| لعقل وقلة القهم فينسيماعلمه 
و نكر من عرفه » و أنه استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الا سان فى أسنانه 
من الا”مور اللختلفة و الأأحوال المتضادة ءفا ن" من قدر على ذلك قدر على نظائره!١).‏ 
من ساالة 6 من خالاصة سلت من بين الكدر 2 من طين » متعلق بمحذوفلا ته 
ا أو ع بنادلة + لا اق می داو کون ادان دول مد 
الا نانآ دم خلق من صفوة سلت من الطين ؛ أوالجنسفا نهم خلقوا من سلالات جعلت 
نعلفاً بعك أدوارء وقيل 0 المراد بالطين1 دم انه خلق منهذ¿ والساالة تطفته «ثم جعلناه» 
أي ثم" جعلنا نسلدء فحذف المضاف « نطفة » بأن خلقناه منها » أوثم" جعلنا السلالة 
نطفة : وتذكير الضمير على تأو بلالجوهر أوالسلول أوالماء «فى قرار مكين » أي مستقر” 
حصين يعني الرحم «ثم خلقنا النطفة علقة » بأن أحلناالنطفة البيضاء علقة جراء «فخلقنا 
العلقة مضغة » أي فير ناها قطعة لحم « فخلقنا امضغة عظاماً » بأن صلبناها « فكسونا 
العظام لحماً » ما بقي من المضغة ١أومما‏ أنبتنا عليبا مما يسل إليها » و اختلاف ا لعواطف 
لتفاوت الاستحالات » و الجمع لاختلافيا في البيئة و الصلابة « ثم أنشأناء خلقاً آخر »> 
عو صورة البدن والروح و القوى بنفخة فيه أوالمجموع ‏ و < ثم »لا بين الخلقتين هن 
التفاوت » أحسن الخالقين ¢ أي ألقد رين تقديرا. 2 م إذا اتم بشو »4 أي م 0 
وقتكونكم 1 أ منت رين في ألا رض .وا » أيذات وهن أوتبن وهنا « على وھ 
أي تضعف طعا قوق ضعف › ا 00 
< وفعاله في عامين » أي وفطامه في أنقضاء عامين . 
27 الذي أحسنكل” شىء خلقد » أي خلقه موقراً عليه ها ستعده و ليق به على 
وفق الحكمة و المصلحة , و « خلقه » بدل من « كل» بدل الاشتمال » وقيل : علم كيف 
يخلقه . وقراً نافع والكوفيون بفتح اللام على لوصف « وبدأ خلق الا فسان » يعني | دم 


(١)انوار‏ التنزيل ‏ اج ”# :+ ص و١‏ 0۹1 


«٠‏ من طين ٿم جعل نسله » اعفد ن بک به لا 5 كال فنداي تنفصل « من 
سالالة من ماء مپين » ای قشي و قال الطبرسي وره الله اي ضعيف › وقيل : 
حقير مان » أشار إلى أنه من شيء حقير لاقيمة له و إنما بعير ذا قيمة بالعلم 
AEs‏ 

دم سواه » قال البيضاوي" : أي ټوٴمه بتصوير أعضائه على ما بتبغي « و نفخ من 
روحة »6 أضافه إلى نفسد تشر بفاً ¢ و إظباراً )( با ئه خلق عجريب 2 وأن له شاا له 
مئاسية إلى الحضرة الربوبيّة » و لا جله من عرف نفسه فق عرف ربد« و جعل لكم 
السمع و الا بصار و الا فثدة » خسوصا لتسمعوا وتبصروأ وتعقلوا 1 قلياا ماتشكرون ¢ 

“rf 

أي تشكرون شكرأ قليلا ن 

« من تراب » بخلق آدم منه « ثم" من نطفة » بخلق ذر ينه منها + ثم جعلكم 
أزواجا » ذكراناً و إناثا « إلا بعلمه » أي إلا معلومة له « و ما يعمس من معمر » أي و 
ما يمد" في عمر من مصيره إلى الكبر « ولايتقص من عمره » من عمر اللعمر لغيره بأن 
على له عمر ناقص من كوره 3 أولا ينقص من عمر النقو ص عمره بجعله ناقصاً ¢ والضمير 
له وإن لم بذك ر لدلالة مقابله عليه ؛ أوللمعمرعلى التسامح فيه ثقة بغهما لسامعكقولهم: 
لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إل بحق" . و قيل : الزيادة و النقصان في عمر واحد باعتبار 
أساب مختلفة أبنت في اللوح t‏ مثل أن کون فيه : إن حج و ا TT‏ 
سنة و إلا فأربعون : وقيل : اطراد بالنقصان ما هر هن عمره و رقص 6 فا نه 5 
في صسحيفة عمره 0 فيوماً « إلا في كتاب » هو علم ا أو اللوح أو العحيفة 2 إن ذلك 
على الل سير » إشارة إلى الحفظ أو الزيادة و النقص 9" , 


۳۲۷ ۰ ۸ مجمع البیان دج‎ )١( 

(؟) فى المصدر ١‏ [شعارا ٠.‏ 

(*) نواد التتزيل دج ۲ :ص ۶١‏ . 
)٤(‏ فى المصدر ١‏ أن حج عمرد فعمرهة .. 
(0) اتوار العنزيل ؛ ج ۲ »ص ۹٩۹‏ . 


د بخلقکم فی بطون مهاتكم » بيان لكيفيّة خلق‌ما ذكر من الا اسي" والا نعام 
إظهاراً لما فيه من عجائب القدرة » غير أنه غلب ا ولىالعقل أو خصيم بالخطابلا تيم 
المقصودون « خلقاً من بعد خلق » حيواتاً سوياً هن بعد عظام مكسوة لحماً » من بعد 
عظام عارية ٠‏ من بعد م ضغ » من بعد علق + عن عد طف « في ظلمات ثلاث » ظلمة 
البطن و الرحم و المشيمة » أو الصلب و الرحم د اليطن . 

اقول : الأول رواه الطبرسي" ‏ رحمه الله عن أبي جعفر تلقام (0) . 

« ثم aT‏ لتبلغوا » وكذا قوله تعالى « ثم لتكونوا » . « من 
قبل » أي من قبل الشيخوخة 0 يلين لاد 0-8 : أي د يقعل ذلك 
لتبلغوا « أجلا مسمى » هو وقت الموت أو يوم القيامة « و لعلكم تعقلون » ما في ذلك 
من الحجج و العبر 

۵ يبب طن يشاء tl‏ » قال البيضاوي : المعنى ل اغرال العباد في الا ولاد 
مختلفة على مقتضى اطشية » قريب لبعض إمّا صتقاً واحداً من ذكر أو شى أو الصنفئ 
جميعاً و يعقم آخرين » و لعل" تقديم الا ناث لا مّه 7" أكثر لتكثير النسل » أو لأن" 
مساق الآ بة للدلالة على أن" الواقع ما يتعّق به مشيّة الله [ تعالى ] لا مشيّة الا فسان 
و الا ناث كذلك » أو لان" الكلام في البلاء و العرب تعداهن” بلاء » أو لتطبيب قلوب 
بائين” » أو للمحافظة على الفواصل © . 

« هوأعلم بكم » أي أعلم بأحوا لكم منكم « إذأنشأى » أي علمأحوا لكمومصارف 
"موركم حين | بتدأخلقفكم من النراب بخلقآدم » و حين ما صوتركم في الاأرحام . «من 
نطفة إذا تمنى » أي تدفق في الرحم أو تخلق أو يقدار منها الولد من مني | إذا قدر . 


ع 


» أفرأ يتم ھا تمثون « ا ف 6 وحام من التطف 2 7 نتم تخلقو له » أي تجعلو A‏ 


. ۴۹١ مجمع الييان . ج لهم ص‎ )١( 
الشيخوخية (خ)ء‎ )۲( 
٠ فى المصدر : لانها‎ )۳( 


)5 انوار العنزيل دج ايض 4.١‏ - 


شرا سوا . د و صوتركم فأحسن صوركم » قيل : أي فصوتركم من جملة ما خلق في 
السماوات و الارض يأحسن صورة » حيث زینکم صفوة أوصاف اكائتات »ء و خصکم 
بخلاصة خصائصالبدعات » وجعلكم ا" نموذج جميعالمخلوقات «وإليه المصير» فأحسئوا 
سرائركم حى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم . « و جعل لكم السمع » لتسمعوا المواعظ 
« و الا يسار » لتنظروا صنائعه « و الا فئدة » لتعتيروا و تتفكروا « قليلا ما تشكرون » 
باستعماليا ی ما خلفت لا جلا . 

د لا ترجون لله و قارا » قبل : أي لاتأملون له توقيراًأي تعظيماً بلن عبده وأطاعه 
فتکو نوا على حال تأملو ن فيبا تعظيمه إباكم دوقدخلقكم أطوارا » حال هقد رةللا نكار 
من سحيث إنها هو جبة للرجاء فان خلقهم أطوارأأي تارات » إذخلقهم آل عناصرء ثم" 
غر بات بغذي الا فسان ءثم أخلاطا ثم ذطفا ءثم علقا » ثم م.ضغا »ثم عظاماو لحوماء ثم 
أنقاهم خلقاً آخر » فا ذه يدل علىأ نه يمك نأنيعيدهم تارة أخرى فيعظّمهم بالثواب 

- و على أنه تعالى عظيم القدرة » تام الحكمة . و قال على" بن إبراهيم : في رواية أبي 
الجارود عن أبي جعفر ي ني قوله « لا ترجون لله وقارا » يقول : لاتخافون للاعظمة. 
و قال علي بن إبراهيم في قوله « وقد خلقكم أطواراً » قال : على اختلاق الأأحواء و 
الا رادات والمشيات''). د وا انبتكم من الا رض ياتا » قيل: أي انشا كممنهاء فاستعير 
الا تبات للا نشاء لا ته أدل" على الحدوث و التكوين من الأرض » و أصله : أنيتى 
إنباتاً فنبتئم نياتاً » فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزاميئة د ثم" بعيدكم فيها » مقبودين 
« و بخ رجكم إخراجاً » بالحشر 0 و أده بالمصدر كما أ كد به الا وال دلالة على أن" 
الا عادة محققة كالا بتداء و أنيا تكون لا محا لَه . و قال على" بن إبرأهيم : هن آلا رطق 
أي على الا رض 9 . « فخلق فسوى » قيل : أي قد ره فعدله « فجعل منه الروجين » 
أي الصنفين 

2 عل أتى على الا سان > قا لالبيضاوي": استفهام تقرربر وتقردب » و لذلكفسر 


(كو") تفسيرالئمى + 559 . و فيه » على وجه الارض . 


ع6 وغ باب بذع ا 0 لكان ي الرحم NIV‏ 


يقد » و أصله أهل . « TG aS‏ الغير ا ألحدود 
د لم یکن شيثاً مذكوراً » بل كان نسياً !١(‏ منسياً غير مذكور بالا نسانيّة كالعنصو.» و 
النطقة » و الجملة حال من الانسان أو وسف لحين بحذف الراجع » و المراد بالا فسان 
الجنس لقوله « إا خلقنا الا نان من نطفة » أو آدم » بين أو'لا خلقه » ثم" ذكر 
خلق بنيه من نطفة د أمشاج » أي أخلاط » حع مشيج أو مشج » هن مشجت الشيء إذا 
خلطته » وجمع " النطفة به لان المراد بهامجموع مني الرجل و المرأة » وك ل منهما 
مختلفة الا جزاء فى الرقة والقوام و الخواص” » ولذلك يصيركل” جزء منهماهادة عضو 
و قيل : هفرد كأعشار » وقيل : ألوان » فا ن" ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فارذا 
اختلطا اخضر'! ء أو أطوار » فان" النطفة تصير علقة ثم" مضغة إلى تمام الخلقة «نبتليه » 
في موضع الحال » أي مبتلين لد بمعنى دين اختباره » أو ناقلين له من حال إلى حال 
فاستعار له الابتلاء « فجعلة ه سميعاً بصيرا » لیتمگن منمشاهدة الدلائل واستماعالاً بات 
فيو كالسبب من الابتلاء و لذلك عطف بالفاء على الفعل اللقيد به و رتب عليه قوله 
د إنا هد يناه السييل (۳ » 

وقال الطبرسي" ‏ رحداللٌ ‏ : قدکان شیا إلا أنه لم يكن مذکوراً » لأ مّه كان 
تراباً وطيتاً إلى أن نفخ فيه الروح . وقيل: إِمّه أتى علىآدم أربعون سنة لمنكن شيئاً 
مذكوراً لاني السماء ولا فيالاارض يلكان جسداً ملقی من طين قبل أن يتفيم فيها لروح 1 
و روي عن اين عباس أنه ت" ١‏ خلقه بعد عشرين ومائة سنة . 

و روی العیاشی با ستأده عن عبد ا بن يكير عن زدادة قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن قوله « لم يكن شيعا مذكوراً » قال : كان شيئاً ولم يكن مذكورا ۔ 


. فى المعدر ؛ شيعا‎ )١( 

(؟) فى اأممدر :وصق . 

(۳) | ئو ارال نر یل اج ۲ › س ۹۹ .- 
(۴) فى المعدر : انه تعالى خلقه . 


a kS 


وبا سناده عن شعي" الحد اد عن أب جعفر ای قال : كان مذكوراً في العلمو لم يكن 
مذكوراً فى الخلق . و عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبدال ي مثله . و عن 
ران 007 قال : سألته عنه فقال : كان شيئاً مقدتراً (! ولم کک م 6 وني 
هذا دلالة على أن" المعدوم معلوم و إن لم يكن مذكوراً » و أن المعدوم يسمى شيا . 
فا ذا حمل الا تسان على الجنس فاطراد ته قبل الولادة لايعرف ولا يذكر ولا يدرى من 
هو وما يراد به » بلیکون معدوماً › م بوجد في صلب أبيه » ثم في رحم اه إلىوقت 
الولادة . « أمشاج » أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة في الرحم فَأسّيما علا صاحبه 
كان لغبه له عن ابن عباس وغيره » وقيل :أمشاج أطوار » وقيل: أراد اختلاف الا لوان 
فنطفة الرجل بيضاء و راء » ونطفة الكرأة خضراء وحراء “' فبي مختلفة الا لوان » و 
قيل : نطفة مشجت بدم الحيض فا ذا حبلت ارتفم الحيض » وقيل هي العروق التي 
تكون فى النطفة » و قيل : أخلاط من الطبائع التي تكون في الا نسان هن الحرارة 
و البرودة و الرطوبة و اليبوسة جعلهاالل في النطفة عثم" ناء البنية الحيوا نيةابلعد لة 
الا أخلاط »ثم جعل فيه الحياة » ثم" شق“ لها لسمع والبصر قتباركالل أحسن|الخا قبن" 
(انتبى) 9 . 


و أقول _على سبيل الاحتمال ‏ : لايبعد أن يكون كونه أمشاجاً إشارة إلى 


)١(‏ شعيب بن اعين الحداد كوفى ثقة روى عن الصادق عليه‌السلام و بروى عنه سيف ين 
عديرة و ابن ادى عمير و قيرهها وام يذكروا روايته عن ابى جعفی عليدالسلام بلا واسطة ٠‏ وفی 
مومع البيان « سعيد الحداد » و الصحيح فى ضيطه كما عن غير الملامة فى الختلاصة « سعد >» 
يلاياء و هو من أصحاب الياقن عليه| لام مجهول . 

(۲) مقدورا (څ) . 

(؟) مذكورا (خ) 

)٤(‏ فى المصدر ١‏ صفرامع. 

(4) فى المصدر ١‏ بناء الله . 

(1) فى المصدر : رب الدالمين . 

(/) مجمع الييات ` ج 1٠١‏ رصن ۴٠٣٣‏ . 


الشؤون المشتلفة التي جعلها الل ني الا سان بتبعيّة ماجعل فيه من العناصر الختلفة 
والصفات اللمتضادة » وال مواد التيائنه . 

« من ماء هبين » نطفة قذرة ذليلة »وقال علي بن إبراهيم : منتن « في قرارمكين» 
قال: في الرس . 

د إلى قدر معلوم » أي إلى قدر '' معلوم من الوقت قد رمال للولادة « فقدرئاء 
على ذلك أو فقدثرناء » و يدل عليه قراءة نافع والكسائي” بالتشديد « فنعم القادرون » 
فحن « فويل بومئذ للمكذ بين » بقدرتناعلى ذلك أوعلى الا عادة . « وخلقناكمأزواجاً» 
أي ذكراً وأ'نشى « قتل الا نسان ماأكفره» قيل ؛ دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجب من 
إفراطه في الكقران « من أي شيء خلقه » بيان نا أنعم عليه خصوصاً من ميدأ حدوثه 
واستفهام للتحقيرء ولذلك أجاب عنه بقوله « من نطفة خلقدفقدترء » أي فبيأء لا يصلم 
له من الا عضاء و الاأشكال ء أو فقدار أطواراً إلى أن تم" خلقه « ثم السبيل سره »أي 
ثم سهلل مخرجه من بطن أأمّه بأن قتح فوهة الرحم » وألهمه أن ينكس » أوزلل ( 
له سبيل الخير والشر" » وفيه ‏ على المعنى الأأخير ‏ إيماء بن" الدنيا طريق والمقصد 
غيرها » ولذاعقنبه بقوله د ثم" أماته فأقيره ثم" إذا شاء أنشرء » عد"الا ماتة والاإقبار في 
النعم لأن" الا ماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الا بديّة و اللات الخالصة و الأمر 
بالقبر تكرهة وصياتة عن السباع . 

9 ما غرتك برك الكريم » أي أي" شيء خدعك و ج ر"أك على عصيائه ؟ قيل : 
ذكر الكريم للميالغة ني المنع عن الاغترار والا شعار بمابه بغر ًه الشيطان ؛ فا تديقول 
له : اقعل ماشئت فا ن"ر بك کریم لا یعدب أحدا » و قيل : إثما قال سبحانههالكرم» 
دون تاعكر أسها قو صفاته لا نه كا نّه لله الجواب حتى يقول : ردني كرم الكريم. 
و في مجمع البيان : روي أن" النبي" ملف لما تلاهذه الا ية قال : رةه جبله © 

(۲) مقدار (خ). 


(؟) دلل (ح) ۰ 
(۴) مدمع البیان اج ۰٠۰‏ ص ٠ ٤)٤۹‏ 


مثا 


e‏ كتاب السماء والعالم س 


« فو "اك » أي جعل أعضاءك سليمة مسوّاة معدّة لنافعا « فعد “لك » قيل : 
التعديل جعل البنية معتدلة متناسية الا عضاء » أومعد"لة بما وستحد ها من‌القوى . وقراً 
الكوقيون د فعدلك » بالتخفيف : أي عدل بعض أعضائك ببعضش حتی اعتدلت . أو 
قصرفك عن خلقة غيرك و ميرك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوانات . « في أي" صورتما 
شاء ركبك » أي ركبك في أي صورة شاءها » ودما» مزيدة » وقيل : شرطية و« ر كبك» 
جوابها » و الظزف صفة عدلك» و إثما لم يعطف الجملة على ها قيلها لا نيا بيان 
ل« عدلك » . 

« فلينظر الا سان هم" خلق » قيل : ليعلم صحّة إعادته فلا يملي على حافظيهإلاً 
ما بنفعه ي عاقبته « خلق من‌ماء دافق » قال الرازي : الدفقصب الاء » يقال : دفقت 
الماء إذا صببته فهو مدفوق و مندفق » و اختلف في أنه كيف وصف يأمّه دافق : 
الاول أن معناه ذواندفاق كما يقال دارع و تارس ولا بن و تامر أي ذودرع و 


.رس و لين و تمر . 

الشاقى أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل » قال الفر'اء : و أهل الحجاز أجعل 
لذا من غيرهم » يجعلون الفاعل مفعولا إذا كان في مذهب النعت كقولهم : سر" كاتم 
وعم ناصب » و ليل قائم » و كقوله عالى « في عيشةراضية كا .م 

الثالث ذكر الخليل : دفق الماء دفقاً و دفوقاً إذا انصب” . 

الرابع صاحب الماء اكان دافقاً *طلق ذلك على ابلجاز . 

« بين الصلب و الترائب » قال الجوهري : التريبة واحدة الترائب » وهي عظام 
الصدر ها بين الترقوة إلى الشذوة ( اتتبى ) و قال الرازي : ترائب المرأة عظام صدرها 
حيث تكون القلادة » و كل عظم من ذلك تريبة »و هذا قول جميع أهل اللغة . ثم 
قال : في هذه الا ية قولان : أحدهما أن" الولد مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب 
الرجل و ترائب المرأة » و قال آخرون : إنّه مخلوق من الاء الذي بخرج من صلب 
الرجل و ترائبه . و احتج" صاحب القول الثاني على مذهيه يوجوين : الا وال أن" ماء 


€ 8 باب بدء خلق الا نسان في الرحم 


N 


الرجل خارج من الصلب فقط و ماء المرأة خارج من ترائب المرأة " فقط » وعلىهذا 
التقدير لايحصل هناك ماء خرج من بين الصلب و الترائب » وذلك على خلاف الأ ية . 
الثاني أنه تعالى بين أن" الا نسان مخلوق من ماء دافق » والذي وصق بذلكث هو ماء 
الرجل , ثي" وصفه باه مخرج هذا الدافق من بين الصلب و الترائب و ذلك يدل على 
أن الولد مخلوق من ماء الرجل فقط . و أجاب القائلون بالقول الا ول عن الحجّة 
الاأولى أنه يجوز أن يقال للشيئين المتبائنين إنّه بخرج من بين هذين خير كثير » و 
لان الرجل والمرأة عند اجتماعبما يصيران كالشيء الواحد » فحسن هذا اللفظ هناك. 
و عن الثانية بأن" هذا من باب إطلاق اسم البعض على الكل" فلمًا كان أحد قسمي المني" 
دافقاً أ طلق هذا الاسم على المجموع . ثم" قالوا : و الذي يدل" على أن" الولب مخلوق 
متهما أن" مني" الرجل وحده صغير ولا يكفي » و روي أنّه 28 قال : إذا غلب ماء 
الرجل ,يكون ذكراً و بعود شبهه إليه فو إلى أقاربه » و إذا غلب ماء المرأة فا ليها وإلى 
أقاربها يعود الشبه . و ذلك يقتضي صحّة القول الا وال . 

ثم قال : و اعلم أن" الللحدين طعنوا ني هذه الا ية فقالوا : إن كان المراد من 
قوله « يخرج هن بين الصلب و الترائب » أن المني "تما يتفصل من تلك المواضعفليس 
الاآمر كذلك لا ند إِنّما يتولّد عنفضلة البضم الرايع » وينقصل عن جميع أجزاءالبدن 
ی ماد من كل” غو اة و اة 7 فر سعدا لان ولد مته مثلتلاك 
الاأعضاء » و لذلك قيل : إن" المفرط في الجماع يستولي الضعف عليه في جميع أعضائه 
و إذا كان المراد أن معظم المني يتولد هناك فبوضعيف بلمعظم أجزائه إنّما يتولد'"ا 
في الدماغ , و الدليل عليه أنّه في صورته يشبه السماغ , ولاأن"امكثرمنه يظه راشف 
أولا فى عينيه » و إن كان المراد أن" مستقر المني” هناك فبوضعيف لا نمستقرالمني” 


هو أوعية المني" وهي عروقتلتف بعضها ببعض عند الا نثيين » وإنكان المراد أن مخرج 


. فى المصدر : الترائمب‎ )١( 
. فى ال مدر ؛: طميفته و خاصيعه‎ )۲( 


۰ يثتربى‎ ٠ فی المصدر‎ (r) 


المني” هناك فيو ضعيف فان الحس يدل على أنه لي سكذلك . 

و الجواب : لاشك أن معظمالا عضاء معو نة ني توليد المني"هو الدماغ » وللدماغ 
خليفة وهي النخاع في الصلب » وشعب كثيرة نازلةإلى مي 2 1 ٠‏ فلبذا 
السبب خصص الله هذين العضوين بالذكر » على أن" كلامكم في كيفية تولد المني و 
كيفية تو لى الا عضاء عن" "ا لمن محض الوهم والظن" لضعيف وكلام 3 اول ش50 
( انتبى ) . 

و قال البيضاوي :« من بين الصلب و الترائب » بين صلب الرجل و ترائباطرأة 
وهي عظام صدرها » ولو صح" أن النطفة تتولد من فضلة 7" البضم الرابع و تنفصل عن 
يع الأعضاء حتلى ستعد “أن رتوله منها مثلتلك الأ عضاء » و مقر ها عروقالنف" 
بعضها ببعض عند البيضتين » فالدماع أعظم الا عضاء معو نة فى توليدها » و لذلك تشبيه 
و يسرع الا فراط في الجماع بالضعف فيه » وله خليفة و هي النخاع و هو ني الصلب .و 
شعب كثيرة نازلة إلى الترائب و هما أقرب إلى أوعية اطني” فلذلك لهعنًا بالذكر (© 
( اہی ) . 

و اقول : على تقدير تسليم ما ذكره الاطباء ني ذلك يمكن أن کون اطراد 
خروج المني من الرجل و المرأة من أعضاء محصورة بينالصلب من جبةالخلف والترائب 
من جبة القدام ‏ بأن يكون الصلب والترائب مقصودين فى كل من الرجل و المرأة » و 
يكون هذا التعبير لبيان كثرة مدخليّة الصلب و الترائب فيهما » و كون ماء المرأة غير 
دافق منوع » بل الظاهر أن" له أأيضاً دفقاً لکن نّا كان في داخل الرحم لا سن گرا 
وها وردقي ال خبار من تخصيص الصلب بالرجل و الترائب باطرأة لكون الصلب أدخل 


(١)اعن‏ (غ) 

(؟) مفائح الغیب اج >۳١‏ س ۱۲۹ 
(۳) فى المصدر ١‏ فضل ٠‏ 

(غ) فى المصدر ٠‏ تستہدلان . 


, ONY E اتوار التذؤيل‎ (o) 


5 مني" الرجل و الترائب في مني" المرأة » و بيده أن" الأطباء ذكروا من آداب 
الجماعدخدغة ثدي المرأة لتبييج شبوتها » وعللوه بأنٴ الثدي شديد المشاركة للرحم . 

١‏ المناقب : أبوجعفر الطوسي” فى الا مالي » و أبو نعيم في الحلية » وصاحب 
الروضة بالا سناد عن جل الميرفي" و عبد الرحمن بن سالم » قال ٠‏ دخل أيوحنيقة على 
الصادق ت ذقال ج له : البول أقذر أم اطني ؟ قال : البول ء قال : يجب على 
قياسك أن يجب الغسل من البول دونالطني” وقد أوجبالله الغسل من المني” دونالبول. 
ثم" قال : لان المني اختيارء ويخرج منجميع الجسد » ويسكون يالا نامء والبول‌ضرورة 
و کون ني اليوم مات ١‏ . قال أ يوحنيفة : كيف بخرج من ديع الجسد وال يقول 
« من بين الصلب والترائب » ؟ قال أبو عدا ي : فبل قال لا.بخرج هن غير هذرين 
الموضعين ؟ ثم" قال ملم : لم لاتحيض المرأة إذا حبلت ؟ قال : لاأدري ء قال ع : 
عجرن ارد لد فل هدك ا ا 

؟ ‏ تفسير النعمانى : با سناده عن الصادق ج قال:سثل أمير الؤهنين ج 
عن مشابه "“ الخلق » فقال : ا ثلاثة أوجه : فمنه خلق الاختراع كقوله سبحاته 
« خلق السماوات والاأرض في سئة أيام» “ وخلق الاستحالة » قوله تعالى « بخلقكمقي 
,طون ا مهاتكم خلقاً من بعد خاق في ظلمات ثلاث 27 » و قوله « هو الذي خلقكم 
من تراب ثم" من نطفة _ الا ية  _‏ » وأهّا خلق التقدير فقوله لعيسى « و إذتخلق من 
الطين الا ية ». 


9 98 2 یا 00 
۳ الكافى : عن غد بن «حيى » عن أحمد بن غك بن عيسى » عن علي بن أد 


. فى المصدر .و عو مختار و الاخر متواج‎ )١( 

(؟) المتاقب ‏ ج ۴ ا ص 7586# ۰ 

(۳) معمابه (خ) . 

(4) الاعراف : ٥۳‏ ؛ يونس ١‏ ”.هود ؛ لإث ؛ الحديد ؛ ٠.5‏ 
(3) الزهى : ۳۲ . 

(3) المؤمن :539 . 

(/ا) الماقده 11۳ . 


داك كتاب السماء والعالم 5 Fe‏ 


أبن أشيم ؛ » عن بعض أصحابه » قال : أصاب رجل غلامين فى بطن ٠‏ فينتأه ابو عبد الله 
عليه السلام ثم قال : انما أكبر ؟ فقال : الذي خرج أو لا > فقال أبو عبداللٌ ا : 
الذي خرج آخراأ هو كبر ! أما تعلم ثا حلت بذاك أوكلا وأن" هذا دخل على ذاك 
فلم يمكنه أن يخرج حتلى خرج هذا ؟ فالذي يخرج آخراً هو أكبرهما 27 . 

المناقب : عرسلا مثله "° . 

بیان : لم أرقائلا به » و لعلّه ليس غرضه يكاج الكبر الذي هو مناط الا حكام 
الشرعية . 

ع الكافى : عن العد“ة» عن أحد بن أبي عبدالله » عن أبيه » عن وهب » عن 
أبي عبدالط ## قال أمير المؤمنين #@: يعيش الولد لستّة أشهر ولسبعة أشهرو لتسعة 
أشي و مسقن العا ع ا 

۵ - ومنه : عن علي بن څل »عن ا اد »عن توس برعيدا ارين 
عن عبد الرعن بن سيابة » عمن حد ثه » عن أبي جعفر ج قال ا 
الحمل بالولد في بطن "مه كم هو؟ فان الناس يقولون : ریما يبقى ©) في بطنها 
سنين » فقال : كذبوا» أقصى حد” الحمل تسعة أشبر لابزيد لحظة » ولوزاد ساعة لقتل 
امه قبل أن وخر ل : 

ع ومنه : عن عد بن يحيى » عن عل بن الحسن » عن يعقوب بن يزيد » عن 
ابن أبي عمير » عن عد بن مسلم » قال : كن تجالساً عند أبيعبدال تيم إندخل يونس 
ابن يعقوب » فرأيته يكن" » فقال له أبوعبدالٌ ## : مالي أراك شن" ؛ قال لفل لي 
تأذيت به الليل أبعم . فقال له أبوعبدالل چ : يايو س ! حداثني أبي عل بن علي“ 
عن آبائه 6ل عن جي رسول الل لات أن" جبرئيل نول عليه و رسول الل و عل 

(1) الكافى بح ٦‏ .ص ٣ه‏ . 

(؟)المثاقب : ج غاص ۲۷۰ . 


(۳) الکافی تج ٦‏ .س ۵۲ . 


)<( فى المصدر 1 دقى . 


(۵) اكافي بج ٦‏ :س ٣و‏ , 


ج ٠ء۶‏ باب بدء خلق الا نسان ني الرحم ويرك 


نان » فقال جبرئيل : ياحبيبالل! مالي أراك تن" ؟ فقال رسو لال لاي : من أجل 
طقلين لنا تأنينا ببكائيما . فقال جبرئيل : مه باج ! فا نه سيبعث ليؤلاء القوم شيعة 
إذا بكى أحدهم فبكاه لاإله إلا ال إلى أن بتي عليه سبع سنين عفا ذا جازا لسيعفبكاؤه 
استغفار لوالديه إلى أن يأتي عليد الحد" » فا ذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوا لدريه 
وما أتى من سيئة فلا علييما (() . 

بیان : « فيكاؤه لاإله إلا الل »> لعل" المعئى أنه يعطى والداه ببكائه ثواب 
التبليل. 

العلل والعيون : عن عل بن الحسن بن الوليد » عن سعد بن عبدالل » عن 
أعد بن حمزة الا شعري » عن باسر الخادم » قال : سمعت أباالحسن الرضا ## يقول: 
إن" أوحش مايكون هذا الخلق فى ثلاثة مواطن : يوم يلد " و يخرج من بطن امه 
فيرى الدنياء و يوم يموت و بعاين " الا خرة وأهلهاء وريوم يبعث فيرى أحكاماً لميرها 
في دار الدنيا » وقد سكم الله عز "وجل" على يحيى ي في هذه المواطن الثاائة ‏ وآمن 
روعته » فقال « و سلام عليه وم ولد و يوم يموت و بوم يبعث حا » وقد سلّم عيسى بن 
مرم ليلا على نفسه في هذه المواطن الثادثة ‏ فقال « و السلام علي" يوم ولدت ويوم 
آموت و بوم | بعث لكان 

۸ المتاقب : قال عمران الصابي” لارضا ج : ما بال الرجل إذا كان مونثا 
و المرأة إذا كانت مذ كرة ؟ قال #@ : علة ذلك أن" المرأة إا حلت و صار الغلام منها 
في الرحم موضع الجارية كان مؤنثًا » و إذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذ كرة 
وذلك أن" موضع الغلام في الرحم مابلي ميامنها » و الجارية مالي مياسرها . 


(١)الافى‏ ج اص ۷ه . 

(۲) كذا »و الصواب « يواد ». 

(۳) قى العيون : فيعاين . 

(۴د١)‏ فى اكثر الخ ١‏ العلاثة المواطن ٠»‏ 

(3) الميوت ‏ ج “١‏ ص ۲۵۷ . وام بوجد فى العلل . 


و كتاب السماءوالعالم ج مع 


و ربما ولدت المرأة ولددين في بطن واحد » فا ن عظم ثدياها جميعاً تحمل توأمين 
و إن عظم أحدثدبييا كان ذلك دليلا على أنّه') تلد واحداً , إلا أنه إذا كان الثدي 
الا يمن أعظم كان المولود ذكراً و إذا كان الا بسر أعظم كان المولود ا نثى » و إذا كانت 
حاملا فضمر ثديها الا يمن فا ہا تسقط غلاماً » وإذا ضمر ثديها الا بسر فا تا تسقط 
شى » و إذا ضمرا جحيعاً تسقطهما بيعاً . قال : منأي شيء الطولوالقصرني الا فان ؟ 
قال : من قبل النطفة » إذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر › و إن استطالت 
ل" 

ه تفسير الامام و الاحتجاج : بالا سناد إلى أبي غل العسكري تي عن 
جابرين عبداللٌ » قال : سأل ابن صورءا النبي” ٤یلا‏ فقال : أخبر ني يا جل الو لدريكون 
من الرجل أو من اطرأة ؟ فقالالنبي” براقي : أماالعظام والعصب و العروق فمنالرجل 
و أمّا اللحم و الدم و الشعر فمن اللرأة . قال : صدقت با عن » ثم قال : ہا عل فما يال 
الولد يشبه أعمامه ليس فيه "' من شبه أخواله شيء › و بشبه أخواله ليس فيه من شيه 
أعمامه شيء ؟ فقال رسول ال يليج : اما علاماؤه ماء صاحبه كان الشبه له . قال : 
صدقت با عل » فأخبر ني عمسن © لا يولد لهو من بولد له . فقال : إذا مغرت ألنطفة 
لم يولد له أي إذا ا جرت و كدرت _ و إذا كانت صافية ولدله ‏ الخبر 49 . 

١٠١‏ _ الاحتجاج : عن ثوبان » قال : إن" يبودا جاء إلى النبي" قلتي فقال: 
با جد أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي" . قال : و ما هو ؟ قال : عن شبه الولد أباه و 
امه . قال : ماء الرجل أبيض غليظ و ماء اطرأة أصغر رقيق ؛ فا ذا علاماء الرجل ماء 
المرأة كان ألولد ذكراً باذك اله عز وجل" و من قبل ذلاك يكون الشبه » و إذا علا ماء 
لمر أقماء الرجل خر جالو لدا شى با ذنالل تعالىومنقبل ذلك يكون الشيه _الخير0). 

العا : عن علي“ بن أحد بن د » عن حرة بن القاسم العلوي » عن علي بن 


)١(‏ كذا. (۲) المتاقب يج بر أدص 4هم”, 
)ع کی الادمماج 3 له 0 )ع فيه ۰ عما 0 
)6 الاحتجاج FF‏ )03 الاحتجاج YA‏ 


ج ٠ع‏ بحار الأ نوار 5١‏ 


الحسين بن الجنيدالبز اذ » عن إبراهيم بن موسى الفر "اء » عن عد بن ثور » عن معمر 
ابن بحيى » عن يحيى بن أبي كثير » عنعبدالله بن مرءة » عن ثوبان مثله ٩‏ , 
اقول : سيأتي أخبار الخضر في هذا المعنى في باب النفس و أحوالها . 
١‏ تفسير على بن ابراهيم : عنأبيهء عن سليمان بن خا لد » عنأ بيعبدالله 
عليها لسلام قال : إذا بلغ الولد أربعة أشبر فقد صار فيه الحياة ‏ الخبر  )'‏ . 
٣‏ و منه : قال علي" بن | براهيم في قوله « فلينظر الا سان مم" خلق خلق من 
ماء دافق » قال : النطفة التي تخرج بقواة « يخرج من بين الصلب و الترائب » قال : 
الصلب الرجل و الترائب المرأة و هي صدرها . 
٠9‏ الكافى : عن علي بن ل بن عبدالل » عن إبراهيم بن إسحاق » عن عل 
اين سليمان الديلمي” عن أنه عن أبيعبدالل عن أ بيه بعلم قال : إن الل غر وعل” 
خلق خلا قين » فا ذا أداد أن يخلق خلقاً أمرهم فأخذوا ٠ن‏ التربة التي قال في كتا به 
د منها خلقناكم وفيا نعيدكم و هنبا نخرجكم تارة |أخرى 97 » فعجن النطفة بتلك 
التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة » فا ذا تمت له أربعة 
أشهر قالوا : يارب" تخلق ماذا ؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر 2 وأ نثى » أبيض أوأسود 
اذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائتاً ماكان صغيراً أو 
كبيراً ذكراً أو ا شى ء فلذلك يغسل المت غسل الجنابة " . 
بيان : « خلا قين » أي ملائكة خللاقين » و الخلق هنا بمعنى التقديرلاالا يجاد 
وظاهره خروج اني" الا وال بعينها من فيه أوعينه ‏ و يمكن أن يحفظ الل تعالى جرع 
من تلك النطفة مد ة حياته » و يحتمل أن يكون المراد أن هذا الماء من جنس النطفة 
فعلة الغسل مشتركة . 
)١(‏ علل الشرائمع .ج١1‏ صم ٠ه.‏ 
(؟) تغسير القمى : £٤٤۴‏ . (6) العقين : ۷۲١‏ . 


بقع طه AY‏ . )2 ی اأمصدر 1 لها : 
(۶) فيه : أم. (۷) الكاني : ج ۳٤س‏ لأاكل: 


١6‏ الكافى : عن العدة » عن سيل » عن الحجال ؛ عن ابن بكير » عن 
أبي منهال » عن الحارث بناطغيرة » قال : سمع تأ باعبدالد تيم يقول : إن" النطفة إذا 
وقعت في الرحم بعثالله عز "وجل" ملكا فأخذ من التربة التي يدفن فيها فماثها فيالنطفة 
فلا يزال قلبه بحن" إليها حتنى دفن فیا 27 . 

بيان : اطوث : الخلط » والحئين” الشوق ‏ 

ها العلل : عن علي" بن أحد بن عل بن“ يعقوب عن علي" بن عل يا سناده 
رفعه قال : أتى على" بن أبي طالب يهودي فسأله عن مسائل » فكان ني ماسأله: أخبرني 
عن شبه الولد أعمامه و أخواله » و من أي النطفتين يكون الشعر ‏ واللحم و العظم 
و العسب ؟ فقال ي : أمّا شبه الولد أعمامه و أخواله فا ذا سبق نطفة الرجل تطفة 
المرأة إلىالرحم خرج شبدالوك إلى أعمامه » و من نطفة الرجل يكون العظم والعصب 
و إذا سبق نطفة المرأة نطفة الرجل إلىالرحم خرج شبه الولدإلىأخواله » ومن نطفتها 
يكون الشعر والجلد واللحم لا ثا صفراء رقيقة ‏ الخبر  _‏ . 

عا و هنه : عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن أعد بن غك بن عيسى » عن 
على بن الحكم » عنعلي” بن أ بي حمزة » عن أبي بصير » قال : سألت ابا عبدار 2 : 
فقلت له : إن" الرجل ربما أشبه أخواله و ريما أشبه عمومته . فقال : إن نطفة الرجل 
بيضاء غليظة ونطفة ال مرأة صفراء رقيقة » فا نغلبت نطفة الرجل نطفةالمرأة أشبه الرجل 
أياه وعمومته » و إن غليت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله 9 . 

7 ومنه : عن علي بن حاتم في ما كتب إلي" ‏ عن القاسم بن څل » عن 
دان بن الحسين » عن الحسين بن الوليد » عن أبن بكير » عن عبدالله بن سان » عن 


(5) الكافى :ج ۳ .س ۳۳ . 

(*) فى المسدر و بعش سخ الكتاب ١‏ عن محمد بن يعقوب . 
(؟) فى المصدر : والدم . 

(۴) المال اج ۷ :ص١‏ . 

(۵) العلل ۰ ج ١ ١‏ ص فم 


أبي عبدالل ايك قال : قلت له : المولود يشيه أباه و عمّه . قال : إذا سبق ماء الرجل 
ماء اطرأة فالولد بشبه أباه و عمّه » و إذا سبق ماء اطرءة ماء الرجل يثبه الولد امه 
TN‏ 

۸ و منه : عن العبئاس بن عن " بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني" » عن 
شن بن يوسف الخلال 7 عن چن بن خليل المحرمي” ء عن عبدالة بن بكر المسمعي "0 
عن ميد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : سال عبداللة ين سلام النبي' عفشي فقال: 
ما يزع الولد إلى أبيه أو إلى امه ؟ قال عي : إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فزع 
الولة ا ةت :لشن "أن 

بیان : في القاموس : نزع أباه وإليه : أشبهه . و أقول: يحتمل أن يكون اطراد 
بالسيق الغلبة ليوافق خبر أبي بصير » أو العلو ليطابق رواية ثوبان و غيره و يمكن 
كون كل" منها سبياً لذلك . وأقول : مضامين تلك الا خبار مرويّة من طرق العامة أيضاً 
و في كتبهم » و رووا أيضاً أن حبراً من أحبار اليهود سأل النبي' قيقع عن الولد فقال : 
ماء الرجل أبيض و ماء المرأة أصفر » فإ ذا اجتمعا فعلا مني“ الرجل مني المرأة أذكر 
با ذن الل تعالى . وقال بعضهم : معنى العلو" الغلية على الآآخرء و معنى السبقالخروج 
ألا » و زعم بعضيم أن العلو" علة شبه الاأعمام و الاأخوال ؛ و السبق علة الإ ن كار و 
الا .يناث » ورد" ذلك التفصيل بأمّه جعلني حديث الحبرالعلواعلّة الاذكار والا يناث . 
و أجاب عنه بعضهم بأن"العلوني حديث الحبر بمعنى السب قإلى الرحم لأن" ما عالاسبق 
و يتعيدّن تفسيره بذلك » فا ته في حديثآخر جعل العلو” علّة شبه الأعمام وال خوال 
و جعله ني حديث الحبر علة الا ذكاروالا بناث ء فلو أبقينا العلو“ في حديث الحير على 

1 ۰ A۸ :س‎ ١ ,ج‎ لالعملا)١(‎ 

(؟) عذاء و الصواب ١‏ ابوالمياس محمد بن ابراهيم بن إسحاق:الطالقا نى - 


(۴) فى وەش النسخ بالصاء المعءلمة وفى بعضيا با لج.م ٭ ولمتجد اه ذكر آفی کعبا لر جال 
)£( كنا فى عجويع فسخ الكداب »و الظاعر أن اواب »2 التهمى > كما في الممدر 


(6) الملل ءج 1+ س 4 . 


ا 0 


بابه لزم بمقتضى الحديث أن يكون العلو“ عة في شبه الاأعمال والا خوال د في الا ذكار 
و الا .يناث » ولا يصح" لان الحس يكذ" به لا نا نشاهد الولد ذكراً و يشبد الا خوال 
و وجه الجمع ب نأحاديث الباب أنيكون الشبه المذكور ني هذا الحديث يعني بها لشبه 
الأأعم” من كونه ني التذكير و التأنيث و شبه الأعمام و الا خوال » و السبق إلى الرحم 
علة للتذكير و التأنيث » و بخرج من مجموع ذلك أن الأ قسام أربعة : إن سبق ماء 
الرجل و علا أذكر و أشبه الوك أعمامه » وإن سبق ماء اطرأة و علا ماوه | نث و أشبه 
الولد أعمامه ( اتتبى  )‏ . 

العلل : عن أبيه » عن أدبن إدرس » عند بن لحسين بن أبيا لخطاب 
عن جعضر بن بشير » عن رجل » عن أبي عبداله تيدم قال : إن" الله تبارك و تعالى إذا 
أراد أن يخلق خلا جع كل صورة بينه وبين أبيه إلى آدم 0 خلقد على صورة أحدهم 
فلا يقولن أحد هذا لا شبيني ولا شبه شيئاً من آ بائي 0" 

٠‏ وهنه : عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي » عن جعفر بن ل بن 
مسعود العيناشي" » عن أبيه » عن علي" بن الحسن ء عن ص بن عبدالله بن زرارة » عن 
علي" بن عبدالل » عن أبيه » عن جد » عن أميرالمؤمنين يم قال : تمتلج النطفتانني 
الرحم فأستهماكانت أكثرجاءت تشبهها » فا نكانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبهأخواله 
و إن كانت نطفة الرجل أكثرجاءت تشبه أعمامه . وقال : تحولالنطفة في الرحمأربعين 
يوماً » فمن أراد أن يدعو الل عز وجل ففي تلك الا ربعين قبل أن تخلق » ثم ,يبعش الل 
عن وجل ملكلا رحام فيأخذهافيصعد بها إلى الله عز وجل فيقف منه ما شاء اللُفيقول: 
يا إلبي أذكر أم شى ؟ فيوحي الله عزوجل إليه من ذلك ما يشاء و يكتب الملك , ثم“ 
يقول : إلهي أشقي" أم سعيد ؟ فيوحىالله عز وجل إليه من ذلك ما يشاء و سكت باطلك 


)١(‏ كذا فى جميع سخ الكتاب ٠‏ و الظاهرسةوط قسمين من الاقام الار بعه فى العيارة 
د هما ؛ أن سيق ماء الرجل وعلاماء المرأة اذكى و أشبه الوله اخواله . و ان سيق ماء المرأة 
وعلا ايضا انث واشيه الوك اخواله . 

(؟) الملل : ج۲۱ ص ۸۷ . 


ج مع باب بدء خلق اد سان ف 31 حم 1ك 
قیقول : اللي" (') كم رزقه ؟ و ما أجله ؟ ثم" يكتبه ويكتب كل" شيء يصيبه فيالدفيا 
دين عيئيه › ثم بر جع 7 فيرد ه فيالرحم » فذلك قول اث عز وجل « ما حاف 00 
في الأرض ولا في أتفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 9) » . 

بيان : [ في القاموس ] أعتلجوا : | تخذوا صراعاً وقتالاً » و الا رض : طالنياقبا 
و الاأمواج : التطمت . 

١‏ العلل : عن أبيه » عن عد بن أبيالقاسم » عن عل بن علي الكوني »عن 
عبداله بن عبدالر جات الأحة عن اليثم بن واقد . عن e OT‏ ان 
قال : سأل سلمان - رضي اه عله RR‏ عن رزق الولد في بطن امه > فقال : إن 


ان تبارك و تعالى حيس علييا الحيضة فجعليا رزقه فى بطن امه “ . 


؟؟ ف هنه : عن الحسين بن أحد » عن أبيد ء عن أبن عيسى ؛ عن البزنطي" 
عن عبدالر تان بن اد » قال : سألت أبا براهيم ¥ عن المت لم يغسلغسلالجنا بة؟ 
قال : إن" الل تبارك و تعالى أعلا و أخلص من أن يبعث الا شياء بيده » إن لل تبارك و 
تعالى ملكين خلاقين » فا ذا أراد أن يخلق خلقاً أمى اولك الخلاقين فأخذوا منالترية 
اك وال الله في كتابة « منها خلقناكم وفييا نعیدکم و منيا فخرجکم قارة ا خرئ () ۾ 
فعجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم » فا ذا عجنت النطفة بالتربة قالا : با رب ماتخلق ؟ 
قال : فيوحي الله تبارك و تعالى "؟ ما يريد من ذلك ذكراً أو انى » مؤمناً أو كافراً 
أسود أو أبيض » شقيئاً أو سعيدا . فا نمات سالت منه تلك النطفة بعينها لاغيرهاءفمن 


)١(‏ فى المصدر ١‏ الهوى. 

() علل الشرائع دج ١ء‏ ص كم والاية فى سورة الحديد : ۲۲ . 

(۳) ذكن الشيخ فى رجاله عدة من أصحاب الصادق عليه' للام بهذا الاسم و حال جميعهم 
مجهول . 

(؛) علل الشرائع اج لاج ۲۷١٣‏ . 


(۵) لله .67 . 
)3 فى المصدر 0 الما م اف يك . ۰ 


ٹم“ صار OE ESE‏ 
بيان : « أمر اولك الخلاقين » كأن" الجمعية على المجاز » أو المراد بالملكن 
نوعين " من الللك لكل" امرأة شخصان » فيجري فيبما التثنية و الجمع باعتبارين . 
۳ _ المحاسن : عن أبيه » عن هارون بن الجبم ء عن څل بن مسلم » عن أبي 
عدا تھ قال : إن" الل تبارك و تعالى قول فيكتابه « لقد خلقتا الا نسان ی کہ" 
يعنيمنتصبأني بطنامّه » مقاد .مه إلىمقادي, أ مه » ومواخيره إلى مواخیرا مه » غذاوه 
عا ا کل عه يكرت ما تقو تسمه ما » وميثاقه الذي أخذالة عليه بين عينيه 
فا ذادتا ولادتهأتاه ملك سمی«الزاجر» فيزجره فينقلب » فيصيرمقاديمه إلىمواخر ) 
5-7 مواخيره إلى مقدآم أأمّه » ليسبكل الل على المرأة و الولد أمره » و يسيب ذلك 
تيع الناس إلا إذا كان عاتياً » فا ذا زجره فزع و انقلب و وقع إلى الارض باكياً من 
زجرة الزاجر » و نسي الميثاق 99 . 
اقول : تمامه و شرحه ني باب جوامع أحوال الدواب" و الا نعام . 
۴ _ العياشى : عن عبدالملك ب نأعين » قال : إذا زنى الرجل أدخل الشيطان 
ذكره ثم" جملا جميعاً » ثم" تختلف النطفتان فيخلق الل منهما فيكون شرك الشيطان . 
۵ _ و منه : عن عل بن مسلم ¢ عن أبي جعفر اتا قال :سأ لته عن شرك لشيطان 
قوله * و شاركهم ني الا موال و الا ولاد » قال : ما كان من مال حرام فهو شرك الشبطان 
قال : ويكون معاارجل حتى يجامع » فيسكون من نطفته ونطفة الرجل إذ! كانحراماً. 


0-7 


ع" العلل : محمد بن علي بن إبراهيم : العلة ف تحو ول ادم 00 
بعد أر يعين سئة أنه لم يکن ني رحم ولابطن و کان ظاهراً بارزأ شحو ل لما و وساي 
ار تة 

۷ - المناقب : عنسلام بن المستنير » عن أبي جعفر که في خبرطويل يذكر 
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00 سس ا د دع 


a 


فيه خلق الولد ني بطن امه » قال : و يبعث الل ملكا يقال له « الزاجر » فيزجرمزجرة 
قيفزع الولد منها و ينقلب » قتصير رجلاء أسفل البطن ليسهّل الله عز وجل على اطر أة 
وعلىا لود الخروج . قال: فا ن احتيس زجره زجرة أأخرىشدبدة » فيغزع منهافيسقط 
إلى الارض فزعاً باكياً من الزجر ‏ . 

۸ _ الكاقى : عن عد بن بحيى ۽ عن أحمدين حل » و على" بن إبرأهيم عن بيه 
جنيعاً عن الحسن بن محبوب » عن عل بن النعمان » عنسلام بن المستفير » قال : سألت 
أبا جعفر ت عن قول الد عز وجل" «مخلقة وغير مخلقة!')» فقال : المخلقة هما لذر” 
الّدين خلقهم اللني صلب آدم قلتي أخذ عليبم الميئاق » ثم أجراهم في أصلاب الرجال 
و أرحام النساء » وهم الذين بخرجون إلى الدنيا حتلىيسألوا عن الميثاق . و أمّا قو له 
« و غير مخلقة » فهم كل" نسمة لم يخلقهم الل في صلب آدم 4# حين خلق الذر وأخذ 
عليهم الميثاق » وهم لنطف من العزلء السقط قب لأنينقتعقيه الروح والحياة والبقاء9*). 

بیان : على تأويله تي يحتملأن يكون الخلق بمعنى التقدير » أي ماقد رفي 
الذر" أن ينغت فيه الروح و مالم بقدار . 

- الكافى : عن عل بن يحيى » عن أحدبن عل » عن الحسين بن سعيد » عن 
اد بن عيسى » عن حريز » ن ذكره » عن أحدهما یلام في قولالله عز وجل" «يعلم 
ما تحمل كل" شی و ما تغيض الا رحام و ما تزداد (4؟ » قال : الغيض كل" جل دون 
تسعة أشبر » و ما بزداد ‏ كل" شيء بزداد على تسعة أشهر » فكلما رأت المرأة الدم 
الخالص ني حلها فا تا تزداد بعدد الا يام التي رأت ني ليا من الدم " . 

٣۰‏ _ ومنه : عن عد بن بحيى ؛ عن أحد بن شن » عن أبن فضال » عن الحسن 
اين الجبم »قال : سمعت أباالحسن الرضا تج يقول : قال أبوجعفر ثي : إن النطفة 


٤ 0‏ 1 و عات > 2 و 00-00 - 
تكون ني الرحم أربعين يوما » ثم تصير علقة اربعين بوها ء ثم تصير مضغة أربعين وما 


(١)المثاقب‏ .٠ج‏ 03 م س fe‏ . (") الہ . © 05 
(۳) الکافی :ج ٦‏ ۰ س ١۲۴‏ ۰ (€) الرع: م. 
)١(‏ فى المصدر : تزداد . (1)الاقى ء ج ٦‏ . س ١۲‏ . 


ا كتاب السماء والعالم 0 


فا ذا كمل أربعة أشبر بعث الله عز" وجل" ملكين خلا قين فيقولان : .يارب ماتخلق ؟ 
ذكراً أو ”شى ؟ فيؤمران فيقولان : يارب" شقياً أوسعيداً ؟ فيۇمران فيقولان : يارب ما 
أجله ؟ وما رزقه ؟ وماكل” شيء من حاله ؟ ‏ وعد د من ذلك أشياء ‏ و مكتبانالليثاق 
بين عينيه » فا ذا أكمل ال الأ جل بعث اله ملكأ فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق . 
وقال الحسن بن الجهم : فقلت له : أفيجوز أن يدعوال عز وجل" فيحول الآ نثى ذكراً 
أو الذكر | نثى ؟ فقال : إن الله قعل مايشاء ‏ . 

بيان : قيل :كتابة الميثاق كناية عن مفطوريّته على خلقه قابلة للتوحيد و سائر 
المعارف » ونسيان الميثاق كناية عن دخوله في عالم الاأسباب المشتمل علىموانع تعقلل 
مافطر عليه . 

أقول : قد مر" بسط القول في تلك الا خبار نيكتاب العدل . 

١‏ الكاقى : عن شل بن يحبى » عن أحد بن چ وعلي” بن إبراهيم »عن أبيه 
جميعاً عن ابن محبوب » عن ابن راب » عن زرارة » عن أبي جعفر 4 قال: إن" الله 
عز "وجل" إذا أراد أن يخلق النطفة التي " أخذ عليها الميثاق ني صلبآدم أوما رمدو له 
فيه و يجعلها فيالرحم حر"ك الرجل للجماع ء وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى 
يلج فيك خلقي و قضائي النافذ و قدري » فتفتح الرحم يابها فتصل النطفة إلى الرحم 
فتردد فيه أربعين يوماً , ثم" تصير علقة أر بعين يوماً ثم قصير مضغة أر بعين بوماً 5 

تصير لحماً تجري فيه عروق مشتبكة » ثم" يبعث الل ملكين خلاقين يخلقان في الارحام 
مايشاء! ')يقتحمان ني بطنالمرأة من فم اطرأة فيصلان إلى الرحم » وقيما الروح القديمة 
المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء » فينفخان فيهاروح الحياة و البقاء »وويشقئان 
له السمع و البصر و بيع الجوارح » و جميع ماني البطن با ذن‌الة تعالى . ثم يوحي الل 
إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي و قدري و ناف أمري و اشترطا لي اليداء في ماتکتبان 


۰)۳ ص٤٦ الكانى يج‎ )١( 
53 زفق فی المصدر مها أاخد‎ 


(r)‏ فى المصدر ١ه‏ بشاوات فيةتسمان 


ج ۰غ باب بدء خلق الا نسان في الرحم FFA.‏ 


فيقولان : يارب" ماتكتب ؟ قال : فيوحيالله عز وجل" إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى 
رأس امه » فيرفعان رؤوسهما فاذاً اللوح يقرع جبية امه » فينظران فيه فيجدان في 
اللوح صورته و رؤيته )١(‏ و أجله و ميثاقه شقيئاً أو سعيداً و بيع شأنه . قال : فيملي 
أحدهما على صاحبه فيكتيان جميع ماني اللوح › و يشترطان البداء في مايكتيان , تي" 
يختمان الكتاب و يجعلانه بين عينيه » ثم يقيمانه قائماً في بطن اه . قال : فربما عتا 
فاتقلب » ولا يكون ذلك إلا نوكل" عات " أومارد : فا ذا بلغ أوان خروج الولد نامّاً 
أوغير تام" أوحىالل عز "وجل إلىالرحم أن افتحي بابك حى يخرج خلقي إلى أرضي 
وينفذ فيه أمري فقد يلمْأوان خروجه . قال :فيفتح الرحم باب الولد فيبعث الدع ر وجل" 
إليه ملكا يقال له « زاجر » فيزجره زجرة فيفزع منها الولد » فينقلب فيصير رجللاه 
فوق رأسه و رأسه في أسفل البطن ليسبلالله على المرأة وعلى الولد الخروج . قال : 


فا ذا احتبس زجره الملك زجرة خرى فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكيافزعاً 
م 


من الزجر 

بیان : قوله « أو ما «بدوله فيه » من لبداء » وقد مي" معناه في محله » و المعتی: 
لم يؤخذ عليه الميثاق ادلا ني صلب آدم و لکن بداله ثانياً بعد خروجه من صلبه أن 
يأخذ عليها الميثاق » و يحتمل أن يكون المرادبه ما ضسر به غير المخكقة في الخيرالسا بق 
فيكون مشاركاً للا ول ني بعض ها سيذكر » كما أن" القسم الا وال أيضاً قد سقط قيل 
كماله فلا يجري فيه جميع ما ني الخبر » و يحتمل أيضاً أن يراد بالا ول من يصل إلى 
حد التكليف و بؤخذ يما |أخذ عليه من الليثاق » و بالثاني من يموت قبل ذلك «حر ك 
الرجل » با لقاء الشهوة عليه » و الا بحاءكأثه على سبيل الا مرالتكوينى" لا التكليقي” 
أي تنفتح بقدرته و إرادته تعالى » أوكناية عن فطره إِيناها على الا طاعة طمعاكماقيل. 
« فترداد » بحذف إحدس التائين » أي تتحوال من حال إلى حال » وقد مر" أن الخلق 


)١(‏ فى المع.در 0 2 زيئته ا 


(۲) ومارد (خ) 
(؟) الانى : ج ٤٦‏ ص م١1‏ دذد١ا.‏ 


عد | كتاب السماءوالعالم _ ع2 


الشسوب إلى املك بست التقدير و التسوير والتخطيط كما هو معنا المعروف فيأصل 
اللغة . «فيقتحمان » أي يدخلان من غير اختيارلبا وإذن منها « وفيها الرو حالقديمة» 
أي الروح المخلوق فيالزمان المتقادم قبل خلق جسده » و كثيراً ما يطلق القديم في اللغة 
و العرف على هذا المعنى كما لا يخفى على من تتبع كتب اللغة و هوارد الاستعمالات 
و المراد بها النقس النياتية أو الروح الحيوانية أو الا نسانية . قوله « رؤيته » أي ما 
يرى هته » و يمكن أن يقرا بالتشديد بمعنى التفكّر و الغهم » و العتو" مجأوزة الحد" 
و الاستكبار . 

ثم" اعلم أن للعلماء ني أمثال هذا الخيرمسالك : فمنهم هن آمن بظاهرها ووكل 
علمها إلى من صدرت عنه ؛ و هذا سبيل اللتقين ؛ و منهم من يقول : مايفهم منظاهره 
حق” ولا عبرة باستبعاد الا وهام في ها صدر عن أَثمّة الأ نام فلل ؛ و منهم من قال : 
هذا على سبيل التمثيل »كانه ی شه ما يعلمه سبحانه من حاله وطينته وما ستحقّه 
من الكمالات و ها أودع فيه من درجات الاستعدادات بمجيء الملكين و كتابتهما على 
جبهته و غير ذلك ؛ و قال بعضهم : قرع اللوح جبية أ مه كأنّه كناية عن ظهور أحوال 
امه و صفائها و أخلاقها من ناصيتها و صورتها التي خلقت عليها كأثّها جميعاً مكتوية ' 
عليها » و إِنّما يستنبط الا حوال التي ينيقي أن يكون الولد عليها من ناصية أ )١‏ 
و مكتب ذلك على وفق ما ثمّة للمناسبة التي تكون بينه و ينبا » و ذلك لان جوهر 
الروح إتما يفيض على البدن بحسب استعداده د قبوله إيناء » و استعداد البدن تابع 
لاستعداد نفس الا بوين و صفاتهما و أخلاقهما لاسسّما الا م اطريية له على وفق ماجاء 
به من ظبر أبيه » فبي حينئذ مشتملة على أحواله الا بويّة و الانمية . وجعل الكثاب 
ا مختوم بين عينيه كناية عن ظهور صفاته و أخلاقه من ناصيته و صورته ‏ 

اقول :الا حوط والا ولى عدمالنعر "ضلا مثالهذه التأويلات الواهية » والتسليم 
لما ورد عن الا ثمّة البادءة غلك . 

۱ الكافى : عن غد بن يحيى » عن عد بن الحسين » عن عل بن إسماعيل أو 

. امه مكتوية (خ)‎ )١( 


غيره » قال : قلت لا بي جعفر ج : جعلت فداك » الرجل يدعو للحبلى أن بجعلا 
ها في بطنها ذكراً سوياً . فقال : يدعو ها بينه و بين أربعة أشبر » ذا نّه أربعين ليلة 
نطفة » و أربعين ليلة علقة » و أربعين ليلة مضغة » فذلك تمام أربعة أشهر » ثم" يبعثالله 
ملكين خلاقين فيقولان : .با رب ما تخلق ؟ ذكراً أو 1 شى ؟ شقا أو سعيداً ؟ فيقولان: 
یا رب" ما رزقه ؟ و ما أجله ؟ وما مد" ته ؟ فيقال ذلك » و ميثاقه بين عينيه بنظر إليه 
فلا يزال منتصباً في بطن امه حتنى إذا دنا خروجه بعث الله ع "وجل إليه ملكا فزجره 
زجرة فيخرج و ينسى الميثاق 1 . 

و هنه : عن غيل بن حیی و غيره » عن أحد بن جل بن عيسى » عن أحد 
ابن عد بن أبي نصر » عن إسماعيل بن عمرو 17 عن شعيب العقرقوني ؛ عن أبيعبدالل 
عليها لسلام قال : إن للرحم أربعة سبل ء ني أي سبيلسلك فيه الماءكان منه الولد»واخد 
أو اثنان و ثلائة و أربعة » ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد ‏ , 

مم و هنه : عن على" بن عد » رفعه عن عل بن ترأن ٠‏ عن أبيعبدالل 032 
قال : إن" لل عز وجل" خلق للرحم أربعة أوعية > فما كان في الأول فلاب » وماكان 
في الثاني فللاام” » و ما كان ني الثالث فللعمومة , و ما كان في الرابع فللخوؤلة '* . 

بيان : « فللا ب » أي يشبه الولد إذا وقعتفيه وكذا البواقي » فسياق هذا | لخبر 
غير سياق الخبر المتقدام من بيان أكثر ما يمكن من أن تلد المرأة » و إن كان يظهر 
ذلك منه إيماء و تلويجحاً ‏ ولذا أوردهما الكليني' ره ني باب أكثر ما تلد المرأة . 

عم الهج : قال : أيّهاامخلوقالسوي ؛ والمنشأالمرعي”؛ فيظلمات الأأرحام 


. ۱١ اكافى ءج ع :ى‎ )١( 

(؟) كذ! » ولم يذكر فىكتب الر جال « اسماعيل بن عمرد » والظاعر انه اسماعيل بن 
عدر بن أيان الكليى و بروى عته احمد بن محمد بنأيى تسن على ماذكره فی جامع الرداة دحو 
ضعيقه . 

(۳) الافى دج خانم ۰۱۹ 

(؛)الافى ٠‏ ج د ص ۱۷ . 


و مضاعفات الا ستار » بدئت من سلالة من‌طين » ووضعت في قرار مكين » إلى قدرمعلوم 
و أجل مقسوم » تمورف طن | مك جنيناً » لا تحير دعاء » ولاتسمع فداء » ثم'#خرجت 
من مقر [ك] إلى دار لم تشهدها » ولم تعرف سبل منافعيا » فمن هداك لاجترار الغذاء 
من ثدي امك » و عر “فك عند الحاجة مواضع طليك و إرادتك ؟ هيهات ! إن من بعجز 
عن صفات ذيالبيئة والا دواتفبوعن صفات خالقه أعجز » ومن تناو له بحدودا لخلوقين 
ا 

وض اوي + العدل'ء بو الوسظ :وجل سوي اى ستو الها غر 
ناقص . و أنشاً الخلق : ابتداً خلقيم » و الرعاية : الحفظ » و المرعي" : من شمله 
حفظ الراعي . و مضاعفات الا ستار أي الا ستار المضاعفة » و الحجب بعضها فوق بعض . 
« بدثت من سلالة ... » إشارة إلى قوله تعالى « ولقد خلقنا الا نسان من سلالة منطين 
ثم" جعلناه نطفة في قرار مكين " » وقد مس" وجوه التفسير فيه » و هي جارية هينا . و 
المكين : المتمكن » و هو ني الأصل صفة للمستقر” » وصف به المحل” مبالغة ء أو المراد 
تمن الرحم في مكانها مر بوطة برباطات كما سيأتي » و المعنى : في مستقر” حصين هي 
الرحم «إلى قدرمعلوم» أي مقدار معيان من الزمان قد ره الله لأولادة . وقسمه _كضر به 
وقسمه ‏ بالتشديد ‏ أي جز أه و فراقه » و قسم مره أي قداره . و الاأجل اللقسوم : 
المد ه الق رة لحياة كل" أحد » فالظرف متعلق يمحذوف » أي منتبياً إلى أجلمقسوم 
أو يقال : الوضع في الرحم غابته ابتداء الا جل أي مداة حياة الدنياء وبحتملأنيكون 
تأكيداً للقدر المعلوم . ومارالشيء -كقال ‏ : تحر ك » أو بسرعة و اضطراب » والجنين 
الولدني البطن لاستتاره » من « جن“ » أي استتر » فا ذا ولد فهو منفوس . و ا محاورة : 
الجواب و مراجعة النطق » و يقال « كلمته فما أحار إلى" جواباً » أي لم ,«جيني . و 
دعوته دعا : ناديته و طليتث إقباله . « لم تقيدها » أي لم تحضرها قبل ذلك ولم تعلم 

بحالها . و الاجترار : الجذب . « مواضع طلبك » قيل : أي حلمة الثدي » و الجمع 
)١(‏ المؤمئون + 1۳ . 


باعتبار أن" الطفل عض من غير ندي امه أيضاً آذ عر فك عند الحاجة إلى کل“ 
شيء ني دار الدنيا ا طليك ٠‏ وق بعض | لنسخ او حر "عند الحاجة » قال رأدبمواشع 
الطلب القوى و اللات التي محصل بها اجترار الغذاء . د هيبات » أي 5 أن ممل 
علماً بصفات خا لقه الذي هوأ بعد الا شياء مند منحيث الحقيقة لعدم المشابية و المجانسة 
و ليس له حدود المخلوقين من لا يقدر على وصف نفسه مع أنّه أقرب الا شياءً إليه و 
غيره من ذوي البيئة و الأ دوات » المجانس له في الذات و الصفات » العف بحدود 
المخلوقين . 

۵ _ النهج : جعل لكم أسماعاً لتعى ماعناها » وأبصاراً لتجلو عنء اها . و 
أشلاء جامعة لأأعضائها » ملائمة لاأحنائها » في تركيب صورها و مدد عمرها » بأبدان 
قائمة بأرفاقها » و قلوب رائدة لارزاقها » فيمجللات نعمه » و موجبات ننه » وحواجز 
بلبته » و حوائر عافته وقد قد ر لكم أعمار رآ سترها عنكم , E,‏ 
الماضين قبلكم ‏ إلىقوله ا أم هذا الذي أنشآء فيظامات الا رحام و شغف الا ستار 
نطفة دهاقاً » و علقة محاقاً » و جنيناً و راضعاً » و وليداً و يافعاً » ثم" منحه قلباًحافظاً 
و لساناً لافظاً » و بصراً لاحظاً » ليفهم معتبراً »و قصر مزدجراً » حى إذا قام اعتدا لد 
و استوى مثاله » نفر مستكيراً ‏ إلى آخر الخطبة ‏ " . 

توضيح : وعاه بعية : حفظة و بجمعهء 007 5 
العشا ‏ بالفتح و القصر ‏ : سوء البصر بالليل و النبار » أو بالليل » أوالعمى » و تجلو: 
بمعنى تكشف ء قيل : اقيم المجلو' مقام اللجلو' عنه ء و التقدير : لتجلو عن قواها 
عشاها » و قيل : كلمة « عن » زائدة أو بمعنى « بعد » و الفعول محذوف ؛» و التقدير 
لتجلوالا ذى بعد عشاها » و هو بعيد » و المراد جلاء العشا عن اليصر الظاهر بأن ينظر 
إلى ما يعتبر به » أو عن بسر القلب بأن يفرق بين الضار" و النافع و الا شلاء : جمع 
شلو ‏ بالكسر ‏ و هو العضو ء و فسّره في القاموس بالجسد أيضاً » و بععيا للا عضاءعلى 


)0 فى المصدر و ... 06 3 وحواجنزن عافیته وقلار.... 
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Fe كتاب السماء و العالم‎ TA 


الثاني واضح » و على الول يمكن حملا على الا عضاء الظاحرة الجامعة للباطنة كما 
قيل . 

واقول : دمكن أن بكون المراد بالا عضاء أجزاءالا عضاء . و الملاعمة : الموافقة 
و الاأحناء : بجع حنو - بالكسر ‏ و هو الجانب » و فى النباية : لا حتائها أي معاطفها 
و الغرض الا شارة إلى الحكم و المصالح المرعيئّة في تركيب الا عضاء و ترتهبها و جعل 
کل“ منها في موضع يليق بها » كما بين بعضها في علم التشرربح و كتب منافع الا عضاء 
والظرف متعلّق بالملاءمة » و قيل : كأثه قال : مر ية و مصوكرة » فأتى بلفظة د ني » 
كما تقول : ركب في سلاحه أو سلاحه أي متسلحاً , و الأأرفاق : جمع رفق - بالكسر ‏ 
و هو المتفعة » و في القاموس : هو ما استعين به » و الارفاق على هذا عبارة عن الا عضاء 
وسائر ما يستعين به الا نسان » و الباء للاستعانة أو السببيّة بخلاف الاوال » و روي 
« بأرماقها » و الرمق : بقيّة الروح » و الرود : الطلب . « ني مجلّلات نعمه» بصيغة 
القاعل أي النعم التي مطل الناس أي تغطيهمكما بتجلل الرجل بالثوب » وقيل : أي 
التي ملل الناس و تعمّهم من قولهم « سحاب مجلل » أي يطبق الا رض » والظرف 
متعلق بمحذوف والموضع نصب على | لحال . واطراد يموحبات المنن ‏ على صيغةالفاعل ب 
النعم التي توجب الشكر » و يروى على صيغة المقعول أي النعم التي أوجبها الله على 
نفسه لكو تهالجواد المطلقء وقيل : أي ماسقط من نعمه وا فيض على العباد من الوجوب 
بمعنى السقوط . 

و حواحز العافية : ما يدقع اللضار” “زوع ٭ جرا يله » آي ها متعيا: 
و الامتنان بسقر الاأعمار لكون الاطلاع عليها و اشتغال الخاطر بخوف الموت مما يطل 
نظام الدنيا » و الغرض تنبيه الغافل عن انقضاء العمر لستر حداه وانتبائه . وخلفالعبر 
إبقاؤها بعد ارتحال الماضين كا تپا خليفة لهم . 

د أم هذا الذي . . . » قيل : أم حنا إا استفبامية على حقيقتها كأ نّه قال : 
أعظكم و ان گر کم بحال الشيطان و إغوائه أم بحال الا سان من ابتداء وجوده إلى 
حين مماته و إِما أن تكون منقطعة بمعنی بل î:‏ قال عادلا” و تاركاً ملا وعظهم به : 


بل أتلو عليكم يناء هذا الا نسان الذي حاله كذا . و الشغف ‏ بضمتين - مع شغاف 
بالفتح ‏ وهو ني الا صل غلاف القلب و حجابه » استعير هنا لوشع الولد . و الدعاق 
- بكسر الدال ‏ الذي أدهق أي أفرغ إفراغاً [ شديدا ] » و قيل : الدهاق المملوءة 
من قولهم دهق الكاس ‏ كجعله ‏ ملااها . و يروى « دفاقاً » من دفقت الاء أي صبيته. 
و أطحق : المحو و الا بطال و النقص » و سمّيت ثلاث ليال من آخر الشهر محاقالا ن" 
القمر يقرب من الشمس فتمحقه » و استعير للعلقة لا ثا لمتتصوار [ بعد ] فأشبيت ما 
ا بطلت صورته » وني الا وصاف تحقير للا سان كما ا”ومىء إليه بالا شارة . و الراضع: 
الطفل يرضع امه - كيسمع ‏ أي يتمص" ثديها » و الام مرضعة . والوليد : المولود 
و المراد به الفطيم . و اليافع : الغلام الذي شارف الاحتلام ونا يحتلم » يقال : 
أيفع الغلام فو بافع » وهو من النوادر . 

قال في « سر" الا دب » ني ترتيب أحوال الا نسان : هو مادام في الرحم جنينءفا ذا 
ولد.فوليد» ثم مادام يرضع فرضيع ٠‏ ثم إذا قطع منه اللين فهو فطيم » ثم إذا دي" 
و نمی فهو دارج » فا ذا بلغ طوله خمسة أشبار فبو خماسي » فا ذا سقطت رواضعه قهو 
مثغور » فا ذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مثغر » فااذا تمجاوز العشر أو جاوزها فهو 
مترعرع وتاشىء › فا ذاکاد ببلغ الحلم أوبلغه فيو بافع ومراهق › فا ذا احتلم واجتمعت 
قواقه فهو حرور ؛ واسمه ني عيع هذه الا"حوال غلام » فا ذأ اخضر" شار به قيل قد بقل 
وجبه ء فا ذا صار ذافتاء فهو فتى و شارخ » فاذا اجتمعت لحيته و بلغ غاية شبابه فهو 
مجتمع ء ثم مادام بين الثلاثين و الأربعين فبو شاب , ثم" هو کل إلى أن ستو 
الستين » و قيل : إذا جاوز أربعاً و ثلاثين إلى إحدى و خمسين › فاذا جاوزها 

ثم «منحه» أي أعطاه . واللافظ : الناطق »و يقال : لحظ إذا نظر بمؤخرعيتيه 
و كأن المراد هنا مطلق النظر › و « بقصر » على بناء الا فعال أي ينتهي . و العنى : 
أعطاه القوى الثلاثة ليعتبر بحال الماضين » و ما نزل بساحة العاصين » و ينتبي ما يفضيه 
إلى أليم النكال » و شديد الوبال » أوليفيم دلائل الماع و القدرة » و ستدل بشواحد 


الربوبية على وجوب الطاعة و الانتهاء عن اللعصية » فينزجر عن الخلاف و العصيان 
ويتخلص عن الخيبة والخسران . والاعتدال : التناسب والاستقامة والتوسط بينالحالين 
في كم" أوكيف » و قيام الاعتدال : تمام الخلقة والصورة » و تناسب الا عضاء » وخلو'عا 
عن النقص و الزيادة » و كمال القوى ا لحتاج إليها فيتحصيل المآرب . و« استوى »أي 
اعتدل » و الطثال ‏ بالكسر ‏ : اللقدار » وصفة الشيء » و بقال : استوى الرجل إذا بلغ 
أشدثه أي قو" ته » و هو ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين . و نقرت الدابّة ‏ كضرب ‏ أي 
فر و ذهب . 

٣۶‏ الفقيه : عن ل بن علي" الکونيٴ » عن إسماعيل بن مهران » عن مر اذم 
عن جابر بن يزيد » عن جابر بن عبدالدٌ الأ نصاري" » قال : قال رسول الله ولا : إذا 
وقع الولد ني جوف ” امه صار وجبه قبل ظپر امه إن كان ذكراً » و إن كان ١‏ نثى 
صار وجهها قبل بطن أأمّها » داه على وجنتيه » وذقنه على ركبتيدكبيئة الحز ينال موم 
فبو كالمصرور منوط بمعاء من سر ته إلى سر ة امه » فبتلك السر ة يغتذي من‌طعام| مه 
و شرابہا إلى الوقت المقدثر لولادته » فیبعث الله تعالى (' ملكا فيكتي على جبيته : 
شقي' أو سعيد » وهن أو كافر » ع أو فقير » ویکتيا ")جل ورزقه و سقمه وصحته 
فا ذا اتقطعالرزق المقدترله من سر"ة امه زجره اطلك زجرة » فانقلب فزعامنالزجرة 
و صار رأسه قبل المخرج “' فا ذا وقع إلى الاأرض دفع ‏ إلى حول عظيم و عذاب 
1 > إن أصابته ريح أو مشقة أومسته يد وجد لذلك من الأ لم ما جد اللسلو شعنه 
جلده » پجوع قلا يقدر على استطعام ‏ و بعطش فلا بقدر على استسقاء و يتوجع 
فلا يقدر على الاستغاثة » فيو كل الله تعالى به الرحمة و الشفقة عليه و المحبّة له أ مه 

فتقيه الحر و البرد بنفسها » و تكاد تفديه بروحبا » و تصير من التعطف عليه بحاللا 


)۷( فی المهصدر؛ فى طن (۳( قيه ' اليه هما 
(۳) فيكتب (خ) . (۴) فى المصدر ١‏ الفرج . 
(ع) وقح (خ) (؟) فى المصدر ؛ الاستطعام . 


(۷) في المصدر : الاسسقاء 
ج ۶۰ پحار الا نوار Ah‏ 


تبالي أن تجوع إذا شبع › و تعطش إذا روي ؛ و تعرئ إذا كسي » و جعل الله تعالى 
ذكره - رزقه ني دي امه , في إحديهما طعامه و في الأأخرى شرابه › حتى إذا رضم 
آتاه الله في كل يوم يما قدر له فيه من الرزق » وإذا أدرك فيمه الأأهل و الال والشره 
و الحرصء ثم" هو مع ذلك بعرض ‏ الا فات و العاهات و البليّات من كل" وجه » و 
الملائكة تبديه و ترشده » و الشياطين تضْلّه و تغويه › فبوهالك إا ان ةا تعالى 
وقد ذكر الل - تعالى ذكره - نسبة الا نسان ني محكم كتابه فقال عز "وجل" « و لقدخلقنا 
الا تسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فسكونا العظام لحماً ثم أنشأناء خلقاً آخر فتباركاليٌ 
الله أحسن الخالقين ثم إ نكم بعد ذلك للميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 7" » . 

قال جاير بن عبدالة الا نصاري": فقلت : يا رسول الل ! هذه حالنا فكيف حالك 
د حال الا وصياء بعدك فيالولادة ؟ فسكت رسول الله ييل مليناً ثم" قال : يا جابر! لقد 
سألت عن أ جسيم لا يحتمله إلا نوحظ عظيم » إن" الا تبياء والاوصياء مخلوقونمن 
ثور عة ال ل اش يودع ا أنوارهم أصلاياً طبنة و أرحافاً طاهرة » تحفظها 
بملائكته ‏ و يربيها بحكمته » و يغذوها بعلمه ٠‏ قرحم جل عن أن بوصف » و 
أحوالهم دق عن أن تعلم » لا ثم نجوم الل في أرضه ء و أعلامه في بريته » و خلفاؤه 
على عباده » و أنواره في بلاده » وحججه على خلقه . با جاير ! هذا من مكنون العلم و 
مخروته ؛ فاكتمه إلا من أهله 49 . 

بيان : فيالقاموس : الوجنة ‏ مثلئة وككلمة و محر كة . : مار تفع من | لخد ين. 
والمصرور : الأسير » لا ته مجموع اليدين » من« صررت » جمعت » وقال : صرت الناقة: 
شد ضرعبا . و قال : ناطه نوطاً : علقه . و الشره - بالتحريك ‏ : غلبة الحرص . 

. فى المصدر : تعرضه‎ )١( 

(؟) المؤمتون 1 1۴۶ . 

(؟) فی المصدر : جل ذكيرء ٠‏ 

. 0۸٩ ١ الفقيه‎ )۴( 


بم الكافى : عن العداة ؛ عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن| بن فضال »و 
جد بن عمسى » عن يونس » قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أميرالمؤمنين تيم على بي 
الحسن الرضا تيضم و ما فيه أن" أميرالمؤمنين ج جعل دبة الجنين مائة ديار » و 
جعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء » فا ذا كان جنيئاً قبل أن تلجه 
الروح مائة دينار » و ذلك أن" الل عز"وجل” خلق الا سان من سلالة وهي النطفةفهذا 
جزء » ثم" علقة فبو جزءان » ثم" مضغة فهو ثلاثة أجزاء » ثم عظماً فهو أربعة أجزاء 
ثم يكسى لحماً فحينئن تم جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار - إلى قوله ‏ فا ذا 
أنشىء فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئن نفس فيه ألف دينار كاملة إن كان ذكراً 
ف إن كان 1" تن فاه دا . 

8" وهنه : عن غيل بن يحبى » عن أسمد .بن عل بن عيسى » عن این محبوب 
عن أبي ايوب الخز'از » عن جى بن مسلم » قال : سألت أباجعفر ي عن الرجل 
يضرب المرأة فتطرح النطفة » فقال : عليه عشرون ديناراً »فقلت : فيضر ببافنطرما لعلقة 
فقال : أربعون (') ديناراً » قلت : فيضربها فتطرح المضغة » قال : عليه ستون ديئاراً 
قلت : فيضريها فتطرحه وقد صار له عظم » فقال ؛ عليه الدية كاملة » بهذا قضى أمير- 
المؤمنين ج : قلت : فما صفة [ خلقة ] النطفة ألتي تعرف بيا ؟ فقال : النطفة تكون 
بيضاء مثل النشامة الغليظة » فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أر بعين يوماً ثم" تصير إلى 
علقة . قلت ؛ فماصفة خلقة العلقة التي تعرف ببا؟ فقال : هي علقة كعلقة الدمالملحجمة 
الجامدة » تمكث ني الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين ربوماً ثم تصير مضغة . قلت : 
فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف با ؟ قال : هي مضغة لحم هراء » فيها عروق خضر 
مشتبكة ثم" تصير إلى عظم . قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظماً ؟ فقال : إذاكان عظماً 
شق لهالسمع و البصر » ورئبت جوارحه » فا ذاكان كذلك فا ن" فيه الدية كاملة 59 . 

. ۳۴٣۲ الكافى ؛ ج ۷ ء عن‎ )١( 


6.6 ف المصدر : عليه أر بوت‎ (Y) 
. ۳٤۵ الکافی دج لياص‎ )۳( 


ج ٠ء‏ باب بدء خلق الا فسان في الرحم مهم 


_ ومنه : عن صالح بن عقبة »عن يونس الشيباني" » قال : قلت لا بيعبداللة 
عليه السلام : فان خرج في النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر النطفة , فيها اثنان 
و عشرون ديناراً > قلت : فا ن قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة و عشرون ديناراً » قال : 
قلت : فا ن قطرت بثلاث ؟ قال : فست" و عشرون دبناراً » قلت : فأر بع ؟ قال : فثمانية 
وعشرون ديئاراً » و في خمس ثلاثون 0 > وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى 
تصير علقة » فا ذا صارت علقة ففيهاأر بعون [ دينارا ] فقال له أبوشبل  :‏ وأخير نا أبول 
شبل » قال : حشرت يونس و أبوعبد الله ت يخبره بالدريات » قال : قلت  :‏ فا ن 
النطفة خرجت متخضخنة بالدم؟ قال : فقال لي : فقد علقت إنكان دماً صافياً ففيها 
ار بعون ديناراً » و إن كان دماأسود فلاشيء عليه إلا التعزير » لا نّه ماكان من دم صاف 
فذلك للولد ؛ وما كان من دم أسود فذلك من الجوف . قال أبوشيل : فا نالعلقة صار 
فيا شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون العشر » قال : قلت :فا ن" عش رالا ربعين 
أربعة » قال : لا » إثما هو عشر المضغة » لأ ته إِنّما ذهي عشرها , فكلما زادت زيد 
حتى تبلغ الستين . قال : قلت : فا ن رأيت ف المضغة شبه العقدة عظماً بابسا ؟ قال : 
فذلك عظم كذلك أوال مايبتدىء العظم » فيبتدىء بخمسة أشبر ففيه أربعة دناترء فان 
زاد فزاد أربعة أربعة حتى عتم" " الثمانين . قال : قلت : و كذلك إذا كسي العظم 
لحماً ؟ قال : كذلك » قلت : فاذا وكزها فسقط الصبي" فلا يدرى أحيثاً كان أم لا ؟ 
قال: هيهات ياباشيل ! إذا مضت الخمسة أشبر فقد صارت فيه الحياة » وقد استوجب 
ال 

بيان : الخضخطة تحريك الماء ونحوه «إ تما هوعشراطضغة » أي عشرالدية التي 
زيدت لصيرورتها مضغة » والوكز ‏ كالوعد ‏ : الدفع والطعن والشرب بجمع الكف . 
ثم إن الخبر يدل على أن ولوج الروح بعد الخمسة أشبر » وهو خلاف المشهود وما 


. فى المصدر : ثلاثون ديئارا‎ )١( 
٠ گی المصدر 1 يتم‎ (۲) 
. 8186 الکافي ب ج ۷ ؛ س‎ )۳( 


دل" عليه غيره من الا خبار من أن" ولوج الروح بعد الا ربعة أشبر » ولعل اطراد أنّه 
قديكون كذلك . 

م الكافى : عن علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن أبن محبوب » عن عبداللة 
ابن غالب عن أبيه » عن سعيد المسيب » قال : سألت علي“ بن الحسين ملي عن ر جل 
ضرب امرأته حاملاً برجله فطرحت مانی يطنها ميا » فقال : إنكان نطفة فا ن" عليه 
غشر بن ديثاراً » قلت : فماحد النطفة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت فیا لر حم فاستقر ت فيه 
أر بعين» يوماقال ' وإنطر حتهوهوعلقة فا ن عليه ر بعين د يثاراً » قلت:فماحد ا لعلقة؟فقال: 
هي التي إذا وقعت فيالرحوفاستقر"ت فيه ثمانينيوماً » قال : ون طرحته وهومضغةفان” 
عليهنتين ديناراً » قلت : فما حدالمضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت فيالرحم فاستقر”ت 
فيه مائة وعشرين يوماً » قال : و إن طرحته و هو نسمة مخلقة له عظم ولحم مرشب 
الجوارح قشع فيه ورج الفا ن" عليه دية كامله . قلت له : أربت تحوا له في بطنها 
إلى حال أبروحكان ذلك أو بغيرروح ؟ قال :برو ح عدا الحياة القديم المنقول في أصالاب 
المطزرو الوط الا راود أنه IC‏ إلى 
حال في الر.حم » وماكان إذن على من قتلانه "' دية وهو في تلك الحال27) . 

تؤضيح : « مرتب الجوارح » في بعض النسخ « مزيل الجوارح » أي امتازت 
واقترقت جوارحه بعضپا عن بعض كما قال تعالى « لو تز يلوا لعذبنا (' » و في بعضها 
« مريّل » بالراء المهملة و الباء الموحّدة » قال الجوهري” : تربلت المرأةكثر لحمها . 
د بروح غذاء الحياة » المراد إِمّا روح الوالدين أو القوة النامية » وني بعضها « عدا » 
بالمهملتين من غير هدة » فالمراد به أن" تحو"له بروح غير الروح الذي خلقلا جله قبل 


. فى المصدر : هزيل‎ )١( 

(؟) < < ععن حال يمد حال . 
(۳) <« <« تله 

(4) اكافى ؛ ج ۷ ص ۳۴۷ . 

. ۲١ , الفعم‎ )۵( 


خلق الا جساد لاأ نّه لم يتعلق به بعد » فالمراد بالروح الا وال القوة الثامية أو روح 
الوالدين » وعلى النسختين المنقول صقة روح لاالحياة » و المراد بالقديم ماتقادم زمانه 
لا نه خلق قبل خلق الا جسادكماسياً تي إن شاءالل » و إطلاق القتل على الا سقاط قبل 
تعلق الروح مجاز . 

١‏ الكافى : عن شل بن بحي » عن أحد بن ل »عن أبن أبي نصر » عن 
الحسين بن خالد » قال : قلت لا بيالحسن 8 : إنا روينا عن النبي" يي أدقال: 
من شرب الخمر لم يحتسب صلوته أربعين يوماً » قال : فقال : صدقوا » قلت :و كيف 
لا يحتسب "؟ صلوته أربعين صباحاً لا قل من ذلك ولا أكثر ؟ فقال : إن الل جل و 
عز قر خلق الا سان فصيره نطفة أربعين يوماً » ثم" تقلها فسيئرها علقة أربعين .وما 
ثم نقلها فسيكرها مضغة أربعين يوهاً » فهو إذا شرب الخمر بقى في مشا شته ‏ أربعين 
ا على قدر اتتتال خلقته › ثم قال ي : كذلك جعيع غذاء أكله و شربه ببق في 

ا ان وي 1 

٣٣‏ و هنه : عن علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن #روين عثمان » عن علي 
ابن عيسى رفعه » في ماناجى الل به موسى ی قال' يا موسى ! أناالسيئد الكبير»! تي 
خلقتك من نطفة من ماء هبين » من طينة أخرجتها من أرض ممشوجة ‏ فكانت بشراً 
فنا صانعيا خلقاً ‏ الخير " ب . 


ع ع 
۳و هنه : عن شل بن بى ؛ عن شيل بن احمد » عن اد بن الحسن ء عن 


)١(‏ فى المصدر ؛ لاتحعسب 

(؟ و؟) فى المصدر ؛ مداشه . 

)٤(‏ الکافی ,ج كيس 9ء.ثم, 

)١(‏ فى المصدر ؛ ارض ذليلة ممشوجة . وقال المؤاف س ره فى مرآت الہقول : أى 
مخلوطة من‌انواع » والمراد ١‏ أنى خلقتك من نطفة و اسل تلك النطفة حصل من شخس خلةده 
م طينة الارض وهوآدم عليه اللام واخذت طينته من جميع وجه الارض الءشتملة على الوان 
وأنواع مشعلفة . 

(؟) روضة الكافى , ۴۴ 
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عمروين سعيد » عن مصد ق بن صدقة » عن عمار بنهوسى » عن أبيعبداللّ ليام قال: 
سثل عن الليّت يبلى جسده ؟ قال : نعم » حتثى لاببقى لحم ولاعظم إلا طينته التي خلق 
منها فا تپا لاتبلى » تبقى في القيرهمستديرة حتى بخاق الله متها كما خلق اول ع 

۴ _ و هذه : عن عبن بحيى » عن أدبن جل » عن ابن فضال ؛ عن إبراهيم 
بن مسلم الحلواني" » عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي » عن أبي عبدال يلض قال : 
إن في الجنّة لثمرة تسمى « المزن » فا ذا أراد الل أن يخلق مؤمناً أقطر منهاقطرةءقلا 
تصيب بقلة ولاثمرة أكل منيا مؤمن أو كافر إلا أخرج اله من صليه مؤعنا 9) . 

۵ _ العلل : عن على بن حاتم » عن القاسم بن ل » عن إبراهيم بن مخلّد 
عن أحد بن إبراهيم » عن عل بن بشير » عن غل بن سنان » عن ابي عبدالل القزو يني" 
قال : سألت أبا جعفر عد بن علي" 22 فقلت : لاي علة يولد الا اسان هنا ويموت 
في موضع آخر ؟ قال : إن" 7 الل تبارك و تعالى لما خلق خلقه خلقهم من أديمالا رض 
فيرجع 7؟! كل" إنسان إلى تربته 7 . 

عم تفسير الامام : قال اي في سياق قصّة ذبح البقرة : ثم ذبحوها وأخذوا 
قطعة و هي عجب الذنب الذي منه خلق ابن آدم و عليه يركب إذا أراد خلقاً جديداً 
فضربوه بها القصة . 

۷ - البصائر : عن الحسنبن محبوب » عن صالح بن سبل الهمداني و غيره 
عن يونس بن ظبيان » عن أبي عبد ال كقهمْ قال : إذا أداد ال أن _بقيض روح إهام و 
يخلق من بعده إماماً أتزل قطرة من ماء تحت العرش إلى الأأرض فيلقيها على ثمرة أو 
بقلة » فيأكل تلك الثمرة أو تلك البقلة الا مام الذي يخلق الل منه نطفة الا مام الذي 
يقوم من بعده » قال : فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب » ثم يصير إلى الرحم 


. ۲٣۱۰۳ الکافی يج‎ )١( 

(۲) الکافی :ج ٠٢‏ س ٠4‏ . 

(۳) فى المصدر ؛ لات . 

(4) وفى الممدر و فى يمشن فسخ الكتاب : فمرجع . 
(۵) الملل تج لياص ۲۹۰ . 


ج مع باب بدء حلق الا نسان في الرحم هت 


فيمكث فيا أربعين ليلة » فا ذا مضى له أر بعونليلة سمع الصوت » فا ذا مضى له أربعة 
أشهركتب على عضده الا يمن « و تمت كلمة ربّك صدقاً و عدلا لا ميد”ل لكلماته وهو 
السميع العليم " » قاذا خرج إلى الاارض اوتي الحكمة » و زين بالعلم و الوقار 
و اليبس الهيبة » و جعل له مصباح من ثور يعرف به الضمير »و يرى به أعمال العباد. 

أقول : قد مضت الاأخبار ني بدء خلق الا مام و خواصه نى اللجلدات السابقة 
المتعلقة بالا مامة » فلا نعيدها حذراً من التكرار . ۰ 

۸ العلل : عن أبيه » عن سعد بن عبدالل » عن أحد بن + البرقي" » عن 
أبي هاشم الجعفري" » عن أبي جعفر الثاني ت قي حديث طو بل ذكر فيه إتيان الخضر 
أميراء!ؤمنين @ و سؤاله عن مسائل وأمرء ## الحسن بجوابه » فقال الحسن ك 
في سياق الاأجوبة : وما ما ذكرت من أمر الرجل يشبه أعمامه و أخواله فان" الرجل 
إذا أتى أهله بقلب ساكن و عروق هادئة و بدن غير مضطرب استكنت تلك النطفة في 
[ تلك ] الرحم فخرج الولد يشبه أباء و امه , و إن " أتاها بقلب غير ساكن وعروق 
غيرهادئة و بدن مضطرب اضطربت تلك النطفة في جوف تلك الرحم فوقعت على عرق 
من العروق » فا ن وقعت على عرق من عروق الا عمام أشبه الولد أعمامه » و إن وقعت 
علىعرقمنعروق الا أخوال أشبه'' 'أخواله ‏ إلىآخرها سيأتي من الخبرالطويل 0). 

بیان : في القاموس : هدأ - كمنع ‏ هدء و هدوء : سكن . و أقول : يحتملأن 
يكون المراد أنه إذا لم تضطرب النطفة تحصل المشابهة التامة » لان" اني بخرجمن 
جيم البدنفيق مكل جزء موقعه » وإذااضطريت حصلت اللشابية الناقصة » فيشيدالا عمام 
إذا كان الاأغلب مني" الرجل لا تبوأيضاً شيبون الاب مشاببة ناقصة » وإن غلب مني“ 
الاثم" أشبه الأ خوالكذلك » و يمكن أن يكون بعض العروق ني بدن الأب متسوباً] لى 


٠ ۱١۵ . الانعام‎ )١( 
٠ (؟) فى المسدر : و إن حو‎ 
5 المصدر 0 أشيه الولد‎ 0 (r) 


(۴) علل الشراآئے ,ج ۲۱ص ۰.۰۹۱ 


ےھ كتاب السماء والعالم 8 ۰م 


سیت مي ب ساح عن ر وم و و کت کک کک اسمهه ممه amam ae a a‏ مامه ممه same‏ مم م مو ممه ومو una‏ مم مه ممت ممه وج وم جم وا مه سوبا هه سور 


الأعمام و ني بدن الاثم' منسوباً إلى الا خوال » فقي الاضطراب بعلو اللني" الخارجمن 
ذلك العرق » فالمراد بالعرق مني" العرق ء و هذا لا بخلو من بعد . 

۴ _ تفسير الامام : قال ي ني قوله تعالى « يا أينّها الناس اعيدوا ربكم 
الذي خلقكم ‏ » من نطفة من ماء مهين » فجعله في قرارمكين إلى قدر معلومءفقد ره 
فنعم القادر رب”العالمين » قال رسول الله تفي : إن النطفة تثبت في الرحم أ بعينيوماً 
نطفة » ثم بصير علقة أر بعين وما » ثم مضغة أربعين يوماً » ثم" _بجعل بعده عظماً » ثم" 
يكسى لحماً » ثم" بلبس ال بعده جلداً » ثم" ينبت عليه شعراً » ثم" يبعث الله عز'وجل" 
ملك الا رحام » قال له : اكتب أحله و عملهو رزقه, و شقا يكون أو سعيداً»فيقول 
الملك : يا رب أفى لي بعلم ذلك ؟ فيقال له : استمل ذلك من قر"اء اللوح المحفوظ 
فيستمليه متهم . 

۵۰ - الكافى : عنغل بن يحبى ؛ عن أجد بن غدل بنعيسى ٠‏ عن ابي ځا مد اني 
عن عائذ بن حبيب بيّاع البروي" » عن عيسى بن ذيد » رفعه إلى أبي عدا يهم 
قال : يثغر الغلام لسبع سنين » و يعم بالصلوة لتسع » و يفر ق يهنهم في المضاجع لعشر 
و يحتلم لاد بع عشرة (" و ينتبي طوله إلى ائنين7''و عشرين سنة » و ينتبي عقلهإلى 
نان ٠‏ واعشرين سلئة إلا الارن 1*0 

بيان : قال المطرزي : شُغرالصبي" فبو مثغور : سقطت رواضعه » و أُما إذا نبت 
بعد السقوط فهو مشغر بالتاء والثاء » وقد امغر على افتعل . 

١ه‏ الکافي : عن غل بن حيى » عن عل بن اد » عن موسى بن عمر » عن 
علي“ بن الحسين » عنالحسنالضرير ؛ عن اد بن عيسى » عن أبي عبدالل 2# قال: 
قال أميرالؤمنين ## : يشب الصبي” كل" سنة أربع أصابع بأصابع شه 29 , 

0ه و هنه : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني" 


)١(‏ البقرة ۲١:‏ . (؟) فىالمصدر ١‏ لارمع عشرة سنة 
(۳) في المعدر ١‏ اثنتين . (£) فى المعدر : لثمات . 


(۵و۶) الاقى اج ٦‏ ,س٦٤‏ 


ج۶۰ باب بدء خلق الا فسان في الرحم اعت 


عن أبيعبدالل عن أببه عليهما| لسلام قال : الغلام لا بلقح بتفلك ثدياه و مط( دح 
I‏ 

بيان : لا يلقح : لا بجامع » "' و هو كناية عن البلوغ » و في القاموس : فلك 
تدا و تفلك ؛ استدار . 

۵۳ - الكافى : عن تل بن يحيى » عن أحد بن عد » و علي" بن إبراهيم » عن 
أبيه » بيع عن ابن محبوب » عن خليل بن عمرو اليشکري“» عن بعيل بن دراج » عن 
أبي عبدالل ج قال :كان أميرا ل مؤمنين ج يقول : إذاكان الغلام ملتاث الادرةصغير 
الذكر ساكن النظر فهو تمن بر جى خيره و يؤمن شراه » قال : و إذا كان الغلام شديد 
الادرة كبير الذكر حاد النظر فهو من لا برجى خيره ولا يؤمن شرا 47 . 

توضيح : فى أكثرا لنسخ « ملتاث الادرة » بالتاء المثنّاة ثم" الثاءالمثلثة من اللوثة 
بالضم" وهي الاسترخاء , و الادرة : نفخة في الخصية » و كأن المراد يها هنانفس! لخصية 
أي مستر خي الخصية متدلّيها » وني بعضها « الازرة » بالزاي » أي هيئة الائتزار» والتيائه 
كناية عن أنه لا بجو د شد الازار والمنطقة بحيث يرى منه حسن الائتزار فعجب به 
كما هو عادة الظرفاء » و في بعضها « ملثاث » بالثائين المثلئتين » و اللث و الا لثاث و 
اللثلثة : الا لحاح و الااقامة و دوام المطر ء و اللثلثة : الشعف و الحبس ‏ و التردد 
في الاأمر » ذكرها الفيروزآ بادي" » و الأول أنسب . 

عت الكافى : عن علي بن عد بن بندار ۽ عنأيبه » عن عد بنعلي البمداني 


عن أبي سعيد الشامي” » عن صالح بن عقبة » قال : سمعت العبد الصالح يقول : تستحب 


, و تسطع‎ ١ فى اكش النسخ : يتفلك ثدياه و سطع . . و فى المصدر‎ )١( 

(؟) ااکافی دج “ا س ٤1٣‏ . 

(؟) فى اكش النتسخ «دأو». 

٠ ه١ اكافى :ع٦ .ص‎ )٤( 

(2) فر القاءوس [ طپمة مصر ] ١‏ الجيش . و الظاعران السواب هو الحبس » لانه من 


معا نى اللعلده 


اا ی و چ چ ا کے دت را ھت وک ی و وو 


عرامة الغلام7 ني صغره ليكون حليما یکره . ثم قال : ما ينبغي إلا أن.يكون هكذا . 
و روي أن أكيس الصبيان اشد هم NET‏ 

بيان : العرامة : سوء الخلق و الفساد و المرح و الا شرار » و المراد ميله إلى 
اللعب و بغضة لكات > أي عرامته في صغره علامة عقله وحلمه ف كبره و بلبغي أن 
يكون الطفل هكذا » فاه إذا كان منقاداً ساكناً حسن الخلق في صغره يكون بليداً في 
كيرءكما هو المج ر ب » والک تاب بالتشدريد ‏ : المكتب . 

ده الدر المنثود : عن تد بن كعب القرطي » قال : قرأت ني التورية ‏ أو 
قال : في صحف إيراهيم ‏ فوجدت فيها يقو لال تعالى : باأبن آدم ما أنصفتني ! خلقتك 
ولمتك شيئاً وجعلتك بشراً سوياً »> خلقتك من سلالة من طين ثم" جعلتك نطفة في قرار 
مكين » ثم" خلقت النطفة علقة » فخلقت العلقة مضغة » فخلقت المضغة عظاماً » فكسوت 
العظام لحماً » ثم" أنشأتك خلقاً آخر . ياابن آدم ! هل يقدر على ذلك غيري ؟ ثي" 
خففت ثقلك على املك حتلى لاتير "م " بك ولا تتأنى » ثم أوحيت إلى الا معاء 
أن اتسعى و إلى الجوارح أن تفر قي » فاتسعت الا معاء من بعد ضيقها » و تفر “قت 
الجوارح من بعد تشبيكبا ء ثم" أوحيت إلى الملك الم و كل بالا رحام أن بخرجك من 
بطن املك » فاستخلصك “' على ريشة من جناحه » فاطلعت عليك فا ذأ أنت خلق 
ضعيف ليس لك سن" يقطع ولا ضرس بطحن » فاستخلصت لك في صدر امك ا 
يدر" لك لبناً بارداً في الصيف حار في الشتاء » و استخلصته من بين جلد و لحم و دم 
وعروق » وقذفت لك ني قلب والدتك الرحمة » و فى قلب أبيك التحنن » فما كدان 
و يجبدان » د يربيانك و بغذ انك , ولم يناما حى يئو'مانك . اين آدم ! اتا فعلت 
ذلك بك لابشيء استأهلته به مني أولحاجة استعنت على قضائها . ابن آدم ! فلممًا قطع 

. ه١ ص‎ +٠١ (؟) الكافى ۲ ج‎ ٠ الصبى‎ ١ فى المصدر‎ )١( 


(r)‏ فى المصدر : اج تتهر ض 3 )4( ی المصدر ل فا لمعك 


)6 2 عرقاً . 


ا +2 باب ولع 3 اا ا 3 ا ع 


سك ا ضرسك N‏ ا الثتاء في أوانيما , 20-05 
عرفت أثي ربك عصيتني » فالا ن إن عصيتني فادعني و شي قريب مجيب ۽ وادعني 
فا في غفور رحيم ا( 

الكافى : عن غل بن محيى »عن أعد بن عد » عن بعض أصحابه رواه عن 
رجل من العامّة قال :كنت ا جالس أ باعبدالة ي فلا والل مارايت مجلساً انيل من 
ا 

, قال : فقال لي ذات يوم : من أبن تخرج العطسة ؟ فقلت : من الا نف ؛ فقال 
لى : أصبت الخطأ » فقلت : جعلت فداك » من أبن تخر ج ؟ فقال : من جهيع البدنء كما 
أن" النطفة تخرج من جميع اليدن و مخرجها من الا حليل . ثم" أما ريت الا سان 
إذا عطس نفض جهيع أعضائه » وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أينام 19 , 

۷ _ الكافى : عن عد بن «حبى » عن أعد بن ل » عن الحسين بن سعيدءعن 
غك بن الفضيل » عن أبي سمزة » قال سألت أباجعفر ي عن الخلق » فقال : إن" الل 
تعالى لما خلق الخلق من طين أفاض بها ك فاضة القداح » فأخرج المسلم فجعله سعيداً 
وجعل الكافر شقينًا » فا ذا وقعت النطفة :اقلتها اطلائكة فصواروها » ثم قالوا : يارب" 
أذكر أو *نشى ؟ فيقول الرب" جل" جلاله أي“ ذلك شاء » فيقولان : تبارك الل أحسن 
الخالقين ! ثم يوضع ') في بطنها فترد د تسعة أينام و ني كل عرق ومفصل منهاءوللرحم 
ثلاثة أقفال : قفل ني أعلاها مما يلي أعلا السرة من جانب الا يمن » والقفل الآخر في 
وسطها أسفل ''! من الرحم ؛ الوم يود ميف إناوي لقي الاعلى فيمكث فيه ثلاثة 


)1( فى الدصدر 03 طحن ۳ 

١ « (+)‏ فاكهة الصيف فى أوانها و فاكهة الشتاء فى أوأنها قلما أن عرفت . 
(۳) الدر المنثور : ج٦‏ ° ص ۳۶ 

(۴) فى المسدر و بعض تسخ الكتاب ؛ أثيل : 

(ه) الاتى اج ۲ + ص ۷دا . 

2( فى المصدر ه: توضع . 

(۷) فى المصدر و بض تسخ الكعاب ؛ و القفل الاخر أسفل .. 


۶۰ کتاب السماء و العالم ج‎ NEFF 


أشهر » فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس و التهو ع ؛ ثم" ينزل إلى القفل الا وسط 
فيمكث فيه ثلاثة أشبر » د سرأة الصبي” فيها مجمع العروق وعروق اطرأة كلها منها 
مدخل طعامه و شرا به من تلك العروق › م “ينزل إلى القفل الا سفل فيم كث فيه اة 
أشبر » فذلك تسعة أشهر ثم تطلق المرأة, فكلما طلقت انقطع عرق من سر ة الصبي” 
فأصابها ذلك الوجع › و يده على سر ته حتی يقع على الا رض و مله مسوظة :فكو 
رزقه حینئذ من فيه ' . 
بيان : « أفاض بها كا فاضة القداح » قال الجوهري” : إفاضة القداح : الضرب 
بها » والقداح بعع القدح ‏ بالكسر . وهو السهم قبل أن براش وينصل » فاكهمكانوا 
بخآطو نپا و يقرعون بها بعد ما يتبون عليها أسماءهم . و في التشبيه إشارة لطيفة إلى 
اشتباه خير بني آدم بشرهم إلى أن بميز الل الخبيث من الطيكب » كذا ذكره بعض 
الا فاضل . 
اقول : بمكن أن يقرا « القداح » a eS‏ 
القدح ؛ أي أفاض وشرع في بريها ونحتها کالقد اح [ فيراعم مختلفة كالقداح ] . قوله 
« فترد د. ..» لعل ترد دها كنابة جما يؤر فيها من مزاج الام" ' أوما يختلط بها من 
نطفة الام الخارجة من جعيع عروقها . ثم" إنّه تمل أن كون نزولها إلى الا وسط 
و الأ سقل يبعضها لعظم جشتها لابكلها. قوله « أسفل من الرحم » أي [ هو] أسغلموشم 
منها . و في القاموس : الطلق وجع الولادة » وقد طلقت المرأة طلقاً على مالريسم” قاعله 
و« يده » أي بد الصبي . 
مه الكافى : عن ڪل بن محبى ۽ عن جد بن څل » وعلي” بن إبراهيم » عن 
أ به ٠‏ عن أبن محبوب » عنابن رئاب » عنزرارة بن أعين » قال : : alo e‏ قل 
بقول : إذا وقعت النطفة في الرحم اشر فت فيهاأر بعين وما أ وتكون علقة أر بعين ا 
و تنكون مضغة أربعين يوماً » ثم يبعث الل ملكين خلا قين فيقال لبما : اخلقاكما بريد 
امد كرا اونا نش مو زان اكتبا أجله و رزقه و منيئته » وشقياً أوسعيدا » واکتبا د 


)١(‏ اللافى بج ع اس ف 


الميثاق الذي أخنه ١‏ ' ني الذر” ين عينيه » فا ذا دناخروجه من بطن امه بعثالل إليه 
مك يقال له « زاجر » فيزجره فيفزع فزعاً , فينسى الميثاق و بيقع إلى الأأرض [ و ] 
يبكي من زجرة الملك "' . 

5 قرب الاسنان : عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن أحمد بن غك بنأبي نصر 
قال : سألت الرضا مي أن يدعو الل عز وجل لامرأة من أهلنا ببا حل , فقال : قال 
أبوجعنر ك : الدعاء مالم بمض أربعة أشهر » ققلت له : نما لها أقل من هذاءفدها 
لها » ثم قال : إن النطفة تكون فيالرحم ثلاثين.بوماً و تكون علقة لاثين توماو تكن 
غضغة قاين نوما وق مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوماً > فارذا تمت الا ربعة أشهر 
بعث الله تعا لى إليبا بجا ملكو ساد قن چو رانو ركان ررق راا و غ ارا 
00000 

٠ع‏ تفسير على بن ابراهيم : « 2 ثم صوارناكم » أي خلقناكم 
في الاأصلاب و صورناكم في أرحام النساء . : ثم قال : وصوار أبن هريم في امرحم دون 
الصلب و إنكان مخلوقا في أصلاب الا" E‏ 

حد ثناأحد بن حل » عن جعفر بن عبدالةا ملحمدي» عن كثير بن عياش ,عن *4) 
أبي جعفر لي ني قوله « ولقد خلقناكم ثم صو رناكم » قال : أما « خلقناكم » فنطفةً 
ثم علقة » لم مضغة » ثي" عظاما (9) ثي“ e‏ 


و الاأذنين » والفم ‏ و اليدين » والرجلين » صو رهذا وتحوه » م ' جعل الدميم والوسيم 
والجسيم والطويل والقصير وأشباه هذا "© . 


٠ فى المصدر ؛ اخذه عليه‎ )١( 

(؟) الكاقى ۲ج ۶ »ص ١١٣‏ . 

(؟) قرب الاستاد 5١5‏ . 

(4) فى المصدر ١‏ عن أبى الجارود عن أبى جمفن عليدا لسلام ٠‏ 
)6 هو وعظمآاء 

(3) تفسير القمى + ۲١۱۲‏ , 


وف مم مم ا ممم مه لص سمه د 


ماع عات كتاب السماء والعالم ج +۶ 


اع ومنه : د خلقكم من نفس واحدة ثم" جعل منها زوجهاء يعني آدم وزوجته 
حوّّاء « في ظلمات ثلاث » قال : البطن » والرحم » والمشيمة e‏ 

٣‏ ومنه : د أيئما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة » يعني 
الظلمات الثلاث التي ذكرها اله » وهى المشيمة والرحم والبطن " . 

مع _ التكاقى : عن على“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن مر ار »عن 
يونس عقال:! تماجعلت المواريث من ستّة أسهم على خلقة الإ فسان » لا ن الله عز وجل" 
بحکمته خلق الا نسان من ستّة أجزاء فوضع الطواريث على ست أسبم » و هو قوله 
عز"وجل" « ولقد خلقنا الا سان من سلالة من طين ثم" جعلناه نطفة في قرار مكين » ففي 
النطفة دية « ثم" خلقنا النطفة علقة » ففي العلقة دية « فخلقنا العلقة مضغة » و فيا دية 
« ثم" خلقنا المضغة عظاماً » وفيبا دية « قكسونا العظام لحماً » وفيه دية أأخرى « ثم" 
أ فشا تاه خلقاً آ خر »'وفيه ونة اکر قدا نکر ا خر المخلوق! ' + 

عع _ قصص الراوندى : با سناده عن الصدوق » با سناده عن شهر بن حوشب 
قال : لما قدم رسول الل باي المدينة أتاه رهط من اليبود فسأ لوه عن مسائل » منها 
قالوا: كيف يكون الشيد من الطرأة وإنّماالنطفة للرجل ؟ فقال : |" نشدكم بالل أتعلمون 
أن" نطفة الرجل بيضاء غليظة وأن” نطفة المرأةعراء رقيقة » فَأيمّتها غلب“ علىصاحبتها 
كان لها الشبه ؟ قالوا : للم" نعم الخير ‏ . 

۶۵ _ دمنه : با ستاده عن الصدوق:عن عربن محيى » عن عد بن أحد بن ,محيى 
عن السيكاري”ء عن إسحق ابن إبراهيم » عن الرضا 038 قال : إن" الملك قال لدأ فيال : 
أشتبي أن کون ليابن مثلك » فقال : ما محلي من قلبك ؟ قال : أجل" محل" و أعظمه 


. ۵۷٤ : العفسير‎ )١( 
IP: » (YF) 

(۳) الكافى بح لا + ص ۸4 . 
(۴) کنا . و الم واب « غلبت > 


ج هع باب بدء خلق إلا نسان في الرحم ¥ 


قال دافيال : فا ذا "“ جامعت فاجعل حمّتك في”. قال : ففمل الملك ذلك ءفولد لدا بن 
أشبه خلق ال بدأتيال . 

بيان : أقول : ذكر الا طباء كا أن" للتخيل في وقت الجماع مدخاء فىكيفة 
قصوير الجنين » قال ابن سينا في القانون : قد قال قوم من العلماء ولم بعدوا عن حم 
الجواز إن ام E E‏ أوا لرجلمن الدورالا, ا 
تمٹاہ شتا ) أ نتهى ) و قال بعصم : تصوكر رجل عند الجما عصورة حية ة فت ولدمئه 
طفل کان رأسه راس إنسان و بل نه بدن حية 

عع قرب الاسناد : عن السندي بن عل » عن أبيالبختري » عنوهبالقرشي" 
عن جعفر عن أبيه لاء أن رجلا أتى علي" بن أبيطالب ميم فقال : إن امأ تيهذه 
جارية حدثة وهي عذراء وهى حامل فيتسعة أشبر » ولا أعلم إلا خيراً » د آنا شب خكبير 
ما افترعتها و إِنّبا لعلى حالها . فقال له علي يَليَاتمُ : نشدتك بال هل كنتتهر بقعلى 
فرجيا ؟ قال : : عم » فقالعلي عم : إن الكل" فر ج ثقبتين : ثقب بداخل فيدماءا لرجل 
وثقب بخرج منه البول . وأفواء الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجلءفا ذا 
دخل ألماء في فم وأحدة من أفواه الرحم ملت الطرأة ډو لد وأحد , و إذا دخل ني اثنين 
جلت )1( این شين »3# إذا دخل من 3y‏ ة هات بثلاثة 0 وإذا دخل من ار هات بأربعة 
و ليس هناك غير ذلك » وقد ألحقت بك ولدها . فشق" عنها 7 القوابل ؛ فجاءت بغلام 
ا 0 

لاع التهفيب : با سناده عن د بن الفضيل » عن أبي الحسن لق قال : قلت : 
تلزمني اطرأة أو الجارية من خلفي و أنامتتكيىء على جنب » فتتحر"ك على ظهريفتاتيها 
الشهوة و تنزل أطاء 8 أفعلميا غسل آم لا؟ قال : عم 6 إذا جاءت الغ شپوة د أنر لت أطاء 

. !ذا (خ)‎ )١( 

(؟) فى الدصدر ١‏ من اثئين حملت المرأة باثنين . 

زفرة 2 د فوغتها القوابل » و هو الصواب ظاهيآ 1 

(؟) قرب الاسئاحى؛ ٩۱‏ . 


وجب عليها الغسل . 

۸ ف هنه : بسند موق عن معاوية بن حكيم » قال : سمعت أبا عبدال بم 
يقول : إذا أمنت المرأة و الأهة من شبوة جامعبا الرجل أولم بجامعا في نوم كانذلك 
أو في بقظة فا ن عليها الغسل . 

۹ ف هنه : با سئاده عن بحيى بن أبيطلحة » أنّه سأل عيدأ صالحاً عنرجل 
مس" فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتثى أنزلت » عليها غسل أم لا ؟ قال : اليس قد 
أنزلت من شپوة ؟ قلت : بلى » قال ؛ عليها غسل . 

وهن : بسند صحيح عن أبن بزيع » قال : سألت الرضا #@ عن الرجل 
بجامع المرأة في مادون الفرج فتنزل المرأة » هل عليها نسل ؟ قال : نعم . 

تبيان : أقول : الاأخبار في هذا المعنى كثيرة » وهي تدل” مع مار" من الا خبار 
فى شيه الاأعمام و الا خوال على أن" للمرأة منيئاً كالرجل كما ذهب إليه جالينوس و 
ككل لال اع عن هيز أ رطان و جاع E‏ تل للم امف 2 تن 
تنفصل من بيضتٻا ‏ وطوبة شبيهة با لحني يقال لبا المني' مجازاً » إن عندهم أن ا مني“ 
مااجتمعفيه خمس صفات : بياضاللون » و حصول اللذ ة عند لخروج » والقو ةالعاقدة 
و الدفق » ورائحة شبيبة برائحة الطلع » وإذا امتزج مني" الرجل بتلك الرطوبةةو لد 
منه هادة الجنين » و مني" الرجل هي العاقدة و الفاعلة » ورطوية المرأة هي النعقدة و 
المنفعلة . و قال جالينوس و أتباعه : فى كل" منهما قوأة عاقدة و منعقدة . و الحق” أن" 
النزاع فيإطلاق المني” على رطوبة المرأة وعدمه لفظيلاطائل تحته » وقد مر فالا خبار 
الكثيرة أن" الولد بتكو "ن من المنيّن معاً »> و سيأتي بعض القول فيه أيضافي1 خرالياب 
إن شاء الله . 

١/ا_‏ تفسير على بن ابراهيم : قوله « سسان الذي خاق الأزواج كلها مما 
تنبت الا رض و من أنفسهم و مما لا يعلمون " » قال : فا ثه حداثني أبي » عن النضر 

. بيضعيها (خ)‎ )١( 

۰ ۴۶ :سب)١(‎ 


ج ١۰ع‏ يجار الا ئوار 88ب 


ابن سويد » عن الحلبي » عن أبي عبدال ع قال : إن" النطفة تقح من السماء إلى 
الأرض على النيات و الثمر و الشجر ؛ فتأكل الناس منه و البهائم » فيجري فيي . 

العلل : عن عد بن موسى بن التو كل » عن علي بن الحسينالسعدآ بادي" 
عن أحد بن أبيعبدالله البرقيٴ » عن أبيه » عن عد بن يحيى » عن تاد بن عثمانءعن 
أبيعبدالل عينم قال : ابن آدم منتصب فى بطن امه :و ذلك قوق الل غر وجل د ليد 
خلقنا الا فسان في كبد لق » وما سوى ابن آدم فرأسه في ديره ارين بين ديه ذا 

77 تفسير على بن ابراهيم : « و لقد خلقنا الا نسان من سلالة من طين » 
قال : السلالة الصفوة من الطعام و الشراب الذي يصير نطقة » والنطفة أصلها مر السلالة 
و السلالة هو من 7" صفوة الطعام و الشراب ء و الطعام من أصل الطين » فيا معنى 
قوله « من سلالة من طين » . « ثم" جعلناه نطفة في قرار مكين » أي في الا" نثبين ثم" في 
الرحم « ثم خلقنا النطفة علقة ‏ إلى قوله - أحسن الخالقين » و هذه استحالة أمى إلى 
أمر » فحد النطفة إذا وقعت ني الرحم أربعين يوماً ثم" بصير علقة 9 . 

ع7 و هنه : قوله « ولقد خلقنا الا سان - إلى قوله ‏ ثم أنشأ ناه خلقاً آخر» 
فهي ستة أجزاء وستة استحالات » و نىكل" جزء و استحالة دية محدودة » ففي النطفة 
عشرون دارا » وني العلقة اریخرن دارا 0 وف ‌المضغة تون ارا 0 دفي العظ ثما نون 
ديناراً » و إذا كسي لحماً فماثّة دينار » حى ستبل" » فا ذا استبل" فالديه كاملة "). 

ه“/ دفي رداية ابيا لجارود عن أبي جعفر اي في قوله د ثي” أنشأناء خلقا آخر» 
فيه قر | (AN‏ 
فهو نفخ الروح فيه ٠‏ . 

581 تفسير القمى‎ )١( 

(*) البلد : ع 

فرق فی شخة مدطوطة 0 فر أسه فى دبرةيين يديه . 

(4) عال الشرائم : ج ۲ ,س ۷۸۱ . 

- فى المسدر دو النطفة من اللالة و السلالة هن صقوة‎ (e) 

(۶) تفسير القمى ۱ ۴۴۵ . 


. 5454© 3 0 (Y} 
. ۴۴٣ : التفسير‎ )4( 


Ve‏ كات العام وال لم 58 E‏ وع 


علا هة : «وبداً خلق الا ا : حر آم 2 ل ر 
أي ولده « من سلالة » و هو الصفوة من الطعام و الشراب « من ماء مهين » قال : التطفة 


ال مني" « ثم سواه » أي استحاله من نطفة إلى علقة » و من العلقة"' إلى مضغة » ف" 
ق شه أ (r)‏ 
نقخ فيه الروح .. 


۷ و منه : في رواءه أبي الجارود عن أبي جعفر كيم في قوله د يبب لن يشاء 
إناثاً » بعتي : ليس معن" ذكر « و يهب طن يشاء الذكور » يعني : ليس معبم أأنثى 
«أو يزو "جيم ذكراناً و إناثاً » أي يهب طن رشاء ذكراناً وإناثاً جعيعاً » «جمع له البنين 
والمئات أ . 

74 و هنه : عن أبيه » عن ال محمودي“ و څل بن عيسى بن عبيد » عن چ بن 
إسماعيل الدارمي" 77 عن ل بن سعيد » أن" بحيى بن أكثم سأل موسى بن علي بن عل 
عن هسائل » و فيها : أخبرنا عن قول الله « أو یزو" جيم ذكراناً و إناما “فبل يزوج الل 
عباده الذكران وقدعاقب قوماً فعلوا ذلك ؟ فسأل موس ىأخاء أبا الحسن العسكري 8 
فکان من جواب أبي الحسن 2 : أا قوله « أو يزو"جهم ذكراتاً و إناثا » فا ن الل 
تعالى زوج ذكران المطيعين إناثاً من لحور العين » وإناث المطيعات من الا سذكران 
المطيعين » و معان الل أن کون اکن ما اليك ا نفسك تطلياً اللرخسة 0 
لارتكاب ا 

بیان : لا بخقی بعد ما ذكر في الخبر من سياق الا ية » وكأثّه علىسبيل! لتنزل 


. فى المعدر : علق‎ )١( 

(۲) أيه ۰ حتى 

(©) العتي ۰ ۱۱ء . 

(غ) « دهعكد. 

(۵) كذا فى نج الكتاب . و فى المصدر ٠‏ الرازى » وهو السواب ظاعرآ ؛ لمدم ذكير 
من < محمد بن أسماعيل الدارمي © فى كتب الرجال . 

(1) فى اكع النسخ ١‏ أعنى .٠‏ 

(۷) فىالمعدر ء طلا أرخسة ٠‏ 

٠ ٦۰۵: تفسير القمى‎ )۸( 


1 ومع باب بدع کک ا ف اج الا 


أي لوكان اطراد ا زعت لاحتمل محماة” UE OT,‏ 
من يطون الا ية . و يمكن تصحيحه بوجه لا يأبى عن سياق الا بة بأن يكون الغرض 
بيان أحوال بيع أفراد البشر أو المؤمنين ني الا زواج ١‏ و الأولاد » فا ثم إِمّا أن 
ييكونواتزو"جوا ني الدنيا أم لا » فعلى الا ول إا يهب لهم إناثاً مع الذكران أوبدونهم 
أو يهب لهم ذكراناً مع الا ناث و بدونون على سبيل منع الخلو" » أو يجعلهم عقيماً لا 
يولدلهم » و على الثاني زو ج اللؤمتين و ال مؤمنات في الآخرة . 
التيهذيب : عن غيل بن الحسن الصقار » عن أحد بن ل بن عيسى » عن 
اعاس بن موسى الور اق » عن يونس بن عبدال رمن » عن أبي جرير القمي” » قال : 
سألت العيد المالم ك عن النطفة مافيها من الدية ؟ و ما في العلقة ؟ و ما في المضغة 
المخلقة و مايق ني الأ رحام ؟ قال : إنّه يخلق ني يطن امه خلقاً من بعد خلق ؛ييكون 
نطفة أربعين يوماً » ثم" يكون علقة أربعين يوماً » ثم" مضغة أربعين يوماً » فقي النطفة 
أبعون دازا > و ني العلقة سكون ديئاراً » و في المضغة ثمانون ديناراً » فا ذا اكتسى 
العظام لحماً ففيه مائة دينار» قالالل عز وجل « ثم أنشأ ناه خلقاً آخرفتبارك اللأحسن 
الخالقين » فا ن كان ذكراً ففيه الدية » و إن كانت | شى فيا ديتها . 
معانى الاخبار : عن أبيه » عن ل بن بجی العطار » عن أهد بن عر 
عن علي بن السندي » عن بن عمروين سعيد » عن أبيه » قال :كنت عند أ بي عبدا ٩‏ 
عليدا لسلام حيث دخل عليه داود الرفي » فقال له : جعلت فداك » إن" الناس يقولون 
ذاش ا اشر و أله من خلقته . فقال أبوالحسن ت : ياداود! 
ادع ولو بشق الصفا ‏ فقلت ‏ : و أي" شيء الصفا ؟ قال : ما بخرج‌هع الولد ‏ فان" 


. الزواج (ح)‎ )١( 

07 5 طفن أنه 

(۳) كنذا فى نخ الكتاب » و فى المصدر . عتد أبى الصن عليةالسلام . 
(۴) فى المصدر ؛ للحامل . 

(9) فيه ١‏ فقات حملت قداك . 


لمعه سدم ممه مويه معدت 


ادع ويلك ر ا ا ل ا سان 
١م‏ الاقبال : عن الحسين بن علي" علا في دعاء بوم عرفة : | بتدأتني بنعمتك 
قبل أن أكون شيئاً مذكوراً » وخلقتني من التراب » ثم" أسكتتني الا صلاب» أمئاً لريب 
المنون واختلاف الدهور » فلم زل ظاعناً من صلب إلى رحم ني تقادم الا يام الماضية 
و القرون الخالية » لم تخرجني لرأفتك بي و لطفك لي و إحسانك إلي” في دولة أيام 
الكفرة الّذين قَضوا عبدك » و كذ بوا رسلك » لكنلك أخرجتني رأفة منك وتحنناً 
علية لذي سبق لي من البدى الذي 7" سرتني وفيه أنشأتني » ومن قبل ذلكرؤفت 
بي بجميل صنعك » و سوا يغ نعمتك » فابتدعت خلقي من مني يمنى » ثم أسكنتني في 
لمات ثلاث بين لحم و جلد و دم » لم تشهرني بخلقي » ولم تجعل إلي' شيئاً من أمري 
ثم" أخرجتنى إلى الدنيا تامّاً سوا » و حفظتني ني المهد طفلا صبياً » و رزقتني من 
الغذاء لبتم ريكاٌء وعطفت على" قلوب الحواضن ٠‏ و كفلتني الا بات الرحائمء و كلا تني 
من طواوق الجان" » وسلمتني من الزيادة و النقصان » فتعاليت يارحيم يارسمان . حتى 
إذا استبللت ناطقاً بالكلام » أتممت علي" سوا بغ الا نعام » فر بيتني زائداً يكل عام 
حتى إذاكملت فطرتي » واعتدلت سريرتي » أوجبت علي" حجتك » بأن ألهمتني 
معرفتك » و رو عتنى بعجائب فطرتك » و أنطقتني طا ذرأت لي في سمائك وأرضك من 
بدائع خلقك » و هتني لذكرك و شكرك » و واجب طاعتك و عيادتك » وفپلمتني ما 
جاءت به رسلك »> و بسرت لي قل رخات : و مئنت علي في بحيع ذلك بعو تك 
ولطفك ثم إذخلقتني من حر" الثرى لم ترض لي با لبي نعمة دون ا" خرى » ورزقتني 
من أنواع المعاش وصنوف الرياش » بمنك العظيم علي" » و إحسانك القديم إلي »حتى 
إذا أتممت علي" بيع النعم » و صرفت عشي كل" النقم » لم يمنعك جپلي و جرأتي 
عليك أن دللتني على ما يقر" بنى إليك » و وفّقتني لا يزلفني لديك - إلى آخر 
الدعاء _ 7( . 
)١(‏ معانی الاخيار : ۴٠٥‏ . 


زقق فى المصدر ؛ فيه يسر تلى . 
(؟) الاقيال. ۲٤١‏ . 


عع +ع باب بدء خلق الا نسان في الرحم الال 


بيان : « ثم" أسكنتني الاأصلاب » أي جعلت ماد'ة وجودي مودعة في أصلاب 
آ بائي 5 فان نطفة كل ولدکافت £ صلب والده , وکلم کانوا من علل وجوده . ودب 
المنون : حوادث الدهر » ذكره الجوهري » و« أمناً » مفعول له » أي حقظت ماداة 
وجودي في الاأصلاب لا كون آمناً من حوادث الدهر « واختلاف الدحور » وهومعطوف 
على « ريب » أو « المئون » والظاعن : السائر » وقال الجوهري : قدم الشيء ‏ بالضم 
قدساً فهو قديم » وتقادم مثله (انتبى) فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أيالا يام 
المتقادمة » و الخالية : الماضية . «للّذي » متعلق بقوله « أخرجتني » ويحتمل أن يكون 
اللام للظرفيّة وللعلة . «الّذي سّرتني » أي جعلتني قابلا له »كما قال تعالى «فسنيسره 
لليسرى ‏ » . « بين لحم وجلدودم » الظاهر أنه ليس تنسيراً للظلمات الثلاث » أي 
كو تتني أو حال كوني بين لحم الرحم و جلدها و الدم الذي فيباء أو كنت بين تلك 
الأجزاء من بدني ٠‏ والاو'ل أظهر . « لم تشهرني بخلقي » أي لم تجعل تلك الحالات 
الخسيسة ظاهرة للخلق في ابتداء خلقي لأصير محقراً مهينا عندهم » يل سترت تلك 
الأحوال عنهم و أخرجتني بعد اعتدال صورتي و خروجي عن لك الا حوال الدنية 
والطقل : المولود » و الصبي” : الغلام : و هما متقار بان في المعنى » قالصبي" إا تأكيد 
أو إشارة إلى اختلاف مراتب المولود » بأن ريكون الطقولية قبل الصباء و الأول أظهر 
إذيطلق على المولود حينكونه ني ال مهد طقلا وصبيًا » قيكون الجمع بينهما إشارة إلى 
حالتي المولود » فاعتبار فعومة يدنه طفل » و باعتبار قلة عقله صب" » فلذا قال تعالى 
د كيف تكلم هن كان في المهد سبينًا (") » وما قبل من أن الصبي أعم من الطفل 
لان" المولود إذافطم لا سمى طقلا > يضعفه قوله تعالى « أو الطفل اين لم يظهروا 
على عورات النساء )»> . 

قال الراغب : الصبي” من لميبلغ الحلم » قال تعالى «دكيف نكلم من كان فيالمبد 

. ۷ : الليل‎ )١( 

(۲) هرم : ۹ . 

. ”9 ٠ النور‎ )۳( 


ا 0 


E‏ ا ا لت سو 


صبيا » . و قال : الطفل : الولد مادام ناما » وقد يقع على الجمع » قال تعالى د ثم 
بخرجكم طفلاً » وقال « أو الطقل الّذين لم يظبروا على عورات النساء » و قد يجمع 
على أطفال » قال عز وجل د و إذا بلغ الا طفال منكم الحلم " » وياعتبار النعمة قبل 
امرأة طفلة (أتتبى) . 

والغذاء : مارتغتتى به هنا لطعام والشرابء والمري إممًا من الميموز أياطوافق 
للطبع فخفف ء أومن المعتل" من قو ليم « مريت الناقة مريا » إذا مسحت ضرعها لتدر 
والمري' ‏ على فعيل ‏ : الناقة الكثيرة اللبن . و العطف : الشفقة و الا مالة » يقال : 
عطف العود » أي ميله ء وعلى الأول يكون على بناء التفعيل . والحواضن : النساء 
اللاتي يقمن بتربية الصبيان » والحضن مادون الا بط إلى الكشح » وحضن الطير بيضه 
لآنّه يضمّه إلى ننسه تحت جناحدء و لا كانت الاأمّبات يحض الاأولاد سين 
حواضن . والكافل : الحافظ لغيره » قال تعالى « و كفلا زكريًا ('؟ » . ود كلا تنى » 
أي حفظتني « من طوارق الجان" » أي جماعة من الجن" يطرقون بشر" على الاأطفال 
كام" الصبيان . والطارق ‏ ني الاأصل ‏ : الذي يأتي بالليل لاحتياجه إلى طرق الباب 
ثم استعمل في کل شر قزل سواءكان بالليلأو بالنهارء واطراديالزيادة والنقصان مايصير 
منهما سبياً لقشويه الخلقة وضعف البنية . والاستهلال : رفع الصوت » واستهلال الصبي” 
صياحه عند الولادة . وكمالا لفطرة إشارة إلى قو" الاأعضاء والقوى الظاهرة » واعتدال 
السريرة إلى كمال القوى الياطنة . « أوجبت » أي ألزمت وأتممت » و « رواعتني » 
أي أفزعتني وخوافتني » والعلم بعجائب الفطرة يصير سبباً للخوف للعلم بعظمة لري" 
سبحانه و وفور نعمه و تقصير المكلف في أداء شكره ؛ كما قال تعالى « إِنّما يخشى الله 
من عباده العلماء ”" » و قال « و الذين حم من خشيه ريم مشفقون ‏ » أو المعنى : 


. 84. التور‎ )١( 

(۲) آل عمران ؛ ۳۷ . 
(۳) فاطر :۲۸ 

(£) المؤعتوت : ۵۸ . 


ج ع باب يدع خلق الا نسان ف الرحم VA.‏ 


ألقيت في روعي أي قلبي عجائب الفطرة ٠‏ لكنه بعيد عن الشائع في إطلاق عذا اللفظ 
بحسب اللغة . وقال الفيروزابادي : الحر" ‏ بالضم - : خيار كل شيء › ومن الطين 
والرمل الطب » و من الرمل وسطه . والثرى : التراب الندي . 

اقول : سيآتي شرح تلك الفقرات مستوفى عند ذكر الدعاء بتمامه فى محله 
إن شاعاه تعالى . 

م _ تفسير على بن ابراهيم : « خلقالا سان من نطفة فا ذا هوخصيم حبين» 
قال + خلقه عن فط من اء سن مكو يما كا بلغ 130 

۳ و هله : « أولم ير الا فسان أنا خلقناه عن نطفة فا ذا هو خصيم هبين » 
قال : أي ناطق عالم بليع ° . 

۴ ومنه : « هو الذي يصو "ركم في الأ رحام كيف رشاء » قال : يعني ذكراً 
وا شى » أسود وأبيض وأحر » صحيحاً وسقيما " . 

هم وهنه : « ثم لقطعنا منه الوثين » قال : عرق في الظبر يكون منه 
الول ' 

عم و مئه : « إن أنتم أجنّة في بطون ا مہاتكم » أي مستقرٴ ين » قوله « من 
نطفة إذاتمنى » قال : تتحول النطفة إلى الدم » فتكون أو'لا دما » ثم" تصير نطفة 
و تكون فى الدماغ في عرق يقال له الوريد » و تمر في فقار الظبر » فلا تزال تجوز 
فقراً فقراً حى تصير إلى الحالبين فتصير أبيض » و أها فطفة المرأة فا ها تنزل من 


سدرها 7 . 


. ۳۵۷ : تفسير القمى‎ )١( 
+مه‎ ١ (؟) التفسير‎ 
AY: > (F) 
۰.1۹4۵6 <> )۴( 
. فى المصدم : فى‎ )6( 


() تفسير القمى » ٠٠١‏ . 


بيان : قال الجوهري” : الحالبان عرقان مكتنفان بالسر ة . 
م التفسير : « لم يكن شيئاً مذكورا» قال : لم يكن في العلم ولا في 
الذكر 99 , 
4 و في حديث آخر : كان في العلم ولم يكن في الذكر . د نبتليه» أي 
ريل : 
9 و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ج في قوله د أمشاج » قال : ماء 
الوا 

بيان : « لم يكن ني العلم » أي علم الملاثكة . 

۰ _ التفسير : «مخلقة وغير مخلقة » قال : اللمخلقة إذاصارت دماًءوغير اب لخلقة 
قال : اسقط © . 

و في رواية أبيالجارود عن أبي جعفر ج د لنبين لكم » أنكم كلتم 
كذلك في الأرحام « ونقر" في الاأرحام مانشاء » قلا بخرج سقطا ا" . 

٢‏ حد ثنا چ بن جعفر ٬‏ عن "عد بن اد , عن العياس» عن ابن أبي نجران 
عن عد بن القاسم » عن علي" بن المغيرة » عن أبي عبد الل عن أبيه ليل قال: إذا بلخ 
العبد مائة سنة فذلك أرذل العمر 9 . 

بيان : لا ببعد أن يكون د دما » تصحيف « تاها » . 

۳ _ التفسير : « إا خلقناحم مما تعلمون » قال : من نطفة ثم من علقة 0 

عه ف منه : + خلق الا نسان من علق » قال : من وم (*) . 


(رو؟) النفير : ۷١۶‏ . 
(؟) التفسي ۷١١5 ١٠‏ . 

(٤و۵)‏ التفسير ° £۳۵ . 
(1) تفسير القمى ٤١١١‏ . 
(۷) التفسير :1۸1 . 
“VT » (۸)‏ 


0ك 


هه - مجمعالبيان : روي أن" اين صوريا وبعاعة من يهود أهل فدك لاقدموا 
النبي” لاقع إلىالمدينة سألوه فقالوا : يا !كيف نومك ؟ فقد |"خبر نا عن نومالتبي. 
الذي يأتي ني آخر الزمان . فقال : تنام عيناي و قلي يقظان . قالوأ : صدقت يا ع ! 
فأخبرنا عن الولديكون من الرجل أو المرأة ؟ فقال : ما العظام والعصب و العروقفمن 
الرجل » و أَهّا اللحم و الدم و الظفر و الشعر فمن المرأة » قالوا : صدقت را جل ! فما 
بال الولد يشبه أعمامه لس فيه من شبه أخواله شيء » أو مشبه أخواله و ليس فيه من 
شبه أعمامه شيء ؟ فقال : أنّهما علا ماؤه كان الشيه له . قالوا : صدقت يا غيل ! قالوا: 
أخمرنا عن ريك ما هو ؟ فأتزل الل : قل هو الله أحد إلى آ خر السورة 2 الخبر - . 

عه الكافى : عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه .عن أحد بن عد بن اهي نصر 
عن عبدالل بن سنان » عن أبي عبدالدٌ ع قال : قلت له : رجل ذهبت. إحدى تبه 
فقال : إن كانت اليسار ففيها الدية » قلت : ولم ؟ ليس قات : ما كان في الجسد اثنان 
ففيه " نصف الدية ؟ قال : لان" الولد من البيضة اليسرى " . 

به الفقيه : با سناده عن أبى بحيى الواسطى” رفعه إلى أبي عبدالة ج 
قال : الولد يكون من البيضة اليسرى » فا ذا قطعت ففييا ثلثا الدية » و في اليمنى ثلث 
الذي 13 

بيان : قال الشبيد الثاني قد س سره - : انحصار التولّد فى الخصية اليسرى قد 
Ea‏ الما حلا وبعياة السيواق إلى اشاعة» ولو يمه مييثة 
إليهم #6 لم يلتفت إلى إكار منكره ( انتهى ) . 

و اقول : هذا شيء لا يمكن العلم به غالباً إل من طرريق الوحي و الا ليام » د 
التجربة قاصرة عنه » مع أفّه يمكن أن ,حمل على أن" اليسرى أدخل ني ذلك 

۸ توحيد المفضل : نبتدىء بامفضل بذك ر خلقالا سان فاعتبر به » فأول 


- ۱۹۳ مجمع الييان؛ ج لا ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر : فى کل واحد نعف الدية . 
(ع) الکافی يج لاء س ۰.٣٣٣١‏ 

() من لا يحضيرء الفقيه ٠‏ ١١ء‏ . 
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ا ا ای و ارح وهر ستوب غا ثلاث ٠‏ للمة البطن » وظلمة 
الرحم » وظلمةالمشيمة » حيثلاحيلة عنده في طلب غذاء » ولا دفع أذى » ولا استجلاب 
منفعة » ولا دفم ضر » فا ته يجري إليه مندم الحيض ما يغذوءكما يغذو )لاء لنبات 
فلايزال ذلك غذاءه حتى إذا كمل خلقد » و استحكم بدند » وقوي أددمه على هباشرة 
البواء » و بصره علىملاقاة الضياء , هاج الطلق بأمّه فأزعجد أشد إزعاج و أعنفهحتى 
دولك » و إذاولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم امه إلى ثدييها » فا نقلب| لطعم 
و اللون إلى ضرب آخر من الغذاء » و هو أشد موافقة للمولود من الدم » فيوافيد ني 
وقت حاجته إليد » فحين يولد قد تلظ و حراك شفتيد طلباً للرضاع ؛ فهو جد اي 
أمّد كال داوتين المعلقتين لحاجته » فلايزاليغتذي باللينمادام رطبالبدنرقيق الا معاء 
لن الأعضاء » حتلى إذاتحر"ك واحتاج إلى غذاء فيد صلابة ليشتد" و بقوى بدندطلعت 
لد الطواحن من الا سنان و الأ ضراس ليمضخ بد الطعام » فيلين عليد و يسهل له إساغته 
فلا يزال كذلك حتى يدرك » فا ذا أدرك و كان ذكرأ طلع الشعر في وجهد ؛ فكان ذلك 
علامة الذكرو عزالرجل الذي بخرج بد عن حد الصبا و شبد النساء » و إن كانت أ نثى 
يبقى وجهها قينا من الشعر لتبقى لبا الببجة و النضارة التي تحر"ك الرجال طا فيددوام 
النسل و بقاؤه . 

اعتمم ريا مفضل في ما يدير بدالا نسان نيهذه الا" حوالا لشتلفة » هلترىيمكن 
أن 57 بالا همال ؟ أفرأيت لولم يجر إليد ذلك الدم و هو في الر ألم یکن سيذوى 
و بف كما جف النبات إذا فقد الماء ؟ ولولم يزعجد المخاض عند استتحكامه ألم يكن 
سهبقى في الرحم كاللموؤود في الأأرض ؟ ولولم بوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت 
جوعا أو يغتذي بغذاء لابلائمه ولايصلح عليه بدند ؟ ولولم تطلع عليه الا ستان فيوقتها 
ألم بک يي ا ل يشتد بدند ولا 
يصح لعمل »> ثم كان تشتغل | سدع تربية غيره من الاولاد ؟ ولو لم خرچ جا لشعر 


في وجبد [ في وقتد ] ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان و النساء قلا ترى له حاالة ولا 
وقادا ؟ 


ج2۰ باب بدء خلق الا نسان في الرحم NA‏ 


فقال المفضل : فقلت : يا مولاي ! فقد رأمت منيبقى على حالته ولاينبتالشعر 
في وجيه و إن بلغ حال الكير . فقال : ذلك يما قداهت أبديهم و أن" الل ليس بظلام 
للعبيد » فمن هذا الذي برصده حتتى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب إلا الذي نشأه 
لم بعد أن لم يکن : ثم تو کل له بمصلحته بعد أنكان ؟ فا ن كان الا همال يأتي يمثل 
هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد و التقدير يأتيان بالخطاً و المحال » لا ثيا 
ضد" (') الإ حمال . و هذا فظيع من القول و جبل من قائله » لان" الا همال لا يأتي 
بالصواب ء و التضاد” لا ياتى بالنظام » تعالى الله عا يقول ا للحدون علو ا كبير! . 

ولو كان المولود يولد فيماً عاقلا لا تكر العالم عند ولادته » و لبقي حير انتائه 
العقل إذا رأى مالم يعرف و ورد عليه مالم بر مثله من اختلاق صور العالم منالبهائم 
و الطير إلى غير ذلك مما مشاهده.ساعة بعد ساعة و يوماً بعد يوم . و اعتبر ذلك بأن" 
من سبي من ولد إلى بلد و هو عاقليكون كالواله الحيران » فلا يسرع في تعلم المكلام 
و قبول الدب كما سرع الذي سبى صغيراً غير عاقل . ثم" لو ولد عاقلا كان جد 
غضاضة إذا رأى نفسه محمولاً مرضعاً معصياً بالخرق مسججى في البد » لاه لايستغني 
عن هذا كله لرقّة بدنه و رطوبته حى يولد » ثم كان لايوجد له من الحلاوة و الوقع 
من القلوب ما يوجد للطفل ؛ فصار بخرج إلى الدنيا غبياً غافلا عمنًا فيه أعله » فيلقى' 
الا شياء يذهن ضعيف و معرفة ناقصة . ثم لا يزال يتريد 9 في المعرفة قليلاً قليلاً و 
شيئاً بعد شيء و حال بعد حال حتئى يألف الا شياء و يتم رن ويستم رعليها » فيخرج 
من حد التأمّل بها و الحيرة فيا إلى التضر'ف والاضطراب إلى المعاش بعقله و حياته 
و إلى الاعتيار و الطاعة و السهو و الغفلة [ و المعصية ] . 

و نی هذا أيضاً وجوه أآخر » فا َه لو كان ولد تام" العقل مستقلا ينفسه لذهب 
موضع حلاوة تر بية الا ولاد » وماقدرأن يكون للوالدين في الاشتغال با لو لدمن|طصلحة 
و ما يوجب التربية للا باء على الا بناء من اللكافأة بالبر” و العطف عليهم عند حاجتهم 


(5) شدا الاحمال (ظ) . 
(؟) يعزايد (خ) . 
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a‏ ل emana some emme eman‏ ا ا 


إلىذلك منهم . ثم كان الاأولاد لا يألفون1 باء هم ولاياًلفالاً باء أبناءهى » لان" الا ولاد 
كانوا وستغنون عن تربية الآ باء و حياطتهم » فيتفرقون عنهم حين بولدون » فلا يعرف 
الرجل أباه و أمّه » ولا بمتنع من تكاح امه و اخته و ذوات المحارم منه » إن كازلا 
يعرفين »و أقل ما ني ذلك من القباحة بل هو أشنع و أعظم و أفظع و أقبح و أبشع 
لو خرح المولود من بطن امه و هو يعقل أن یری هنبا ما لا بحل له ولا بحسن به 
أن براه . أفلاترىكيف اقيم كل" شيء من الخلقة على غابة الصواب ء وخلا منالخطاء 
دقيقه و جليله ؟ 

اعرف يا مضل ما للاأطفال في البكاء من المنفعة » و اعلم أن" في أدمغة الا طفال 
رطوبة إن بقيت فيا أحدثت عليهم أحداثاً جليلة و عللاا عظيمة من ذهاب | لبصروغيره 
فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسبم فيعقلبيم ذلك الصحة في أبدانهم و السلامة في 
أبصارهم . أفليس قد جازأن يكون الطفل ينتفع باليكاء و والداء لا يعرفان ذلك ؛ فهما 
دائبان ليسكتانه » و پتوخیان في الا مور مرضاته للا بكي وهما لا يعلمان أن البكاء 
أصلح لد و أجمل عاقبة ؟ فبكذا يجوز أن يكون في كثير من الأأشياء منافع لا يعرفها 
القائلون بالا همال » ولوعرفوا ذلك لميقضوا على الشيء أنه لامنفعة فيه من أجل تيم 
لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيه » فان" كل ما لا يعلمه المنكرون يعلمه العارفون 
و كثيراً ما بقصر عنه علم المخلوقين محيط بد علم الخالق جل قدسه وعلت كلمته . 

فأممًا مايسيل من أفواه الا طفال من الريقففي ذلك خروج الرطوية التي لوبقيت 
في أبدانهم لا حدثت عليهم الا“مور العظيمة »كمن نراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته 
إلى حد البله و الجنون و التخليط إلى غير ذلك من الا مراض المتلفة كالفالج واللقوة 
و ما أشببهما » فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم للا لهم في ذلك من 
الصحة ني کرحم » فتفضل على خلقه يما جهلوه » و نظر لهم بما لم يعرفوه » ولوعرفوا 
نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التمادي في معصيته . فسبحانه ! ماأجل" نعمته و أسبغباعلى 
المستحقين و غيرهم من خلقه ! و تعالى عما بقول المبطلون علو أ كبيرا . 

اقول : قد مر شرحه و تمامه في كتاب التوحيد . 


ج جع باب بدء خلق الا نسان في الرحم 530 


5ه العلل : عن علي" بن حاتم » عن إسماعيل بن على" بن قدامة » عن أححد 
ابن على" بن ناصح » عن جعفر بن عل الارمني' » عن الحسن بن عبد الوحتاب » عن 
علي“ بن حديد اللدائني” » عمسن حداثه » عن المفضل بن عمر » قال : سألت جعفربن 
عن ليع عن الطفل بضحك من غير عجب و يبكي من غير ألم » فقال : يا مفضل ! 
مامن طفل إلا وهو يرى الا مام ويناجيه » فيكاؤه لغيبة الاهام عنهء و ضحكه إذا أقبل 
إليه » حتثى إذا الطلق لسانه اأغلق ذلك الباب عنه » و ضرب على قلبه بالنسيان © . 

بيان : لا استبعاد فى ظاهر الخبر مم صحنته » و بحتمل أن يكون المراد برؤية 
الا مام و مناجاته توجبه وشمولشفاعته ولطفه و دعائه له » فان لبم تصر فا فيالعوالم 
يقصر العقل عن إدراكه . 

٠‏ التوحيد : عن القاسم بن عد السر'اج ؛ عن جعفر بن عد بن موسى 
عن ى بن عبدالل بن هارون الرشيد ۽ عن عل بن أكرم 7 بن أبي اياس » عن | ينأ بي 
ذثب » عن نافع » عن !بن عمر » قال : قال رسول الله زاوي : لا تضر بوا أطفالكم على 
بكائبم '2) فا ن" بكاءهم أربعة أشهر شبادة أن لا إله إلا الله » و أربعة أشهر الصلاة على 
النبي" و آله » و أربعة أشبر الدعاء لوالديه ‏ . 

بیان : يحتمل أن يكون المراد بالخبر مع ضعفه أن" لوالديه ثواب هذه الا ذكار 
و الا دعية » فينبغي أن لا يمأوا ولا ضربوعم . و قال بعض المحققين : السر" فيه أن" 
الطفل أربعة أشبر لا يعرف سوى الله عز وجل" الذي فطرعلى معرفته و توحيده » فبكاوه 
تول ليه والتجاء به سبحانه خاصةدون غيره » فيوشبادة له بالتوحيد » وأربعة”خرى 
يعرف امه من حيث إثّها وسيلة لاغتذائه فقط لا من حيث إِنها امه » و لهذا بأخذ 


(Y) 


)١(‏ علل الحرائع :ءج ۲ :س االالاء 

(؟) كذا فى نسخ الکتاب . وفى المصدر ؛ جعفى بن محمد ين ابراهيم اسر تدى . 
(۳) فى المصدر ٠‏ محمد بن آدم ٠‏ 

)٤(‏ اليكاء (غ) ۔ 

(5) التوحيد ؛ ۲٤١‏ . 


رك 


ل د E‏ 8 


اللبن من غيرها أيضاً ني هذه المدة غالباً » فلايعرف فيها بعد الله إل من كان وسيلة بين 
الهو بينه ني ارتزاقه الذي هو مكلف به تكليفاً طبيعيئاً من حيث كونها وسيلة لا غير 
ا اوا فكو تمق اداه بالحقيفة فياف بالرسالة وار ار 
يعرف أبوبه و كونه محتاجاً إليبما في الرزق » فبكاؤه فيها دعاء لما بالسلامة و البقاء 
قي الحقيقة . 

٠١١‏ _الدر المنثور : عن ابن عيئاس » قال : حضرت عصابة هن أليهود نبي" 
اد ی فسألوه عن مسائل » فكان في ماسألوه : كيف ماء الرجلمن ماء المرأة ؟ وكيف 
الاش منه و الذكر ؟ فقال : إن" ماء الرجل أبيض غليظ » و إن ماء المرأة أصفر رقيق 
فأنّهما علا كان له الولد و الشبه بارذن ال تعالى » إن علاماء الرجل كان ذكراً با ذناللّ 
و إن علا ماء المرأة كان ”شى با ذن الل [ تعالى ] . 

٠‏ و عن أنس ء قال : سال عبدالل بن سلام النبي' يلقع فقال : ها نزع 
الولد إلىأبيه و إلى "مه ؟ قال : أخبرني جيرئيل أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
تزع إليه الولد » و إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها . 

: و عن ابن عباس » في قوله تعالى د ولقد خلقناكم ثم صوارناكم » قال‎ ٠٠ 
. © خلقوا في ظهر آدم ثم" صواروا ني الاأرحام‎ 

٠‏ دفي رواية أخرى عنه : خلقوا في أصلاب ا لر جال » م صو روا فيأرحام 
ا 

١‏ وف‌روابة ا"خرى عنه قال :أمنًا قو له «خلقناكم» فآدم » وأماهصوارتاكم» 
فذر نه(" . 

۶ و عن أبي سعيد الخدري” » قال : سمعت النبي ييي سئل عن العزل 
فقال : لا عليكم أن تفعلوا » إن يكن مما أخذ اله هنبا الليثاق فكانت على الصخرة نفخ 


. ۷۲ و۲) الدر المنثور :ج ”باص‎ ١١) 
, ۷۷ س٣٣ الدرالمتعور دج‎ )۳( 


ممه مجم مه مجم م هه مه ممه م ممه ممه سه مه مه موه مه ممه مه مم مه ممم م مومه مه ممه مهم مهمه سام ممما م وعم ممه مه د ممه عن سه م م هاه 6 ممه ممه و مامه و 220 0 22 2 2ه 


۷ - و عن أبن مسعود أنه سكل عن العزل فقال : لو أخذ الل ميثاق نسمة من 
صلب رجل نم أفرغه على صفا لأ خرجه من ذلك الصفا » فا ن شئت فاعزل و إن شت 
لا تعزل "' . 1 

۸ - وعن| بنعباس فيقوله تعا لى « منسلالة » قال : السلالة صقر الماءا لرقيق 
الذي يكون منه الولك 9 . 

۹ و عن أبن عباس مرفوعاً ‏ : النطفة التي يخرج منها الولد ترعد لها 
الأعضاء و العروق كلها إذا خرجت وقعت في الرى ا . 

٠‏ و عزعلى ج قال : إذائمت النطفة أربعة أشهر بعث إليها ملكفنفخ 
فيها لروح في الظلمات الثلاث » فذلكقوله دثم أنشأناء خلقا آخر» يعني نفخ الرو 7" ). 

١‏ , وعن ابن عباس في قوله « ثم أنشأناه خلقاً آخر » يقول : خرجمن بطن 
امه بعد ماخرج » فكانمن بدء خلقه الآ خر أن استبل" » ثم كان من خلقه أن دل" 
على ثدي مه ء ثم كان من خلقه أن علمكيف ببسط رجلیه » إلى أن قعد »إلىأن حبا 
إلى أنقام على رجليه » إلى أن مشى » إ ل ىأنفطم » فعلم كيف يشرب و يأكل من الطعام 
إلى أن بلغ الحلم » إلى أن بلغ » إلى أن يتقلب في البلاد " ۔ 

١١6‏ و عن قتادة ‏ « ثم أنشأناه خلقاًآخر» قال : فقول بعضهم هو ئىات| لشعر 
و بعضهم قول هو نفخ الروح 7 . 

١‏ و عن حذيفة بن "سيد » قال : قال رسول اله يي : يدخل املك على 
النطفة بعد ما تستق رفي الرحم بأربعة أو بخمسة و أريعين ليلة : أي رب أشقي أمسعيد؟ 
أذكر أم أ شی ؟ فيقول الله و مكتبان » ثم" يمكتب عمله و رزقه و أجله و أثره و مصهبته 


(۱ و") الدر المئثور داج ۳٣‏ ؛ سمب ١٤٤‏ . 
(۳ و۴) الدرالمنثور تدج 0 »س 5. 
Nii BEA NS)‏ 

(5) فى المصدر »> دله. 

(لاوم) الدرالمئثور بج هء س ¥ .ء 


معد لس 00" چ 


ثم" تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ‏ . 

١٠6‏ وعن أبينر” رضي ال عنه ‏ قال: قال رسول الله َيف :إذامكث اني 
في الرحم أر بعين لبلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب » فيقول : يارب أذكر أم 
انی ؟ فيقضي اله ماهو قاض » فيقول : أشقى أم سعيد ؟ فيكتب ماهو لاق . وقراً 
أبو ذر” من فاتحة النغاين خمس آبات إلى قوله ‏ و صواركم فأحسن صوركم و إليه 
المسسر > 2190 , 

۵ _ وعن عبد الله بن مسعود قال : إذا جتناكم بحديث أتيناكم بتصديقه من 
كتابالل . إن" النطفة مكون في الرحم أربعين » ثم تكون علقة أربعين » ثم تكون 
مضنغة أربعين ء فا ذا أرادالل أن يخلق الخلق نزل ال ملك فيقول له : اكتب » فيقول : ما 
ذا أكتب ؟ فيقول: شقا ('! أوسعيداً »ذكراً أو شى » ومارزقه وأثره وأجلهءفيوحي الل 
بما يشاء ويكتبه الملك . ثم" قرأ عبداله : « | تاخلقنا الا سان من نطفة أمشاج نبتليه» 
ثم" قال عبدالله : أمشاجها عروقها “ . 

غ١١‏ وعن ابن عباس » في قوله د من نطفه أمشاج » قال : ماء الرجل وماء 
المرأة حين يختلطان 99 . 

7 وعن أبن عباس » أن" نافع بن الا زرق قال له : أخبرني عن قوله «من 
نطفة أمشاج » قال :اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذاوقع في الرحم . قال : وه لتعرف 
العرب ذلك ؟ قال : نعم» أماسمعت ابا ذويب وهو يقول : 

كان الريش و الفوقين منه خلال النسل خالطه مھ ےا 
۸ - وعن ابن عباس ني قوله « من نطفة أمشاج » قال : مشتلفة الا لوان" 


. (مقطماً)‎ 564٠ »س‎ ٤ الدرالمتور ؛ ج‎ )١( 
الج واس بال‎ < < )9( 

(۳) فى المصدر : اكتب شقياً .. 

(5-4) الدراليئثور : ج > تحص (AY‏ 

(۷) البرالمئثرر ‏ ج ضر ص ۲۹۸ , 


ا وع پجار الا توار _ عب 5 


6- وعن مجاهد د من نطفة أمشاج » قال: ألوان » نطفة الرجل بيضاء راء 
ونطفة اطرأة خضراء وجراء !١(‏ . 

١٠‏ وعن قتادة د إا خلقناالا نسان من نطفة أمشاج نبتليه » قال: طوراً نطفة 
وطوراً علقة » وطوراً مضغة » وطوراً عظاعاً» ثم" كسونا العظام لحماًءوذلك أشدامايكون 
إذاكسي اللحم د ثم أنشأناء خلقاً آخر » قال : أنبت له الشعر « فتبارك الله أحسن 
الخالقين » فأنبآءالله مما خلقه وأبناء » إكّما بن ذلك ليبتليه بذلك » ليعلمكيف شكره 
ومعرفته لحقه , فبِيئنألله له ماأحل" له وماحرام عليه ءثم” قال د إِنّا هدديناءا لسبيل إِمّا 
شاكراً ‏ لنعمالل ‏ و إماكفوراً ‏ بها 9 » . 

١‏ - وعن عكرمة ني قوله « أمشاج » قال : الظفر والعظم والعصب من الرجل 
واللحم والدم والشعر من المرأة (" . 

٠١١‏ وعن مالك بن الحويرث قال : قال رسول ال 2228 : إذا أرادالل أن 
يبخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار هاوه في كل عرق وعصب منها » فا ڌاكان اليوم 
السابع أحضرالله لدكل عرق بينه وبين آدم » ثم" قرأ في أي" صورة ماشاء ربك ». 

۳ - وعن محاهد « في أي" صورة ماشاء ر كيك » قال : ها قبيحاً وإمّاحسناًءو 
شبه أب أو ام أوخال او" . 

۴ وعن على بن رياح » عن أبيه » عن جداء » أن" النبي" ال2 قال له : 
ما ولد لك ؟ قال : بارسولالله ! ماعسى أن يولد لي ؟ إِمّا غلام و إا جارية . قال:فمن 
يشبه ؟ قال : يارسول الله ! ماعسى أن يشبه ؟ إِمّا أباه و إِمّا أأمّه . فقال : لاتقولن” هذا 
إن النطفة إذا استقرات في الرحم أحضرهااللٌ كل نسب ينها دبي نآدم » ف ركب خلقه في 
صورة من تلك الصورء أماقرأت هذه الآ .به فيكتابالله « في أي" صورة ماشاء ركيك» من 
سيك مايينك و بين دم , 

(١-س)‏ الدر المنٹور :ج ٦‏ س ۳۹۸ 


(۴) المصدر , ج ۶ “ص ۳۲٣۳‏ . 
(ه و۴) الد رالمنثور دج عياص ۳۲۳ , 


5-7 CC Sl کاپ ا‎ O 


TT بي حاتم في قوله د برج من بين السلب وألثرائب‎ TT 
. © الرجل وترائب المرأة » لاإيكون الولد إل منهما‎ 

ع؟١‏ _وعن ابن أبزى » قال الو ا 

١7‏ وعن أبن عباس « بخرج من بين الصلب و الترائب » قال : ما بين الجيد 
والنحر" . 

۸ _وعن مجاهد ء قال : الترائب أسفل من التراقي “ . 

۹ و عن ابن عباس في قوله « و الترائب » قال : تريبة الرأة » وهو موضع 
التلادة 29 , 

٠“‏ وعن أبن عباس أن" نافع بن الا"زرق قالله: أخبرني عن قوله عز وجل" 
« بخرج من بين الصلب والترائب » قال : الترائب موضع القلادة من‌المرأة . قال : وهل 
تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما سمعت قول الشاعر : 

و الزعفران على ترائييا ‏ + شرقا به اللبات والنسرل") 

٠1١‏ وعن عكرمة » أنه سكل عن قوله د يخر ج من بين الصلب و الترائب» 
قال : صلب الرجل وترائب اللرأة » أماسمعت قول | لشاعر : 

نظام اللؤلؤ على ترائبها ‏ + شرقابه اللبات والئحر؟") 

موعن ابن عماس قال + التزائت بن قد ارا : 

١‏ _ و عن سعید بن جبير » قال : الترائب ا" 

وعن عكرمة وابن عياض مثله ل" . 

۴ _وعن ابن عباس » قال : الترائب أربعة أضلاع من كل" جائب من أسفل 
الاأشلاع 007 , 


Pr مح‎ 2,5 E: المصدر‎ )۷-١( 
6 لم نجد هله الروأية ی الدرالمنثور‎ (A) 


)١ ۱-۹ (‏ الدر المنثور يج +٦‏ س ۳۳۶ , 


۵ - وعن الا عمش » قال : يخلق العظام والعصب من ماء الرجل » و يخلق 
اللحم والدم من ماء المرأة 9 . 

۶ و عن قتادة في قوله « سخرج من بين الصلب و الترائب » قال : خرجمن 
بين صلبه و نحره « إنّه على رجعه لقادر » قال : إن" الله على بعثه و إعادته لقادرديوم 
تبلى السرائر » قال : إن هذه السرائرمختيرة » فأسر "وا خيراً و أعلنوه «فماله من قو ”ة > 
بمتنع بها د ولا افرح و 5 

٠0‏ و عن ابن عباس فيقوله د إِنّه على رجعه لقادر » قال : أن يجعلا لشي 
شاباً » و الشاب“ شخا 7" . 
۸-وعن مجاهد « إ نه على رجعه لقادر» قال :على نجع لنطفة فالا ليلا“ . 
. بيان : قوله « كأن الريش ... » اقول : أورد الجوهري البيت هكذا : 
كأن النصل و الفوقين منها 4 خلال الريش سيط يهاللشيج 
فا تدخ 
قال بعض المحققين : ميدأ عقد الصورة في مني" الذكر » و مبداً انعقادها يمني" 
الا" شى » و هما بالنسية إلى الجنين كالانفحة واللبن بالقياس إلى الجبن . و قيل : إن" 
لكل من الطْنيئين قو ة عاقدة و قابلة و إن كانت العاقدة في الذكوري أقوى و المنعقدة 
في الا”نوثي" أقوى » ورجح ذلك أنه لولميك نكذلك لم يمكنأن يتتحدا شيثآواحداً 
ولم ينعقد مني" الذكر حتى يصير جزء من الولد . و قال بعضهم : و لهذا إذا كان مزاج 
الا شى قوياً ذكور يا كما تكون أمزجة النساء الشريفة النفس » القويّة القوى » وكان 
مزاج كيدها حار ا کان ال المنفصل من الكلية اليمنى مقام مني الرجل فيشد دقو ة 
العقد » و المنفصل من اليسرى مقام مني الا" شى في قواء الانعقاد , فينشلق الولد باذن 
الل ء و خصوصاً إذاكانت النفس متأيّدة بروح القدس متقوامة به بحيث رسري اتصالها 
به إلى الطبيعة والبدن » و غير المزاج ‏ ويمد جحيع القوى في أفعالها بالمددالروحاني 


‘۳1 الدر المنخور :جح ص‎ )4-١( 


قتصير أقدر على أفعالها بما لا ينضبط بالقياس » كما وقع للصد بقة سريم بنت ران على 
نبينا وآ له وعلى! بنها وعليها السلام حيث تمثّل لها روحالقدس بشراً سوي"الخلق حسن 
الصورة » فتأثر نفسها به فتحر"كت على مقتضى الجبلة » و سرى الأثر من الخيال ني 
الطبيعة » فنحر"كت شهوتها فأتزلت » كما يقع ني المنام من الاحتلام (أفتهى ) . 

و اقول : قد مر أن نفون إرادة أل سبحا نه وقدرته في أمر لا يتوقف على حصول 
تلك الاأسياب العاديئة » حتثى يتكلف أمثال تلك التكلفات التي ربما انتبى القول به 
إلى سبة امور إلىالنساء المقد سات المطبكرات لايرضى الله بياء و الكف عنيا أحوط 
وأحرى . 

ثم" قالوا : ابتداء خلتة الجنين () هو حصول الماء في الرحم » و شه بالعجين 
إذا 'لصق بالتنور » ثم يتغيرعن حاله قليلا و يشبه بالبذر إذا طرح في الارض و سمى 
نطفة » ثم تحصلفيه تقطدموية من دم الحيض و يسمى علقة » ثم يظهر فيه عرةظاهرة 
منه فيصير شبيياً بالدم الجامد ‏ و يعظم قليلا » و يهيج فيه ريح حار ة و يسملى مطغة 
ثم" تم و ريتميان فيه الاأعضاء الرئيسة الثلاثة "2 و يظهر لسائر الأعضاء رسوم خقيلة 
و سملى جنیناً ؛ ثم .يظهر فيه رسوم سائر الا عضاء و يقوى ويصلب وويجري فيهالروح 
و يتحراك و يسملى صبيئاً »ثم تنفصل الرسوم و تظهر الصورة وينبت الشعر ؛ ثم بنفتح 
لساقه و تتم“ خلقته . وتكمل خلقة الذكر قبل خلقة الأأشى , و إذاكمل لم يكتف بما 


)١(‏ والذى ثبت فى علم الفسيولوجيا أن فى منى الرجل حيوائات صغيرة جداً تسمى 
« اسيرهاتزوئيد » وآن المرأة تبي ض کل شهر فى الرحم وتخرج بيضاتها بدم الحيض ؛ فاذاوسل 
متى الرجل باحدى تلك البيضات اجتمع الاسيرماتزوئيدات حوليا و دخل اقويها فيها و ريما 
دخل الاثئان اواکٹر مما قيتعدد الجتين و عندئف يعمل لليضة حالة لايمكن مها دخول سائي 
الاسبرهاتزوئ.دات ؛ وبعد ذلك لا يزال ينها وينمو و تناید بصيرورته بالانقصال اثين ثم أريمة 
وهكذا ١‏ ثم يظهر فيه نقطتان حمراوان احددرهما موضع القلب والاخرى موشع المخ ؛ ثم يظهى 
رسوم الاعضاء ثم سورها حتى يكتمل جميع الاعضاء ويئقت فيها الروح . 

(؟) وحى القلب والتكيد والمخ 


PA _ اباب لاست ليا ,سان في الرحم‎ E 
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إسجيكه ا 00 م ا رباطات 
الرحم ء فكائت الولادة . 

د قال بعضهم : الرحم موضوعة في ها بين المثانة و المعى المستقيم » و حي هر بوطة 
برباطات على هيئة السلسلة » و جسمها عصبي" ليمكن امتدادها و اتساعا وقت الولادة 
و الحاجة إلىذلك , وتنم إذا استغنت » و لها بطنان ينتييان إلى فم واحد › وزائدتان 
تسميان قرني 217 الرحم » و خلف هاتين الزائدتين بيضتا ا مرأة » وهما أصغرمن تي 
الرجل و أشد" تفرطحاً ( و المغرطح : العريض ) ومنهما ينصب مني" المرأة إلى تجويف 
الرحم »و للرحم رقبة منتهية إلى فرج المرأة » و تلك الرقبة من المرأة بمنزلة الذكر 
من الرجل » فاذا امتزج مني الرجل بمني المرأة من تجويف الرحم كان العلوق» قم" 
ینمی مندم الطمث » و صل بالجنين عروق تأتي إلى الرحم قتغذوه حتى يتم" ويكمل 
فا ذا لم يكتف بما يجيئه من تلك العروق يتحر"ك حركات قويّة طلباً للغذاء » فيبتك 
أربطة الرحم التي قلنا إِنّها على عيئة السلسلة و يكون منها الولادة ( انتهى ) . 

و اعلم أتبم اثفقوا على أن المني بتولّد من فضلة الهضمالرا بع في الاأعضاءءقال 
بقراط ني كتابه تي المني' : إن هور مادة المني" هو من الدماغ » فا ته ينزل منه إلى 
العرقين اللذين خلف الاذنين ؛ ثم منهما إلى النخاع لثلا بيعد من الدماغ وما يشبهه 
مسافة طويلة فيغيرمزاجه » ثم" منه إلى! لكليتين بعد نفوذه في لعرقين الطالعينالمتشعسبين 
من الا جوف إلى العروق التىتأتى الا" شين » ولهذا قيل : إن" قطعبما يقطع النسل . 

ونقل الطبري عن بقراط أن الصقالبة إذا أرادوا أن يرميوا'"أولاده للدعوة 
أو للناموس بتروا منهم هذين العرقين » فينقطع هذا المقطوع العرق عن الجماع ويصير 
بصورة النساء » فيتبر كون به ويتوسلون به إلى الله تعالى » ويرون أن" دعاءه مستجاب 
و أن" ال قد اصطفاه و اختاره و طيّره من الخبائث ! و جالينوس أنكر ذلك و خمتا 
قول بقراط . 

00 (0) قرطى الرحم(ع). 
)١(‏ يريوا (ظ) . 


و قال الشيخ : أنا أرى أن" المتي ليس يجب أن مكون من الدماغ وحده 8 
إن كانت خميرته منه »و صم ما يقوله بقراط من أمر العرقين » بل يجب أن يكونله 
من كل" عضو رئيس عبن » و هن الاأعضاء الا خرى ترشتعأيضاً إلى هذه الاأصول . 

و قال القرشي” في شرح القانون : إِدّما يكون تود المني من الرطوبة المبثوثة 
على الا عضاء كالطل” » و معلوم أنه ليس في كل" عضو من الا أعضاء مجرى يسيل فيه ما 
هناك من تلك الرطوبة إلى الا" نثيين ثم إلى القضيب » فلا يمكن أن يكون وصولباإلى 
هناك إلا بأن تبتر تلك الرطوبة منالاأعضاء حتثى تتصسّد إلى الساغ » و هناكتفارقها 
الحرارة المتبخرة فتبرد و تتكاثف و تعود إلى قواميا قيل التبخر » ثم من هناك ينزل 
إلى العروق التي خلف الا"ذنين وينفث إلى النشاع فيعروقهناك للا يتغيئر عن التعدال 
الذي أفاده الدماغ » فلا يتبخر بالحرارة كرأة أخرى » فا ذا نزلت من عناك حتى 
وصلت إلىقرب الا شين صادف هناك عروقاً واصلة من الكليتين إلى الا شين » و تلك 
العروق مملوءة من الدم » فتتسخدّن في الكليتين و تعدل » فيحيله ذلك النازل من لدساغ 
إلى مشابيه بعض الاستحالة » ثم" بعد ذلك ينفذ إلى الا" نثيين و يكمل فيهما تعد له و 
بياضه و تضجه » و منبما يتدقع إلى أوعيته . 

و أف ذلك بماتقلمنكتاب منسوب إلى هرهس في سر الخليقة قد فسر م یلید ن 
و هوآن المني إذاخرج من معادنه عند الجماع اثتلف بعضه إلى بعض و سما إلى لدماغ 
و خد المورة متدعء ثم قزل في الذكر و خرج منه . 

و قال شارح الاأسباب : هادة المني" .بأتي من الكبد إلى الكليتين في شعب من 
الأجوف النازل » و يتصفنى فيهما من المائيئّة » ثم" منهما إلى المجرى الذي بينهما د 
بين الا" شين > و هو عرق كثير المعاطف و الاستدارات ليطول المسافة بهنهما فيتضج فيه 
المني" و ببيض” بعد احراره » ثم"منه إلى الا نشين » فهمايعينان على تمام تمكو" نالني” 
با سخا نها الدم النافذ في هذه العروق ( انتهى ) . 

وقالوا : و نبت هن الا" نشين وعاءان مثلا لبر بخين شبيبين بجوه رالا شین صعدان 
أولا إلى العانة و إلى معلق البيضتين » ثم" ينزلان متو بين إلى عنق اللثانة أسفل من 


مجری البول » ثم تعلان إلىالملجرى 0 أصل القضيب »د رسمى هذانالوعاءان 
أوعية المني” > و هذان ني الرجال اود اح ةا واا ٠‏ و في القضيب مجاد 
ثلاثة : مجرى اطني” » د مجرى البول » و مجرى الودي » كذأ نكر ر الشيخ في القانون . 
و قال صاحب ترويح الأرواح : في القضيب مجر بان : و 
و الآ خر مجرى المني” EES‏ كن كينا يد بلك لنطالع في الجملة على 
. بعض ا في فم مامر” و سيأتي من اناف ؤالا ا > واش بعلم 
ق الاهور . 
د ني القاموس : البربخ منفذ اللاء ومجراه » وهوالاردية و البالوعة من الخزف 


©( بسمه تعالى )ن 
إلى هنا : تم“ الجزء الرابع منالمجلد الرابع عشر - كتاب السماء و العالم ‏ من 
بحار الا نوار » و هو الجزء المتمّم للستئين حسب تجزئقنا منهذء الطبعة البهيتة . وقد 
قابلناء على النسخة التي صسحها الفاضل الخبير الشيح عن : تقي اليزدي » بما فيا من 
التعليق و التنميق وال ولي“ التوفيق . 


محمد الياقر البهيووى 


ج 


مس ترم 


الحمد لله كما هو أهلد , و كما بنيغي لكرم وجيه و عز" جلاله و 
الصلاة و السلام على رسوله و آله . 

و بعد : فقد بذلنا غاية المجهود في تصحيح هذا الجزء من كتاب 
« بحار الا نوار  »‏ و هو الجزء ال متمم للستين حسب تجزئتثا في هذه 
الطبعة ‏ و تنميقه و التعليق عليه و مقابلته بالنسخ و المصادر . نشكر الل 
تعالى على ماوفّقنا لذلك و تسأله أن يديم توفيقنا وريز مدنا من فضله وال 
ذوالفضل العظيم . 

قم المشرفة : محمد تق ىالمصباح اليزدى 


« مراجع التصحيح و التخريج و التعليق » 


قو بل هذا الجزء بعد 3 نسخ مطيوعة و مخطوطة » منها النسخة المطبوعة بطهران 
سنة ( ٠١١۵‏ ) المعروفة يطبعة أمين الضرب ء و منها النسخة المطبوعة بتبريز و منبا 
النسخةالمخطوطة النفيسة لمكتبة صاحب الفضيلة السيّد جلال الدين الأ رموي" الشهير 
ب « المحداث » و اعتمدنا في التخريج و التصحيح و التعليق على كتب كثيرة نسرد بعض 


أسامييا : 

١-القرآن‏ الكريم. 

؟ ‏ تفسير على بن إبراعيم القسي 

 *‏ تفسير فرات الكوني” 

© تفسير مجمع البيان 

ه ‏ تفسيراًنوار التنزيل للقاضي البيضاوي” 
ع تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي” 
۷ _ الاحتجاج للطبرسي" 

۸ - ا صول الكاني للكليني 

ه الاقبال للسيد بن طاوس 

٠٠‏ تنبيه الخواطر لور ام بن أي فراس 
١‏ التوحيد للصدوق 

۱١‏ - ثواب الأ عمال للصدوق 

2 الخصال‎ ١ 

٠‏ الدر” المنثور للسيوطي 

۱۵ _ روضة الكاني للكليني 


المطبوع سئة 


زع 


» 


2 


2 


» 


۳11۱ 
\Tar 
تفخ‎ 
\YA۵ 
وى‎ 
۱۳۵۰ 


۱1۲4 


(TYA 


(ve 


أيران 
النجف 


طبران 


ع١‏ علل الشرائع لاسدوق المطبوع سنة ٠۳۷۸‏ قي قم 
١١‏ عيون الا خبار « » ل \PVY‏ 2 2 
-١‏ فروع الكاني للكليني 0 2 2 

5 - المحاسن للبرقي” د ا« إلا" د طيران 
١‏ _ معاني الاخبار للصدوق ل 3 ۷۹ و 2 
١‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ‏ « ”د ۱۳۷۸ د قم 
- هن لا محصره الفقيه للصدوق 2 د ۱۳۷۶ « طيران 
۳ ل تهج اليلاغة للشريف الرضي » 0 » هصر 
۴ ا سد الغابة لعز" الدين أبن الا ثير و« *» د طپران 
۵ _ تنقيح المقالللشيخ عيدانة المامقاني « « ٠۳۵۰‏ « النيف 
ع؟ ‏ تهذبب الاسماء و اللغات للحافظ محيى الدين بن شرق النورى المطبوع في مصر 
۷ ہہ جامع| لرواة للاردبيلى المطبوع سنة ٠۳۴۳١‏ في طهران 
8 خلاصة تذهيب الكمالللحافظ الخزرجى « د عو 3 ر 
ه54 رجال التجاشى « ... ... ا« طيران 
۳۰ روضات الجنات للميرزا چ باقر اللوسوى ‏ « د معلا » » 

١‏ الكتى و الا لقاب للمحد“ث القمى » ا مام “د ندا 
۲ ب لسان الميزان لابن حجر العسققلاني د ... ...في حيدرا بادالدكن 


۳ _ الرواشح السماوية للسيد ل باقر الحسيئي الشبير بالداعاد 
المطبوع سنة ١7١١‏ في ايران 
۴ ۔ القبسات للسيد شل باقر الحسينى الشبير بالداماد 
المطبوع سئة ٠۳١۵‏ في ايران 
۵ _ رسالة مذهب ارسطاطاليس للسيد ل باقر الحسينى الشبير بالداماد 
المطبوعة ببامش القيسات 
ع" أأثو لوجيا المنسوب إلى ارسطاطاليس المطبوع بهامش القبسات 


۷ ب رسالة الحدوث لصدر المت ليين 
ه” ‏ الشفاء للشيخ الرئيس أبي على بن سينا « 
و" شرح التجريد تأليف المحقق الطوسى للعلامة الحلى 


المطبوع سنة ٠٠١١‏ 


\e 


المطبوع سئة ۳۶۷ 


« عين اليقين للمولى محسن الفيض الكاشانى‎ _ ۴١ 
» ۔ مرو ح الذهب للمسعودى‎ ۹ 
, القاموس اللحيط للفيروزآ بادى‎ 6 
0 السحاح للجوهري”‎ #7 


۴۴ النهاية لمجد الدين ابنالاثير ١‏ 


2 


» 


TAT 
NF 
TTY 
فظن‎ 
۱۳۹٩ 


يحض 
في ايران 
ع 2 
فيش مم 
في طيران 
2 مصر 
» 23 
3 2 
» 29 


- ۳۹4 - كتاب السماء والعالم ج۶ 
فهر س 
9( ما فى هذا الجزء من الابواب )© 

_ باب الرياح و أسبا بها و أنواعپا ۰ اا 
٠۰‏ _ باب الماء و أنواعه و البحار و غرائيها و ما بنعقد فيها » و علّة اللو ٠‏ 

والجزر و ا ممدوح من الآ نهار و اللذموم منيا ۳_۵ 
_ باب الا رض و کیفیتپا و ما أعدة الله للناس فيا و جوامع أحوال 

العتاصر و ها تحت الا رضين ۵۱-۰ 
٣٣‏ _ باب آخر في قسمة الا رض إلى الا قاليم و ذكر جبل قاف و سائر 

الجبال و كيفية خلقها و سبب الزلزلة و علتها ١١١‏ 
۳ باب تحريم أكل الطین و ما بحل أكله منه 4۰-۳ \ 
۴ _ باب المعادن و أحوال الجمادات و الطبائع و تاثيراتها و اتقلابات 

الجواهر و بعض النوادر 1۶۴-4 
۵ _ باب تادر A۸1۰‏ \ 
عم باب الممدوح من البلدان و المذموم منيا و غرائيها اكاك 
۷ باب تادر ( مسال ابن سلام عن النبى" رلا ) ¥\_Y‏ 

« أدواب» 


©( الانان و الروح والبدن و أجزائه و قواهما و أحوالهما )ج 
باب أنه لم سمي الانسان إنساناً و المرأة مرأة و التساء نساء و 


الحو اء حوتاء EPA‏ 
و باب فضل الانسان و تفضيله على الملك › و بعض جوامع أحواله ۲۶۸-۳۰۹۸ 
© باب آخر ( في تفضيل الانسان على الملك ) رمي 


۱ ب باب بدء خلق الانسان فى الرحم إلى آخر أحواله ۳۹1 


: لقرب‌الاستاد . 

: لبشارةالمسطفى . 
: لفلاحالسائل . 

: لثواب الاعمال . 

: للاحتجاج . 

: لمجالس المقيك . 

: لقبرست النجاشى , 
: لجاممالاخبار . 

: لجمالالاسبوع . 


‘f1 FF fan يه‎ 


ferk 8 {CGS ECT + che 


3 رهوزالكتاب 4 


Eee HESREN ulcer 


: للمقائد 

: للمدة 

: لاعلام الورى . 

: للعبون و المساسن . 

: للغرر والدرو . 

: لفيبةالشيخ . 

: لغوالى!انلءًالى . 

لتحف العقول . 

: لفتم الابواب . 

: لتفسير قرات بنا براهيم . 
: لتفسير على بن أيراهيم . 
: لكتا يالروضة . 

: للكتاب العتيقا لغفروى : 
: لمثاقب ابن شپر آشوب . 
: لقيس المصباح . 

: لقضاء الحقويّ . 

: لاقبال الاعمال . 


- لمصياح| لكقعمى 5 
٤‏ لکنر جامم الفوائد د ناويل 


الاياتالظاهرة مما . 


: للغميال . 

0 للبلدالامين 5 

: لامالىالسدوق . 

: لتفسيرالامام لق . 
: لاعالى! لفشيخ 


: المتمخيص . 


١1.4 4> ؟1جم‎ 


ب رموز الكتاب » 


: للعيدة . 

: لمصباح الشريعة . 
: للمصياحين . 

: لمحاني الاخبار . 
: لمكارم الاخلاق . 
: كام لالريارة . 
: للمتهاج . 

: لمبحالدعوات . 
: لون أخياد الرضا كا . 
: التئييه الخاطر . 

: لكتاب‌النجوم . 


للكناية . 


6 


6.3 ع و ع + ظ © ؟ 


: ليمائرالدرجات . 

: لاطرااف . 

: للنضاكل . 

: لكتابى الحسين بن سعيد 


اولكتايه والتوادر . 


۽ لمن لايحطره الفقبه . 


